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بسم الله» والحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله.. 

إن الحمد لله» نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء إنه من بده الله فلا مضل له. ومن يضلل الله فلا هادي 
له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. 

د عد عاد 

لماذا نكتب في التاريخ؟ 

لأن هذا الكون وكل ما فيه يسير على سن ثابتة لا تتغيٌ ولا تتبدّل» وأننا في 
حاجة لإدراك هذه القوانين؛ كي نتمكن من استعمال نِعَم الله الكثيرة التي خلقها 3# 
وسكرها نا في هذا الكون» بل لكت تسعطليم أن نعيا الحياة الصخيحةاباستيغابنا 
للتجارب السابقة التي جرت عليها سنن الله في كونه» ذلك أن هذه السئن لا تتغيّر 
ولا تتبدّل ولا تتحوّل» قال وككَ: قَلَنْ د لِسْنّتٍ الله تَبْدِيلاَلَنْ جد لِسْنّتِ الله 
تخويلاً [فاطر: 47]. 1 

إنها قاعدة قرّرها الله 8# في كتابه» وجعلها -أيضًا- من سننه الثوابت» التي 
يمكن للجميع إدراكها واستغلاها؛ ومن أ أبسط الأمثلة العملية على هذا: أننا نجد 
أن الماء يغلي عند درجة مائة مثوية» وسيظلٌ يغلي عند هذه الدرجة إلى يوم القيامة: 
فمن رحمته يق أن تبت لنا هذا الأمر؛ إذ لو كان الماء يغلي اليوم عند درجة ثلاثين 


-مثلاً- وغدًا عند درجة خمسين» وبعد غٍ عند سبعين فلن تستقيم حياة الناس» 


كللذ 
٠.‏ إنطلس 
ولن تستقرٌ أمورهم؛ لأن كل يوم مغاير للآخرء وكل شكل فيه تبدّل وتحول ل يُعهّد 
من قبل . 
كذلك النار؛ تحرق وستظلٌ تحرق إلى يوم القيامة.. 
صحيح أن ثمة استثناءات لا يُبئى عليهاء فتلك النار التى من أهمٌّ خصائصها 
الإحراق لم تحرق إبراهيم اككة. فهذا استثناء أو هي معجزة؛ والمؤمن الكيّس لا 
ينتظر المعجزات ولايبني على الاستثناءات» ولا يتخذها قواع.. إنها يبني على 
القوانين التي يمكنه أن يدرك بنفسه أنها ثابتة؛ إن أحذا لا يمكنه أن يضع يده - 
مثلاً- في النار! ثم يقول: قد يحدث لي مثلم) حدث لإبراهيم التلا. فذلك غير جائزء 
ولا يصحٌ أن يتفوّه به أحدٌ؛ لأنه لا يتوافق مع سئَنٍ الله التي أقرّها في كونه» وقٍس 
على ذلك ما شئت؛ فالإنسان والحيوان بصفة عامَّةٍ لا يستطيع أن يعيش بدون طعام 
أو شراب» ولو امتنع أي إنسان عن الطعام والشراب فترة فمآله -لا محالة- إلى 
الموت. 
كذلك وبامثل فإن لله يي سنا ثابتة في تغيير الأمم وتبديل أحواها؛ سواء كان 
هذا التبديل من الضعف إلى القوة» أو كان من القوة إلى الضعف. فبحسب الطريق 
الذي تسلكه كل أَمَّة تكون خاتمتهاء ونحن حين) نقرأ في التاريخ ُنْب في صفحاته 
تُشاهد سنن الله 3# في التغيير والتبديل؛ فالتاريخ يُكَرّر نفسه بصورة عجيبة» حتى 
والله! لَكَأنّك وأنت تقرأ أحدائًا حدثت منذ ألف عام أو يزيد - تشعر وكأنها 
الأحداث نفسها التي تتم في هذا الزمن؛ مع اختلاف في الأسماء والتفاصيل 
فحسب. 
فأنت حين تقرأ تاريخ الماضي فكأنك تقرأ أحداث المستقبل بتفصيلاتها؛ ذلك 
أن أحداث المستقبل هذه لن تتم إلا على هذه السنن الثابتة» التي جعلها الله في تبديل 


المقدمة 0 


الأمم وتغيير أحواللها؛ فانظر في أي طريق تسير الآن لتعرف إلى أي مصير ستصل» 
والمؤمن العاقل هو الذي لا يبدأ من الصفر فيُكرّر كل ما فعل السابقونء وإنما يتقف 
أمام تاريخهم فيسير على درب مَنْ أصاب فأفلح» ويبتعد عن طريق المخطشين 
الخاسرين. 

وفي تاريخ الأندلس خير دليل على هذا؛ لذلك فنحن نحاول تحليل هذا 
التاريخ؛ نحاول أن يُقَلّبِ صفحاتٍ وتُظهر أحدائًا قدعلاها التراب أعوامًا 
وأعوامّاء نحاول أن تُظهر ما حاول الكثيرون أن يطمسوه. أو يُخرجوه لنا في صورة 
بأطل وهو حقٌ» أوني صورة حٌّ وهو باطلٌ؛ فكثيدٌ يحاولون أن يُزوٌروا تاريخنا 
ادلي بح صريوة عبر وقد حبار ل لي أن نقد ا 

عد عاد عاد 

لماذا تاريخ الأندلس؟! 

لأن تاريخ الأندلس يشمل أكثر من ثانمائة سنة كاملة من تاريخ الإسلام. 
وتحديدًا من عام (457ه-١١/ام)‏ إلى (/4141ه- ١447‏ م)؛ أي ثانمائة ومس سنين 
(هجريًا)؛ هذا إذا أغفلنا التداعيات التي أعقبت ما بعد عام /141/هء فهي فترة 
يست بالقليلة من تاريخ الإسلام؛ فمن غير المقبول إذًا أل يعرف المسلمون تفاصيل 
فترة شغلت في الزمن أكثر من ثلثي التاريخ الإسلامي» هذا أمر. 

والأمر الآخر أن تاريخ الأندلس لطول فترته؛ مرّ فيه كثير من دورات التاريخ 
تي اكتملت ثم انتهتء فسئن الله في تاريخ الأندلس واضحة للعيان؛ فقد قام فيه 
كثير من الدول وارتفع نجمهاء وسقط فيه -أيضًا- كثير من الدول وأفل نجمهاء 
كثير من الدول أصبحت قوية؛ ومن ثَّمّ راحت تفتح ما حوها من البلاد؛ وكثير منها 
'صبحت ضعيفة» وأصبحت لا تستطيع حماية أرضهاء أو تعتمد على غيرها في 


خصة 

. د سس لإتطلس 
حمايتها؛ مثلم يحدث الآن. وظهر -أيضًا- في تاريخ الأندلس المجاهد الشجاع؛ 
وظهر الخائف الجحبان» ظهر التقيُ الورع كما ظهر المخالف لشرع ربه 8. ظهر في 
تاريخ الأندلس الأمين على نفسه وعلى دينه وعلى وطنه» وكذلك اللخائن لنفسه ودينه 
ووطنه» ظهرت كل هذه النماذج» وتساوى فيها الجميع؛ حاكم ومحكوم؛ عام وَأمَيّ. 

ومامن شك أن دراسة مثل هذه الأمور يُفيد كثيرًا في استقراء المستقبل 

إن 4 تاريخ الأندلس أحدانًا يجب أن نعرفها: 

من الضروري أن نعرف موقعة وادي بَرْبَاط؛ تلك الموقعة التي تُحَدٌ من أهمٌ 
المعارك في التاريخ الإسلامي» ليس لأنها الموقعة التي تحت فيها الأندلس فقط؛ 
ولكن لأنها تُشَبّه في التاريخ بموقعتي اليرموك والقادسية» ومع ذلك فإن الكثير من 
المسلمين لا يسمع من الأساس عن وادي بَرتَاط. 

ومن الضروري -أيضًا- أن نعلم هل قصة حرق السفن -التي يقال: إنها 
حدثت في عهد طارق بن زياد 4# - حقيقة أم من نسج الخيال؟ كثير من الناس لا 

حقيقة وتفاصيل هذه القصة» وكيف حدثت. إن كانت قد حدثت؟ وإذا م 
تكن حدثت في الأصل فلاذا انتشرت بين الناس؟! 

ثم يجب أن نعرف مَنْ يكون عبد الرحمن الداخل غلّه؛ ذلك الرجل الذي قال 
عنه المؤرخون: لولا عبد الرحمن الداخل لانتهى الإسلام بالكلية من بلاد الأندلس. 

كما يجب أن نعرف مَنْ هو عبد الرحمن الناصرء أعظم ملوك أوربا في القرون 
الوسطى على الإطلاق؛ ويجب أن نعرف كيف وصل إلى هذه الدرجة العالية؟ 
وكيف أصبح أكبر قوة في العام في عصره؟ 


المقدمسة ؟ 

وكذلك يوسف بن تَاشّْفِين له القائد الربان» صاحب موقعة الزَّلأَكَةَ يجب 
أن نعرفه ونعرف كيف نشأ؟ وكيف ربَّى الناس على حياة الجهاد؟ وكيف تكن من 
الأمور؟ بل وكيف ساد دولةً ما وصل المسلمون إلى أبعادها في كثير من فتراتهم؟ 

وأبو بكر بن عمر اللمتوني.. هذا المجاهد الذي دخل الإسلامً على يده أكثرٌ من 
خمس عشرة دولة إفريقية. 

ومن المهم -أيضًا- أن نتعرّف على أبي يوسف يعقوب المنصور» صاحب موقعة 
الأَرَكُ الخالدة؛ تلك التى ذُكّت فيها حصون النصارىء وانتصر فيها المسلمون 
العضاًا شاةا: 
قامت؟ 
مساجد العالم» وكيف حول إلى كنيسة ما زالت قائمة إلى اليوم؟! وكذلك مسجد 
إِشْبيلِيّة ينبغى أن نعرفه. 

ويتطي” أن :تعرف جامعة .قرطبة والمكتبة الآموية: وقضر الرهراء: ومدينة 

ينبغي أن نعرف قصر الحمراء. وغيرها من الأماكن الخالدة التى أمست رسومًا 
وأطلالاً وهي اليوم في عِدَاد أفضل المناطق السياحية في إسبانياء وتُزار من عموم 
الناس؛ سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. 

موقعة العِقَابٍ تلك التي مُنِيَ فيها المسلمون بهزيمة ساحقة» رغم تفوّقهم على 
عدوّهم في العدد والعدقة وكأن موقعة تين عادت من غابر التاريخ؟ لتروي 


قللة 

.ه 3 _الإنلس 
أحداثها في موقعة العقاب» تلك الموقعة التي قال عنها المؤرخون: بعد موقعة 
العقاب ل ير في الأندلس شابٌ صالمٌ للقتال. 

كما يجب أن نعرف كيف سقطت الأندلس؟ وما عوامل السقوط؟ التي إن 
تكدّرت في أمّة من المسلمين سقطت لا محالة بفعل سنن الله الثابتة. 

شم كيف وأين سطعت شمس الإسلام بعد سقوط الأندلس؟ كيف جاء 
غروب شمس الإسلام في الأندلس -في غرب أوربا- متزامنًا مع إشراقها 
وسطوعها في القسطنطينية شرق أوربا؟ 

كا يجب ألا ننسى مأساة بَلَنْييّة» وكيف قُيِل ستون ألف مسلم في يوم واحد؟ 
وما أحداث مأساة أَبّدّة؟ وكيف قل ستون ألف مسلم آخرون في يوم واحد؟ 

ثم يجب أن نذكر دان مأساة بَرْمُشْئر وكيف قُتل أربعون ألف مسلم في يوم 
واحدبٍء وسشبيت سبعة آلاف فتاة بكر من فتيات بَرْيُشْير؟! وقد شاهدنا هذه 
الأحداث الغابرة تُعِيد التحرِّث عن نفسها في البوسنة وا مرسك وغيرها من بلاد 
المسلمين. 

لو عرفنا هذا كله؛ وعرفنا رد فعل المسلمين» وكيف قاموا من هذه المآمي 
المفزعة» لعرفنا كيف ننهض الآن ونقوم. 
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نعلم أن كثيرًا من التساؤلات -بعد قراءة هذا الكتاب- ستظل في حاجة إلى 
إجابة.. إن اتساع مساحة الفترة التاريخية التي نتناوها تجعل من العسير -إن لم يكن 
من المستحيل - أن نستوعب كل ما يمكن أن يكتب فيها في مثل هذه المساحة 
المرصودة للكتاب؛ لذا فلقد حاولنا قدر الاستطاعة وفي حدود ما هو متاح أن نُقَدّم 


اللمقدمسة . 





«قصة الأندلس» كملامح عامة لهذه الفترة التاريخية الثريّة» كي تكون في ثوبها 
المختصر ماثلة في الأذهان قريبة من أكبر عدد من شرائح القراءء ولا سيما الشباب 
الذين هم عدة الحاضر وبشارة المستقبل. 

كما أن بعض الأسئلة ستظل بلا إجابة؛ لأن بعض فترات الأندلس تعاني من 
ندرة في المصادر, ذلك أنه -وحتى هذه اللحظة- ما زال الكثير من نفائس وذخائر 
التراث الإسلامي الأندلسى والمغربي في حكم المفقود؛ فإما هي كتب مفقودة 
بالكامل لا يعرف إلى أين أخذتها يد الزمان» كما أن كثيرًا من النفائس مازالت في 
هيئتها المخطوطة. وتحتاج إلى أن تمتد إليها أيدي العلماء والباحثين لتحقيقها 
وضبطها وإخراجها إلى عالم المطبوع؛ فيسهل انتشارها والاستفادة منها. 

إلى جانب هذاء فإن المؤرخين -حين يكتبون- فإن! يكتبون الوقائع وعليها 
ثوب من رؤيتهم وتحليلهم وتفسيرهم لماء ولا شك أن المؤرخ بشرٌ يناله النقص 
والخطأ وعدم الاستيعاب» ولئن كان تاريخنا الإسلامي قد تميز بوجود مؤرخين لا 
يترددون في أن يذكروا للشخصية العظيمة مثالبهاء وأيضًا يذكرون للشخصية 
السيئة محاسنهاء فإن هؤلاء المؤرخين -أيضًا- ما زالوا بشرًاء تُوَثّر صياغاتهم 
ومواقفهم وميوهم على التحليل والتفسير للوقائع التاريخية. 

لكننا اجتهدنا ما وسعنا الجهد في التقريب والتفسير والترجيح بين ما تعارض 
من الروايات التاريخية» محاولين الوصول إلى ما نراه الحق» راجين أن يجبر الله 
عثراتناء وأن يتقبل منا أعمالنا بقبول حسن. 

عد !د د 

إن قصة الأندلس قصة مؤلمة؛ ذلك أننا سنستعرض تاريحًا ويجدًا زاهراء ونحن 

نعلم أن هذا المجد قد انتهى وضاع؛ وصارت الأندلس الفردوس المفقود.. إلا أنه 


25 
ا _الإتلس 
لا مناص عن قراءة صفحات هذا المجد السليب» وهذا التاريخ الثريّ.. لنقرأ كيف 
تقام الأمجاد وكيف تضيع؛ فلئن كنا نسعى في مهضة أمتنا ورفعتها قلآن نسعى ونحن 
نعلم وندرك خبرة الماضي خير من أن نسعى ولا ماضي لنا ولا خبرة. 
2 

إن تاريخ الأندلس بصفحاته الطويلة -أكثر من ثمانوائة عام- يُعَدَ ثروة 
حقيقية.. ثروة ضخمة جذا من العلم والخبرة والعيرة» ومن المستحيل في هذه 
الدراسة أن تُلِعٌ بكل أحداثه وتفصيلاته» بل لا بد وأن تُغفِْل منه بعض الجوانب؛ 
ليس تقليلاً من شأنها وإنها اختصارًا للمساحة. 

ومن الواجب على الجميع أن يبحث في تاريخ الأندلس -تاريخ ثانماثة عام- إذ 


د عاد 26 


الباب الأول: الطريق إلى الأندلس 1 


الفصل الأول 
الأندلس.. طبيعة المكان 


بلاد الأندلس هي اليوم دولتا إسبانيا والبرتغال» أو ما يسمّى: شبه الجزيرة 
الأيبيرية» ومساحتها (مجموع الدولتين) ستاثة ألف كيلو متر تقريبًا؛ أي: أقل من 

ويفصل شبه الجزيرة الأندلسية عن المغرب مضيق أصبح يُعرّف منذ الفتح 
الإسلامي بمضيق جبل طارقء (ويسميه الكُنََابِ والمؤرخون العرب باسم درب 
الزقاق)» وهو بعرض ١7/8‏ كم بين سَبْتَةَ وجبل طارق. 

جغرافية الأرض. 

تقع شبه الجزيرة الأيبرية في الجنوب الغربي من أورياء على مثلّث من الأرض» 
يضيق كلم اتجهنا نحو الشرق. ويتسع كلا اتجهنا إلى الغرب؛ وتتصل في الشمال 
بفرنسا (بلاد الفرنئجة) بواسطة سلسلة جبلية تُعرف بجبال البرينيه (جبال 
البرتات)؛ وباستثناء تلك الناحية فإن المياه تحميط بها من كل جانب؛ ثما جعل العرب 
يُطلقون عليها «جزيرة الأندلس» على سبيل التجوز؛ فالبحر المتوسط يحيط بها من 
الشرق والجنوب الشرقي. ويُحيط المحيط الأطلنطي بها من الجنوب الغربي والغرب 
والشمال. 

فجبال البرينيه هي الفاصل البري الوحيد الذي يربط شبه الجزيرة مع أورباء 
فتلتقي في الشمال مع المحيط الأطلنطي» وفي الجنوب مع البحر المتوسط. 


(فرنسا) ل 
أربونة 
جف ل بنبلونة جه © حيخون 
0 صكرة بلان 
0 ليون 
برشدولة دأ 
ويد َِ 
5 5 1 

سير #للسنة طليطلة 
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بر 
جبل طارق :© * انجزيرة 
2 ها الخضراء 
سبنة طئجة 
صخرة بلاي 
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الباب الأول: الطريق إلى الأندلس ١‏ 

وجبال البرينيه التي تمَثّل فاصلاً بين فرنسا وإسبانيا تجعل الجزيرة وكأنها نُوَل 
وجهها عن أورباء في| تتجه به إلى المغرب. وهذا ما أجمع عليه الجغرافيون المسلمون 
الذين عدُّوها امتدادًا لإفريقياء وليست رقعة من القارة الأوربية» والمعروف أن شبه 
الجزيرة تتشابه مع المغرب في كثير من المعالم النباتية والحيوانية؛ وبخاصة منطقتي 
سَيْئَة وطّنْجَة ”") 

أمّا داخل الجزيرة فسنرى أنفسنا أمام هضبة كبيرة تُعْرّف بالمسيتاء تقطعها 
الجبال بشكل أفقي» وتكثر فيها الأنبار فكأنها تعيش فوق شبكة من المياه. 

لماذا سميت «الأندلس»2؟ 

وعن سبب تسميتها بالأندلس فقد كانت هناك بعض القبائل ال همجية التي 
جاءت من شمال إسكندنافيا من بلاد السويد والدنمارك والنرويج وغيرهاء 
وهجمت عل منطقة الأندلس وعاشت فيها فترة من الزمن» ويقال: إن هذه القبائل 
جاءت من ألمانياء وما مهمنا هو أن هذه القبائل كانت تسمى قبائل الفندال أو 
الوندال باللغة العربية؛ فسّمّيت هذه البلاد بفانداليسيا على اسم القبائل التي كانت 
تعيش فيهاء ومع الأيام خرف إلى أندوليسيا فأندلس. 

وقد كانت هذه القبائل تتسم بالوحشية» و(11550ه0هه؟؟) في اللغة الإنجليزية 
تعني «مجية ووحشية وتخريبّا» وتعني -أيضًا- أسلويًا بدائيًا أو غير حضاري؛ وهو 
المعنى والاعتقاد الذي رسخته قبائل الفندال» وقد خرجت هذه القبائل من 
الأندلس» وحكمتها طوائف أخرى من النصارى عرفت في التاريخ باسم قبائل 
القوط (601515) أو القوط الغربيين» وظلّوا يحكمون الأندلس حتى قدوم 
المسلمين إليها. 


. ١5ص محمد سهيل طقوش: تاريخ المسلمين في الأندلس»‎ )١( 


م د _الأنتلس 


الفصل الثاني 
الأندلس قبل الأسلام 
مدوتطنه» ١»‏ 

حالة الجهل والتخلف في المناطق الأوربية 

من المفيد جدًا أن نتعرّف على حالة أوربا والوضع الذي كانت عليه -وبخاصة 
بلاد الأندلس- عند الفتح الإسلامي» وكيف تغيّر هذا الوضع وهذا الحال بعد 
دخول أهل هذه البلاد في الإسلام؟ 

كانت أوربا في ذلك الوقت تعيش فترة من فترات الجهل والتخلّّف البالغ» 
فكان الظلم هو القانون السائد؛ فالحكّام يمتلكون الأموال وخخيرات البلاد. 
والشعوبٌ تعيش في بؤس شديدء واتخل الحكّام القصور والقلاع والحصون؛ بينا 
عاب الشعن ١١‏ يدوك براقي الكو وما عنم ل فق مسدوة ب بلىلوقسل بم 
الحال إلى أن يُساعوا ويُشْرَوا مع الأرضء وكانت الأخلاق متدثّية» والحرمات 
منتهكة. وبَعْدٍ حتى عن مقومات الحياة الطبيعية؛ فالنظافة الشخصية -على سبيل 
كال ختفية ا خدى إنيم كانوا يتركون تتعورهم اتدل عل جرعي ولا 
يجَذّبونهاء وكانوا -كما يذكر الرحّالة المسلمون الذين جابوا هذه البلاد في ذلك 
الوقت- لا يستحجُون في العام إلا مرّة أو مرّتينء بل يظنون أن هذه الأوساخ التي 
تتراكم على أجسادهم هي صِحَّة لهذا الجسد» وهي خير وبركة له""! 

وكان بعض أهل هذه البلاد يتفاهمون بالإشارة» فليست لهم لغة منطوقة؛ فضلا 


(1) أبو عبيد البكري: جغرافية الأندلس وأوربا (من كتاب المسالك والممالك)؛ ص 81. 
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عن أن تكون مكتوبة» وكانوا يعتقدون بعض اعتقادات اهنود والمجوس من إحراق 
لمتَوَقّ عند موته» وحرق زوجته معه وهي حيّة» أو حرق جاريته معه. أو مَنْ كان 
يبه من الناس» والناس يعلمون ذلك ويُشاهدون هذا الأمر» فكانت أوربا بصفة 
عامّة قبل الفتح الإسلامي نسووده الخلت والظلم والفقر الشديد, والبُعد التام 


عن أي وجه من أوجه الحضارة أو ين 


ودامت همجية أوربا البالغة زمئًا طويلاً من غير أن تشعر بهاء ول يبد في أوربا 
بعض اميل إلى العلم إلا في القرن الحادي عشر والقرن الثاني عشر الميلاديين9) 

القوط يحكمون الأندلس. 

في أواخر القرن الرابع الميلادي استطاع القوط الغربيون بقيادة ألاريك أن يُسيطروا 
على مصائر القسم الغربي من الإمبراطورية الرومانية؛ بما قَدَّمُوه من خدمات أوصلت 
الإمبراطور الروماني تيودوسيوس إلى العرش» فلم مات الإمبراطور عام (1745م) 
أصبح ألاريك -زعيم القوط الغربيين- أقوى قائد في غرب أوربا ووسطهاء فما لبث أن 
حاول السيطرة على روما نفسها (عاصمة الإمبراطورية الرومانية) ونجح في هذا فعلاً 
عام (١٠14م)‏ في مأساة لا يزال يتذكرها التاريخ الأوربي. 

وفي هذه الفترة كانت الدولة الرومانية قد سمحت لقبائل الوندال ال همجية - 
التي تستوطن شبه الجزيرة الأييرية- بالاستقرار في منطقة الشمال الغربي من 
الجزيرة؛ بشرط ألا مُبَدّد استقرار المناطق الأخرىء غير أن كثرة القبائل وهمجيتها 
وضعف الدولة الرومانية» جعل هذه القبائل تُسيطر على كل الجزيرة -تقريبًا- 
ومْبَدّد بلاد الغال (فرنسا الآن) -أيضًا- وتمارس تخريبًا همجيًا كبيرًا. 


ثم انتهى غبار الصراع في روما بموت ألاريك فَخَلّمْه أطاووف في زعامة القوط 


)١(‏ أبو عبيد البكري: جغرافية الأندلس وأوربا (من كتاب المسالك والممالك) ص1417/2187. 
(؟) جوستاف لويون: حضارة العرب ص57 6. 


14 الأندلس 
الغربيين» وتطوّرت الأحوال إلى أن أقرّت الإمبراطورية الرومانية أطاووف في جدوب 
بلاد الغال» ثم سَلّطَنْهِ على قبائل الوندال» فاستمرٌ زحف القوط الغربيين الأقوياء يُنهي 
ويضغط ويطرد قبائل الوندال إلى الجنوب. وفي أثناء تراجع الوندال كانوا يُحُرَبُونَ ما بقي 
من حضارة الرومان في شبه الجزيرة» إلى أن انتصر القوط الغربيون وأحكموا سلطانهم 
على الجزيرة؛ خاصة في عهد الزعيم القوي (واليا 1له/7). 

لم يلبث الأمر كثيرًا حتى تضعضعت الإمبراطورية الرومانية؛ مما جعل القوط 
الغربيين يستقُون عن الإمبراطورية بحكم شبه الجزيرة» واتخذ (يوريك عنس8) 
لقب الملك في عام (577م)» وهويُحَدٌ المؤسس الحقيقي لدولة القوط الغربيين» 
الذين سيّعرفون باسم (القوط) في كل مراحل التاريخ اللاحقة"") 

وقبل الفتح الإسلامي لإسبانيا بسنة أو تزيد قام أحد رجال الجيش واسمه 
لُذريق بالاستيلاء على السلطة وعزل الملك غِيطسّة”"؛ وغداةً الفتح الإسلامي كان 
لذريق هو حاكم البلاد”") 

كانت إسبانيا قبل الفتح الإسلامي تشكو الاضطراب والفساد الاجتماعي؛ 
والتأخر الاقتصادي وعدم الاستقرار؛ نتيجة السياسة ونظام المجتمع السائد. 
والسلطة الفاسدة» لكن هذا لا يعني أن هذه السلطة لم تكن قادرة على الدفاع» ى| لا 
يعني انعدام قوتها السياسية والعسكرية؛ بل كان بإمكانها أن تصدّ جيشًا مهاجمًا 
وتحاربه وتقف في وجهه؛ فققد أقام القوط في إسبانيا دولة اعْثُيرَتُ أقوى امالك 
طبحي أرازر لازن لاوس المرعاز.:وطويت بعد اران قمع لخر 
عسكرية مُدَرّبة وقوية» تقارع الأحداث وتقف للمواجهات”*' 


)١(‏ للمزيد؛ انظر: حسين مؤنس: : فجر الأندلس؛ دراسة في تاريخ الأندلس من الفتح الإسلامي إلى قيام الدولة 
الأموية (١05-1/11/ام)؛‏ ص ١6‏ ومابعدها. 


(1) غِيِطشّة أو ويتزا. انظر: ستانلي لين بول: قصة العرب في إسبانياء ص 4. 
(9©) عبد الرحمن حجي : التاريخ الأندلسي ص ٠‏ لخرة 
(4) عبد الر حمن حجي : التاريخ الأندلسي ص ٠‏ تفرد اكرة 


الباب الثاني : فتح الأندلس 5" 


لماذا الأندلس؟ 


لماذا اتجه المسلمون في فتوحاتهم إلى هذه البلاد خاصّة؟ لماذا اتجهوا نحو الشمال 
ولم ينحدروا إلى الجنوب -مثلاً- في أعماق القارة الإفريقية؟ ول في هذا التوقيت 
تحديدًا؛ (أي: سنة 91ه-١١1/ام)؟‏ 

كان المسلمون قد انتهّوًا -في هذا الوقت- من فتح بلاد الشمال الإفريقي كلّها؛ 
فتحوا مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب؛ ووصلوا إلى حدود المغرب الأقصى 
والمحيط الأطلسي؛ ومن نَم م يكن أمامهم في سير فتوحاتهم إلا أحد سبيلين؛ إِمّا أن 
ينّجهوا شمالاً» ويعبروا مضيق جبل طارق ويدخلوا بلاد إسبانيا والبرتغال -وهي 
بلاد الأندلس آنذاك- وإمّا أن يتجهوا جنوبًا صوب الصحراء الكبرى ذات 
المساحات الشاسعة والأعداد القليلة من السكان. 

لم يكن هدف المسلمين هو البحث عن الأراضي الواسعة أو جمع الثروات. إسى 
كانت الدعوة إلى الله وتعليم دينه للناس كافة هو المهدفَ الأساس للفتوحات 
الإسلامية» وكان الأمر قد استتبٌ لهم في بلاد شمال إفريقيا في أواخر الثانينيات من 
الهجرة؛ لذا كان من الطبيعي أن تتجه الفتوح الإسلامية صوب بلاد الأندلس 
آنذاك؛ لتصل دعوة الله إلى الجميع. 

وكان هذا هو النهج الذي سار عليه المسلمون في كل فتوحاتهم, وتجَسّد هذا 
النهج ذلك الحوار الذي دار بين رِبِعِيٌ بن عامر ه وبين رستم قائد الفرس قبل 
موقعة القادسية -وكان رسولاً إليه- فلقد سأل رستمٌ رِبْعِيَّ بن عامر: ما جاء بكم؟ 
فأجابه الصحابي الجليل: إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله 


ذلاء 


5 نجس 
ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام؛ فأرس نا بدينه إلى 
خلقه لندعوهم إليه؛ فمَنْ قَبلَ ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه؛ ومَنْ أبى قاتلناه أبدًا حتى 
تُفضى إلى موعود الله. قال: وما موعود الله؟ قال: الجنة لمن مات على قتال مَنْ أبى» 

0١ . 016‏ 
والظفر لمن بقي'' 


ماخ عام دام 
2 2 ون 


.51١ وابن الأثير: الكامل في التاريخ ؟/‎ »4 ٠٠/7 الطبري: تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 


الباب الثاني: فتح الأندلس وف 


2 
الفصل الأول 
فتح الأندلس.. فتح أموي مجيد 
مسجتهلا»> | ٠»‏ 

كان فتح الأندلس في سنة اثنتتين وتسعين من ال هجرة؛ أي في عصر الخلافة 
الأموية» وتحديدًا في خلافة الوليد بن عبد الملك عل الخليفة الأموي الذي حكم 
من عام (87ه-ه ٠/ام)‏ إلى عام (47ه-0١/م)؛‏ وهذا يعني أن فتح الأندلس كان 

في منتتصف خلافة الوليد الأموي جلثه. 


والحقٌ أن الدولة الأموية ظُلمت ظلءًا كثيرًا في التاريخ الإسلامي؛ وأشيع عنها 
الكثير من الافتراءات والأكاذيب والأحداث المغلوطة التي تُشَوّه صورتباء وبالتالي 
تنال من صورة التاريخ الإسلامي في أزهى عصوره -بعد عصر النبي يَكةِ والخلفاء 
الراشدين- وهو العصر الذي عاش في كنفه الصحابة والتابعون» ومن أثر ذلك أن 
زعم بعض الناس -لا سيم| أعداء الحكم بالشريعة الإسلامية- أن التاريخ 
الإسلامي لم يكن إلا في عهد أبي بكر وعمر ميض بل لقد وصل الأمر إلى الطعن 
في تاريخ أبي بكر وعمر مع علم الجميع بفضلههم. 

ولا يخفى على أحد أن المراد من ذلك هو أن يترسّخ في الأذهان استحالة قيام 
دولة إسلامية من جديد, فإذا كان هذا شأن السابقين القريبين من عهد رسول الله 
يك وأصحابه رضوان الله عليهم؛ وإذا كان هذا شأن دولتي بني أمية وبني العباس 
القريبتين من عهد النبوة ومع ذلك لم تستطع إحداهما أن تُقيم حك إسلاميًا صا ًا 
-كما يزعمون- فكيف بال تأحرين؟! وهي رسالة يُريدون أن يَصِنُوا بها إلى كل 


حللن 


1 الأنجلس 
مسلم؛ وليس لهم من غعرض وراء ذلك إلا أههم لي ِبِدُونَ أن يُطفتُوا تُورَ لله 
بأَقْوَاهِهِمْ وَيَأبَى الله إلا أن ثم ره وَلَوْ كر الْكَافرُونَ4 [التوية: ؟0]. 

وقفة إنصاف لبني أمية (.4-؟؟1ه-.00-55 /ام): 

الدولة الأموية كغيرها من الدول الإسلامية لما الأيادي البيضاء والفضل الكبير 
على المسلمين في شنَّى بقاع الأرضء ونظرة واحدة على عدد المسلمين الذين دخلوا 
الإسلام في زمن حكمها تكفي للردٌ على الافتراءات والمزاعم التي حجيكت في حقّهاء 
فهذا إقليم شمال إفريقيا بكامله دخل الإسلام في عهد بني أمية؛ ابتداء من ليبيا وحتى 
المغرب» وإذا كانت الفتوح الإسلامية لهذه البلاد قد بدأت في عهد عثمان بن عفان 5ه؛ 
فإن هذه البلاد قد ارتدّت على عقبها ثم فُنحت من جديد في عهد بني أمية. 

كانت الدولة الأموية تفتح البلاد بالإسلام في أربع جبهات في وقت واحد. 
منها جبهة الغرب التي وصلت إلى الأندلس -وهو موضوع هذا الكتاب- لكن ثمة 
ثلاث جبهات أخرى: كانت في بلاد السند على يد محمد بن القاسم الثقفي» وفي بلاد 
ما وراء النهر حتى الصين على يد قتيبة بن مسلم الباهلي» وني بلاد القوقاز في الشمال 
على يد مسلمة بن عبد الملك المرواني. 

فدخل الناس في دين الله أفواججاء وأشرقت شمس الإسلام على بلادٍ كانت 
تعبد الأصنام والأوثان والنار والملوك» وانزاحت من وجه العالم خرافاتٌ وأباطيل» 
وأبصر الناس حبفضل الله الذي جرى على يد بني أمية- نور الله المبين» فأقبلوا على 
الإسلام زرافات ووحداناء ثم ما لبثوا أن كانوا مس جنوده وأبطاله وعلمائه ورٌرّاده. 
وقطفت الأمّة الإسلامية عبر كل تاريخها ثرار الزرع الذي غرسه بنو أمية» فكم من 
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رءوس الأمَّة ومُقَدّميها -فني العلم والفقه والتفسير والأدب والطب والجغرافيا 
والهندسة والكيمياء والفلسفة- كانوا من هذه البلاد التي فتحها بنو أمية! مثل: 


الدولةالأموية 
5ه تت :هلام 


خريطة رقم 6 حدود الدوله الاسالامية زمن الخلافة الأموية 


الباب الثاني : فتح الأندلس 


>32 


1 [0 


فى الأندلس 
ا ا ا *:سمتا 
والفارابي والكندي والبيروني» وسلسلة طويلة د تستعصي على ال خصر»ء فتح الإسلام 


بلادهم ثم قلوبيمء ثم فتح بهم بلادًا وقلوبًا أخرى كثيرة. 

كان الجهاد في أيام الأمويين أمرًا طبيعيًا يخرج إليه الناس ابتغاء مرضاة ربهم» 
وتبليعًا لدعوة رب العالمين» وإضافة إلى ذلك فقد دوت السَّنْة النبوية في خلافتهم» 
وحُكّم شرع الله وطيّق في دولتهم. 

ولقد قال فيهم الإمام الكبير العَلّم ابن حزم كلمة ما أصدقهاء قال: «وكانت 
دولة عربية لم يتخذوا قاعدة”'' إنما كان سكنى كل امرئ منهم في داره وضيعته التي 
كانت له قبل الخلافة, ولا أكثروا احتجانَ”" الأموال ولا بناء القصور. ولا 
استعملوا مع المسلمين أن يخاطبوهم بالتمويل”" ولا التسويد''» ويُكاتبوهم 
بالعبودية والملك”*» ولا تقبيل الأرض ولا رِجْلٍ ولايّي”"”» وإنما كان غرضهم 
الطاعة الصحيحة من التولية والعزل في أقاصي البلاد» فكانوا يعزلون العّال» 
ويولُون الآخرين في الأندلس» وفي السندء وفي خراسانء وفي أرمينية؛ وفي اليمن؛ 
فا بين هذه البلاد. وبعثوا إليها الجيوشء وولَّوا عليها مَنِ ارتضوا من العمال... فلم 
يملك أحد من ملوك الدنيا ما ملكوه من الأرض؛ إلى أن تغلب عليهم بنو العباس 
بالمشرق» وانقطع بهم ملكهم؛ فسار منهم عبد الرحمن بن معاوية إلى الأندلس» 


)١(‏ أي لم يتخذوا مدينة ملكية. 

() الاحتجان: جمعٌ الثىء وضمّه إليك. ابن منظور: لسان العرب» مادة حجن ٠ 8/1١7‏ والزبيدي: تاج 
العروسء باب النون فصل الحاء 5 1/ 44 والمعجم الوسيط 198/١‏ . 

() أي لم يلزم الخليفة الناسٌ أن يقولوا عند مخاطبته: يا مولاي. 

(4) أي أن يقولوا : يا سيدي. 

(5) أي أن يكتبوا إلى الولاة والوزراء بقوهم : من الملك» أو من السيد إلى العبد أو المولى. 

(1) كان من عادة خلفاء الدول من بعد بني أمية؛ وممايُحَدُّ من الآداب السلطانية أو #البروتوكول الرسمي» - 
بمصطلح هذه الأيام- أن يُقَجّل الناس يد الخليفة» وبعض الدول كان الناس يُقَبّلُونَ الأرض بين يدي 
الخليفة. 


الباب الثاني : فتح الأندلس يف 


وملكها هو وبنوه» وقامت بها دولة بني أمية نحو الثلائمائة سنة» فلم يك في دول 
الإسلام أنبل منهاء ولا أكثر نصرًا على أهل الشرك» ولا أجمع خلال الخير»”') 

ومع كل هذا فَإنّا لا نقول بتبرئتهم من كل خطأ أو عيب؛ فالنتقص والخطأ شيمة 
البشرء ومن المؤكّد أن هناك أخطاءً كثيرةً في تاريخ بني أمية» لكن -بلا شكٌ- كل 
هذه الأخطاء تذوب في بحر حسناتهم وبحر أفضاهم على المسلمين» فقد امتدّ حكم 
بني أمية اثنين وتسعين عامّاء من عام (٠14ه-550م)‏ إنى (1177هه ٠‏ دلام). وكان 
أول خلفاء بني أمية الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان #ه -ورضي الله عن أبيه 
أبي سفيان صاحب رسول الله يكل - ذلك الخليفة الذي ل يَسْلّم من ألسنة كثير من 
الناس؛ فطعنوا في تاريخه وفي خلافته #ه. ولقد كذبواء فليتنا تَصِلٌ إلى معشار ما 
فعله معاوية بن أبي سفيان للإسلام والمسلمين. 

وإن كان هذا ليس مجال الحديث عن بني أمية إلا أنّ هذه المقدمة البسيطة قد تُفيد - 
بمشيئة الله- في الحديث عن الأندلس؛ فبعد معاوية بن أبي سفيان ه تنابع الخلفاء 
الأميون» وكان أشهرهم عبد الملك بن مروان خ#ت. ومَنْ تَبِعَه من أولاده» وكان منهم 
الوليد وسليان ويزيد وهشام. وقد تملّلهِم الخليفة الراشد المشهور عمر بن عبد العزيز 
وهو خليفة أموي من أبناء الدولة التي يطعنون فيهاء وهو الذي ملأ الأرض عدلاً 
ورحمة وأمئًا ورخاء؛ حتى عدّه المؤرخون خامس الخلفاء الراشدين. 

أمّا الجانب السيّئ من تاريخ دولة بني أمية فإنه يكمن ي السنين السبع الأخيرة من 
تاريخهم؛ تلك التي شهدت الكثير من المآمي» والكثير من الاختلاف عن المنهج 
الإسلامي» وكانت سُنَة الله تعالى؛ فحين فسد الأمر في بني أمية قامت دولة أخرى وهي 
دولة بني العباسء أمّا الأندلس وقَنْحُها فيبقى حسئنة من أعظم حسنات بني أمية. 


() ابن حزم: رسائل ابن حزم» ؟/ ١45‏ . 


1 الأندلس 
ما قبل فتح الاندلس 
وضع المسلمين في الشمال الإفريقي : 
دخل الإسلام بلاد الشمال الإفريقي قبل فتح الأندلس بسبعين سنة؛ أي سنة 
(؟1ه> 14م).: وكانت تسكن هذا الإقليم قبائل ضخمة تُسَمَّى قبائل الأمازيغ 
(البربر”'"') وهذه القبائل قبائل قوية الشكيمة شديدة البأس»ء وقد ارتدّت عن 
الإسلام أكثر من مرّة؛ فدارت الحروب بينها وبين المسلمين» وانتهت باستقرار 
الإسلام في هذا الإقليم أواخر عام (80 أو 87ه- ١5‏ أو 0٠/م)‏ على يد موسى 
بن نصَير إله. 
موسى بن تُصير القائد ابن القائد (1-19وه-715-740ام ) : 
كان مُوسَى بن نُصَير قائدًا بارعاء تقيّا ورعاء تت الله به أقدام الإسلام في هذه المنطقة 
المترامية الأطراف» وهو من التابعين» وقد روى عن بعض الصحابة كتميم الداري . 
قال عنه ابن خذّكان: كان عاقلاً كريً شجاعًا ورعًا تقمًا لله تعالى» ليزم له 
جيش قط”". أما أبوه فهو نُصَير بن عبد الرحمن بن يزيد» وكان شجاعًا ومن شهد 
معركة اليرموك الخالدة» وكانت منزلته مكينة عند معاوية #. وبلغ في الرتب أن 
كان رئيس الشرطة في عهد معاوية حين كان واليًا على الشام في خلافة عمر وعثمان 


«ينضيد ”"» وفي روايات أخرى أنه كان رئيس حرس معاوية نفسه) 


(1) كلمة البربر أُطلِقت بأربعة إطلاقات في أربعة عهود مختلفة: فأطلقت في عهد (هومير) على القبائل المعقدة اللغة 
واللهجة حي وُجِدّتْء وأَطلفّت في عهد (هيرودوت) على الأمم الغريبة عن لغة اليونان وحضارتهم؛ وأطلقت في 
عهد (بلتوس) على الروم ما عدا سكان روماء وأطلقها العرب في عهدهم على الأمّة التي تسكن الساحل الإفريقي 
-وهم المقصودون هنا- لأنهم يتكلمون بلغة ليست مفهومة للعرب؛ والعرب يُطلقون كلمة البربر على الأصوات 
المتجمعة غير المفهومة». انظر: الطاهر أحمد الزاوي: تاريخ الفتح العربي في ليبياء ص .7١‏ 

)١‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان 718/0 وما بعدها. 

(7) ابن حجر: الإصابة في تمبيز الصحابة 8/ 0151١‏ 5957/5. 

(8) ابن خخلكان: وفيات الأعيان 184/5 "7. 


الباب الثاني : فتح الأندلس 29> 


ونا خرج معاوية لصِفَّين لم يخرج تُصير معه. فقال له: ما منعك من الخروج 
اتوت ليام ود وو أشكرك بكفري مَنْ هو 
أولى بشكري منك. فقال: مَنْ هو؟ فقال: الله وَدْ. فأطرق مليّاء ثم قال: أستغفر الله. 
ورضي :عن !” 

كذلك روى التاريخ لأمّ موسى قصة بليغة في الشجاعة» فلقد شهدت هي - 
أيضًا- - معركة اليرموك مع زوجها وأبيه» وفي جولة من جولات اليرموك التي تقهقر 
فيها المسلمون أبصرت أمٌّ موسى رجلاً من كفار العجم يأسر رجلاً من المسلمين» 
تقول: «فأخذتٌ عمود الفسطاط» ثم دنوت منه فشدخت به رأسه. وأقبلتٌ أسلبه 
فأعانني الرجل على أخذه)»”" 

فمن هذين الأبوين خرج مُوسَى بن نصير؛ الذي تربّى في كنف القادة وقريا 
من بيت الخلافة مع أولاد معاوية وأولاد الأمراء والخلفاء فنشا على حب الجهاد في 
سبيل الله ونشر الدين؛ حتى أصبح شابًا يافمًا يتقلّد الرتب والمناصب فكان على 
الخرا اج بالبصرة”", ثم تولى قيادة جيش البحر وغزا قبرص في عهد معاوية 5ه ”*', 
ثم تولى إفريقية به والمغزرس” ''في عهد الوليد بن عبد الملك في عام 84 هه وقيل في عام 
اا(" 


من هنا كانت الفرصة مواتية لموسى بن نصير ليُنجِرٌ ما عجز السابقون عن 


)١(‏ اليّدُ: النعمة السابغة» والفضلء والإحسان. والنّة. الجوهري: الصحاح؛ باب الواو والياء» فصل الياء 
54٠ 5‏ !» وابن منظور: لسان العرب. مادة يدي .4١194/١6‏ والمعجم الوسيط ١١57/7‏ . 

(؟) ابن خلكان: وفيات الأعيان 0/ 219 والمقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب .75٠/١‏ 

(*) ابن حجر: الإصابة في تمبيز الصحابة 5/8 .7"١‏ 

(:) الزركلى: الأعلام 9/ ,6٠‏ 

(5) الذهبي: سير أعلام النبلاء 445/4. 

(5) إفريقية هي تونس الآن. والمغرب هي بلاد المغرب العربي الآن؛ الجزائر والمغرب. وكلمتي (إفريقية» والمغرب 
تعني بلاد الشمال الإفريقي ما عدا مصرء والجانب الشرقي من ليبيا. ْ 

(9) ابن خلكان: وفيات الأعيان ه/ 819. ١‏ 


ذلاء 


بم 2 الإفطلس 
إنجازه فيُعيد الاستقرار لهذا الإقليم؛ فتوّجّه له ناحية المغرب وأعاد تنظيم 
القوات الإسلامية» وكانت البلاد في ذلك الوقت في قحطٍ شديدء فأمر الناس 
بالصوم والصلاة وإصلاح ذات البين» وخرج بهم إلى الصحراء. وأقام على ذلك إلى 
منتصف النهار» ثم صل وخطب في الناس ودعاء ولم يذكر الوليدٌ بن عبد الملك؛ 
فقيل له: ألا تدعو لأمير المؤمنين؟! 


لق 


فقال: هذا مقام لا يُدعى فيه لغير الله كذ. فسُقُوا حتى رووا! 

موسى بن نُصَير ينبت دعائم الإسلام في إفريقيا : 

كان المج الأول لموسى بن نصير منذ أصبح واليّا على المغرب هو تثبيت دعائم 
الإسلام في هذا الإقليم» الذي ارتدَ أهله عن الإسلام أكثر من مرَّة؛ ولكي يتمكن 
من ذلك كان عليه أن يعلم لماذا يرتدٌ الناس في هذا الإقليم عن الإسلام؟ وكيف 
يعودون لقتال المسلمين بعد أن كانوا مسلمين؟! 

وفي بحثه عن أسباب هذه الردّة المتكرّرة وجد مُوسَى بن نُصَّير خطأين وقع 
فيهم| مَنْ سبقوه: 

الخطأ الأول: هو أن عقبة بن نافع ومّن معه كانوا يفتحون البلاد فتحًا سريعًاء 
ثم يتوغَلُون داخلها طممًا في فتح أماكن أخرى كثيرة؛ دون أن يُوَفْرُوا الحماية 
لظهورهم في هذه المناطق التي فتحوها؛ ومن ثم كانت النتيجة أن الأمازيغ (البربر» 
انتبهوا لهذا الأمر واستغلّوه جيدًا؛ فانقلبوا على عقبة وأحاطوا به وقتلوه» وحتى 
يتغل على هذا الأمر بدأ مُوسَى بن تُصّير بفتح البلاد في أناةٍ شديدة» وفي هدوء 
وحذر كحذر خالد بن الوليد » فبدأ يتقدّم خطوة ثم يُؤَّمّن ظهره؛ ثم خطوة 
أخرى ويُوّمّن ظهره. حتى أتمّ الله عليه فتح هذا الإقليم مرّة أخرى في سبع أو ست 


.779 /١ وأبن كثير: البداية والنهاية 4/ 147١ء والمقري: نفح الطيب‎ "١19 /5 وابن خلكان: وفيات الأعيان‎ )١( 


الباب الثاني : فتح الأتدلس ا 
سنواتء بين| استغرق عقبة بن نافع في فتحه شهورًا معدودات. 

نا الخطا الثاني: فقد وجد أن سكان هذا الإقليم لم يتعلّموا الإسلام جيداء 
ولم يعرفوه حق المعرفة» فبدأ بتعليمهم الإسلام؛ فكان يأتي بعلماء التابعين من الشام 
والحجاز ليُعَلّمُوهم الإسلام ويُعَرْفُوهم به» فأقبلوا على الإسلام وأحبّوه؛ ودخلوا 
ل 
الإفريقي» وأتم / أله عليه فتح الإقليه بكامله عدا مديئة ا وهي مدينه 00 
فقد فتح ميناء طْ طنحة طنجّة, ول يفتح ميناء م 9 سَْتَةَ المماثل له في الأ«مية؛ ولذلك ولَّ موسى 
بن نصير على ميناء طَنْجَة (القريب جدًا من سَبْنّة والقريب في الوقت ذاته مس 
الأندلس) افير راد طارق بن زياد لله . 

وطارق بن زياد لم يكن عربيّاء بل كان من قبائل الأمازيغ (البربر) التي 
استوطنت الشمال الإفريقيء والتي كان يُمَيرّها اللون الأبيض والعيون الزرقاء 

0 

والخضر الاضار لل ار ور 0 
الع 1 إلى ضخامته الجسمية 5595 الشديدة» التى م منعه من الانشغال 
بحب الجهاد في سبيل الله» ونشر هذا الدين بالتقوى والعمل الصالح. 

من هنا نرى أن موسى بن نصير # قد تولى أمر بلاد المغرب وهي تضطرم 
نارّاء فكان أوّل عمل له هو تأمين قواعد انطلاقه؛ ثم انصرف لإخحماد الفتن؛ 
والقضاء على الثورات» وتصفية قواعد العدوان, ويناء المجتمع الإسلامى الحديد» 
)١(‏ ابن عذاري: البيان المغرب /١‏ 47» وابن خلدون: تاريخ ابن خلدون 8/ .٠١١‏ والمقري: نفح الطيب 

.167 /١ والناصري: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى‎ ,: 01١ 


(؟) وهي الآن من مدن المغرب العربي التي تحتلها إسبانياء وثقع على مضيق جبل طارق. 
(*) شوقي أبو خليل: فتح الأندلس ص .7١‏ 


لاه 


خصة 
اس د _الإنتلس 
ثم وجد بعد ذلك في إفريقية طاقاتٍ ضخمة» وإمكاناتٍ جبّارة؛ فأفاد من حرية 
العمل المتوفرة له» وانصرف إلى متابعة حشد القوات وتعبئتها وقيادتها من نصر إلى 
نصرء وإشراكها في شرف الفتوح وتحميلها أعباء نشر الإسلام. 
تين لنا بعد تلك الحوادث والفتن التي قضى عليها موسى بن نصير أنه كان من 
أعظم رجال الحرب والإدارة المسلمين في القرن الأول الهجريء, وقد ظهرت براعته 
الإدارية في جميع المناصب التي تقلّدَهاء كما ظهرت براعته الحربية في جميع الحملات 
البرية والبحرية التي قادهاء وقد ظهرت هذه المواهب واضحة جليّة في كمه 
لإفريقية؛ حيث كانت الحكومة الإسلامية تُواجه شعبًا شديد المراس» يضطرم 
بعوامل الانتفاض والفتنئة؛ وإذا كان موسى قد أبدى في معالجة المواقف وإحماد 
الفتنة كثيرًا من الحمزم والشدّة» فقد أبدى في الوقت نفسه خخبرة فائقة بنفسية 
الشعوب. وبراعة في سياستها وقيادها”") 


نا 


.09/١ محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس‎ )١( 


الباب الثاني : فتح الأندلس رذن 


الفصل الثاني 
موسى بن نصبر وقرار الفتح 
مرمجتا !»مسب ١»‏ 
تفكير قديم في فتح الأندلس 
لم يكن موسى بن نصير لله هو أول مَنْ َكّر في فتح الأندلسء وإنما كانت 
فكرة فتح الأندلس فكرة قديمة؛ فلقد استطاعت الجيوش الإسلامية أيام عثمان بن 
عفان ه الوصول إلى القسطنطينية وتحاصرتباء إلا أنها لم تستطع أن تفتحهاء فقال 
عثمان بن عفان #5: ١إن‏ القسطنطينية إنما تُفتح من وِبَّل البحر, وأنتم إذا فتحتم 
الأندلس فأنتم شركاء لمن يفتح القسطنطينية في الأجر آخر الزمان»”") 
أي: إنه على المسلمين لكي يتمكَنُوا من فتح القسطنطينية أن يفتحوا الأندلس 
أولأء ثم ينّجهون منها بعد ذلك إلى القسطنطينية -في شرق أوربا- ويقصد عثان 
ذه بالبحر ما كان يُعرف بالبحر الأسود في ذلك الوقتء لكن المسلمين لم يستطيعوا 
أن يصلوا إلى الأندلس إلا أيام بني أمية» وني ولاية موسى بن نصير على الشهال 
الإفريقي. 
موسى بن نُصَير وعقبات فتح الأندلس 
استتبٌ الأمر لموسى بن نصير في شمال إفريقياء وانتشر الإسلام وبدأ الناس 
يُقبلون على تعلّم دينهم» فلمًا رأى موسى بن نصير ثمار عمله. بدأ يُفَكّر في نشر 


)١(‏ الطبري: تاريخ الأمم والملوك ؟/ 044: وابن كثير: البداية والنهاية /1/ 217١‏ والجميري: الروض المعطار في 
خير الأقطار ص”77. 


ذلاء 


4 الأنذلس 
الإسلام في البلاد التي لم يصلها بعد فبدأ يُمَكّر في فتح بلاد الأندلسء والتي لا 
يفصلها عن شمال إفريقيا سوى المضيق الذي صار يعرف يعد الفتح الإسلامي 
ب(مضيق جبل طارق)؛ ولكن كانت هناك عدّة عقباتٍ؛ كان أهمها ما يلي: 

العقبة الأولى : قلّة السفن: 

وجد موسى بن نصير أن المسافة التي سيقطعها في البحر بين المغذرب والأندلس 
لا تقل عن ١١"‏ كمء ول يكن لديه سفن كافية ليعير بجيشه هذه العنبة المائية؛ فمعظم 
معارك المسلمين -باستثناء بعض المواقع مثل: ذات الصواري وفتح قبرص- كانت 
برَيّة؛ ومن نم لم تكن هناك حاجة كبيرة إلى سفن د ضخمة. ولكن الآن الأمر مغتلف. 
وهم في حاجة للسفن الضخمة لتنقل الجدود وَتَعبر بهم المضيق ليصلوا إلى 
الأندلس. 

العقبة الثانية : وجود جزر البليار النصرانية في ظهره: 

كان موسى بن نصير قد تعلم من أخطاء سابقيه؛ فلم يكن يخطو خطوةٌ حتى 
يُوَّمّن ظهره أولأء وفي شرق الأندلس كانت تقع جزرٌ تُسَمَّى جزر البليار -وهي 
عدّة جزرتقع أمام الساحل الشرقي لإسبانياء وأهمها ثلاثة جزر هي: مَيُورْقَة 
ومَنُورقة ويَاسَة» ونُسَمّى في المصادر العربية بالجزر الشرقية- وهي قريبة جذا من 
الأندلس؛ ومن هنا فإن ظهره لن يكون آمنًا إن دخل الأندلسء وكان عليه أولاً أن 

العقبة الثالثة: وجود ميناء سبتّة المطل على مضيق جبل طارق في أيدي نصارى على 

علاقة بملوك الأندلس: 
ل يكن المسلمون حينئفٍ قد فتحوا مدينة سَبَْة» وهي مدينة ذات موقع 


الباب الثاني : فتح الأندلس وم 
رجل نصراني يَذْعَى (يُليان)» الذي كانت تربطه علاقات طيبة بملك الأندلس 
السابق غِيطسَّة وغِيطسَة هذا كان قد تعرّض لانقلاب قاده قائد له يُدعى لذريق» 
وتول لُذريق حُكم الأندلس نتيجة هذا الانقلاب» فخشي موصى بن نصير إن هو 
هاجم الأندلس أن يتحالف يُليان مع لُذريق ضدَّه نظير مقابل مادي أو تحت أي بند 
آخرء فيُحاصروه ويقضوا عليه هو وجنوده. 

العقبة الرابعة: قلّة عدد المسلمين: 

كانت العقبة الرابعة التي واجهت موسى بن نصير هي أن قوات المسلمين 
الفاتحين التي جاءت من جزيرة العرب ومن الشام واليمن محدودة جدَّاء وكانت في 
الوقت نفسه منتشرة في بلاد الشمال الإفريقي؛ ومن نم قد لا يستطيع ان يتم فتح 
الأندلس بهذا العدد القليل من المسلمين» هذا مع خوفه أن تنقلب عليه بلاد الشمال 
الإفريقي إذا هو خرج منها بقواته. 

العقبة الخامسة : كثرة عدد النصارى: 

في مقابل قوّة المسلمين المحدودة كانت قوات النصارى تقف بِعُدَّمها وضخامتها 
عقبةَ في طريق موسى بن نصير لفتح الأندلس» وكان للنصارى في الأندلس أعدادٌ 
ضخمةٌ هذا بجانب قوّة عُدَّتهِم وكثرة قلاعهم وحصونبهم؛ وإضافة إلى ذلك فهم 
تحت قيادة لذريق القائد القوي. 

العقبة السادسة: طبيعة جفرافية الأندلس., وكونها أرضا مجهولة بالنسبة 

للمسلمين: 

كان البحر حاجرًا بين المسلمين وبلاد الأندلس» فلم يكونوا على علم بطيعتها 
وجغرافيتها؛ وهذا ما يجعل الإقدام على غزو أو فتح هذه البلاد أمرًّا صعبًّاء فضلاً 
عن هذا فقد كانت بلاد الأندلس تتميّز بكشرة الجبال والأنهارء تلك التي ستقف 


كن 
ام ب _الإنبلس 
عقبةٌ كئودًا أمام حركة أي جيش قادمء خاصة إذا كانت الخيول والبغال والحمير هي 
أهمٌ وسائل ذلك الجيش في نقل العْدَّة والعتّاد. 
موسى بن تُْصّير ومواجهة العقبات 
لم يستسلم موسى بن نصير رغم هذه العقبات التي كانت موجودة في طريق 
فتح الأندلسء بل زادته هذه العقبات إصرارًا على فتحهاء ومن هنا «.دأ -وفي أناةٍ 
شديدة- يُرَنّبٍ أموره ويُحَدّد أولوياته» فعمل على مواجهة هذه العقببات على النحو 
التالي: 
أولاً: بناء المواني وإنشاء السفن: 
بدأ موسى بن نصير في عام (/41 أو 4ه /١5-‏ أو 7٠/1م)‏ ببناء المواني التي 
تقد فيه السقن» ون كان:هذا الآمر رب يطول أمدى ]لا أنه بدآه عبمة عالية وإرادة 
صلبة؛ فبنى أكثر من ميناء في الشمال الإفريقي”") 
ثانيا: تعليم الأمازيغ (البربر ) الإسلام: 
وفٍ أثناء ذلك بدأ موسى بن نصير -أيضًا- - يبذل جهودًا أكبر لتعليم الأمازيغ 
(البربر) الإسلامٌ في مجالس خاصة لهمء أشبه بها تُسَميهِ الآن الدورات المكثّفة» فلمًا 
اطمأنَ إلى فهمهم للإسلام بدأ يعتمد عليهم ويستعملهم في جيشه» وهذا الصنيع 
من الصعب -إن لم يكن من المستحيل- أن نجده عند غير المسلمين؛ فلم تستطع 
دولةٌ محارجَةٌ أو فاتحة غير الدول الإسلامية أن تَُيرَ من طبائع الناس وَحُيّهم 
وولائهم الذي كانوا عليه؛ حتى يصبحوا هم المدافعين عن هذه الدولة والناشرين 
لدينها؛ خاصّة إذا كانوا حديثي عهدٍ بهذا الفتح أو بهذا الدين الجديد. فهذا أمر 
عجيب حمّاء ولا يتكرّر إلأمع المسلمين وحدهم؛ فقد ظلّت فرنسا -على سبيل 


(1) المقري: نفح الطيب /١‏ 5861. 


الباب الثاني : فتح الأندلس يذنا 


المثال- في الجزائر مائة وثلائين عامّاء ثم خرجت جيوشهاء بينما ظلّ الجزائريون كم] 
كانوا على الإسلام لم يتغيّدُواء بل زاد حماسهم له وزادت صحوتهم الإسلامية. 

علّم مُوسَى بن تُصَّير الأمازيغ (البربر) الإسلام عقيدة وعملاًء وغرس فيهم 
حب الجهاد وبَذْل النفس والنفيس لله ؛ فكان أن صار جل الجيش الإسلامي 
وعمادٌه من الأمازيغ (البربر) الذين كانوا منذ ما لا يزيد على حمس سنوات من 

ثالثًا: توئية طارق بن زياد على الجيش: 

القائد هو قبلة اليش وعموده. بهذا الَّهُم ولَّ مُوسَى بن نُصَير قيادةٌ جيشه - 
لمنّجه إلى فتح بلاد الأندلس - القائدٌ الأمازيغي (البربري) المحنّك طارق بن زياد 
(105-5ه-51070-١7/ام)‏ ذلك القائد الذي جمع بين التقوى والورعء والكفاءة 
الحربية؛ وحمب الجهاد» والرغبة في الاستشهاد في سبيل الله؛ ورغم أنه كان من 
الأمازيغ (البربر) وليس من العرب إلا أن مُوسَى بن تُصَير قدّمه على غيره من 
العربء وكان ذلك لعدة أسباب؛ منها: 

ا ل ال 
فياذة الجبشن 1 نهو يعلم أنه نه ليس لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي فضلٌ 
إلا بالتقوى؛ فقد وجد فيه الفضل على غيره؛ والكفاءة في القيام ببذه المهمة عمل 
أكمل وجه. وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدل على أن دعوة الإسلام ليست دعوة 
قبلية أو عنصرية تدعو إلى التعصبء وتُمَضَّل عنصرًا أو طائفةٌ على طائفة؛ إنما هي 
دعوة للعالمين: #وَمَا َرْسَلْتَاكَ إلآرَ حُمَةَ للْعَالمينَ 4 [الأنبياء: .]1١1/‏ 

7 - قدرته على هم وقيادة قومه: إضافة إلى الكفاءة التي تَيّرَ بها طارق بن زياد 
كان لأصله الأمازيغي (البربري) الفضلٌ في القضاء على أي من العوامل النفسية 


ذلا 

0 الأندلس 
التي قد تختلج في نفوس الأمازيغ (البربر) الذين دخلوا الإسلام حديثًا؛ ومن نَم 
استطاع قيادتهم وتطويعهم للهدف الذي يصبو إليه» لكونه أمازيغيًا (بربريًا) فهو 
قادر على فهم لغة قومه؛ إذ ليس كل الأمازيغ (البربر) يتقنون الحديث بالعربية؛ 
وكان طارق بن زياد تُجيد اللغتين العربية والأمازيغية (البربرية) ”'2؛ وهذه الأسباب 
وغيرها رأى مُوسَى بن تُصَّير أنه يصلح لقيادة الجيش فولاه إيّاها. 

رابعا: فتح جزر البليار وضمها إلى أملاك المسلمين: 

من أهمٌ الوسائل التي قام بها مُوسَى بن نُصَير تمهيدًا لفتح الأندلسء وتأميئًا 
لظهره -كىا عهدناه- قام بفتح جزر البليار -التي ذكرناها سابقًا- وضمًّها إلى 
5 ّ 0 
أملاك المسلمين» وبهذا يكون قد أمّن ظهره من جهة الشرق؛ وهذا العمل يدل على 

5 2 ا 

حنكته وبراعته في التخطيط والقيادة. ومع هذا كله فقد أغفْل دوره في التاريخ 
كنا 

مشكلة سبتّة والعناية الإلهية : 

سطع ثوتى يني نيعأب عل ل عد اليش من خلال الما 
(البرير) أزة بيهم نفيهم؛ وتغلّب -كذلك- على العقبة المتمثّلة في قلَّة السفن نسييًا ببناء 
موانٍ وصناعة سفن جديدة» وبقيت أرض الأندلس -كما هي - أرضًا مجهولة له 
وكذلك ظلَّت مشكلة ميناء سَبْتَة قائمة لم نحل بعدٌء وهو ميناء حصين جدًا يحكمه 
النصراني يُليان» وقد استنفد موسى بن نصير جهده وطاقته» وفعل كل ما في وَسْعِه 
)١(‏ نستنتج هذا من أن طارقًا منحدر من عائلة كانت -فيا يظهر- سابقة إلى الإسلام؛ فهو طارق بن زياد بن عبد 

الله ثم يبدأ في نسبه ظهور الأسماء البربرية من بعد عبد الله ى) في النسب الذي أورده ابن عذاري في البيان 

المغرب: «طارق بن زياد بن عبد الله بن ولغو بن ورنجوم بن نبرغاسن بن ....». فمنه نتوقع أن يكون جده 

عبد الله هو أول من أسلم من عائلته فتسمى بعبد الله أو أن يكون أبو جده «ولغو» هو أول مَنْ أسلم؛ ولكنه 

احتفظ باسمه كى) هو ثم سمّى ولده عبد الله؟ لذا فمن الطبيعي أن يكتسب الحفيد لغة العرب ويتقنهاء كا 


ستأتي في] بعد خطبته الشهيرة لدى فتحه الأندلس» وفيها يظهر تمكّنه في العربية ولسانها إن نحن أخذنا بقول 
الذين يرجْحُون ثبوتها. 


الباب الثاني : فتح الأندلس اين 


ول يجد حلاً هاتين المشكلتين» وهنا تدحّحل الأمر الإلهي والتدبير ل 
ِدَاُِ عن الِّينَ آمنُو إن لله لامب كُلَّ حوّانٍ قور [الحح: :ل طوَمَا رَمَيِتَ إِذْ 
رَمَيْتّ وَلَكِنَّ الله رَ او ا 01 
صاحب سَبْنَة وكان على النحو التالي: 

- فكَرِيُّليان جديا في الأمر من حوله؛ وكيف أن الأرض بدأت تضيق عليه؛ 
وتتآكل من قِبّل المسلمين الذين يزدادون قوّة يومًا بعد يوم؛ وتساءل: إلى متى سيظل 
صامدًا أمامهم إن هم أتوا إليه؟ 

- ومن جانب آخر كان يُليان مع ذلك يحمل الحقد الدفين ل لُذريق حاكم 
الأندلس؛ ذلك الذي قتل صديقه غِيطشّة » وقد كان بين يُليان وغِيطسّة علاقات 
طيبة؛ حتى إن أولاد غِيطسّة من بعده استنجدوا ب يليان هذا ليُساعدهم في حرب 
لُذريق» ولكن لم يكن ل يُليان طاقة بنُذريق» كما لم يكن لأولاد غِيطّة -أيضًا- طاقة 
به؛ ومن هنا كان ثمة عداء دفين بين صاحب سَيْمَة وحاكم الأندلس؛ ومن نَم فإلى 
أين سيفرٌ يُلِيان إن استولى المسلمون على ميناء سَبْيَة؟! 

- وتذُكُر الكئيد من الروايات أن | لسبب الرئيس في توثّر العلاقة بين يُليان 
حاكم سَبْتَةَ ولُذريق حاكم الأندلسء ما فعله الأخير بابنة يُليان؛ إذ إنه اغتصبهاء فدًا 
3 5 11 ع8 ع8 ى 
أخبر بذلك يُليان أقسم أن ينال منه ولم يجد أمامه إلا أن يُساعد المسلمين ويُوَفْر لهم 
بعض التسهيلادت7) 

- والأمر الأخير الذي نتوقّع أنه دار في لد يليان هو أن ظروف الأندلس 
الداخلية كلها كانت تضثٌ في مصلحة المسلمين؟ إِنْ هم أرادوا ة فتح الأندلس» فكان 
يُليان على علم بأن لذريق قد بالغ في ظلم شعب الأندلسء وفَرَضٌ عليهم الضرائب 


:501 /١ في تفصيل ذلك انظر: الجميري: الروض المعطار في خبر الأقطار ص؛ "2 والمقري: نفح الطيب‎ )١( 
حنة‎ 


خالة 

5 .-_الإنتلس 
الباهظة؛ فعاشوا في فقر وبؤس شديدين؛ بينما هو في النعيم واّلك؛ وهذا ما جعلهم 
يكرهونه ويتمنَّوّنَ الخلاص منه؛ كما أنه قد عاد إلى اضطهاد اليهود؛ وكان قد رفع 
عنهم الاضطهاد أيام غِيطئَّة» فلرًا جاء لّذريق أعاد العنف والقهر؛ لدرجة أنهم 
أرسلوا وفدًا لُقابل طارق بن زياد ويستحثه غل فح الأندلس'"©. هذا إلى جوار 
رغبة يُليان في استعادة ممتلكات وضياع أولاد غِيطشّة الكثيرة في الأندلس» والتي 
كان لُذريق قد صادرها. 

ومن تدبير ربٌ العالمين أن اختمرت هذه الأفكار جيدًا في عقلى يُليانء بينها كان 
مُوسَى بن نُصَير -آنذاك- قد استنفد جهده وتحير في أمره -فإذا بيُليان يُرسل إلى 
طارق بن زياد والي طَنْجّة (على بعد عدَّة كيلو مترات من ميناء سَبتّة) رّسُلٍ من قِبّله 
يعرض عليه عرضًا للتفاوضء أمّا تدبير العناية الإهية والمفاجأة الحقيقية فكانت في 
بنود هذا العرض وهذا الطلب العجيبء الذي نصّ على ما يلي: 

١‏ - نسلّمُك ميناء سَبْنّة. (وكانت تلك معضلة حار المسلمون أعوامًا في 

الاهتداء إلى حل لها؛ حيث كانت فوق مقدرتهم). 

-١‏ نمدّك بالمعلومات الكافية عن أرض الأندلس. 

أمّا المقابل فهو: ضيعات”" وأملاك غِيطمَّة التي صادرها تُذريق» وكان لغِيطسّة 
ثلاثة آلاف ضيعة» وكانت ملكا لأولاده من بعده؛ فأخذها منهم لُذريق وصادرها”» 


ما أجمل العرض وأحسن الطلب! 


)١(‏ حسين مؤنس: موسوعة تاريخ الأندلس 0١‏ و وححمد سهيل طقوش: تاريخ المسلمين في الأندلس 


يكن 
ص 1 م 0-4 
)١(‏ ضيعات: جمع ضيعة؛ وهي تعني: عَارًا وأرضًا مُعْلَّةُ. ابن منظور: لسان العرب» مادة ضيع 2718/4 
والمعجم الوسيط .8641//١‏ 


(؟) المقري: نفح الطيب ١/158؟.‏ 
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خريطة رقم (؟) موقع مدينة سبّتة وجبل طارق 


الباب الثاني: فتح الأندلس 


١ 


قللة 

اس د ب 9 الإنتلس 

بهذا العرض أراد يليان صاحب سَبْنَة أن يتنازل للمسلمين عن سَبْتَة 
ويُساعدهم في الوصول إلى الأندلسء ثم حين يحكمها المسلمون يسمع يليان 
ويُطيع على أن يردً المسلمون بعد ذلك ضيعات وأملاك غِيطشّة» فيا أجمل العرض! 
وما أحسن الطلب! وما أعظم السلعة! وما أهون الثمن! 

إن المسلمين م يُفَكّروا يومًا في مغنم أو ثروة أو مال حال فتحهم البلاد وم 
يرغبوا يومًا في دنيا يملكها غِيطمَّة أو يُليان أو لُذريق.. أوغيرهم؛ فقد كان هدفهم 
تعليم الناس الإسلام» وتعبيدهم لربٌ العباد كق فإذا دخل الناس في الإسلام كان 
هم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين» ولو لم يدخلوا في الإسلام وأرادوا دفع 
الجزية فحينئذٍ يترك لهم كل ما يملكون. 

ومن هنا كان الثمن هيّنًا جدًا والعرض غاية الآمال» فبعث طارق بن زياد إلى 
مُوسّى بن نُصّيِر -وكان في القيروان عاصمة الشمال الإفريقي آنذاك (وهي في تونس 
الآن)- يُخبره هذا الخبر» فسُرٌ سرورًا عظيًاء ثم بعث مُوسَى بن تُصّير بدوره إلى 
الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك يُطلعه -أيضًا- الخير» ويستأذنه في فتح 
الأندلسء فكتب إليه الوليد: أن مضه بالسرايا؛ حتى تختبر شأنهاء ولا تُمَرّرْ 
بالمسلمين في بخر شديد الأهوال. فراجعه: إنه ليس ببحر؛ وإنما هو خليج. يُتبيّن 
للناظر ما وراءه”". وهنا أَذْنَ له الوليد بن عبد الملك إلا أنه شرط عليه شرطًا كان 
قد فكّر فيه قبل ذلك مُوسَى بن تُصَّير نفسٌّهء وهو: ألا يدخل بلاد الأندلس حتى 
يختبرها بِسَرِيّة من المسلمين؛ ف يُدريه أن المعلومات التي سيمَدّمها له يُليان عن 
الأندلس ستكون صحيحة؟! ومَنْ يضمن له اعون يُليان عهده معه؛ أو يتّفق مِنْ 
ورائه مع لذريق» أو مع غيره؟ 


)١(‏ مجهول: أخبار مجموعة ص75 .١‏ وابن الأثير: الكامل في التاريخ 571/4؛ والهميري: الروض المعطار 
ص6 ”3”, والمقري: نفح الطيب /١‏ 767. 


الباب الثاني: فتح الأندلس وى 


سرِيَةٌ طَرِيف بن مالك أول سرية للمسلمين إلى الأندلس: 

وصلت رسالة الإذن من الخليفة الوليد بن عبد الملك فجهّز موسى بن نصير 
بالفعل سرية من حمسمائة رجل؛ وجعل على رأسهم طَريف بن مالك» وكان طريف 
-أيضًا- من الأمازيغ (البربر). 

سار طريف بن مالك -ويكنى أبا زرعة- من المغرب على رأس خحمسمائة من 

8 4 0 3 
' و .مضا 0 ا 

مراكب فوصلها في رمضان عام (91ه-١٠/م)»‏ وتذكر بعض الروايات أن طريفا 
قام بعدَّة غارات وغنم غنائم كثيرة من أموال وأمتعة وأسرى أيضًا”" 

وقد قام طريف بن مالك ل بمهمته على أكمل وجه في دراسته لمنطقة 
الأندلس الجنوبية» التى سينزل فيها الجيش الإسلامى بعد ذلك (وقد عرقت هذه 
الجزيرة فيه| بعدٌ باسم هذا القائد فشَميْتْ جزيرة طريف)» ثم عاد بعد انتهائه منها 
إلى مُوسى بن تُصَير وشرح له ما رآم» وفي أناة شديدة وعملٍ دءوبٍ ظلى مُوسَى بن 
نُصّير بعد عودة طريف بن مالك عامًا كاملا نجَهّز تجَهّر الجيش ويُعِدٌ اعد حتى جَهَّرَّ في 
هذه السنة سبعة آلافٍ مقاتل» وبدأ بهم الفتح الإسلامي للأندلس رغم الأعداد 
الضخمة لقواتٍ النصارى هناء”© 


فتح الأندلس ومساعدة يليان واليهود . 
تكثر بعض الروايات العربية والأجنبية من ذكْر يُليان حاكم سَبَْة وتتقحمه في 


كل مرحلة من مراحل فتح المسلمين لبلاد الأندلس؛ وتُّفيد بأن التفكير في فتح 
الأندلس ل يأتِ إل بعد عرض يليان المساعدة على المسلمين» اولك الصاعدة من 


المسلمين لإرجاع أولاد غِيطشَّة إلى حكم الأندلس. والانتقام هن دري الذي نال 


.505 /١ مجهول: أخبار مجموعة ص17/017» والحميري: الروض المعطار ص 68 1, والمقري: نفح الطيب‎ )١( 
الحميري: الروض المعطار ص 6 ”ا وحسين مؤنس: فجر الأندلس ص55.‎ )( 


م6 . 


خصة 

3 الأندلس 

من عرض ابنته. 
وحقيقة الأمر أن الاتصال بين يُليان حاكم سَبْتَة وبين طارق بن زياد وموسى بن 

نصير جاء مواتيًا في الوقت الذي كان فيه موسى بن نصير (والىي إفر يقية) يُدَكّر في فتح 
الأندلس» وذلك بعد فتح طُنْجَة لمشرفة على الأندلسء فمن الطببعي جدًا أن تكون 
الأندلس و اك ا 0 
الجانبين الإسلامي والإسباني؛ ولكن لا نجعله السبب الرئيس لفكرة الفتح؛ ؛لأنه يقل 
من قيمة الفتح الإسلامي للبلاد؛ حيث يَذَّعِي البعض 0 
لطارق هي التي ساعدت في نجاح الفتح؛ ولكننا لا نستبعد أن يكون ذلك عاملاً 
مساعدًا من عوامل نجاح عملية الفتح؛ ولا يستبعد - كذلك- أن يكون يُليان قدّم 
تسهيلات للمسلمين؛ عافة ف بتعا بأماكن الئلاة وبسل مداعلها رار جهاء أمّا أن 
يكون العامل الوحيد فهذا أمر تأباه الحقيقة التاريخية. 

أمّا ما يتعلّق بمساعدة اليهود للمسلمين وتقديمهم التسهيلات اللازمة لإتمام 
عملية الفتح» فليس ا أساس من الصحّة لأسباب عدة؛ منها: 

-١‏ لا توجد أي إشارة في المصادر والمراجع العربية عن أي تسهيلات قدّمها 
اليهود للمسلمين؛ إذ لو كانت هناك مساعدة لذكرها المؤرخون للتاريخ 
الأندلسي وهم كثر ولتناقلتها الرواة جيلاً بعد جيل؛ كما ذكروا مساعدة 
يليان وتناقلوها. 

- ليس من الداعي أن تُقحم اليهود في عملية الفتح؛ خاصّة بعد أن علمنا أن 
ذكرة الفتح نلتبها ذكره إملابية عم ابل أن يمر يلجاد أو أولاد 
غِيطشّة أو اليهود المساعدة على المسلمين» فكان من حكمة القائد الفذٌ 
موسى بن نصير أن يستغلٌ هذه الفرصة؛ خاصة وهم أدرى الناس 
بمداخل الأندلس ومخارجها 


الباب الثاني : فتح الأندلس : 


_- المتبّع لسير عملية الفتح التي قام بها المسلمون للمدن الأندلسية؛ ينضح 
له أن المسلمين لم يكونوا على علم بوجود أعداد كثيرة من اليهود في بلاد 
الأندلس» فصاحب (أخبار مجموعة) يقول عن فتح إِلْبيرة: افحَصّروا 
مدينتها فافْبيِحَتْء فَألْهُوا مها يومئدٍ يهودًا»”'. ويقول لسان الدين بن 
الخطيب صاحب كتاب (الإحاطة في أخبار غَرْنَاطّة) عن فتح طارق بن 
زياد لعَرنَاطّة مدينة إلبيرة: «فحاصروا مدينتهاء وفتحوها عَنْوّة» وألفوا بها 
يهودًا ضمُوهم إلى قَصَبَّة''' غَرْنَاطَة وصارلهم ذلك سَنَة مُتَبَعَة؛ِ متى 
وجدوا بمدينة فتحوها يهودًاء يضمونهم إلى قصبتهاء ويجعلون معهم 
طائفةٌ من المسلمين يسدونها»”" 


وهذا ينفي وجود أي صلة لليهود بالفتح؛ إذ لو كان لهم صلة لَعَلِمَ 
المسلمون بأماكن تواجدهم بالأندلس» وصيغة «ألفوا» توحي بعدم 
2« 3 
المعرفة المسبقة للأمرء وكأن الأمر مفاجأة. 

4 - الا يِسْتبْحَد أن يكون إقحام اليهود في عملية الفتح متعمَّدَاء ويكون الهدف 
من ذلك هو التقليل من عملية الفتح الإسلامي العظيم؛ والنصر المؤزّر الذي 
حَقّقه طارق بن زياد على القوط على الرغم من قلَّة عدد المسلمين بالنسبة 
للجيش الأندلسى» الذي كان يفوقه أضعاقا. 


.737 مجهول: أخبار مجموعة ص271‎ )١( 

(؟) القصّية: القلعة» والقصر وجوف الحصن. ابن منظور: لسان العرب» مادة قصب /١‏ 517/4 والمعجم الوسيط 
/١‏ /الالاء و هو استعمال أندلسي ذائع» وكانت القصبة الأندلسية تضم في معظم الأحيان قصرًا للحاكم 
ومسجدًا للصلاة وثكنات للجتد. انظر ابن الخطيب: الإحاطة ٠١١/١‏ (تعليق المحقق: محمد عبد الله 
عنان). 

() لسان الدين ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة .١١ ١/١‏ 


ا د _لأنطلس 


الفصل الثالك 
طارق بن زياد يفتح الأندلس 


د 


بعد عام من الحملة الاستطلاعية الناجحة التي قادها طريف بن مالك طلم 
7ه- يونيه ١1لام‏ تحرّك هذا الجيش المكون من سبءة آلاف فقط من جنود 
الإسلام؛ وعلى رأسه القائد طارق بن زياد. 


يقول ابن الكردبوس: «وكان موسى بن نصير حين أنفذ طارقا مُكِبًا على الدعاء 
والبكاء والتضرّع لله تعالى» والابتهال إليه في أن ينصر جيش المسلمين...)”") 


حملة طارق وسفن العبور: 


كثيرًا ما يتردّد في تاريخ الفتح الإسلامي للأندلس الحديث عن السفن التي 
استعملها الجيش الإسلامي في عبوره إلى الأندلس» وفي هذه السطور نُوَضّح بعض 
الأمور المهمة عن حقيقة تلك السفن» ومدي نسبتها إلى يليان حاكم سَبْنّة من خلال 
النقاط التالية”": 


٠‏ أتم المسلمون فتح بلاد الشمال الإفريقي قبل فتح الأندلس بعقود طويلة. 


(١)اختلفت‏ روايات المؤرخين في الشهر الذي عبر فيه طارق بن زياد الجبل المنسوب إليه؛ متهم من قال: ني 
الخامس من رجب. كابن الأثير في الكامل 4/ 58 5؟» وابن عذاري في البيان المغرب 1/ 5» والذهبي في تاريخ 
الإسلام 797/5 والمقري في تفح الطيب /١‏ 754 ومن المؤرخين من ذكر الشهرين دون ترجيح؛ منهم: 
الحميري في الروض المعطار ص 6 ”؛ وابن الخطيب في الإحاطة .٠٠١ /١‏ 

.58 عبد الرحمن الحجي: التاريخ الأندلسي ص2717‎ )1١( 

(؟) للمزيد انظر: عبد الرحمن الحجي: التاريخ الأندلسي ص47 -49. 


الباب الثاني : فتح الأندلس /وعء 


ومعلوم أن الشمال الإفريقي تطل شواطئه على البحر المتوسط والمحيط الأطلسي» 
وهذا يجعلهم يُمَكّرُون في توفير السفن اللازمة لحايتها من أي اعتداء بيزنطي؛ وهو 
يجعلهم يتوجّهُون إلى استعارة السفن؛ بل يجب أن تكون مملوكة لهم. 
وجَّه معاويةٌ بن حُدَيْج عبدَ الله بنَ قيس لغزو صقلية» فكان أول مَنْ غزاهاء وذلك 

٠‏ كان اهتام المسلمين واضحًا بصناعة السفن منذ وقت مبكّر بعد فتح 
إفريقية» فأقاموا دارًا لصناعة السفن في تونس في عهد الحسان بن النعمان والي الشمال 
الإفريقى (”5-1/5/ه). 

٠‏ فتِحَتْ طَنْجّة في ولاية عقبة بن نافع مل سئة (11ه)» وهي ميناء صالح 
لصناعة السفن. 

« استعمل طريف بن مالك أربعة سفن للعبور بسريته الخمسهائة”"'» وهذه 
السفن هي التي استعملها طارق بن زياد لعبور سبعة آللاف مسلم من المضيق إلى 
الأندلس”"» ولم يُذكر اسم يُليان في هذا السياق؛ بل وتُصَرح بعض الروايات بأن 
موسى بن نصير قد عمل من السفن عِذَة؛ يقول المقري: «وكان موسى منذ وجّه 
طارقًا لوجهه قد أخذ في عمل السفن؛ حتى صار عنده منها عدة كثيرة» فحمل إلى 
طارق فيها خمسة آلاف من المسلمين مددًا كملت بهم عدة مَنْ معه اثني عشر ألما؛ 
أقوياء على المغانم» حِرّاصًا على اللقاء» ومعهم يليان المستأمن إليهم في رجاله وأهل 
)١(‏ ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون /١‏ 767. 


.١5ص مجهول: أخبار يجحموعة‎ )١( 
. ١7ص (؟) السابق‎ 


ليسي بيدا 
عمل ينطع عل القورانة ويتشكسن لى لاير0 . وتذْكّر بعض الروايات أن 
السفن التي حملت الجيش الإسلامي إلى الأندلس هيّأها له يليان حاكم سَبْبَة"''. 
ويقول ابن عذاري في البيان المغرب: «فكان يليان يحتمل أصحاب طارق في مراكب 
التجار التي تختلف إلى الأندلسء ولا يشعر أهل الأندلس بذلك. ويظنُون أن 
المراكب تختلف بالتجار» فحمل الناسٌ فوجًا بعد فوج إلى الأندلس"””". فبناءً على 
هذه الرويات فالسفن ليست ليُليان وإنها عاون في تأجيرها لمعرفته مها. 

٠‏ القيام بعملية فتح بلادٍ مثل بلاد الأندلس لا يمكن أن يفي بحاجتها 
استعارة سفن؛ لا سيا وأن النشاط البحري مألوف عند المسلمين» وسبق التهّق 
لفتح الأندلس قبله بعدَّة سنوات, وامتلاك السفن وصناعتها أحد هذه الأسباب. 


000 أن أكثر السفن التي استعملها المسلمون في فتح الأندلس كانت 
إسلامية الصنع» أنتجتها نتجتها دار قريبة» أو جَلِبَتْ من دور أخرى بعيدة. 

طارق بن زياد على أرض الأندلس: 

تحرّك الجيش الإسلامي وعبر المضيق -الذي عرف فيم| بعد باسم قائد هذا 
الجيش مضيق جبل طارق- من خلال السفن؛ وذلك لأن طارق بن زياد حين عبر 
المضيق نزل عند هذا الجبل» وقد ظل إلى الآن -حتى في اللغة الإسبانية- يُسَمم 
جبل طارق ومضيق جبل طارق» ومن جبل طارق انتقل طارق بن زياد إلى منطقة 
واسعة تُسَمَّى الجزيرة الخضراءء وهناك قابل الجيش الجنوبي للأندلس» وهو حامية 
جيش النصارى في هذه المنطقة؛ فلم تكن قوّة كبيرة» وكعادة الفاتحين المسلمين فقد 
عرض طارق بن زياد عليهم الدخول في الإسلام» ويكون لهم ما للمسلمين وعليهم 
)١(‏ المقري: نفح الطيب /١‏ /581. 


(؟) الحميري: الروض المعطار في خير الأقطار ص 06". 
("") ابن عذاري: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب 0/7. 


الباب الثاني : فتح الأندلس : 


ماعلى المسلمين» ويتركهم وأملاكهم؛ » أو يدفعون الجزية ويترك لهم -أيضًا- ما في 
أيديهم. أو القتال» ولا يُوحرهم إلأثلاناء لكن تلك الحامية أخذتها العرّة رأ ا 
القتال؛ فكانت الحرب سجالاً بين الفريقين؛ حتى انتصر عليهم طارق بن زياد 
فأرسل زعيمٌ تلك الحامية وكان اسمه تُّدْمير رسالة عاجلة إلى تُّذريق -وكان في 
طُلَيْطِلّة عاصمة الأندلس آنذاك- يقول له فيها: أَدْرِكُنا يا لُذريق؛ فإنه قد نزل علينا 
قوم لا ندري أَهُمْ من أهل الأرض أم من أهل السماء؟! قد وطئوا إلى بلادنا وقد 
لقيتهم فلتنهض إل بنفسك”") 

لقد كان المسلمون فعلاً أناسًا غرباء -بالنسبة لهم- فالذي عندهم أن الفاتح أو 
المحتل لبلد آخر إنها تقتصر مهمته على السلب والنهب لخيرات البلد» والذبح 
والقتل في كثير من الأحيان؛ أمّا أن يجدوا أناسًا يعرضون عليهم الدخول في دينهم 
ويتركون لهم كل شيء أو أن يدفعوا لهم الجزية ويتركون لهم -أيضًا- كل شيء؛ بل 
ويحمونهم من الأعداء» فهذا مالم يعهدوه من قبل في حياتهم؛ بل ولافي تاريخهم 
كله. وفضلاً عن هذا فقد كانوا في قتالهم من المهرة الأَكْمّاء وفي ليلهم من الرهبان 
المْصَلَّينَ» وقد أبدى قائد تلك الحامية دهشته وعجبه الشديد من أمر هؤلاء 
المسلمين؛ وتساءل في رسالته إلى لُذريق عن شأنهم أهُمٍ من أهل الأرض أم من 
امل البنيا ؟! وصدق؛ فهم من جند الله ومن حزبه أُوَئِكَ حِرْبُ الله أَلاإنّ حِزْبَ 
الله لله هُمُ حون [المجادلة: ؟5]. 


أولى الانتصارات في الأندلس: 
لما وصلت أنباء تَقَدْم طارق بن زياد إلى نُذريق -وكان في الشمال- لم يتهيّب 
الموقف للمرّة الأولى؛ لاعتقاده أن المسألة لا تعدو أن تكون غزوة من غزوات 


.74 /١ المقري: نفح الطيب‎ )١( 


ناه 


. أن 
النهبء لن تلبث أن تتلاشى» ولكن حين وصلته أنباءٌ دم المسلمين ناحية قُرْطْبّة 
أسرع إلى طُّليْطلّة وحشد حشوده. أرط قو مشكرية بنباذة تناع بيرت 
وكان أكبر رجاله- للتصدّي لهمء ووقع القتال بالقرب من الجزيرة الخضراء؛ فكانوا 
عند كل لقاء يُيرّمون, وَقُيِلٌ قائدهم بنشيوء وفرّ مَنْ نَجَا من جنوده في اتجاه الشمال؟ 
ليُخبروا لُذريق بها جرى» وبفداحة الخطر القادم من الجنوب”" 

موقعة وادي برباط (91ه- ١١71م‏ ) وفتح الأندلس : 

حين وصلت رسالة الفارٌّين المنهزمين إلى نُذريق وقعت عليه وَفْعَ الصاعقة؛ 
دان حول وز عرور صلب جع جيذا زؤام ماله الغدمن البربيات” «ويجاء 
بهم من الشمال إلى الجنوب يقصد جيشّ المسلمين: وكان طارق بن زياد في سبعة 


و 


0 


آلاف فقط من امسلمين لهم من الرّجالة وعدد محدود جدّا من اخيل؛ فلن أبصر 
أمرٌ لُذريق وجد صعوبة بالغة في المواجهة؛ سبعة آلاف أمام مائة ألف؛ فأرسل إلى 
موسى بن نصير يستنجده ويطلب منه المدد» فبعث إليه طريف بن مالك على رأس 
خخسة آلاف آخرين من الرجّالة -أيضًا- تحملهم السفن"" 

وصل طريف بن مالك إلى طارق بن زياد وأصبح عدد الجيش الإسلامي اثني 
عشر ألف مقاتل» وبدأ طارق بن زياد يستعدٌ للمعركة؛ فكان أول ما صنع أن بحث 
عن أرض تصلح للقتالء حتى وجد منطقة تُسمّى وادي بَرْبَاط» وتُسَمِّيها بعض 
المصادر أيضًا (وادي لُكّة0')؛ وكان لاختيار طارق بن زياد لهذا المكان أبعاد 


)١(‏ ابن عذاري: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب 28/7 ومحمد سهيل طقوش: تاريخ المسلمين في 
الأتدلس صلا 74. 

(؟) اختلفت تقديرات المؤرخين لعدد جيش لُذريق؛ فهي على أقل تقدير أربعون ألقَاهِ كما عند ابن خلدون فى تاريخه 
14 وعلى أعلى تقدير ستراثة ألف؛ كما هو عند الجميري في الروض المعطار في خبر الأقطار ص76 وهي 
نحو مائة ألف كا عند المقري في نفح الطيب 01/١‏ 7؛ وحسين مؤنس في فجر الأندلس ص ./١‏ 

(؟) بجهول: أخبار مجموعة ص17 والمقري: : نفح الطيب 7377/١‏ 

(5) في بعض المصادر (وادي لُق أو (لِقة) بالكسر. 


الباب الثاني : فتح الأندلس اه 


استراتيجية وعسكرية مهمة؛ فقد كان من خلفه وعن يمينه جبل شاهق, وبه حمَى 
ا ا ل 
فهي ناحية آمنة تمامّاء ثم وضع على المدخل الجنوبي لهذا الوادي (أي في ظهره) فرقة 
قوية بقيادة طريف بن مالك؛ حتى لا يُباغت أحدٌ ظهرٌ المسلمين؛ ومن نَم يستطيع 
أن يستدرج قوات النصارى من الناحية الأمامية إلى هذه المنطقة؛ ولا يستطيع أحدٌ 
أن يلتففٌ من حوله. 


ومن بعيد جاء لُّذريق في أبهى زينة؛ يلبس التاج الذهبي والثياب الموسّاة 
بالذهبء وقد جلس على سرير محل بالذهب جره بغلان”""» فهو لم يستطع أن يتخلّ 
عن دنياه؛ حتى وهو ني لحظات الحرب والقتالء وقَدِمَ على رأس مائة ألف من 
الفرسان» وجاء معه بحبالٍ محمّلةٍ على بغالٍ! ولا تتعجّب كثيرًا؛ إذا علمت أنه أتى 
بهذه الحبال ليقي بها أيدي المسلمين وأرجلهم بعد هزيمتهم المحققة -في زعمه- ثم 
يأخذهم عبيدّاء وهكذا في صلف وغرور ظنّ أنه حسم المعركة لصالحه؛ ففي منطقه 
وبقياسه أنَّ اثني عشر ألقّا يحناجون إلى الشفقة والرحمة؛ وهم أمام مائة ألف من 


وفي ١4‏ من شهر رمضان سنة 47ه- ١9‏ من.يوليو سنة ١١لام‏ بوادي بَرْيَاط 
دارت معركة هي من أشرس المعارك في تار يخ المسلمين» وإن الناظر العادي إلى 
طرفي المعركة ليدخلٌ في قلبه الشفقة 5 - على المسلمين»؛ الذين لا يتعدّى عددهم 
الاثني عشر ألقّاء وهم يُواجهون مائة ألف كاملة» فبمنطق العقل: كيف يُقَاتَلُون؟ 
هذا فضلاً عن أن ينتصروا. 


7 ابن عذاري: البيان المغرب ؟/‎ )١( 
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خريطة رقم (؛) موقع معرخة وادي برباط -وادي لكة 


إن 


الباب الثاني : فتح الأندلس ازفن 


رغم المفارقة الواضحة بين الفريقين إلا أن الناظر المحلّل يرى أن الشفقة كل 
الشفقة على.الماثة ألف. فالطرفان #حَصَْانٍ اختَصَمُوا في رَجهِمْ4 [الحج:14]؛ وشتان 
بين الخصمين! شتان بين فريق خرج طائعا مختارّاء راغبًا في الجهاد. وبين فريق حرج 
مُكرمًا مضطرًا مُجبرًا على القتال! شتان بين فريق خرج مستعدًا للاستشهاد. 
مسترخصًا الحياة من أجل عقيدته» متعاليًا على كل روابط الأرض ومنافع الدنياء 
أسمى أمانيه الموتٌ في سبيل الله» وبين فريق لا يعرف من هذه المعاني شيئًاء أسمى 
أمانيه العودة إلى الأهل والمال والولد! شتان بين فريق يقف فيه الجميع صما واحدًا 
كصفوف الصلاة؛ الغنيٌ بجوار الفقير» والكبير بجوار الصغير؛ والحاكم بجوار 
المحكوم, وبين فريق يمتلك فيه الناس بعضهم بعضًا ويستعبد بعضهم بعضًا! 

فهذا فريق يقوده رجل رباني -طارق بن زياد- يجمع بين التقوى والكفاءة» وبين 

52-000 1 2 . : م" 04 
الرحمة والقوة» وبين العزة والتواضع.ء وذاك فريق يقوده متسلط مغرورء يعيش مترفا 
مُنعهاء بينما شعبه يعيش في بؤس وشقاءء وقد ألهب ظهره بالسياط! هذا جيش تُوَزّع عليه 
أربعةٌ أخماس الغنائم بعد الانتصار» وذاك جيش لا ينال شيئاء وإنما يذهب كله إلى الحاكم 
المتسلط المغرور؛ وكأنم! حارب وحده! هذا فريق ينصره ويُوّيّده الله ربّه؛ خالق الكون 
ومالك الملك و وذاك فريق محارب الله ربّه ويتطاول على قانونه وعلى شرعه! وبإيجاز 
فهذا فريق الآخرة وذاك فريق الدنياء فعلى مَنْ تكون الشفقة إِذًا؟! على مَنْ تكون الشفقة 
وقد قال : كب الله لأَعْلِيَنَ آنا وَرُسلٍ إِنَّ الله قَويّ عَزِيرٌ» [المجادلة: 11]؟! على مَنْ 
5 5 وفضسيس الس - 8 و ل 0 4 - ف 
تكون الشفقة وقد قال ق3: #وَّلَنْ يَجْمَل الله لِلْكَافِرِينَ عَلى المؤْمنِينَ سَبيلا# [انساء: 
0 فالمعركة إذًا باتت وكأنها محسومة قبلاً. 

وادي بُرباط وشهر رمضان : 

هكذا وفي شهر رمضان بدأت معركة وادي بَرْبَاط غير المتكافئة ظاهريّاء 


١. || 


خصة 

د _الإتطلس 
والمحسومة بالمنطق الرباني» بدأت في شهر الصيام والقرآن. الشهر الذي ارتبط اسمه 
بالمعارك والفتوحات والانتصارات» وعلى مدى ثانية أيام متصلة دارت رحى 
الحربء وبدأ القتال الضاري الشرس بين المسلمين والنصارىء أمواج من النصارى 
تتهمر على المسلمين؛ والمسلمون صابرون صامدون؛ لإرِجَالٌ صَدَهُوامَاعَاهَدُوا الله 

عَلَيْه فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحبَهُ وَمِنْهِمْ مَنْ يَنْتَظِرٌ وَمَا يَدَّلُوا نيديلا [الأحزاب: 58). 

وعلى هذه الحال ظلّ الوضع طيلة ثمانية أيّام منّصلة انتهت بنصر مؤزَّر 
للمسلمين؛ بعد أن عَلِمَ الله صبرهم وصِدق إيمانهم؛ لقد سطر المسلمون بقيادة 
طارق بن زياد ملحمة من ملاحم الجهاد التي لم تشهدها بلاد المغرب والأندلس من 
قبلُ؛ ثانية أيام تتلاطم فيها السيوف وتتساقط فيها أشلاء القتلى والشهداء؛ لقد 
قاتل الجيش القوطي قتالاً شديدًا يُعَبر عن شدَّة بأس وقوّة شكيمة؛ ولكن هيهات 
أن تصمد تلك القوّة أمام صلابة الإيمان وقوة العقيدة العق يحل با ديشن المنيالة؛ 
واثقّا بربه متيقَنًا النصر! ويصف ابن عذاري جيش المسلمين وهم في هذا الجوٌ 
المتلاطم في المعركة فيقول: افخرج إليهم طارق بجميع أصحابه رجّالة» ليس فيهم 
راكب إلا القليل؟ فاقتتلوا قتالاً شديدًا حتى ظدُوا أنه الفناء»”"". وفي نفح الطيب 
يقول المقري: كانت الملاقاة يوم الأحد لليلتين بقيتا من شهر رمضان. فانّصلت 
الحرب بينهم إلى يوم الأحد لخمس خلون من شوال بعد تتمة ثانية أيام» ثم هَرّمٌ الله 
المشركين؛ فقيل منهم خلق عظيم؛ أقامت عظامهم -بعد ذلك بدهر طويل- ملبسة 
لتلك الأرض»”". وأما لُذريق فقيل: إنه قُتِلّ. وفي رواية: إنه فرّ إلى الشهال. لكر 
ذكره اختفى إلى الأبد. 


والحقيقة التي أثبتتها هذه المعركة -وغيرها من المعارك الحاسمة في التاريخ 


)١(‏ ابن عذاري: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب /١‏ ل. 


الباب الثاني : فتح الأندلس هه 
الإسلامي- أن المسلمين لا يتتصرون إلا بقوتهم الإييانية؛ إن هذا الفتح يعود إلى قرّة 
المسلمين بتمكن العقيدة وتغلغل معانيها في نفوسهم., إن تفوق المسلمين مستمد 
دومًا من إيم|نهم بعقيدتهم؛ وليس من سوء أحوال الآخرين» كا أن الإسلام ينبع 
تفوّقه وسبقه من ذاتيّته القوية وعقيدته النقية وتشريعه المكين؛ لأنه من وحي الله 
د 
تمخّضت عن هذه المعركة عدّة نتائج؛ كان أهمها: 
-١‏ طوت الأندلس صفحة من صفحات الظلم والجهل والاستبداد. وبدأت 
صفحة جديدة من صفحات الرقىٌّ والتحضر. 
"- غنم المسلمون غنائم عظيمة؛ كان أهمها الخيول» فأصبحوا خَيّالة بعد أن 
كانوا رجّالة. 
"- بدأ المسلمون المعركة وعددهم اثنا عشر ألقَاء وانتهت المعركة وعددهم 
تسعةٌ آلاف؛ فكانت الحصيلة ثلاثة آلاف من الشهداء رَوَوْا بدمائهم الغالية 
أرض الأندلس» فأوصلوا هذا الدين إلى الناس» فجزاهم الله عن الإسلام 
خيا. 
عه وه 5 0( 
وقفات مع خطبة طارق بن زياد : 
أورد ابن خلكان في (وفيات الأعيان) والمقري التلمساني في (نفح الطيب) أنه 
اقترب جيش لُذريق من الجيش الإسلامي» قام طارق بن زياد في أصحابه» فحمد 
الله وأثنى عليه بها هو أهله؛ ثم حثٌ المسلمين على الجهاد ورعّبّهم فيه ثم قال: «أيبا 
الناس؛ أين المفرٌ؟! والبحر من ورائكم والعدرٌ أمامكم؛ فليس لكم والله! إلا 


.560 عبد الرحمن الحجي: التاريخ الأندلسي ص‎ )١( 
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كلاء 


65 الأندلس 
الصدق والصيرء واعلموا أنكم في هذه الجزيرة أَضيّعٌ من الأيتام في مآدب اللثام» 
وقد استقبلتم عدرّكم بجيشه وأسلحته؛ وأقواتّه موفورة» وأنتم لاوزو" لكم غير 
سيوفكم؛ ولا أقوات لكم إِلأّما تستخلصونه من أيدي أعدائكم؛ وإن امتدَّت بكم 
الأيام على افتقاركم؛ ولم تُنجزوا لكم أمرّاء ذهبت ريحكم: وتعرّضت القلوبٌ من 
رعبها منكم الجراءةً عليكم, فادفعوا عن أنفسكم خذلان هذه العاقبة من أمركم 
بمناجزة هذا الطاغية» فقد ألقته إليكم مديئتّه المحصّنة» وإِنْ انتهاز الفرصة فيه 
ممكن لكم إن سمحتم بأنفسكم للحوت. ا أن افا نه ا 
ولا حملثكم على خطّة أرخصٌ متاع فيها النفوسٌُ إلا و أنا أبدأ بنفسي, واعلموا أنكم 
إن صبرتم على الأشق قليلاً؛ استمتعتم بالأرفه الألذ طويلا فلا ترغبوا بأنفسكم 
عن نفسي””' فيا كم فيه أوفر من حَظي» وقد بلفكم ما أنشأث هذه الجزيرةٌ من 
الحور الحسان من بنات اليونان الرافلات في الدّرٌ والَرْجَانء الملل المنسوجة 
بالعقيّان”*'» المقصورات في قصور الملوك ذوي التيجان؛ وقد انتخبكم الوليد بن 
عبد ناشين الالطال عزباناءررقيك الو لا غلة اللزيزة ضهان وأ خداناناقة مله 
بارتياجكم للطّحَانَء واستماجكم بمجالدة الأبطال والفرسانء ليكون حَظّه معكم 
ثوابٌ الله على إعلاء كلمته» وإظهار دينه بهذه الجزيرة» ويكون مغنمها خالصًا لكم 
من دونه ومن دون المسلمين سواكم. والله تعالى ول إنجادكم على ما يكون لكم 
ِكُرًافٍ الدارين. واعلموا أن أول مجيب إلى ما دعوئكم إليه» وأن عند ملتقى 





)١(‏ الورّر: الَلْجَا. الجوهري: الصحاح. باب الراء فصل الواو 7/ 840 وابن منظور: لسان العربء مادة وزر 
/ 147 والمعجم الوسيط 8/7؟1١٠.‏ 

(5) التّجُوة : المكان المرتفع الذي تَظَنْ أنه نجاؤك. ويقال: هو بنجوة من هذا الأمر؛ بعيد عنه بريء سالم. 
الجوهري: الصحاح. باب الواو والياء فصل النون 5/ 70٠07‏ 007 7 وابن منظور: لسان العرب. مادة نجا 
١ 9‏ والمعجم الوسيط 7/ 09. 

() أي: لا تروا لأنفسكم فضلاً عل من رغب بنفسه عن فلان : رأى لنفسه عليه فضلاً. ابن منظور: لسان 
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الجمعين حامل بنفسي على طاغية قومه لُذَّرِيق فقاتِلّه -إن شاء الله تعالى - فاحملوا 
معي ١‏ إن هلكتٌ بعده فقد كَفَيتكم أمره. ولن يُعوزكم بطل عاقل تسندون أمركم 
إليه وإن هلكتٌ قبل وصولي إليه فاخلفونيٍ في عزيمتي هذه. واحملوا بأنفسكم 
عليه واكتفوا الهم من فتح هذه الجزيرة بقتله» فإنهم بعده يُخْذلون)"") 
ولنا وقفات مع هذه الخطبة: ”) 
-١‏ لم يتعرّض المؤرخون لتاريخ الفتح الأندلسي -سواء من المتقدمين أو 
المتأخرين- إلى هذه الخطبة» وهذا يُشير إلى عدم شيوعهاء وعدم معرفة 
المؤدّخين لها؛ وهو أمر يُقَلّل أو يمحو الثقة بواقعيتها. 
-١‏ لم تكن الخطبة وما فيها من السجع من أسلوب ذلك العصر (القرن الأول 
المجري»؛ وغير متوقّع لقائد جيش أن يعتني يبذا النوع من الصياغة. 
1 ذكر في الخطبة: «وقد انتخبكم الوليد بن عبد الملك من الأبطال عربانًا». 
والذي انتخبهم القائد موسى بن نصير والي إفريقية وليس الوليد. 
5- كان المتوقّع أن تحتوي الخطبة على آيات من القرآن وأحاديث الرسول 
الأمين يكو أو وصايا وأحداثٍ ومعانٍ إسلامية تُناسب المقام كالمعهود. 
- إن طارقًا -وأكثر الجيش- من الأمازيغ (البربر)؛ ما يجعل من المناسب أن 
يخاطبهم بلغتهم؛ إذ ليس من المتوقع أن تكون لغتهم العربية قد وصلت 


إلى مستوى عال. 
طارق بن زياد وقضية حرق السفن 


قبل الانتقال إلى ما بعد وادي بَرَْاط» لا بد لنا من وقفةٍ أخرى؛ أمام قضية 


)١(‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان 2771/0 57 والمقري: نفح الطيب 714٠/١‏ 541؟. 
(؟) د. عبد الرحمن الحجي: التاريخ الأندلسي ص 11-868. 


قللة 
له 3 _الإنلس 
اشتهرت وذاع صيتها كثيرًا في التاريخ الإسلامي بصفة عامَّةٍء والتاريخ الأوربي 
بصفةٍ خاصة. وهي قضية حرق طارق بن زياد للسفن التي عبر بها إلى بلاد 
الأندلس قبل موقعة وادي بَرْيَاط مباشرة. 
فيا حقيقة ما يقال من أن طارق بن زياد أحرق كل السفن التي عبر عليها؟ 
وذلك حتى يمس الجيش على القتال» وقد قال لهم: البحر من ورائكم والعدوٌ من 
أمامكمء فليس لكم نجاة إلا في السيوف. 
في حقيقة الأمر هناك من المؤرخين مَنْ يُوكّد صحَّة هذه الرواية» ومنهم مَنْ 
يُوّكّد بطلانهاء ونحن مع مَنْ يرى أنها من الروايات الباطلة؛ وذلك للأسباب الآنية: 
أولا: أن هذه الرواية ليس لها سند صحيح في التاريخ الإسلامي؛ فهِلُحُ الرجال 
وعِلْمُ الجرح والتعديل الذي تَيّر بها المسلمون عن غيرهم يُحيلانا إلى أن 
الرواية الصحيحة لا بُدَّ من أن تكون عن طريق أناس موثوق بهم؛ وهذه 
الرواية م تَدْ قط في روايات المسلمين الموثوق بتأريخهم؛ وإنما أنت إلينا 
من خلال المصادر والروايات الأوربية التي كتبت عن موقعة وادي 
بَربَاط. 
ثانيًا: أنه لو حدث وأحرق طارق هذه السفن بالفعل لتطلّب ذلك رد فعل من 
قِبّل موسى بن نصير أو الوليد بن عبد الملك استفسارًا عن هذه الواقعة» 
أو حوارًا بين موسى بن نصير وطارق بن زياد حول هذه القضية:؛ أو 
تعليقًا من علماء المسلمين عن جواز هذا الفعل من عدمه؛ وكل المصادر 
التاريخية التي أوردت هذه الرواية وغيرها لم تذكر على الإطلاق أي ردٌ 
فعل من هذا القبيل؛ مما يُحطي شكًا كبيرًا في حدوث مثل هذا الإحراق. 
ثالنًا: أن المصادر الأوربية قد أشاعت هذا الأمر؛ لأن الأوربيين لم يستطيعوا 
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أن يُقَسّروا كيف انتصر اثنا عشر ألمًا من المسلمين الرجالة على مائة ألف 
فارس من القوط النصارى في بلادهم وني عقر دارهم» وفي أرض عرفوها 
وألفوها؟! ففي بحثهم عن تفسير مقنع لهذا الانتصار الغريب قالوا: إن 
طارق بن زياد قام بإحراق السفن لكي يضع المسلمين أمام أحد أمرين: 
الغرق ني البحر من ورائهم, أو الهلاك المحدق من قِيّل النتصارى من 
أمامهم: وكلة الأقرين موت معن ومن كم قال الوحية لمذ: المعاذلة 
الصعبة هو الاستناتة في القتال؛؟ للهروب من الموت المحيط بهم من كل 
جانب؛ فكانت النتيجة الطبيعية الانتصارء ولو كانوا يملكون العودة 
لكانوا قد ركبوا سفنهم وانسحبوا عائدين إلى بلادهم. 
وهكذا فسّر الأوربيون النصارى السرّ الأعظم -ني زعمهم- ني انتتصار 
المسلمين في وادي يَرْبَاطء وهم معذورون في ذلك؛ إذ لم يفقهوا القاعدة الإسلامية 
المشهورة والمسجّلة في كتاب الله يق والتي تقول: «كَمْ مِنْ ذه كَلِلَةِ غَلْبَتْ فِنَهَ كَيرَةٌ 
ِإِذْنِ الله وَالْهُمَعَ الصَّابِرِينَ © [البقرة: 44 ؟]. 
فالناظر في صفحات التاريخ الإسلامي يجد أن الأصل هو أن ينتصر المسلمون 
وهم قلّةَ على أعدائهم الكثيرين؛ بل ومن العجيب أنه إذا زاد المسلمون على أعدائهم 
في العدد» واغترٌوا بتلك الزيادة أن تكون النتيجة هي الهزيمة للمسلمين» وهذا هو 
ما حدث يوم حنين: لوَيَوْمَ خُنَْنٍ | ذأَعْبْكُمْ كَنْرَئُكُمْ تَلَمْتُْنٍ عَدْكُمْ سَيئا 
وَضَاقَتْ َتْ عَلَيِكُمُ الأرْضُ يا َحْبَتْ ثم وَلَيُْم مُذيرِينَ4 [التوبة: 16]. 
ا ل 
التفسير وتلك المّجَّة الواهية؛ حتى يُعِبنُوا أن النصارى م م رّمُوا في ظروفٍ متكافئة» 
زان السلنين ميرو زلا اروف حامية دا 


رابعًاء متى كان المسلمون يحتاجون إلى مثل تلك الحماسة التي ترق فيها 


عللخ 
3 الت 01 
سفئهم؟! وماذا كانوا يفعلون في مثل هذه المواقف -وهي كثيرة- والتي 
لم يكن هناك سفن ولا بحر؟! فالمسلمون إن جاءوا إلى هذه البلاد راغبين 
في الجهاد» طالبين الموت في سبيل الله؛ ومن نَم فلا حاجة لهم بقائد 
يحْمّسُهم بحرق سفنهم؛ وإِنْ كان هذا يُعَدُّ جائرًا في حل غيرهم. 
خامسًا: ليس من المعقول أن قائدًا محدّكًا مثل طارق بن زياد خلله يُقَدِمٌ على 
إحراق سفنه؛ وقطع خط الرجعة على جيشه؛ فماذا لو انهزم المسلمون في 
هذه المعركة» وهو أمر وارد وطبيعي جدًا؟ ألم يكن من الممكن أن تحدث 
الكرَّة على المسلمين؛ خاصة وهم يعلمون قول الله و يا أيجَا الّذِينَ 
آمنو د ليم اِينَ مرُوا رَحْمتَلمُوَلُوُمُ لباو © وَمَن يوم يومف 
ُبْرَه إلا محرا لقِتَالٍ أو مُتَحَرًا إلى فِمَةِ قَقَدْبَاء بصب مِنَّ الله وَمَأَوَاه 
جهنم وَيْسَ الصِيرُ» [الأنفال: ١ .]15-١8‏ 
فهناك ذا احتمال أن ينسحب المسلمون من ميدان المعركة؛ وذلك إمّا متحرّفين 
لقتال جديد, وإمّا تميرًا إلى فئة المسلمين» وقد كانت فئة المسلمين في المغرب في الشمال 
الإفريقي؛ فكيف إذا يقطع طارق بن زياد على نفسه التحرّف والاستعداد إلى قتتال 
جديد؛ أو يقطع على نفسه طريق الانحياز إلى فئة المسلمين؟! ومن هنا فإِنَّ مسألة حرق 
السفن هذه تُعَدّ تجاورًا شرعيًا كبيرًاء لايُقدم عليه مثل طارق بن زياد مله وما كان 
علماء المسلمين وحُكامهم ليقفوا مكتوفي الأيدي حيال هذا الفعل إن كان قد حدث. 
سادسا: وهو الأخير في الردٌ على هذه الرواية أن طارق بن زياد كان لا يملك 
كل السفن التي كانت تحت يديه؛ فبعضها -كم) ذكرثتٌ بع 
الروايات”''- أن يليان صاحب سَبْنَة قد أعطاها له بأجرةٍ ليعبر عليها ثم 


.”0 ابن عذاري: البيان المغرب 8/7 والحميري: الروض المعطار ص‎ )١( 
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يُعيدها إليه بعد ذلك؛ فيعبر بها يُليان إلى الأندلس -كما أوضحنا سابقًا- 
ومن تَّمّ فلم يكن من حقٌ طارق بن زياد إحراق هذه السفن. 
نكل هذه الأمورتقول: إن قعية صرق النفو عله قغنة عكلفة .وما أفتيحت إلا 
تْهَوّنَ من فتح الأندلس وانتصار المسلمين. 
طارق بن زياد يسرع بالتوغل والفتح: 
بعد النصر الكبير الذي أحرزه المسلمون في وادي بَرْبَاط تدقّق الناس من 
المغرب والشهمال الإفريقي إلى جيش طارق”"» فتضخّم جيش طارق إلى حدٌ يصعب 
تقديره''» فوجد طارق بن زياد أن هذا الوقت هو أفضل الفرص لاستكيال الفتح. 
وإمكان تحقيقه بأقل الخسائر؛ وذلك يا كان يراه من الأسباب الآتية: 


-١‏ النتيجة الحتمية لانتصار اثتي عشر ألما على مائة ألف؛ وهي الروح المعنوية 


العالية لدى جيش المسلمين. 
١‏ - ازدياد عدد الجيش المسلم ب| انضمٌ إليه من المتطوعين في المغرب والشمال 
الإفريقي. 


*- ما أصاب القوط النصارى من فقدان الثقة» التي تجسّدت في انعدام الروح 
المعنوية. 

- وإضافة إلى انعدام الروح المعنوية فقد قُتِل من القوط النصارى وتفرّق 
منهم الكثير؛ فأصبحت قوتهم من الضعف واهوان بمكانٍ. 


- وجد طارق بن زياد أن انتهاء لُذّرِيق المستبدٌ -قُيِلَ أو فرّ هاريًا- عن الناس 


(١)المقري:‏ نفح الطيب ١/569؟.‏ 
(؟) حسين مؤنس: فجر الأندلس ص "لا. 


فلأء 


خصضصة 

1" الأنلس 
والتأثير فيهم فرصة كبيرة لأن يُعلّم الناس دين الله ؛ ومن نَم فهم أقرب 
إلى قبوله والدخول فيه. 

1- لم يضمن طارق بن زياد أن يظلٌ يُلان صاحب سَبْئّة على عهده معه 
مستقبلاً؛ ولذلك فعليه أن يستفيد من هذه الفرصة ويدخل بلاد الأندلس 
مستكملاً الفتح. 

هذه الأسباب أذ طارق بن ؤياد جيعه يعد انتهاء المتركة مناشرة والمه شنال 

لفتح بقيّة بلاد الأندلس؛ قاصدًا طُلَيْطلّة عاصمة القوطء التي كانت تُحَضّر لاختيار 
قائد جديد بعد اختفاء تُذريق» وفيها جرى التنافس بين أتباع لذريق وبين أتباع 


9 


5 ب غطسة. 


--_ 


نا 
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الفتح الإسلامي يكتسح الجزيرة 
4 

لايد هنا -قبل استكمال مسيرة الفتح- من وقفة مع طبيعة الجزية في الإسلام؛ 
لبيان حقيقتها وما يُثار حوها من شبهات» فلم يكن المسلمون بدعا بين الأمم حين 
أخذوا الجزية من البلاد التي فتحوها ودخلت تحت ولايتهم؛ فإنّ د الأمم 
الغالبة للجزية من الأمم المغلوبة أمرّ حدث كثيرًا ويشهد به التاريخ» ورغم ذلك 
فقد كثر الكلام حول أمر الجزية في الإسلام» وحول دعوة القرآن لأخذها من أهل 
الكتاب؛ حتى رأى البعض أن الجزية هذه ما هي إِلأصورة من صور الظلم والقهرء 
ومغايرة للحقيقة» نحن بصدد الكشف عنها وبيانها فيما يلي: 


أولاً: تعريف الجزية ٠‏ 

الجزية في اللغة مشتقة من مادة (ج زي) بمعنى جاه بها صنع؛ تقول العرب: 
جزى يجزيء إذا كاف عم| أسدي إليه» والجزية مشتقة من المجازاة على وزن فعلة؛ 
بمعنى: أنهم أعطؤها جزاءَ ما مُنِحوا من الأمن”" 

وهي في الاصطلاح تعني: ضريبة يدفعها أهلٌ الكتاب بصفة عامة -ويدفعها 
المجوس في آراء أغلب الفقهاء» والمشركون في رأي بعضهم- نظير أن يدافع عنهم 


)١(‏ الجوهري: الصحاح. باب الواو والياء فصل الجيم 5/ 07707 57077, وابن منظور: لسان العربء مادة 
جزي /١5‏ 55 ١ء‏ والمعجم الوسيط 017١/1١‏ 117 


ااه 


خقصة 
34 الأنتلس 
المسلمون» وإن فشل المسلمون في الدفاع عنهم تُرَدُ إليهم جزيثُهم وقد تكرّر هذا في 
التاريخ الإسلامي كثيرًا. 
ثانيًا: على من تُفرض الجزية؟ 
من رحمة الإسلام وعدله أن خصّ بالجزية طائفة ومنع أخذها من آخرين؛ 
فهي: 
- تؤخذ من الرجال ولا تؤخل من النساء. 
- تؤخذ من الكبار البالغين ولا تؤخذ من الأطفال. 
- تؤخذ من الأصحاء ولا تؤخذ من المرضى وأصحاب العاهات غير القادرين 
على القتال. 
- تؤخذ من الغنى ولا تؤخحذ من الفقير؛ بل إن الفقراء من أهل الكتاب 
(النصارى واليهود) والمجوس والمشركين قد يأخذون من بيت مال 
المسلمين؛ إن كانوا في بلد يحكم فيها بالإسلام. 
أي أنها تُؤْحَذ من القادرين الذين يستطيعون القتال فقط» ولا تؤخذ حتى من 
القادرين الذين تفرّغوا للعبادة. 
ثالثًا: قيمة الجزية 
فليُلاجِظ كل مَنْ يطعن في أمر الجزية ويقول: إنبا صورة من صور الظلم 
والقهر والإذلال للشعوب. خاصّة حين يعلم أنها تُدفَع في مقابل الزكاة التي يدفعها 
المسلمون؛ وله أن يعلم -أيضًا- أن قيمة الجزية هذه أقل بكثير من قيمة ما يدفعه 
المسلمون في الزكاة؟! 
في هذا الوقت الذي دخل فيه المسلمون الأندلس كانت قيمة ما يدفعه الفرد 
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(من تنطبق عليه الشروط السابقة) من الجزية للمسلمين دينارًا واحدًا في السنة؛ بينا 
كان المسلم يدفع 5 , ”/ من إجمالي ماله إن كان قد بلغ النصاب وحال عليه الحول» 
وفي حالة إسلام الذمّيٌ تسقط عنه الجزية» وإذا شارك مع المسلمين في القتال دفعوا 
له أجره. فالمبالغ التي كان يدفعها المسلمون في الزكاة كانت أضعاف ما كان يدفعه 
أهل الكتاب وغيرهم في الجزية -تلك الزكاة التي هي نفسها أقل من أي ضريبة في 
العالم- فهناك مَنْ يدفع ٠١‏ و١7/‏ ضرائبء بل هناك مَنْ يدفع 56 وأحيانًا /٠١‏ 
ضرائب على ماله؛ بين في الإسلام لا تتعدّى الزكاة © , ”/؛ فالجزية كانت أقلّ من 
الزكاة المفروضة على المسلمين؛ وهي بهذا تُعَذٌ أقلّ ضريبة في العالم» بل كانت أقلّ 
بكثير مما كان يفرضه أصحاب الحْكْم أنفسهم على شعوبهم وأيناء جِلّدتهم. 

الر الويو ل ا ا 
وعد مَن يظلمهم أو يُؤذيهم؛ فقال: ألا ا ارفمدار 
آنا الي العاصودا واه روم لقاو 


لقسامَة 


حَحِيجَهُ يَوَْ الا قَيَامَةِ ) أي 


طارق بن زياد يتوغل في الشمال فاتحا : 
انطلق طارق بجسم الجيش الرئيسي نحو طلَيْطلّة» ووزع باقي الجيش -الذي 
كثر عدده- في سرايا إلى أنحاء الجزيرة المختلفة؛ توجّه طارق بن زياد إلى مدينة 
إِسْتِجَة (8618) وهي -أيضًا- من مدن الجنوبء وكانت فلول القوط قد تَحجمّعت 
2 000 وحيةة ةُ 5 2 م هئ 
بها واستعدت لمعركة أخرى مع المسلمين» ففتح في الطريق شذونة ثم مورورء ثم في 


)١(‏ المعاهد: أكثر ما يطلق على أهل الذمة» وقد يطلق على غيرهم من الكفار إذا صولحوا على ترك الحرب. انظر: 
المناوي: فيض القدير ”/ "161. 

(؟) أبو داود: كتاب الخراج والفيء والإمارة؛ باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات (5001)) 
والبيهقي (218611)» وقال الألباني: صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة (145). 


قاذ 
5 الأندلس 
إِسْتِجَة قاتل المسلمون قتالاً عنيفًاء لكنه بلا شك أقلٌّ مماكان في وادي يَرَْاط؛ٍ 
فقد فَقَدَ النصارى معظم قوبمم في موقعة وادي بَرْبَاطء وقبل أن ينتصر المسلمون في 
أواخر المعركة فتح النصارى أبوابهم وصا حهم طارق على الجزية"") 
وئمة فارق كبير ججدًا بين أن يُصالح النصارى على الجزية» وبين أن يفتح 
المسلمون المدينة فتحًا؛ لأنه لو فتح المسلمون هذه المدينة فتحًا (أي: بالقتال) لكان 
لهم أن يأخذوا كل ما فيهاء أنا إِنْ صالح النصارى على الجزبة؛ فإهم يظلُُون 
يملكون ما يملكون ولا يدفعون إلا الجزية» التي كانت تُقَدّرآنذاك بدينار واحد في 
العام. 
ومن إِسْتِجَة وبجيش لا يتعدّى تسعة آلاف رجل بدأ طارق بن زياد بإرسال 
السرايا لفتح المدن الجنوبية الأخرى”'"» وانطلق هو بقوّة الميش الرئيسة في اتجاه 
الشهال؛ حتى يصل إلى طُلَيْطلَة عاصمة الأندلس آنذاك» فقد بعث بسرية إلى قُرْطْبَّة 
وسرية إلى غَرْنَاطَةء وسرية إلى مَالَقَة» وسرية إلى مُرْيسيّة» وهذه كلها من مدن 
اكوب المنتشرة عل ساحل الببحر الأبيض التوسظ» وآلطلة عل مضيق بل 
طارق» وكان عدد الرجال في هذه السرايا لا يزيد على سبعماثة رجل» ومع ذلك فقد 
فحت قُرْطْبَة على قوتها وعظمتها بسرية من تلك التي لا تتعدَّى سبعمائة رجل؛ 
وَمَارَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتٌ وَلَكِنَ اللهرَمَى 4 [الأنفال: 17]» كذلك كانت الحملات 
الأخرى التي أرسلها إلى غَرْنَاطّة وإِلبيرة ومَالقَة تفتح البلاد والمدن» وفتحت مُرْسسيّة 
وقاعدتها أوريولة صلحًا'"' 


579 /١ مجهول: أخبار بجموعة ص5١؛ وابن عذاري: البيان المغرب 7/ 8؛ والمقري: نفح الطيب‎ )١( 

(؟) مجهول: أخبار مجموعة ص14. والمقري: نفح الطيب 275351١077٠0 /١‏ وحسين مؤنس: فجر الأندلس 
ص ”وما بعدهاء ومحمد سهيل طقوش: تاريخ المسلمين في الأندلس ص١‏ 4 وما يعدها. 

("7) محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس .5١ /١‏ 
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: فتح الأندلس 
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دلاء 


1 الإأنجلس 
طارق بن زياد على أعتاب طُلَيْطلة 

وطُلَيْطِلّة مدينة قديمة من مدن إسبانيا تقع في وسط شبه جزيرة أيبريا على 
مسافة 4١‏ كيلو مترًا جنوب غرب مدريد -العاصمة الإسبانية الحالية- وتحيط بها 
نهر التاجو من جهات ثلاث في واد عميق يسقى مساحات شاسعة من أراضيها. 

وكان موسى بن نصير عله -الذي انّسم بالحكمة والأناة- قد أرصى طارق بن 
زياد ألا يتجاوز مدينة جَيّان أو لا يتجاوز مدينة فُرْطْبَّة» وأمره الأبُسرع في الفتح في 
طريقه إلى العاصمة طَلَيْطِلَة حتى لا يحوطه جيش النصاري ”© 


لكن طارق بن زياد وجد أن الطريق إلى طُلَيْطِلّة مفتوحٌ أمامه؛ وليس فيه 
صعوبات تُذْكّر؛ٍ فاجتهد رأيه» وعلى خلاف رأي الأمير موسى بن نصير وجد أن 
هذا هو الوقت المناسب لفتح طلَيْطِلّة العاصمة» التي تعد أحصن مدن النصارى 
على الإطلاق؛ فهي محاطة بجبال من جهة الشمال والشرق والغربء أمّا الجهة 
الجنوبية -وهي الجهة المفتوحة- فقد كان عليها حصن كبير جدّاء فرأى أنه إن 
هاجمها في هذه الفترة التي يصيب النصارى فيها الضعف الشديد, فلن يستطيعوا 
فعةامقاومة حيقن المسلمين ويتمكن من فتحهاء وهذا ما قد عدر بعدذلك افد 
يستطيع فتحهاء وثبتت براعة طارق فقد فتحت المدينة أبوابها له ودخلها دون قتال 
على قلّةَ ما معه» وانعدام المدد من خلفه”) 


ثم ل يكت طارق بفتح العاصمة» بل واصل الزحف شالآء فاخترق قشتالة 
وليون وطارد فلول القوط حتى أسترقة. فلجئوا إلى آخر الشمال الغربي عند جبال 
جيليقية الشائحة» وعبر طارق جبال أشتوريش (استورياس) حتى وصل إلى خليج 
(1) ابن كشير: البداية والنهاية 49/4: وابن خلدون: تاريخ ابن خلدون 1١7/4‏ والمقري: نفح الطيب 


لمترففة 
(1) مجهول: أخبار مجموعة ص 237 4 ا والمقري: نفس الطيب /١‏ 2574 1706. 


الباب الثاني : فتح الأندلس 59 
غسقونية (بسكونية) على المحيط الأطلسى» فكانت هذه نباية فتوحاته7"© 

موسى بن نصيرياتي بالمدد : 

تَقَدَمُ طارق بن زياد بهذه السرعة في بلاد الأندلس ل يَدَلُ قَبُولاً لدى موسى بن 
نصير؛ إذ وجد فيه تهوّرًا كبيرًا لا يُؤْمَن عواقبه» وكان قد عُرِفٌ عن موسى بن نصير 
الأناةٌ والحكمةٌ والصبرٌ في كل فتوحاته في شهال إفريقيا حتى وصوله إلى المغرب؛ 
ومن نَّمّ فقد بعث برسالة شديدة اللهجة إلى طارق بن زياد يأمره فيها بالكفٌ عن 
الفتح» والانتظار حتى يصل إليه؛ وذلك خشية أن تلتففٌ حوله الجيوش النصرانية. 

وف أثناء ذلك نذا موسى :بن انصير يَفَد الشذة لإسداد نارق من ؤيناة بعد أن 
انطلق إلى هذه الأماكن البعيدة الغائرة في وسط الأندلسء فجهّز من المسلمين ثانية 

2) 

عشر ألفا 

من أين جاءوا؟ 

إن المسلمين من مشارق الأرض ومغاريها قد انبمروا على أرض الأندلس حين 
علموا أن فيها جهادًاء فقد كان جل الاثني عشر ألف مسلم الذين فتحوا الأندلس 
مع طارق بن زياد من الأمازيغ (البربر)» أمّا هؤلاء الثانية عشر ألفًا فهم من العرب 
الذين جاءوا من اليمن والشام والعراق» اجتازوا كل هذه المسافة البعيدة حتى 
وصلوا إلى بلاد المغرب؛ ثم عبروا مع موسى بن نصير إلى بلاد الأندلس نصرةً 
ومددًا لطارق بن زياد. 

موسى بن نصير وأعمال عظام في طريقه إلى طارق بن زياد : 

كان موسى بن نصير قائدًا ممنَكَاء له نظرة واعية وبُعْدُ نظر ثاقب. ول يكن يومًا 


.01/١ محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس‎ )١( 
يجهول: أخبار مجموعة ص4 ؟.‎ )1( 


ذلاء 


اس د ب الإتطلس 
كا يَدَّعِي أناس أنه عطّل طارق بن زياد عن الفتح؛ حسدًا أن يُنْسَب إليه وحده فتحُ 
بلاد الأندلس”''؛ ومن ثم أراد أن يشترك في الأمر معه؛ ذلك أنْ طارق بن زياد من 
عّال موسى بن نصيرء وواليه على الأندلس» وحسنات طارق بن زياد تُحَد في ميزان 
موسى بن نصير رحمهما الله؛ فقد دخل الإسلام على يديه؛ ولكن كانت رؤية موسى 
بن نصير تستند إلى الحفاظ على جيش المسلمين من الحلكة وهو بعيد عن أرضه لم 
تستقر خطوط إمداده؛ لا سيا والجيش قد اخترق أرض الأندلس نحو العاصمة» 
وظلّت كثير من المدن في ظهره غير مفتوحة ولا آمنة”" 

ومن نَّمّ فقد قدِمَ موسى بن نصير وسلك بالجيش نحو المدن التي لم يفتحها 
طارقء فتوجّه نحو إِشِْيليّة وفي الطريق أعاد إخضاع شَذُوئة» وافتتح قَرْمُوئّة وهي 
يومئذٍ من أمنع معاقل الأندلس- ثم حاصر إِشْبِيلِيّة حصارًا شديدًاء طال مداه 
شهورًا حتى فتّحت أبوايها أخيرًاء ثم تجاوزها موسى بن نصير إلى الشهال؛ ولم يكن 
يفتح المناطق التى فتحها طارق بن زياد. وإنا اتجه ناحية الشمال الغربي» وهو الاتجاه 
الذي لم يسلكه طارق بن زياد؛ فقد أراد استكمال الفتح ومساعدة طارق بن زياد؛ 
وليس أخذ النصر أو الشرف منه. 

واصل موسى بن نصير سيره نحو طارق بن زياد وفي طريقه فتح الكثير من 
المناطق العظيمة حتى وصل إلى منطقة تسمى مَارِدَة" "» كل هذا وطارق بن زياد في 
طُلْطِلَة يتتظر قدومه؛ وكانت مَارِدّة من المناطق التي تجمّع فيها كثير من القوط 
النصارى» فحاصرها موسى بن نصير حصارًا بلغ مداه -أيضًا- شهورًاء كان 
آخرها شهر رمضانء ففي أواخره وفي عيد الفطر المبارك وبعد صبر طويل فتحت 


0 


المدينة أبوابهاء وصالح أهلها موسى بن نصير على الجزية» وهكذا كانت تمر الأعياد 


.5794/١ تذكر بعض الروايات ذلك» انظر: مجهول: أخبار مجموعة ص؛ ؟. والمقري: نفح الطيب‎ )١( 
(؟) حسين مؤنس: فجر الأندلس ص 785 وما بعدها.‎ 
..1١5 مجهول: أخبار مجموعة ص5 7.؛ وابن عذاري: البيان المغرب ؟/‎ )*( 


الباب الثاني : فتح الأندلس فى 
على المسلمين في جهاد لنشر دين الله في ربوع العالمين'") 

م يكتف موسى بن نصير بذلك. بل أرسل ابنه عبد العزيز بن موسى بن نصير 
-رحمهم الله جميعًا- الذي تربّى كأبيه وجدّه على الجهاد؛ ليفتح مناطق أوسع ناحية 
الغربء وقد توغل عبد العزيز في الغرب كثيرًا؛ حتى إنه في فترات معدودة فتح كل 
غرب الأندلس»ء التي تسمى حاليًا دولة البرتغال» فقد وصل إلى لَشْبُوئَة وفتحهاثم 
فتح البلاد الواقعة في شالماء وبهذايُحَدُ عبد العزيز بن موسى بن نصير فاتح 
البرتغال. 

موسى بن نصير وطارق بن زياد. . لقاء الأبطال واستكمال الفتح , 

تذكر بعض المصادر أنه لما التقى موسى بن نصير وطارق بن زياد أمسك موسى 
بطارق وعدّفه ووبّخهء بل تذكر -أيضًا- أنه قيّده وضربه بالسوطء وبعضها يقول: 
إنه حبسه وهم بقتله”". إلا أننا تقطع بأن هذا لم يحدث؛ وإنما الذي حدث أن موسى 
بن نصير قد عثف طارق بن زياد بالفعل على معصيته له بعدم البقاء في قُرْطْبَة أو 
جَبان واستمراره حتى طُلَيطِلّة -كا ذكرنا- وقد كان تعنيمًا سريمًا؛ ولا نشكٌ في أنه 
كان لقاءً حارًا بين بطلين افترقا منذ سنتين كاملتين» منذ رمضان سنة ”4ه - يوليو 
١/م‏ وحتى ذي القعدة سنئة 944ه- أغسطس 7١/ام»‏ فقد أخذت الحملة التي 
قادها طارق بن زياد حتى وصلت إلى طُلَبْطِلَة عامًا كاملا وكذلك استغرقت 
الحملة التي قادها موسى بن نصير حتى قابل طارقًا في المكان نفسه عامًا كاملاً. 


0 71/ بجهول: أخبار مجموعة ص7 ”. وابن عذاري: البيان المغرب 7/ 414 15ء والمقري: نفح الطيب‎ )١( 
.77/1/١ مجهول: أخبار مجموعة ص77/275» وابن عذاري: البيان المغرب ؟/: والمقري: نفح الطيب‎ )١( 
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الباب الثاني : فتح الأندلس وف 


وا يدل قل خللف العلافة الكامية دين القالدين التظيمين ماجاءفى (تفم 
الطيب) من أن موسى بن نصير لما سمع بانتصار طارق عبر الجزيرة بِمَنْ معه ولحق 
به» فقال له: يا طارق؛ إنه لن يجازيك الوليد بن عبد الملك على بلائك بأكثر من أن 
يمنحك الأندلس فاستبحه هنيئًا مريئًا. فقال له طارق: أيها الأمير؛ والله! لا أرجع عن 
قصدي هذا مالم أنته إلى البحر المحيط» أخوض فيه بفرسي. يعني البحر الشالي (أي: 
المحيط الأطلنطي من ناحية شهال شبه جزيرة الأندلس) ”2 

فكأن موسى بن نصير تنازل عن الأندلس لطارق من قبل أن يأتيه أمر الوليد 
بهذا؛ لا أعجب به من عمل طارق وجهاده. بل وتنازل عنها إعجابًا وبطيب نفس 
«هنيئًا مريئًاة» ثم إن طارقًا لم يكن من بهمه الولاية والإمارة» بل شغله حُبٌ الجهاد. 
وما رضي عنه بغيره ولو كان المنصب على الجزيرة الغنية. 

وبعد اللقاء اتا ما واتجها إلى فتح منطقة الشرال؛ لاستكيال عمليات الفتح؛ 
ففتحا مناطق عِدَّة؛ كان منها -على سبيل المشال- منطقة بَرْشّلُوئَة ففنتحاها""» ثم 
اتجها إلى مدينة سَرَقسْطَة؛ وهي أعظم مدن الشمال الشرقي ففتحوها” " وفي منطقة 
الشمال قام موسى بن نصير بعمل يحْسَد عليه؛ فقد أرسل سريّة خلف جبال اليرينيه 
وهي الجبال التي تفصل بين فرنسا وبلاد الأندلس» وتقع في الشمال الشرقي من 
بلاد الأندلس» عبرت هذه السرية جبال البرينيه» ثم وصلت إلى مدينة تُسمّى 
أَرْبُوئّة» وتقع هذه المدينة على ساحل البحر الأبيض ال متوسطء وبذلك يكون موسى 
بن نصير قد أسس نواةً لمقاطعة إسلامية سوف تكبر مع الزمان» كما سيأتي بيانه 


1 
َ 


.7 47/١ المقري: نفح الطيب‎ )١( 

(1) من المؤسف أن الكثيرين من المسلمين لا يعلمون عن برشلونة شيثًا إلا فريق كرة القدم المشهوره ولا يكاد 
يدور بخَلّدِهم أنها كانت في يوم ما مسلمة يحكم فيها بشرع الله 38. 

(9) المقري : نفح الطيب /١‏ 71/7. 


كلل 

» - الإفطلس 

وبعد هذه السرية الوحيدة التي فتحت جنوب غرب فرنسا اتجه موسى بن 
نصير بجيشه إلى الشمال الغربي حتى وصل إلى آخخره؛ وقد ظلٌ المسلمون يفتحون 
مدن الأندلس؛ المدينة تلو الأخرى حتى تم الانتهاء من فتح كل بلاد الأندلسء إلا 
منطقة واحدة في أقصى مناطق الشمال الغربي وتُسمى منطقة الصخرة أو صخرة 
بلاي» وهي تقع على خليج بسكاي عند التقائه مع المحيط الأطلنطي”"") 

ففي زمن قُدَّر بثلاث سنوات ونصفي -ابتدأ من سنة (91ه-١١/م)‏ وانتهى 
في آخر سنة (465ه- 7/14م)- كان قد تمَّ للمسلمين فتح كل بلاد الأندلس عدا 
صخرة بلاي هذه. وحين عزم موسى بن نصير على أن يتِمّ فتح هذه الصخرة 
ويستكمل الفتح إلى خبايته؛ أتاه ما لم يكن يتوقعه. 

لولم تكن البراهين ثابتة على تمام الفتح في هذه المدة القصيرة لما صدّقه أحد؛ لأن 
شبه الجزيرة الأندلسية قطر عسير فسيح لا يسهل على أحد فتحه أو إخضاعه... 
والحق أن فتح المسلمين للأندلس معجزة في حدٌ ذاته؛ إذ لا يُصَدّق المرء وهو يتتبّع 
أخبار هذا الفتح أن الذين كانوا يقومون به - بهذا النظام» وبهذا النظر البعيد- إن| 
كانوا بربرًا لم يسبق لهم عهد بالنظام ولا الجيوش ولا المعاهدات, الحق أن الإسلام 
قد خطا بمعتنقيه خلال القرن الأول بضعة قرون إلى الأمام» وهذا تاريخ الرومان 
في إفريقية: لم يوفقوا إلى تحضيرها على نحو يقارب ما فعله الإسلام -ولو من بعيد- 
في بضعة قرونء ف بالك وقد فعل الإسلام ذلك في نحو نصف قرن؟!”"' 


)١(‏ ابن الأثير: الكامل 4/ 277١‏ والمقري: نفح الطيب /١‏ 1/4 7-1/ا7. 
(0)د. حسين مؤنس: فجر الأندلس ص 7 .١٠١‏ 
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زياد وموسى بن نصير 


الباب الثاني : فتح الأندلس 


ه؟ 


خللة: 
اس د _الأنتلس 


ولو ذكرنا أن موسى أكمل عمل طارقء وأن عبد العزيز أكمل عمل الاثنين 
لاستبان أن العرب ساروا في فتح هذه البلاد على خطّة محكمة لم يكن من الميسور 
وضع أحسن منها: فقد قضِيَ على المقاومة واحتلت العاصمة في أول وثبة» ثم 
اتجهت الهمة إلى إخضاع كبريات مدن الغربء ثم احدلّ المسلمون إقليم مَرَ قْسطّة 
وتبُعوا فلول المقاومة في معاقلها في الشمال والشمال الغربي ثم فتحوا أقصى الغرب» 
وختم العمل بفتح الجنوب الشرقي. ولو أن مجلسًا للحرب من كبار العسكريين 
اجتمع ليضع خطة لفتح البلاد لما وُفّق إلى خير من ذلك؛ وتلك ناحية ينبغي ألا 
تغيب عن ذهن أحدنا وهو يدرس هذا الفتح؛ لأنها في الواقع تدلٌ على نبوغ حربي 
عند هؤلاء المسلمين الأولين(2 


عد عاد عاد 


,١١ا/:٠١ حسين مؤنس: فجر الأندلس ص5‎ )١( 


الباب الثاني : فتح الأتدلس لاب 


الفصل النامس 
قرارالخليفة بوقف الفتح واستدعاء القادة 
محئةقههةه»ي حبس ٠»‏ 
من أقصى بلاد المسلمين.. من دمشق.. من أمير المؤمنين الوليد بن عيد المللك 
تصل رسالة إلى موسى بن نصير وطارق بن زياد بأن يعودا أدراجهما إلى دمشقء ولا 
يستكملا الفتح» حزن موسى بن نصير وأسف أشدّ الأسف. لكن لم يكن بد من 
الامتحانة والفودة كا أمر. 
ولنا أن نندهش مع موسى بن نصير لماذا هذا الأمر الغريب؟! ولماذا الاستدعاء 
في هذا التوقيت خاصة؟! إلا أن هذه الدهشة سرعان ما تتبخَّر حين نعلم سبب 
ذلك عند الوليد بن عبد الملك» وكان كم يلي: 
ات كان الوكلا بعد اللك يهل ع توغل التتلمية بعبةا و كيارهت؛ 
فهو المسئول عن المسلمين الذين انتشروا في كل هذه المناطق الواسعة» 
وقد رأى أن المسلمين توغْلوا كثيرًا في بلاد الأندلس في وقت قليل؛ 
وخشي له أن يلتففّ النصارى من جديد حول المسلمين؛ فإن قوة 
المسلمين مها تزايدت في هذه البلاد» فهي قليلة وبعيدة عن مصدر 
إمدادهاء فأراد ألا يتوغّل المسلمون أكثر من هذا. 
؟5- كان من الممكن للوليد بن عبد الملك أن يُوقف الفتوح دون عودة موسى 
بن نصير وطارق بن زياد» لكن كان هناك أمر آخر عجيب قد سمعه 
الوليد بن عبد الملك؛ جعله يُصِرٌ على عودة موسى بن نصير وطارق بن 


ذأاء؟ 


7 الأندلس 
زياد إلى دمشق؛ ذلك أنه قد وصل إلى علمه أن موسى بن نصير يريد بعد 
أن يتهي من تح بلادالأندلس أن يفتح كل باد أووبا حتى يصل لق 
القسطنطينية من الغرب17) 

كانت القسطتطيئية قد استعصت عل المسلمين من الشرق» وكثيرًا ما ذهبت 
جيوش الدولة الأموية إليها ول تُومّق في فتحهاء وهنا فكّر موسى بن نصير أن 
يخوض كل بلاد أوربا؛ فيفتح إيطاليا ثم يوغوسلافيا ثم رومانيا ثم بلغاريا ثم منطقة 
تركيا الحالية» حتى يصل إلى القسطنطينية من جهة الغرب؛ أي أنه سيتوغل بالجيش 
الإسلامي في عمق أوربا منقطعًا عن كل مدد؛ فأفزع هذا الأمر الوليد بن عبد 
المللكء وخشي على جيش المسلمين من امْلَكّة؛ فعجّل بأمر عودة موسى بن نصير 
وطارق بن زياد. 

همّة عالية: 

هنا لا بد لنا أن نقف وقفة عند هذه الحمّة العالية التي كانت عند موسى بن 
نصير؛ خاصة إذا علمنا أنه عندما كان يُفَكّر هذا التفكير كان يبلغ من العمر حمسا 
وسبعين سنة؛ فلله دَرّه! شيخ كبير ومع ذلك يجاهد في سبيل الله» ويركب اللمخيول؛ 
ويفتح المدينة تلو المدينة» يحاصر إِشْبِيلِيَّة شهورًا ويحاصر مَارِدّة شهورًاء ثم يفتح 
َرْشُلُونّة وسَرَقُسَطّة والشهال الشرقيء ثم ينّجه إلى الشهال الغربي ويتجه إلى الصخرة 
يريد أن يفتحهاء ثم هو يريد أن ينطلق إلى فرنسا وإيطاليا وغيرها حتى يصل إلى 
القسطنطينية! 


ضه 


أيَّ همّة هذه التي امتلكها هذا الشيخ الكبير؟! التي تجعله يفعل كل هذا ويُوّمّل 
هذا التفكير وعمره حمس وسبعون سئة! إنه ليضرب المثل لرجالات المسلمين اليوم 


7774 7777/1١ ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون 17//4١8211١1ء والمقري: نفح الطيب‎ )١( 


الباب الثاني : فتح الأندلس لح 4# 


وشيوخهم الذين بلغوا مثل عمره أو أقل منهء وظُوا أخهم قد «خرجوا على المعاش» 
وانتهت رسالتهم بخروجهم هذا؛ فهي رسالة واضحة هم بأن رسالتهم في ال حياة ‏ 
تنشو بعد فْمَنْ لتعليم الأجيال؟! ومّن لتوريث الخبرات؟! ومّن لتصحيح 
المفاهيم؟! 

فقد بدأ موسى بن نصير فتح الشمال الإفريقي وقد تجاوز الستين من عمره؛ أي 
تجاوز سر المعاش في زمننا هذاء ثم ها هو ذا في سن الخامسة والسبعين يحزن حزنًا 
شديدًاء ولكن على أي شيءٍ كان حزنه؟! حزن أولاً على أمر الوليد بن عبد الملك له 
بتركه ساحة الجهاد. وقد كان عحبًا له؛ علّه ينال الشهادة التي لم تُصِبْهُ ثم حزن ثانيًا 
حزئًا شديدًا؛ لأن الصخرة ل تُفتّح بعد ثم حزن ثالنّا -وكان حزنه أشد- لأنه م 
يستكمل حُلْمَ فتح القسطنطينية من ِب الغرب كما كان يتمنى. 

وفي هذا يذكر المَقَرِيُ صاحب (نفح الطيب) أن موسى بن نصير ترك الأندلس 
اوهو مع ذلك متلهّف على الجهاد الذي فاته؛ أُيسيفٌ على ما لحقه من الإزعاج 
وكان يُوَّمّل أن يخترق ما بقي عليه من بلد إفرنجة (فرنسا)ء ويقتحم الأرض الكبيرة 
حتى يتصل بالناس إلى الشام مؤملاً أن يتّخذ ترق بتلك الأرض طريقًا مَهْيّعَا!'» 
يسلكه أهل الأندلس في مسيرهم ومجيئهم -من المشرق وإليه- على البرّ لا يركبون 


للد 


عودة وأمنية: 


م يجد موسى بن نصير إلا أن يسمع ويُطيع لأمر الوليد بن عبد الملك» فأخذ 
طارقٌ بن زياد وعاد أدراجه إلى دمشق» وعندرما وصل وجد الوليد بن عبد الملك في 


)١(‏ المهيع: السهل والواضح والبيّن والواسع. ابن منظور: لسان العرب. مادة هيع 77/8/4؛ والمعجم الوسيط 
0 


(؟) المقري: نفح الطيب 777/١‏ 774 //717: وانظر: الحميري: الروض المعطار ص ١‏ 6. 
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مرض الموتء ثم لم يلبث أن مات وتونٌّ الخلافة من بعده أخوه سليمان بن عبد 
الملك» وكان على رأي أخيه في استبقاء موسى بن نصير في دمشق؛ خوفا من هلكة 
جيش المسلمين في توغُله داخل بلاد أوريا نحو القسطنطينية. 

وبعد عام من قدوم موسى بن نصير سنة (/141ه-5١/ام)‏ كان سليمان بن عبد 
الملك ذاهبًا إلى الح وهذا ما وافق اشتياقًا كبيرًا من قبل موسى بن نصير؛ فقد 
عاش في أرض الجهاد في شمال إفريقيا وبلاد الأندلس أكثر من عشر سنين لم يَعْدٌ 
فيها مرّة واحدة» فيا كان منه إلا أن رافق سليمان بن عبد الملك في طريقه إلى الحجٌ في 
ذلك العام'") 

وني طريقه إلى هناك قال موسى بن نصير: اللهم إن كنت تُريد لي الحياة فأعدني 
إلى أرض الجهاد, وأمِنْي على الشهادة» وإن كنت تُريد لي غير ذلك فأمتني في مدينة 
رسول الله يك ووصل عله إلى الحبجحٌ. وبعد حجّه وفي طريق عودته مات في مدينة 
رسول الله يك ثم دفِنَ مع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين”" 

وهكذا كانت همم الصا حين وقلوب الْوْصّولِينَ برب العالمين» فقد بلغ من 
الكبر عِتِيا؛ِ إلا أنه قَدّم أكثر ما عاش» ظلٌّ قلبه معلَّمّا بحُبٌ ربه يك حتى دعاه. 
فكانت الخاتمة وكانت الإجابة» عاش بين الأسنَّة في أقصى بلاد الأندلسء إلا أنه 
مات بعد الححٌ في مدينة رسول الله يكل فلله دَرّه من قائد وقدوة! 

لقد مات القائد المسلم موسى بن تُصير بعد أن ملا جهاده -بقيادة المدٌ 
الإسلامي المبارك- وِدْيانَ المغرب الإسلامي (الشمال الإفريقي والأندلس) وجباله 
وسهوله وهضابه ووّجَّه دعاةً الحق لإسماع ساكنيه نداءً الخير؛ فيُخرجهم من 
الظلمات إلى النور المبين... كان موسى ين نصير يقود هذا الجهاد في شبه الجزيرة 


.445/5 الذهبي: تاريخ الإسلام‎ )١( 
.73 /7 وابن عذاري: البيان المغرب‎ ,0٠٠ /5 (؟) الذهبي: سير أعلام النبلاء‎ 


الباب الثاني : فتح الأندلس م 


الأندلسية وهو يبلغ من العمر سا وسبعين سنة ممتطيًا جواده؛ هبط في وديانها 
ويرتفع على صخراتهاء يتحرّك فيه إيمان بالله العلي الكبير» فتسمو نفسه وتتجدّد 
طاقته وتحدوه لإعلاء كلمة الله ورفع رايته في كل مكان, فيندفع قويّ الجتان رغم ما 
علا رأسه من الشيّبٍ الوقورء يقوده إصرار العقيدة السمحة. وهمّة الإيمان الفتي» 
وتُمَنّىَ طاقاته كلمة الله وتٌقيم قوتما إيانا يعلو على أي اعتبار”"' 

نا رفيق الدرب طارق بن زياد فقد انقطعت أخباره كُلَيِّة بعد رحيله إلى دمشق 
مع موسى بن نصيرء ولا أحدٌ يدري هل عاد مرّة أخرى إلى الأندلس أم بَقِيّ في 
دمشق؟! 

مهما بلغ المؤرخ في الثناء على طارق فإنه لا يستطيع وفاء حقّه ولو فكّر أحدنا في 
الأمر لحظة لاستخرج من حياة طارق وأعماله سرًّا من أسرار قوّة الإسلام؛ وناحية 
من نواحي امتيازه؛ فطارق هذا رجل مغربي بربري لم يكن ليصبح -بغير الإسلام- 
لا قائدًا خاملاً لجماعة من البربر منسيين في ركن من أركان الأطلسي» فجاء الإسلام 
فجعل منه قائدًا فاتحَاء وسياسيًا دكا يقود الجيوش ويفتح الأمصارء يوفع 
الماودادال زر ان جترا لكاي ار كن نوعني ابر إل 
تكوين أمثال هذا الرجل واسحهاضن قومه للعمل الجليل لكفاه» فكيف وقد بت 
الإسلام هذه ارو ىكل دكان أطلحه راينه: وكسنت وقد مل هاذا ق نص قات 


وحققه على أتم وجه؟!'") 
الصخرة.. والدرس الصعب. 


رحل موسى بن نصير وطارق بن زياد من الأندلس إلى دمشق بعدما وصلا 


.١78ص عبد الرحمن الحجي: التاريخ الأندلسي‎ )١( 
1١٠١/١ حسين موّنس : فجر الأندلس ص‎ )0( 
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ذه الأنلس 
بفتوحاتهها إلى غرب فرنساء إلا أنه كانت هناك منطقة صغيرة جدًا في أقصى الشمال 
الغربي من بلاد الأندلس ل تُفتّح بعدء ولم يخطر على بال أحد من المسلمين أنه سيأتي 
يوم وتكون تلك المنطقة هي نواة ال مالك النصرانية التي ستنشأ فيا بعدٌ. وستكون 
صاحبة اليد الطُولّ في سقوط الأندلس بعد ذلك بقرون. 
تلك هي منطقة الصخرة التي لم يستكمل المسلمون فتحهاء وكانت فيها طائفة 
كبيرة من النصارىء وأغلب الظنٌ أنه لو بقي موسى بن نصير أو طارق بن زياد ما 
تركوهاء إلا أننا نستطيع أن نقول: إن التهاون في أمر بسيط جدًا قد يودي إلى ويلات 
الطمأنينة إلا بعد استكمال النهايات على أئَها. 
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بالثالت إن 


صر الولاة ) 


)ماله5-ال1ة-ها١؟8-960(‎ 





الباب الثالث؛ عصر الولاة 86م 


بعد انتهاء عهد الفتح يبدأ عهد جديد في تاريخ قصة الأندلس يُسمّى عهد 
الولاة» العايد اي ا ١م)‏ ويستمرٌ مدّة اثنين وأربعين عامًا حيث 
ينتهي عام (174ه-05/م) '''» وعهد الولاة ب يعني أنَّ ُكم الأندلس في هذه 
الفترة كان يتولأه رجل يتبع الحاكم العام للمسلمين» وهو الخليفة الأموي الموجود 
في دمشق في ذلك الوققت. 

وكان أول الولاة على الأندلس هو عبد العزيز بن موسى بن نصير لم 
(ت517ه-5١/م)‏ وكان كأبيه في جهاده وتقواه وورعه؛ كان يقول عنه أبوه موسى 
بن نصير: عرفتّه صَوَّاما قَوَاما(". وقال عنه الزركلي في الأعلام: «أمير فاتح؛ ولآه 
أبوه إمارة الأندلس عند عودته إلى الشام سنة (46ه-4١/ام)‏ فضبطها وسدّد 
أمورهاء وحمى ثغورهاء وافتتح مدائن» وكان شجاعًا حازمّاء فاضلاً في أخلاقه 


6 


وإذا نظرنا إلى عهد الولاة نرى أنه قد تعاقب فيه على حكم الأندلس اثنان 
وعشرون واليّا أو عشرون واليّا تولّ اثنان منهم مرتين”؟)؛ فيصبح مجموع فترات 
حكم الأندلس اثنتين وعشرين فترة خلال اثنين وأربعين عامًا؛ أي أن كل وال حكم 
سنتين أو ثلاث سنوات فقط. 

ولا شاك أن هذا التغيير المتتالي للحكام قد أن تأثيرًا سلبيا على بلاد الأندلس» 
إلآ أن هذا التغيير في الواقع كان له ما يَررٌه؛ حيث كان هناك في بادئ الأمر كثير من 
الؤلاة الذين يُسِتَشْهّدون أثناء جهادهم في بلاد فرنساء ثم جاءت مرحلة كان فيها 


.8:0:-5948/١ المقري: نفح الطيب‎ )١( 

(؟) الحميدي : جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس 7/ »14٠‏ وابن الأثير: الكامل في التاريخ 5/ ٠٠٠١‏ 
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كثيرٌ من الؤلاة يُعَبَرَونَ عن طريق المكائد والانقلابات والمؤامرات.. وما إلى ذلك. 


م 
مه 


ومِنْ هنا نستطيع أن نُقَسّمِ عهد الولاة بحسب طريقة الإدارة وطريقة الحكم إلى 
فترتين رئيستين مختلفتين تمامًا؛ٍ حيث كانت الفترة الأولى فترة جهاد وفتوح وعظمة 
للإسلام والمسلمين» وتمتدٌ من بداية عهد الولاة من عام (40ه-4١لام)‏ وحتى عام 
(15ه-١لم)؛‏ أي: سبعة وعشرين عامًا. 


ة مالس اس الى 


من سنة (177ه- 1 4/ام) وحتى سنة (174ه-0 0/ام)؛ أي مدَّة حمس عشرة سنة» 
ع 2# 5 كت 5 «٠0اء. ٠.‏ و2 

وفي تناولنا لفترتي عهد الولاة هاتين لن ندخل في ذكر تفاصيل كل منههماء وإنما 

سنقتصر على بعض الولاة فقط؛ لما لهم من الأهمية في دراستنا هذه. 
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الفصل الأول 


بصفة عامّة تيت الفترة الأولى من عهد الولاة بِعِدَّة أمور؛ كان من أهمها: 

-١‏ نشر الإسلام في بلاد الأندلس: 

بعد أن تمَكّن المسلمون من توطيد أركان الدولة الإسلامية في هذه البلاد بدءوا 
يُعَلّمون الناس الإسلام ولأن الإسلام دين الفطرة فقد أقبل عليه أصحاب الفِطر 
السوية من الناس عندما عرفوه؛ فاختاروه بلا تردّد؛ فلقد وجد الإسبان في الإسلام 
ديئًا متكاملاً شاملاً يُنَظلّم كل أمور الحياة» وجدوا فيه عقيدة واضحة وعبادات 
منتظمة» وجدوا فيه تشريعات في السياسة والحكم والتجارة والزراعة والمعاملات؛ 
وجدوا فيه تواضع القادة الفاتحين» وجدوا فيه كيفية التعامل والتعايش مع الأخ 
والأب والأم والزوجة والأبناء والجيران والأقرباء والأصدقاء. ووجدوا فيه كيفية 
التعامل مع العدوٌ والأسيرء ومع كل الناس. 

لقد تعوّد الإسبان في حياتهم -قبل ذلك- فصلاً كاملاً بين الدين والدولة؛ 
فالدين عندهم لا يعدو أن يكون مجرّد مفاهيم لاهوتية غير مفهومة:؛ يتعاطونها 
ولكن لا يستطيعون تطبيقهاء وني التشريعات والحكم يشَرّع لهم مَنْ يحكمهم وَفق 
هواه. وحسبا يحقّقَ مصا حه الشخصية» أما في الإسلام فقد وجدوا أن الأمر يختلف 
عن ذلك تماماءِ فلم يستطيعوا أن يتخلفوا عن الارتباط به والانتساب إليه؛ فدخلوا 
فيه أفواجًا. 


00 
84 الأدلس 
وفي مدَةٍ قليلة أصبح عموم أهل الأندلس (السكان الأصليين) يدينون 
بالإسلام, وأ صبح المسلمون من العرب والأمازيغ (لبرير) ل بينهم» وأصبح أهل 
الأندلس هم جند الإسلام وأعوان هذا الدين” اموا الوك لور ابطق نكال 
فتوحات بلاد فرنسا. 


"- نشأة جيل المونّدين: 
كان من جرّاء انصهار وانخراط الفاتحين بالسكان الأصليين» وانتشار الإسلام 
بصورة سريعة أن نشأ جيل جديد عُرفَ باسم (جيل المولَّدينَ)» وهم أبناء الذين 
أسلموا من أهل الأندلس الأصليين؛ فقد كان الأب عربيًا أو أمازيغيًا (بربريًا) والأم 
لزي 
"- إلغاء الطبقية ونشر الحرية العقائدية : 
ألغى المسلمون الطبقية التي كانت سائدة قبل ذلك؛ حيث جاء الإسلام 
وساوى بين الناس جميعًا؛ حتى كان الحاكم والمحكوم يقفان سويًا أمام القضاء 
للتحاكم في المظالم» وعمل المسلمون في هذه الفترة على إتاحة الحريّة العقائدية 
للناس؛ فتركوا للنصارى كنائسهم؛ وما هدموها قط وما كانوا يحرٌ نحولونها إلى مساجد 
إل إذا وافق النصارى على بيعها لهم وكان بيع الكنائس للمسلمين يُقَدَّر بأثمانٍ 
باهظة» أمّا إن رفضوا بيعها تركها المسلمون لهم”” 
وهذه المواقف العظيمة إنم| كانت تحدث والنصارى محكومون من قبل 


)١(‏ مما يدل على ذلك قول السمح بن مالك ل في كتابه إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز طلة -أمير المؤمنين- 
عندما أراد أن يخلي الأندلس من المسلمين: «إن الناس قد كثروا بها وانتشروا في أقطارهاء فاضرب عن ذلك». 
والناس هنا المقصود بهم المسلمين. انظر: ابن عذاري: البيان المغرب 7/؟؛: وحسين مؤتس: فجر الأندلس 
71174 

() انظر ف تفصيل ذلك: حسين مؤنس: فجر الأندلس ص؟ 075 56٠‏ 

(7) حول أوضاع أهل الذمة في الأندلس انظر دراسة حسين مؤنس: فجر الأندلس ص ٠5-768٠‏ 5. 
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المسلمين» وعلينا أن نَعِيَ هذا الأمر جيدًاء ونقارن صنيع المسلمين هذا بم| فعله 
النصارى بعد انتهاء الحكم الإسلامي في بلاد الأندلسء فيه عرف باسم محاكم 
التفتيش الإسبانية. 

+- الاهتمام بالحضارة المادية: 

اهتمّ المسلمون في هذه الفترة بتأسيس الحضارة المادية أو المدنية؛ فأسّسوا 
الإدارة» وأقاموا العمران» وأنشئوا القناطر والكباري؛ وما يدل على براعتهم في هذا 
الأمر تلك القنطرة العجيبة التي يُسَمَى قنطرة فُرْطْبّة!'"» وكانت من أععجب القناطر 
الموجودة في أوربا في ذلك الزمن» كذلك أنشأ المسلمون دورًا للأسلحة وصناعة 
السفن. وبدأت الجيوش الإسلامية تقوى وتتعاظم في هذه المنطقة. 

- تقليد الإسبان للمسلمين في كل شيء: 

كان من السمات المميّزة -أيضًا- في هذه الفترة الأولى من عهد الولاة أن 
الإسبان بدءوا يُقَلْدُونَ المسلمين في كل شيء؛ حتى أصبحوا يتعلّمُون اللغة العربية 
التي يتكلّمها الفاتحون» بل كان الإسبان النصارى واليهود يفتخرون بتعليم اللغة 
العربية في مدارسهم. 

1- اتخاذ المسلمين فُرَطْبَة عاصمة لهم: 

كذلك كان من بين السهات المميزة هذه الفترة -أيضًا- أن اتخذ المسلمون فر طبّة 
تاد ود لس رك ل 
وجد المسلمون أنها قريبة من فرنسا وقريبة من منطقة الصخرة» وهما من مصادر 
الخطر عليهم؛ فرأوا أن طُلَْطِلّة بذلك مديئة غير آمئة؛ ومن نّم فلا يمكن أن تكون 
1) تجهول: أخبار مجموعة ص »07 وابن عذاري: اليان المغرب 11/5؛ والمقري: تفح الطيب /١‏ 598: 480, 


#/ 16 
( ابن عذاري: البيان المغرب ؟/ 15,: والمقري؛ نفح الطيب 9/ .١4‏ 


خللة 
.هه 3 الإتلس 
هي العاصمة؛ لذلك اختاروا مدينة فُرْطْبّة» التي تقع في اتجاه الجدوب؛ لانتفاء 
الأسياب السابقة» وحتى تكون -أيضًا- قريبة من المدد الإسلامي ف بلاد المغرب. 


-٠‏ الجهاد في فرنسا: 

كان الجهاد في فرنسا من أهم السمات المميزة هذه الفترة من عهد الولاة» 
فاتخذت خطوات كبيرة في هذه الفترة» وسنذكر هنا بعض الولاة الذين كان لهم 
سَبْقّ وحضور في عملية الجهاد في بلاد فرنسا؛ منهم على سبيل المثال: 

السمح بن مالك الخولاني رت ١١٠ه-١؟/ام)‏ : 

تُعَذّ ولاية السّمْح بن مالك اولان هي الولاية الرابعة للأندلس”"» فبعد أن 

قل عبد العزيز بن موسى بن نصير بِإِشْبِيليّة في رجب 97ه”"» اجتمع أهل 
٠‏ 

الأندلس على تولية أيوب بن حبيب اللْخَمِيٌ» وهوابن أخت موسى بن نصيرء ولم 
تدم ولايته إلأستة أشهر فقط؛ أي في سنة (/91ه-5١/ام)‏ ”"» ثم كانت ولاية 
الأندلس إلى ال حرٌ بن عبد الرحمن الثقفي في ذي الحجة سنة /91ه- مارس 5١/ام,‏ 
من قِبَّل عامل إفريقية محمد بن يزيد فبقى ا حر واليّا عليها ثلاث سنين؛ فنقل الحر 
التقفي العاصمة من إِشْيلية إلى ُرْطبّة وقيل: في زمن أيوب اللَخْوِيَ”*' 

دنا توق اسوقة ساب فيه انلك ق لاست ةن دسفي 1/1 
خلفه عمر بن عبد العزيز عله '”'» فعيّن السمح بن مالك واليًّا على الأندلس في 
() انظر ترتيب الولاة: المقري: نفح الطيب 7599/١‏ 
(5) مجهول: : أخبار جموعة ص188. والحميدي: : جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس 2788/17 واين 

عذاري : البيان المغرب 4/5 5,5 5, والمقري : نفح الطيب .54١/١‏ 
(9) مجهول : أخبار بجموعة ص18» وابن عذاري : البيان المغرب ؟/ 10. والمقري: نفح الطيب ١5/5 77 5 /١‏ 
(4) مجهول: أخبار مجموعة ص؟ ؟» وابن عذاري: البيان المغرب ؟/ 10 والمقري: نفح الطيب ”/ 214 وحسين 

مؤنس: فجر الأندلس ١71١15١‏ 


(05) الطبري: تاريخ الأمم والملوك 4/ /54-61. والذهبي: تاريخ الإسلام 1/ 5417 وابن كثير: البداية والنهاية 
00 
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رمضان عام (١٠١٠١ه).‏ وجعل ولايتها تابعة للخلافة مباشرة؛ نظرًا لأهميتها وكثرة 
شئونها””' 

فيد ولايةٌ السَمْح بن مالك المَوْلانَ خله على الأندلس من حسنات الخليفة 
الراشد عمر بن عبد العزيز طلْه (١571-١١١1ه-1/81-١٠/ام)؛‏ فقد حكم عمر بن 
عبد العزيز طلم المسلمين سنتين ونصف عل الأكثر (949-١١١1ه<18لا-‏ 
»»١‏ وني هذه الفترة الوجيزة عََّ الأمن والرخاء والعدل كل بلاد المسلمين. 

جهاد السمح بن مالك: 

اختار عمر بن عبد العزيز 4ه السمم بن مالك المَوٌلاني» ذلك القائد الربّاني 
المشهور في التاريخ الإسلامي» وهو القائد الذي انطلق إلى بلاد فرنسا مجاهذدّاء 
وكانت بفرنسا مدينة إسلامية واحدة هي مدينة أَرْيُوئَة» تلك التي فتحها موسى بن 
نصير له بسرية من السرايا!”"» لكن السمح بن مالك المَوُلان فتح كل منطقة 
الجنوب الغربي لفرنساء ثم أسّس مقاطعة ضخمة جدًا وهي مقاطعة سبتمانيا©» 

أخذ السمح الخولاني يستكمل الفتوح في جنوب غرب فرنساء وفي الوقت ذاته 
أرسل يُعَلّم الناس الإسلام؛ سواء في فرنسا أو في الأندلس؛ إلى أن لقي ربه شهيدًا 
في معركة تولوز بطرسونة يوم عرفة سنة (7١٠١ه-4‏ من يونيه ١7لام)‏ 7 


277/7 وابن عذاري: البيان المغرب‎ .0 /١ والحميدي: جذوة المقتبس‎ ,” ١ مجهول: أخبار مجموعة ص‎ )١( 
. 60/9 والمقري: نفح الطيب اه‎ 

(؟) الطبري: تاريخ الأمم والملوك 4/ 54: وابن كثير: البداية والنهاية 5171//9. 

(©) انظر: المقري: نفح الطيب 7/١‏ 

(4) انظر تفصيل ذلك: الخشني: قضاة قرطبة ص4 وسبتانيا الآن هي ساحل (الريفييرا)» وتّحَدٌُ من أشهر 
المنتتجعات السياحية في العالم. 

(5) ابن عذاري: البيان المغرب 75/1 والمقري: نفح الطيب "/ ١16‏ وذكر ا-حميدي في جذوة المقتبس أنه 
استشهد في يوم عرفة سنة ١7‏ 1ه 2775/56 71717. 


ل الأندلس 
ولاية عنبسة بن سحيم (ت ١٠ه.-0؟لام‏ ): 
لما سقط السمح بن مالك شهيدًا في أرض الجهاد. اختار أهل الأندلس عبد 
الرحمن بن عبد الله العَافِقِينَ 8# أميرًا عليهم» واستطاع بمهارته العسكرية أن يجمع 
شتات المسلمين» ويعود إلى الأندلس في ذي الحجة سنة (؟١٠١ه)؛‏ وكانت هذه 


ولايته الأولى» ولم تدم إلأشهرين؛ فقد عزله يزيد بن أبي مسلم عامل إفريقية» وول 
)0غ( 





بدلاً منه عَنْبَسَة بن سُحَيْم له وذلك في صفر (7١١ه)‏ 
جهاد عنبسة بن سحيم للم : 
كان عله قائدًا تقيًّا وَرِعَاء وإداريًا فذّاء ومجاهدًا حَقٌّ الجهاد. حكم بلاد 
الأندلس من سنة (7١٠١ه-١7/ام)‏ إلى سنة (101ه-0 7/ام) 7" فوصل في 
جهاده إلى مدينة سانس (5605)» وهي تبعد عن باريس بنحو ثلاثين كيلو مترّاء 
وهذا يعني أن عَنْبّسَّة بن سَحَيْم <لله قد وصل إلى ما يقرب من٠17/‏ من أراضي 
فرنساء ويعنى هذا -أيضًا- أن /7٠١‏ من أراضى فرنسا كانت بلادًا إسلامية» فقد 
٠.‏ ثري . 9 ٠. ٠ ٠ ٠‏ ؟. 35 رم 2 ). 
أوغل عَنْبّسَة بن سْحَيْم له في غزو الفرنج» ويرى (إيزيدور) أسقف بَاجَة " في 
ذلك العصر أن فتوحات عَنْبَسَة كانت فتوحات حَِذدَّقَ ومهارة أكثر منها فتوحات 
بطش وقوة؛ ولذلك تضاعف في أيامه حراج بلاد الغال -فرنسا- وافتتح قرقشونة 
(08356355003©) صلحًا بعد أن حاصرها مدَّة» وأوغل في بلاد فرنسا فعبر نهر الرون 
٠. 2 5‏ 5 5 ل 5 سه 
إلى الشرق» وأصيب بجراحات في بعض الوقائع”''» فاستشهدٌ عَنْبسَة بن سُحَيِم 
)١(‏ انظر في تفصيل ذلك: الأزدي: تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس "87/١‏ وابن الأثير: الكامل 
5/ /الالاء 0/ »17١١‏ وابن عذاري: البيان المغرب ؟7/ /271 17/7ء والذهبي: تاريخ الإسلام 1/ .7١9‏ 
() ابن عذاري: البيان المغرب 7/7" والمقري: نفح الطيب /١‏ 7178, 
(*) باجة: هي مدينة بالأندلس بينها وبين قرطبة مائة فرسخ (5 , هكم تقريبًا). الحميري: الروض المعطار في خبر 
الأقطار ص 0 لاء وصفة جزيرة الأندلس ص"". 


(4) انظر: الزركلي: الأعلام 4١/0‏ وانظر تفصيل حملات عنبسة بن سحيم: الأمير شكيب أرسلان: غزوات العرب 
في فرنسا وسويسرا وإيطاليا وجزائر البحر المتوسط 87-17 وحسين مؤنس: فجر الأندلس ١١1؟-8١71.‏ 
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له وهو في طريق عودته إلى الأندلس في (شعبان /1١٠١ه-‏ ديسمير م 


ولاية عبد الرحمن الغافقي (؟١اه-٠"/ام):‏ 


بعد استشهاد عَنْبّسَة بن سُحَيْمِ له بدأت الأمور في التغيّر؛ فقد تون حكم 
الأندلس من بعده مجموعة من الولاة على غير عادة السابقين» فعلى مدى حمس 
سنوات فقط (/1٠117-1ه-ه70-7/7ا/م)‏ تون إمارة الأندلس ستة ولاة» كان 
آخرهم رجل يُدعى اليثم بن عبيد الكلابي -أو الكناني حسب بعض الروايات- 
وكان عربيًا متعصبًا لقومه وقبيلته'") 

ومن هنا بذآات الخلافات تدب بين السلمئن: المسلمون العرت :من جهة 
والمسلمون الأمازيغ (البربر) من جهة أخرىء وكانت خلافات بحسب العِرْقٍ 
وبحسب العنصرء وهو أمر لم يحدث في تاريخ المسلمين منذ فتح الله على المسلمين 
هذه المناطق وحتى هذه اللحظة. ولم تمر خلافات العصبيات هذه مرور الكرام؛ 
وإنما دارت معارك ومشاحناتٌ بين المسلمين العرب والمسلمين الأمازيغ 
(البزبر)””"؛ حتى من الله على المسلمين بِمَنْ قفى عليها ووحّد الصفوف من جديد. 
وبدأ يبثُ في الناس رُوح الإسلام الأولى» التي جمعت بين الأمازيغ (البرير) وبين 
العربء والتي ل تُمَرّقَ بين عربي وأعجمي إلآبالتقوى» ذلك هو عبد الرحمن 


)١(‏ انظر: ابن الأثير: الكامل في التاريخ 4/ ل/الا”ء وابن عذاري: البيان المغرب */ 737 والمقري: نفح الطيب 
0١‏ »و وذكر الحميدي في جذوة المقتبس أن ولايته على الأندلس كانت سنة 5 ١٠ه‏ من قبل بشر 
بن صفوان أمير إفريقية في أيام هشام بن عبد الملك؛ ووفاته سنة لا١١ه»‏ وقيل سنة 1ه 519/5. 

(7) مجهول: أخبار بجموعة ص١‏ ”0 وابن عذاري: البيان المغرب 8/7 » وفيه أن محمد بن عبد الله الأشجعي ولي 
يعده شهرين. والمقري: نفح الطيب ف كل 

انظر: شكيب أرسلان: غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وإيطاليا وجزائر البحر المتوسط ص85: /7ا8. 


خريطة رقم (8) الشتوحات التي قام بها كل من السمح بن مالك وعنبسة 





بن سحيعم 
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من يكون عبد الرحمن الفافقي؟ 

هو عبد ال رحمن بن عبد الله بن بشر بن الصارم العَافِقِيٌ نَّ العَكّيّ (ت 
64ه-5؟"1لام)» ينتسب إلى قبيلة (غافق) وهي فرع من قبيلة (عك) باليمن» 
ويُكنى أبا سعيد؛ وكان من كبار القادة الغزاة الشعجعان؛ وهو أحد التابعين لم ١”‏ 

مولده: 

ربا يكون وَلِدَ في اليمن ورحل إلى إفريقية» وَفَدٌ على سليهان بن عبد الملك 
الأموي في دمشقء وعاد إلى المغرب» فاتصل بموسى بن نصير وولده عبد العزيزء 
أيام إقامتهما في الأندلس» وول قيادة الشاطئ الشرقي من الأندلس”" 

فكره العسكري: 

تيد ع لكي احاح لجعي الحا رقو يدا فاه 
الأهمية» ويحتاج إليه القائد؛ حتى لا تنشتت نت الأمور ويبعد الهدف في ظلٌّ التراخي 
عن اتخاذ القرار وتأخير ذلك عن وقته. 

كا تميِّرَ أسلوبه العسكري النابع من فكره الصائب بالتوازن» بين ما يملك من 
قوى وما يريد من أهداف, إضافة إلى اعتماد مبدأ الإعداد قبل التلاقي؛ أي: إعداد 
الجنود والشعب كله قبل المعركة إعدادًا قويا من كاقَّة النواحيء والتأكّد من توافر 
كل أنواع القوة؛ بداية من قوة الإيمان بالله» مرورًا بقوّة التىاسك والأخوة بين أفراد 
الجيش حميعًاء بل وأفراد الشعب» وانتهاءً بقوة الساعد والسلاح» وهي القوة المادية» 
وعدم الاستهانة أو التقليل من شأن أي نوع من أنواع هذه القوى؛ فإن أي قصور في 
أي نوع منها كفيلٌ بجلب الهزيمة على الجيش كله. 


511/7 ,و والزركلي: الأعلام‎ ١ الأزدي: تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس‎ )١( 
517 / (؟) الزركلي: الأعلام‎ 


اه د _الإفطلس 

خلقه : 

وكان هه من أحسن الناس خُلْقًا”'» وكانت إنسانيته هذه تنبع من تربيته 
الإسلامية الصحيحة على يد صحابة النبي كلِ؛ فلا عجب إذا رأينا منه خسن 
السيرة في أخلاقه مع رعيته» ولا عجب إذا رأينا العدل والورع والصير على الرعية 
وإسداء المعروف للناس دون انتظار أي مقابل؛ فهو ليس بحاجة إلى أحد من 
الناس؛ فهو أمير وقائدء ويمتلك مقومات كثيرة غير أنه ينتظر الأجر من الله و 

قال عنه الذهبي: عبد الرحمن بن عبد الله العَافِقَيَ أمير الأندلس وعاملها لهشام 
بن عبد الملك. روى عن ابن عمرء وعنه عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» وعبد 
الله بن عياض”"'» وذكره ابن بشكوال فيمن دخل الأندلس من التابعيت9©) 

وذكر الحميدي أنه روى الحديث عن ابن عمر» وروى عنه عبد العزيز بن عمر 
بن عبد العزيز» وكان صا ًا جميل السيرة في ولايته» كثير الغزو للروم, عَذُْلَ القسمة 
في الغنائه”*) 
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١6 / والمقري: نفح الطيب‎ 77/0 ,77/4 /١/ الحميدي: جذوة المقتبس‎ )١( 
.415 /7 (؟) الذهبي: تاريخ الإسلام‎ 

(") المقري: نفح الطيب #/ .١8‏ 

(4) الحميدي: جذوة المقتبس 7/ 1/4 710/8, 


الباب الثالث: عصر الولاة /4 


الفصل الثاني 
معركة بلاط الشهداء وتوقف الفتوحات 
مجكتجهلا» صب 


بعد أن وحّد عبد الرحمن الغافقي المسلمين» وتيقّن أن قوة الإيهان قد اكتملت؛ 
توجّه بهم ناحية فرنسا ليستكمل الفتح من جديد؛ ودخل مناطق لم يدخلها 
السابقون» فوصل إلى أقصى غرب فرنساء وأخذ يفتح المدينة تلو المدينة» ففتح مدينة 
(آرل”')) ثم مديئة (بودو'") ثم مدينة (طلوشة)؛ ثم مدينة (تور)؛ ثم وصل إلى 
د ل ل لمر اس ري 
مائة كيلو متر يبا إلى الغرب منهاء وبينها وبين فُرْطْبّة حوالي ألف كيلو متر؛ أي أنه 
توغّل كثيرًا 00 الشمال”" 

وفي مدينة بواتيه عسكر عبد الرحمن الغافقي في منطقة تب تَسَمَى البلاط (البلاط في 
اللغة الأندلسية تعني القصر)» عند قصر قديم مهجور كان بهاء ثم بدأ في تنظيم 
جيشه لملاقاة جيش النصارىء» وكان عدد جيشه يصل إلى خمسين ألف مقاتل؛ ولذا 
تعد حملة عبد الرحمن الْعَافِقَيٌ هي أكبر حملة تدخل إلى بلاد فرنسا9) 


)١(‏ آرل: هي مدينة في جنوب فرنساء تقع في مقاطعة بوشيه دو رون: بالقرب من ساحل البحر الأبيض المتوسط. 

(؟) وهي موجودة الآن بفرنسا. 

(*) انظر تفصيل زحف عبد الرحمن الغافقي في بلاد فرنسا: شكيب أرسلان خزوات العريال قرسا وستريينوا 
وإيطاليا وجزائر البحر المتوسط /41-41» وعبد الرحمن الحجي: التاريخ الأندلسي ص97١-7١‏ ”2 وحسين 
مؤنس: فجر الأندلس ص .7171/-157١‏ 

(4) حسين مؤنس: فجر الأندلس ص/777. 


علاء 


به د 9 الإتطلس 

وقفة في تاريخ ومصادر المعركة 

لوقعة بلاط الشهداء ظرف خاص لسنا نجده في الكثير من المواقع؛ ذلك أن 
المصادر الإسلامية تصمت تمامًا عن ذكر تفاصيل هذه المعركة» وهذا في حقيقة الأمر 
من العجائب التي لا نعرف لما تفسيرًا بعدٌ» فإمّا أن ما كُتب عن المعركة مازال 
مفقودًا في بطون المخطوطات غير المنشورة. يننظر لحظة النور وهنا تد_جم الأمور؛ 
فالمسلمون ل يتوقَُوا في التأريخ لهزيمة مهما كانت قاسية لا في الأذ .نس ولا في غير 
الأطدتيي؟ لا لالد ولاافي المندرك منداعيؤوة شبد وشت رح سقوظ 
غَرْنَاطة أو الهزائم الكبرى التي قبلها كالعِقَابٍ مثلاً. 

فإن لم يكن ما كُتب عن المعركة مفقودًاء وكان المسلمون قد توقَّمُوا في الحديث 
عنه لسبب ماء فإننا لا نجد في هذه اللحظة إلا أن نسير مع المؤرخ المحقق الدكتور 
حسين مؤنس الذي أدهشه قلة التفاصيل» واجتهد في معرفة السبب فلم يجد إلا أن 
قال: «الواقع أن المسألة لا عل إلا بنىء واحد: هو أن هزيمة المسلمين كانت من 
الشدّة بحيث كان أوائل الرواة ينفرون حتى من مجرّد ذكرها من فرط الألم 
والتتشاؤم» فاندرجت في مدارج النسيان» وتعاقبت عليها الأعصر فلم يبقّ في ذاكرة 
الرواة منها شيء إلا أن أهل الإسلام قد هزموا في هذه الناحية هزيمة مروعة بين 
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وحين خلت تفاصيل المعركة من الرواية الإسلامية لم يبقّ في اممناح إلا الرواية 
الأوربية المسيحية عنهاء وهي روايات حافلة بكثير من التفاصيلء وبكثير من 
الأساطير كذلك.. ولقد تشبعت الروايات الأوربية بالمبالغات في وصف المعركة 
ووصف النصر العظيم للفرنجة؛ والهزيمة الساحقة الماحقة للمسلمينء مبالغة مَنْ 


)١(‏ حسين مؤنس: فجر الألدلس ص778. 
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ليقف أمامه حتى الآن شىء؛ فإذ به ينتقل من الشرق إلى الغرب» ومن جنوب 
المتوسط إلى شماله» ويكاد يجعل بحر المتوسط بحير برة تامّة لمملكته الناهضة. 

إِذًا فكل ما نعرفه عن تفاصيل بلاط الشهداء مأخوذ من الرواية الأوربية لا 
غيرء وخلاصة ما تُقَدّمه الرواية الغربية نميل إلى تصديقه بعد استخلاصه من 
المبالغات» وإن كان لا يسلم من مؤاخذات واعتراضات كذلك» وسنعرض طا بعد 
توقفنا أمام المعركة. 


الكثرة والغنيمة من عوامل الهزيمة : 

رغم ضخامة حملة عبد ال رحمن الَافِقِيٌ تلك إلا أنه كانت هناك مشكلة كبيرة 
تكاد تفتك بهاء وهي أن هذه الحملة كانت قد فتحت مدنا كثيرة حتى وصلت إلى 
بواتيه؛ ومن كَّمّ فقد جمعت من الغنائم الكثير الذي زاد وتَّقَلَ في أيدي المجاهدين, 
وهنا بدأ المحاربون ينظرون إلى هذه الغنائم, ويُفئَنُونَ ِهذه الأموال الضخمة التي 
حصّلوها. 

ثم عندما وصل عبد الرحمن العَافِقِيٌ بالجيش إلى بواتيه ظهرت ثمة أمور أخرى 
عدديانة4:فقند تنددك العصبيات التي كانت قد اندحرت في بلاد الأندلس بين 
افر والأعاريق (البرززا ابو جنيك رداك سيب كرة النقائم نقد سوبي 
توزيعها رغم أنه اضر مخروكا ومُتّفق عليه. وأخيل كل ينظ ]ل مييق الآخدء يقول 
العرب: إنهم أحقٌ لأفضليتهم. ويقول الأمازيغ (البربر): نحن الذين فتحنا البلاد. 
ونسي الجميع أن الفاتحين الأوائل ما فرّقوا قعل بين عرب وأمازيغ (بربر)» بل ما 
فرّقوا بينهم وبين مَنْ دخل الإسلام من الأندلسيين بعد ذلك. 

يمكننا أن نضيف - أيضًاح- ما قد يكون من زهو واغترار بالكثرة والعدد 


لاه 


1١١‏ الأندلس 
الضخم. فخمسون ألما من المجاهدين عدد ل يُسبَّى في تاريخ الأندلس» فأخذتهم 
العرّة وظنوا أنهم لن يُغْلّبوا بسبب كثرتهم هذه. لا سيم وأنهم اكتسحوا الجنوب 
والوسط الفرنسي» ولم تقف هم قوّة ذات بال. 
التقى الجيشان؛ خمسون ألما من المسلمين أمام أربعمائة ألف استطاع شارل 
مارتل تجميعهم من كل شيء طالته يداه؛ فمحاربون ومرتزقة» وفرنجة و*صج 
قادمون من الشمال» وأمراء وعامة وعبيد» واندلع القتال بين الجيشين لمدّة تسعة أيام 


حتى إذا كان اليوم العاشر» حمل المسلمون على الفرنج حتى كادوا ينتصرون إلا 
أن فرقة من فرسان الفرنجة استطاعت أن تنفذ إلى معسكر الغنائم في خلف اليش 
الإسلامي. وهنا صاح الصائح ينادي على الغنائم» فقفلت فرقة من الفرسان في 
قلب الجيش الإسلامي إلى الخلف مدافعة عن الغنائم» فاهتزٌ قلب الجيش 
الإسلاميء ثم اهتز وضع الجيش جميعه مع هذه الحركة المفاجئة» وما كان عبد 
الرحمن الغافقي ينادي على الناس ويحاول تجميعهم من جديد حتى أصابه سهم ألقاه 
من على فرسه شهيدًاء فصارت الطامّة طامتان: ارتباك حركة الجميش» واستشهاد 
القائد العظيم. 

بالغت الروايات الأوربية كثيرًا في أعداد قتلى المسلمين فيهاء فتذكر بعضها أن 
قتلى المسلمين في بلاط الشهداء بلغ خمسة وسبعين وثلاثائة ألف مسلم؛ وهو 
بلا شَكّ رقم مبالغ فيه جدًا؛ لأن جيش المسلمين في الأساس ل يَتَحَنَّ خمسين ألقّاء أو 
ثانين في أقصى التقديرات. 

بعد انقضاء اليوم العاشر انسحب المسلمون إلى الجنوب» وجاء اليوم الحادي 
عشر فنهض الفرنجة لمواصلة القتال» فلم يجدوا من المسلمين أحدًاء فتقدّمُوا على 
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حذر من مضارب المسلمين فإذا هي خالية» وقد فاضت بالغنائم والأسلاب 
والخيرات» فظَنُوا الأمر خخدعة: وتريّنُوا قبل أن يجتاحوا المعسكر ويتتهيوا ما فيه ولم 
يُفَكّر أحد منهم في تتبّع المسلمين؛ إما لأنهم خافوا أن يكون العرب قد نصبوا لهم 
بهذا الانسحاب شركاء أو ربا لأن شارل مارتل اطمأن أنه يستطيع العودة إلى بلاده 
في الشهال مطمئنًا إلى انصراف المسلمين عنها” 

يرفض الدكتور عبد الرحمن الحجي في كتابه «التاريخ الأندلسي» قصة الغنائم 
هذه. وبسوق في الردٌ عليها جملة من الأمور هي: عدم ثبوت شيء متعلق بأن ثمة 
نزاعًا كان بين العرب والبربر لا من قبل المعركة ولا في الوقت الذي تلاهاء كذلك 
ما يبدو في قصة الغنيمة من أسطورية تجانب ما عرف عن الأهداف العليا للفتح 
الإسلامي؛ ولما غرف عن الفاتحين في فرنسا من الزهد في مئل هذه الأمورء كما أنه 
من الغريب أن يحمل الفاتحون غنائمهم وهم متوجهون إلى معركة يعرفون أنها 
حاسمة: ولو قُدّر أن اجتمع هم مثل هذا القدر الضخم من الغنائم -كما تصف 
الرواية الأوربية- لكانوا أودعوها مدنا مفتوحة وما حملوها معهم؛ لا سيا وقد 
أظهرت لنا طبيعة الفتوح في الأندلس اهتام المسلمين بالخيل والسلاح تحديدًا لا 
بغير ذلك من الغنائم» كذلك تتناقض الرواية الأوربية حين تقول بأن الفرنج م 
يكتشفوا حيلة المسلمين وانسحايهم إلا في صبيحة اليوم التالي» وقد كانوا يتجهزون 
لقتال» ما يعني أنه لم تكن تبدو بوادر انتصار لهم ولا هزيمة للمسلمين» فضلاً عن 
أن تكون هزيمة ساحقة كا تمّ تصويرهاء بل الأرجح في هذه الحالة أن المسلمين 
انسحبوا بشكل تكتيكي طبيعي لا استشهد الغافقي» وهو قرار عسكري يوذ بلا 


حرج حين تبدو صعوبة المعركة» ولا يعني في حدّ ذاته هزيمة فادحة"") 


)١(‏ حسين مؤنس: فجر الأندلس ص779. 
)١(‏ انظر التفصيل: عبد الرحمن الحجي: التاريخ الأندلسي ص/97١‏ وما بعدها. 


1 
لس الإتطلس 

إلا أننا لا نميل كل الميل إلى كلام الدكتور الحجيء وإن كان طرح بعض ما 
يحتاج إلى دراسة متخصصة:؛ ذلك أن الفاتحين من البشر ويجوز أن يحرصوا على 
الغنائم وأن يُفتنوا بباء وليسوا -على عظمتهم- بأكرم من صحابة النبي يك الذين 
نوا بها في أحُدء كما أن الهزيمة في بلاط الشهداء إذا لم تكن كبيرة كنا سمعنا بعودة 
أخرى للمسلمين إلى تلك المداطق, إلآ أن ذلك لم يحدث؛ وهذا ما يعطينا الإيحاء 
القوي -الذي يفتقر للدليل الأكيد- بأنها كانت حقًا هزيمة مؤثّرة» وبها توفت 
الفتوحات في شمال فرنساء كذلك لا يُفَسّر الدكتور الحجي طبيعة الصعوبات التي 
تدفع المسلمين لانسحاب ليس بعده رجعة» وقد عهدناهم في كل مراحل التاريخ - 
وفي فتح الأندلس نفسها- يُقاتلون في عدد وعدَّة أقل كثيرًا من عدوهم, وفي أرض 
لا يعرفونها ى) يعرفها أصحابها. 

وأمّا الدكتور عبد الحليم عويس فيبدو أنه من يميل إلى تفسير الغنائم كسبب 
للهزيمة؛ يقول: "قصة (الغنيمة) في تاريخنا غريبة» والدرس الذي تُلقيه علينا - 
كذلك- أغرب! لقد بدأت أولى هزائمنا بسبب الغنيمة» ولقد وقفنا مرغمين -عند 
آخر مدى وصلت إليه فتوحاتناء بسبب الغنيمة- كذلك! فقصة الغنيمة.. هي قصة 
الهزيمة في تاريخنا. كان قائد المعركة الأولى هو الرسول عليه الصلاة والسلام.. 
وخالف الرماةٌ أمرّهء وخافوا من أن تضيع فرصتهم في الغنيمة.. فكانت (أحُد)ء 
وشهد الجبل العظيم استشهاد سبعين رجلاً من خيرّة المسلمين.. بسبب الغنيمة.. 
نعم بسبب الغنيمة! 

وكان قائد المعركة الأخيرة عبد الرحمن الغافقي آخر مسلم قاد جيشًا إسلاميًا 
منظًا لاجتياز جبال البرانس» ولفتح فرنساء وللتوغُل -بعد ذلك- في قلب أوربا. 
وهم الغافقي.. سقط شهيدًا في ساحة (بلاط الشهداء) إحدى معارك التاريخ 
الخالدة الفاصلة.. وتداعت أحلام المسلمين في فتح أورباء وطُوّوا صفحتهم في هذا 
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الطريق.. وكان ذلك للسبب نفسه الذي استفتحنا به دروس الهزيمة.. أعنى بسبيب 
الغنيمة. ومنذ تمٌّ الاستقرار في المغرب العربي» وإسبانيا الإسلامية» وهم يطمحون 
إلى اجتياز جبال البرانس وقبْح ما وراءهاء هكذا أراد موسى بن نصيره لكن الخليفة 
الوليد بن عبد الملك خشي أن يُغَامِر بالمسلمين في طريق مجهولة؛ ثم فكّر على نحو 
جدي السمحٌ بن مالك الخولاني والي الأندلس ما بين عامي (١٠1١-7١١ه)ء‏ 
وتقدم فاستولى على ولاية (سبتمانيا) إحدى المناطق الساحلية المطلة على البحر 
الأبيض المتوسط جنوب فرنساء وعبر -بذلك- السّمُح جبال البرانس» وتقدَّم فنزل 
في أرض فرنسا مُنَعطِمًا نحو الغرب؛ حيث مجرى نهر الجارون؛ مُستوليًا في طريقه 
على ما يقابله من البلدان» حتى وصل إلى تولوز -في جنوب فرنسا- لكنه لم يستطع 
أن يستقرٌ فيهاء وقُيَلَ السّمُحُ» وتراجعت فلول جيشه تحت قيادة أحد قواده (عبد 
الرحمن الغافقي) فكأن السّمْح لم ينجح إلا في الاستيلاء على سبتعانيا»””) 

وعلى كل حالء فما زال الباحثون في انتظار الجديد الذي تجود به الأيام من 
نفائس المخطوطات, نما عسى أن يساعدنا في فهم هذه المعركة التي بها توقفئت 
فتوحنا في أوربا. 

النصر الكارثي 

ربا يبدو هذا العنوان غريبًا على البعض؛ لكنه في الحقيقة كان ما أثبته الواقع 
وشهد به التاريخ» ولقد فطن إلى هذا المعنى بعض المنصفين من مؤرخي أورباء قال 
أناتول فرانس: إن أهم تاريخ في حياة فرنسا هو معركة بواتيه -بلاط الشهداء- حين 
هَرّم شارل مارتل الفرسان العرب -المسلمين- في بواتيه سنة (؟””/ام)» ففي ذلك 
التاريخ بدأ تراجع الحضارة العربية أمام الحمجية والبربرية الأوربية”") 


.8 2/ عبد الحليم عويس: دراسة لسقوط ثلاثين دولة إسلامية ص‎ )١( 
.505-١99ص انظر: شوقي أبو خليل: بلاط الشهداء ص 4 4» وعبد الرحمن الحجي: التاريخ الأندلسي‎ )1( 


ل 


خصة 

. لإأنجلس 

بين التاريخ والواقع 

يقول الله كك في كتابه الكريم : ليا أيجا اناس إن وَعْدَ لله حَقٌ كَلاتعْوَكمْ اليا 
الدَّئيا ا وَلايَْرنَكُمْ بالله لدوم [فاطز: 6]. فالملاحظ أن المسلمين قد اغتروا ذه 
الدذا التي اتنت عليوم فنافطوها1 فلي الكداك عن مرو ين غوف الألمتاري 
أن رسول الله يلكلدقال: كَوَالله! ما الْمفرَأَخْنَى عَلَيكُمْ وَلَكِنْ أ حَسَى عَلَيكُمْ أن 
نسَط عَلَْكُم دنا كه بُسطَثْ عل مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فتتَاقَسُومَا كَمَ تَتَامَسُوهَاء 
وَعجلِكَكُمْ كا أَهْلَكَنْهُمْ»”". فسن الله فك في خلقه أنه إن فُتحت الدنيا على الصالحين؛ 
2111111101 
فلن تل لِسُنَة لله تيلا وَلَنْ تجََ لِسُنَةِ الله تحُوِيلاً4 [فاطر: 4]. 

أمر آخمر كان في جيش المسلمين وكان من عوامل الهزيمة؛ وهو العنصرية 
والعصبيّة المَبَلِيّة» التي كانت بين العرب والأمازيغ (البربر) في هذه الموقعة» ولقد 
شاهد الفرنسيون أثر هذه العصبية ووّعَته كتبهم؛ وظلٌ في ذاكرتهم على مدار 
التاريخ» حتى مرّتٍ السنوات ودخلت فرنسا بلاد الجزائر واحتلتها من سنة 
(18م) حتى سئة (1470م)» فلمًا قامت الحركات الاستقلاليّة منذ سنة 
(1970م) وما بعدهاء فكّرت فرنسا في القضاء على هذه الحركات الاستقلالية 
الناشئة» ولم تجد أمامها إلا إشاعة الفتنة بين العرب والأمازيغ (البربر)» وضَرْبٍ 
بعضهم ببعضء فكانت تُشِيعٌ بين الأمازيغ (البربر) أنهم قريبون من العنصر الآري 
ونحن منكم والعرب بيننا غرباء اوذنك تجا لكب بين الأساريع (البرزهرا 
والأوربيين في المظهرء وهذا ما لا يعترف به الإسلام ولا يِه يُقَرّه على الإطلاق. فمعيار 


)١(‏ البخاري: كتاب الرقائق» باب ما يجذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها(051١5).‏ ومسلم: كتاب الزهد 
والرقائق (5955). 
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التفاضل في الإسلام هو التقوى. 

.ول تكتفي فرنسا بذلك؛ بل قامت بتكثيف تعليم اللغة الفرنسية في مناطق 
الأمازيغ (البربر)؛ في حين منعت تعليم اللغة العربية في هذه المناطق؛ وذلك حتى 
يتمّ فصل الأمازيغ (البربر) عن العرب تمامًا في منطقة الجزائر» وهي وإن كانت قد 
نجحت في أمر اللغة بعض الشيء إلا أنجالم تفلح على الإطلاق في تحويل الأمازيغ 
(البربر) من الإسلام لاسر انق فظل الأمازيغ (البربر) على إسلامهم؛ وإن 
كانت لغتهم قد تغيّرت. 

وكانت قبائل الأمازيغ (البربر) تَثّل /١‏ من شعب الجزائر» ورغم أن لهم لغة 
خاصة بهم وهي الأمازيغية» إلآ أنهم كانوا يتمسّكون بالعربية باعتبارها لغة القرآن 
الكريم» لكن حين قامت فرنسا بنفخ نار العصبية» بدأت تُذُكي الروح الأمازيغية 
(البربريّة) في اللغة المنفردة لهذه القبائل؛ فبدأت تُعَلّم اللغة الأمازيغية؛ حتى إنها 
أنشأت في فرنسا عام 1471م) أكاديمية خاصةً لتعليم اللغة الأمازيغية» وبدأت 
تكتب اللغة الأمازيغية بحروف لاتينية؛ رغم أنها كانت لغة منطوقة وليست 
مكتوبة» وقامت فرنسا كذلك بحذف الكلمات العربية التي كانت قد دخلت هذه 
اللغة. وأبدلتها بأخرى أصيلة في اللغة الأمازيغية» وبدأت بالفعل في اجتذاب 
الشباب من الأمازيغ (البربر) لتعليمهم اللغة الأمازيغية في فرنسا؛ حتى إنها في عام 
044 أنشأت ما يُسَمِّى بالأكاديمية العالمية للبربرء فبدأت تُجْمّع الأمازيغ 
(البربر) من مناطق المغرب العربي وغرب إفريقيا وتُعَلّمهم اللغة الخاصة بهم؛ وكل 
ذلك لفصل الأمازيغ (البربر) عن العربء تلك الجموع التي ما هي إلأأجموع 
إسلامية ارتبطت برباط العقيدة والدين» لكنها رأت آثار ذلك في بلاط الشهداء وما 
تلاها فلم تتوانَ» وفي الوقت الذي تعمل فيه فرنسا جاهدة على إقامة لغة غير العربية 
في بلد مسلم عربي» كانت هي نفسها التي رفضت المشروع الذي تَقَدَّم به جوسبان 


كال 

ل الأندلس 
رئيس وزرائها إلى شيراك سنة (449١م)‏ بإقرار بعض اللغات المحلية داخل فرنساء 
والذي رد عليه شيراك بقوله: إنك بهذا تُريد بلقنة فرنسا. أي: جعلها كدول 
البلقان» بلاد متفرقة بحسب العِرّقٍ وبحسب العنصرء فهذا الأمر -في رأيهم- 
حلال على الجزائر حرام على فرنسا”"! 


.م٠‎ ١١/9 فهمي هويدي: مقال: درس فتنة الأمازيغ 4 صحيفة الأهرام ؟/‎ )١( 
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الفصل الثالك 
وقفة تاريخيلة 
7 

بعد استشهاد عبد ال رحمن الغَافِقَيَ خ# في موقعة بلاط الشهداء في منطقة 
بواتيه» وبعد هزيمة المسلمين فيها انسحب المسلمونء وتوقّفت الفتوحات 
الإسلامية في هذه المنطقة» وقبل استكال الطريق والنوض في تفاصيل ما حدث 
بعد بلاط الشهداء» هناك بعض النقاط المهمّة» والتي نَوَدٌ الوقوف أمامها قليلاً: 

أولها: ماذا لم يقم أهل الأندلس بالثورات رغم ضآلة الحاميات الإسلامية في 
الأندلس؟ 

كان قِوَامُ الجيش الإسلامي في بلاد الأندلس ثلاثين ألفَ مقاتل» كان مع طارق بن 
زياد منهم اثنا عشر ألهًا(''» وقد استّشهد منهم في وادي بَرْبَاط ثلاثةٌ آلاف» واستشهد 
ملّهم في الطريق من وادي بَرْبَاط إلى طُلَيطِلَّة فوصل طارق بن زياد إلى طُلَيْطِلّة بستة 
آلاف فقط من الرجال؛ ثم عبر موسى بن نصير بثمانية عشر ألفا'''» فأصبح قِوَام الجيش 
الإسلامي أربعة وعشرين ألف مقاتل تمّ توزيعهم على كل مناطق الأندلس الواسعة 
وبعض مناطق جنوب فرنساء كحاميات إسلامية وفاتحين لمناطق أخرى لم تُمتّح. 

فلاذا لم يقم أهل هذه البلاد -على سَعَتها- بالثورة على المسلمين» أو على 
الحاميات الإسلامية الموجودة فيها؛ رغم قِلَّتها المللحوظة التي لا تَُارّن بعدد السكان 
على الإطلاق؟! 


"0/1 مجهول: أخبار مجموعة ص17١., وابن عذاري: البيان المغرب "/ 6 والمقري: نفح الطيب‎ )١( 


ذلاء 


در تت الإتطس 

ومثل هذا السؤال هو العجب كل العجب! فالسؤال الذي كان متوقعا هو: لماذا يثور 
أهل الأندلس؟ وّليس اذا لم يثوروا؟ كان أهل الأندلس قبل دخول الإسلام يعيشون ظلمًا 
مريرًا وضتككًا شديدًا؛ نهب أمواهم وتُّنتهك أعراضهم فلا يعترضون؛ حُكّامهم في 
الثروات والقصور يتنعمُون» وهم لأعدرة ما يديد الرمق» يزرعون الأرض وغيرُهم يأكل 
ثارهاء بل إنمم يباعون ويُشترَؤْن مع تلك الأرض التي يزرعونها. 

فلماذا إِذَا يثور أهل الأندلس؟! أيثورون من أجل هذا الذي أذاقهم العذاب 
ألوانًا؟! أم يثورون من أجل ظهور لُّذريق جديد؟! أم يشورون من أجل ذكريات 
أليمة مليئة بالجوع والعطشء والنهب والسرقة؛ والظلم والتعذيب والتنكيل» 
والفساد والرشوة والجيروت؟! 

ثم ماذا كان البديل المطروح؟ إنه الإسلام الذي حملته أر واح المسلمين الفاتحين» 
إنه الإسلام الذي حرّم كل ما سبق» وجاء ليقول لهم: تعالوًا أعْطِكم بدلاً من الظلم 
عدلاً؛ ليس هبةٌ مني, لكنه حقٌ لكم ولقومكم وأولادكم وذريتكم من بعدكم. إنه 
الإسلام الذي لم يَمَرّق بين حاكم ومحكوم. فإن حدث لأيّ منكم مظلمة قام القاضي 
لا يُمَرّق بين المسلم واليهودي والنصرانيء أيّا كان شكله أو لونه أو جنسه. 

إنه الإسلام الذي لا يرفع من قيمة الأشخاص بقدر أمواهم أو صورهم أو 
أجسامهم؛ إنما بقدر أعمالهم والأعمال متاحة للجميع (الغني والفقيرء الحاكم 
والمحكوم)» إنه الإسلام الذي يقول فيه الحاكم لك: إن كنت هن المسلنين وكيت 
غنيًا فلن تدفع إلاّ(0 ل 
وإن كنت فقيرًا فلن تدفع شيئًّاء بل ستأخذ من بيت مال المسلمين إلى أن تغتني غ 

وإن كنت من غير المسلمين وكنت غنيّا وقادرًا على القتال -وليس غيرٌ ذلك- 
فستدفع جزية؛ في ال كدريين دكا السلبين »تناع [1زنانقر تلد واترهم 
فشلوا في الدفاع عنك فسكر رد إليك أموالك. 
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إنه الإسلام خلاص الشعوب؛ وحين عرفه أهل الأندلس قسَّكوا به» واعتنقوه 
اعتناق ولم يرضَوًا عنه بديلاً؛ فكيف يحاربونه ويضَحُون بهذا النعيم المقيم في الدنيا 
والكخرة من حجنن لزاوة وال امسو الدل اومان 

ثانيًا : ولكن البعض سيقول: هل من المعقول أن كل أهل الأندلس أعجبوا بهذا 

٠. د‎ <0 5 5 ٠*٠". َ ٠ 
الدين؟! ألم يكن هناك ولورجل واحد يريد أن يشورويعترض حبا في سلطان أو‎ 
مصلحة كانت قد ضيعت عليه؟!‎ 

نقول: بلى؛ كان هناك كثير من الناس من أصحاب المصالح, الذين كان لهم 
أعوان كثيرون أرادوا أن يثوروا على حكم الإسلام؛ ليسترجعوا يجدهم. ويحَقّقوا 
مصالح كانت لهمء ما اذالم يثوروا؟ فالجواب عنده يك في قوله: طالأنتمْ أشَدٌ وَهبَة 


5 لا 


في صَدَُورِهِمْ مِنَ الله ذَلِكَ بأَمّجُمْ قَوْمٌ لآيَفْقَهُونَ4[الحشر: .]1١‏ 


فلقد كانت للمؤمن زمنّ الفتوحات رهبة في قلوب النصارى واليهود. وفي 
قلوب المشركين بصفة عامّة و عي ل ار موا لور 
القريب والبعيد» يقول ككل الْصِرْتٌ بلعب مَسِيِرَةَ شَهْر)”". ويقول كق: ِتََنَاهُمُ 


-- 
7 .- 


الله مِنْ حَيْتْ حَيْتُ [ يحتَبُوا وَقَذَفَ ف ثُلُويِمُ الرعْبَ4[الحشر: ؟]. 

ولم يكن هذا الرعب بسبب بشاعة في الحربء أو إجرام منقطع النظيره إنا كان 
هبة ربانية لجند الله كك ولأوليائه» فلم تكن حرب الإسلام إل رحمةً للناس كل 
الناس؛ لوا نطو ذا كا جار ضحي يسلغ عبن ريده هكين كان تود 
الحبوق وكان يخاطيهم؛ قائلاً: اغْرُوا باشم الل في سول الله كَازُوا م مَنْ كَفْرَ بالله 
اغْرُوا وَلَاَتَهُلُواء وَلََتَغْدِرواء وَل مُتَلُوا وَل تَقدلُوا وَلِيرٌ 20 


دلق البخاري: كتاب التيمم (وففرف عن جابر بن عيد الله» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة ١(‏ ؟6). 
)سبلم :كناب مهاد والسيرة بات امير الإسام الأصراء عل البعوك رضي ايام بانات الخرو وشير عا 
(1/1ا). 


د[ : 


ب الأفطلس 
5 ا ل ا وك واو ما ل 6م عم 
وف رواية: دولا تَقَثْلُوا سَبْحَا فَانِئا وَلآَطِفْلاً صَغِيرًا وَلاَامْرَأَةم0) 


فأين هذا من حروب غير المسلمين مع المسلمين؟! أين هذا من قَثْلٍ مائتي 
مسلم من المدنيين في البوسنة وا هرسك ك وكوسوفا؟! أين هذا من فِعْل الروس في 
الشيشان, وفِعْل ال هنود في كشميره وَفِعْل اليهود في فلسطينء وَفِعُل أميركا في 
أفغانستان والعراق؟! 

فرقم ]أن الرهينة والرغت ألقي في قتوب الأعداف إلا أن حزرت المشلمين 
كانت رحمة للعالمين؛ حتى لقد سَعِدَ الذين لم يدخلوا في الإسلام من اليهود 
والنصارى في ظلٌ حكم الإسلام أيها سعادة؛ عملاً بقوله لا : 

كرهس رشو وار 00و ص كروت ر7! شوو ن  #‏ سكربت؟ التو هاس لظم 5ه 

<لاَبَهَاكُم لعن الَِّنَ َيقَاِلُوكم في لد وَل حْرِجُوكُمْ من واكم أذ 
00 7 ارم 3 00 - 34 
تََرُوهُمْ وَتُقَسِطوا إِلَيْهِمْ إن الله تحب المْسِطِينَ» [الممتحنة: 4]. 

فقد تُرَكَتْ لهم كنائشهمء وكان لهم قضاءٌ خاصٌ بهم. ول يَُرَّق بين مسلم 
ونصراني ويهودي في مظلمة؛ فكان العجب حقا أن يثورواء العجب كل العجب أن 
ينقلبوا على الإسلام» والعجب كل العجب أن يرفضوا حكم الإسلام وقد جاء من 
عند حكيم خبيرء يَعْلَمُ ما يُصلِحٌ كونّه وأرضه وعبيده «يَعْلَمْ حَائِنَة ِنََ الأَغَيْنٍ وَمَا 
َخْفِي الصّدُورُ» [غافر: 19]. 

ثالثًا: تساؤل البعض عن عوامل الهزيمة في بلاط الشهداء؛ إذ كيف تتعلق 
قلوب هذا الجيل القريب من عهد رسول الله !د وصحابته -وهو جيل التابعين أو 
تابعي التابعين- بالغنائم وحب الدنيا؟! وكيف تظهر فيهم هذه المنصرية 
القبلية ؟! 

وللإجابة على الشقٌّ الأول من هذا السؤالء نقول: إذا كانت هذه العوامل قد 


)١(‏ أيو داود: كتاب الجهاد؛ باب في دعاء المشركين (5 )71١‏ عن أنس بن مالك. 


الباب الثالث: عصر الولاة 1١1١‏ 


حدثت في سنة (114ه-7"الام) فإنها قد حدثت مع الصحابة #ه في عهد الرسول 
سنة (1ه-170م) وذلك في غزوة أُحُدء والتي نزل فيها قوله تك مخاطبًا صحابة 
رسول الله يك مِنكُمْ من ربد ادا وَدُمْ من يريد الخِرَة6 [آل عمران: : ؟16] 
وكأنَّ غزوة أَُحُدٍ تُعيد نفسَها من جديد في (بلاط الشهداء). 

فقد نزلت هذه الآية في الصحابة وه حين خالفوا أمر رسول الله يلك ونزل 
الرماة وتركوا مواقعهم طلبًا للغنيمة» بعد أن تيقّنوا من النصر فكانت الهزيمة بعد 
النصر؛ حتى إن عبد الله بن مسعود #ه قال: ما كنت أحسب أنَّ مِنَا مَنْ يُريد الدنيا 
حتى نزلت هذه الآية: ل«أمِدْكُمْ مَنْ ير د اليا وَِنكُمْ مَنْ ير يد الخرّة4 

[آل عمران: ١‏ 

وهكذا في بلاط الشهداء كانت العَلَبَةٌ للمسلمين في أول المعركة في أول يومين 
أو أول ثلاثة أيام؛ ثم لما التفّ النصارى حول الغنائم يأخذونها -وكان قد وقع حبّها 
في قلوب المسلمين- حدث الانكسار في الجيش ثم هُزِمُوا. 

يقول ابن كثير له في تفسير قوله بد: (منكُ] من بريد نونكم من ير 
الآخِرَة ثم صَرَفَكُمْ عَنّْهُمْ لِبَْليكُمْ وَلَقَد عََا : كُمْ واه دو قَضْلٍ عَلَ المُؤْمِنينَ14آل 
عمران: ]١67‏ يقول: لدعا 0ك أي: م يستأصلكم في هذه الموقعة؛ 
وأعطاكم الفرصة للقيام من جديد'' '. وهكذا في بلاط الشهداءء لم يُستَأْصَلٍ اليش 
الإسلامي. لكنه عاد وانسحب ليقوم من جديد. 

وإذا جئنا إلى ما قبل أده وإلى الرّعيل الأول من صحابة رسول الله يك في 
غزوة بدر وجدنا -أيضًا- صورةً من صور بلاط الشهداءء وذلك حين انتصر 
المسلمون ثم اختلفوا على الغنائم؛ حتى إن سورة الأنفال التي نزلت بعد ذلك تُمَظّم 


177/7 الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن 1/ 1744» وابن كثيز: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.77 ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ؟/‎ )1( 


: [5 


ا د الإأنطلس 
من هذا النصر المجيد قد بدأت بقوله َبدَ: اليَسْأَلُوَكَ عَنْ الأَثْمَالٍ كُلٍ الأثْمَالُ له 
وَالرَسُولٍ فَانَُوا الله وَأصْلِحُو صَلِحُوا ذَاتَ بَيِْكُمْ وَأَطِيحُوا الله وَرَسْولَهُ ِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ 4# 
[الأنفال: .]١‏ وهو كلام له وَفَعٌ السّهّام على الصحابة» لكنه أمر قد حدث وهو أصيل 
في النفس البشرية. 

ومن هنا فهما حدث في بلاط الشهداء ليس بجديد؛ لأنه من عيوب النفس 
البشرية» وقد حدث مثله في بدر وفي أَحُدء لكن كان هناك اختلافٌ؛ فالرسول يلل 
بعذا غزوة أُخذ تذارك الأمر بسرعة؛ فحكس المسلمين غل الخهاد وذكرهم بالآخرة 
حتى قاموا في حمراء الأسد”''» فكانت الغلبة وردٌ الاعتبار, أمّا بعد بلاط الشهداء 
فلقد قام بالفعل رجل من المسلمين هو عقبة بن الحجاج 23 يحْمُسهم ويُشَّجُّعهم 
إلا أنه لم تحدث موقعة بعد بلاط الشهداء كموقعة حمراء الأسد بعد أُحُد -يسترد 
فيها المسلمون اعتبارهم وثقتهم بأنفسهم. 

حاف المريعاك د كبام ان الام ل با تسيا بجي 
نحت للدتيا وتعلقدنياء أقا في أخ د مد فال عند هد: لإمِنْكُمْ مَنْ يُرِدٌ دنا 
وم ُمْ من يرد الخرَة4 [آلعمراذ: 161]؛ ولذلك ف يَعدِالمسلمون بعد بلاط 
الشهداء كي عاذوانيعد اخساقرة: 

ومن أَوْجُهِ الشبه الكبيرة -أيضًا- بين (أحُد) (وبلاط الشهداء) أنه عندما أشيع 
خبر وفاة الرسول يَكٍِ في أححد حدث الانكسار”"» وانهزم المسلمون وفرٌّواء وكذلك 
بالنسبة لبلاط الشهداء» فحينا قُيِلَ عبد الرحمن الغافقي + انسحب المسلمون» 
واتكمشوا على أنفسهم إلى الداخل» وهنا تكمن العبرة والعِظّة من أحداث المسلمين 
المتكرّرة وشديدة التشابه. 


3 


0 أبن عبد البر القرطبي: الدرر في اختصار المغازي والسير »١77//١‏ وابن كثير: السيرة النبوية 0/4 
(؟) ابن كثير: السيرة النبوية .1١848 /١‏ 


الباب الثالث: عصر الولاة ١‏ 


مشكلات القومية والعنصرية : 

وهي الشبق الثاني من السؤالء وكسابقتها فإن مسألة القومية والعنصرية كانت 
قد ظهرت -أيضًا- في عهد رسول الله كل وهذا لايُعَدٌ كَدْحًا في هذا العهد أوفي 
هؤلاء الصحابة» بقدر ما هو بيانٌ لأمور فُطِرَت جلت عليها النفسٌُ الآدمية» لكن 
فرقٌ بين أن تعود هذه النفس إلى طريق بارئها وبين أن تتمادى في غيّها. 

ولعلّنَا نذكر هنا تلك الحادثة المشهورة التي حدثت بين أبي ذرٌّ وبين بلال 
عيخطيد ؛ حين عيّره أبو ذر بأمّهِ في خلاف بينهم|؛ قائلاً لبلال: يابن السوداء . 

فذهب بلال إلى رسول اللهيَِةٍ مغاضبًا يحكى له ما حدث. فم| كان من رسول 
اللهية إل أن غضب غضبًا شديدًاء وقال لأبي ذرٌ: امع إِنكَ انرق فيك 
جَاهِلِية إِخْوَائَكُمْ 0 ره َمَنْ كَانَ 000 


م + وه إفرف 
َأَعِينْوهُمْ ' 


م 


والعبرة هنا برد فعل أبي ذرٌ 5ه حيال هذا الغضب من رسول اللهيكنة» وحيال 
هذا الذنب الذي اقترفه؛ فيا كان من أبي ذرٌ إل أن وضع رأسه على التراب مُصرًٌا على 
أن يطأ وجهّه بلا 5 بقدمه؛ حتى يُكَمّر عن خطيئته تلك وكان رد فعل بلال 5ل 
أن غفر لأبي ذْرٌء ورفض أن يطأ وجهه. وقد حدث مثل هذا -أيضًا- بين الأوس 
والخنزرج. حين فََنَّ بينهم شاسٌ بن قيسء فقالت الأوس: يا للأأوس. وقالت 
الخزرج: يا لَلْخَرجٍ. وحينها قال الرسول ,َكل : الله الله! أَبْدَعْوَى الُاهِِيَةِ وَأَنَا بَعْنٌ 


عه 


(1) طَنت الصاع: أي كلكم قريبٌ بعضُكم من بعض؛ فليس لأحد فضْلٌ على أحد إلا بالتقوى؛ لأَنَّ طّفف الصاع 
قريب من ملئه. انظر: ابن منظور: لسان العربء, مادة طفف 4/ .77١‏ 

(1؟) خولكم: خدمكم. انظر: ابن حجر العسقلاتي: فتح الباري ١١6 /١‏ . 

() البخاري: كتاب الإيمان» باب المعاصى من أمر الجاهلية» ولا يكفر صاحبها يارتكابها إلا بالشرك (0؟)) 
ومسلم: كتاب الأيمان والنذور باب إطعام المملوك مما يأكل... (15101) 


ذا ؟ 


1 الأندلس 
وليس أدل على تلك القَبَلِيّهَ ما حدث بمجرّد وفاة الرسول يلون فتنة بني 
حنيفة» واجتمإع الناس حول مُسَيْلِمَة الكَذَّابِء حتى سّيِلَ رجلٌ من أتباع مُسَيْلِمَة: 
أتعلم أن محمدًا يك صادق ومسيلمة كاذب؟ فأجاب قائلاً: والله أعلمُ أن محمدًا 
صادق» وأن مسيلمةً كاذب» ولكنّ كاذب بني ربيعة» أحبٌ إليّ من صادق مضر”" 
هكذا كانت النظرة قَبَلِيّه تمامًا في نظر هذا الرجلء ولو كس الإيهانُ قلبّه ما قال مثل 
قولته هذه. 
إذّا فقد ظهرت العنصرية والقبلية منذ عهد رسول الله يكل إلا أن الرسول كلل 
كان يتدارك هذا الأمر بسرعة» حفر الناس بالإيان ويُقَرّهم إلى رهم. ويُذَكّرهم 
بالآخرة: 9وَدَكرْكَإِنَ الذَكْرَى تَنْقَعُ الِِّْنَ4 [الذاريات: 4]. فسرعان ما 
يتجاوزون ما حدث ولا يعودون, متذكّرين قوله كك في كتابه الكريم: ٍَإِذا نفِحَ في 
الصُورِ قلا أنْسَابَ تَهُْ يَوْمَِذٍ وَلأَيتَسَاءلُونَ © 5 قم َع تلت مزه لِك هُمْ 
الْْحُونَ © وَمَنْ حَمَّتْ مَوَازِيئه تَأولَِكَ الِّينَ روا أنمْسَهُمْ في جَهَنَّمَ َالِدُون» 
[المؤمنون: .]1١8-1١1‏ 


ندع ين 


)١(‏ البخاري: كتاب التفسير» باب سورة المنافقون (5 517) عن جابر بن عبد الله» ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآداب» باب نصر الأخ ظاًا أو مظلومًا (5086). 
(؟) الطيري: تاريخ الأمم والملوك ؟/ /الا؟» وابن كثير: البداية والنهاية 5/ 755. 


الباب الثالث: عصر الولاة 1١16‏ 


مجة »صمب 

الأحداث التي تلت بلاط الشهداء 

ولاية عبد الملك بن قطن الفهري (4١١5-1١١ه):‏ 

وصلت أنباء فاجعة بلاط الشهداء واستشهاد عبد ال رحمن العَافِقِيَ له إلى 
عبيدة بن عبد الرحمن القيسي والي إفريقية» فبعث إلى الخليفة الأموي هشام بن عبد 
الملك عله تُخيره بولاية عبد الملك بن قَطَّن الفِهُريٌّ على الأندلس فأقَرّه الخليفة 
عليهاء وكان ذلك في رمضان وقيل: شوال عام (5١١ه-7”الام)‏ '') 

ظلم وجهاد: 

كان هم عبد الملك بن قطن تثبيت أمر المسلمين في المناطق الفرنسية» التي بدأت 
تتهاوى بعد موقعة بلاط الشهداء. وقد نجح في ذلك بعزمه. وبانفضاض سكان 
الجنوب عن الولاء لشارل مارتل -الذي كان يعاملهم بظلم وعسف ويطلق فيهم 
يد جنوده- وبغزوات قائذه في أربوئة يوسف الفهري””" ومع جهاده هذا إلا أنه 
كان ظلومًا جائرًا عنيفًا سيّى السياسة؛ فلم يجد والي إفريقية عبيد الله بن الحجبحاب 
بدا من عزله؛ بعد أن كثرت شكاوى الأندلسيين منه» فكان عزله في رمضان 
)١(‏ مجهول: أخيار مجموعة ص١‏ "7. والحميدي: جذوة المقتبس 7/ 714817 وفيه أنه تولى سنة 6١١هء‏ وابن عذاري: 

البيان المغرب 18/7. والمقري: نفح الطيب 375/1١‏ 18/7 


(؟) المقري: نفح الطيب 2377/1١‏ وعن غزواته انظر: شكيب أرسلان: غزوات العرب في فرنسا وسويسرا 
وإيطاليا وجزائر البحر المتوسط ص”47., وحسين مؤنس: فجر الأندلس ٠‏ 7818-17 


ذلاء 


اس 22110 الأنجلس 
150 ١هد؛‏ الام), بعد سنتين من ولايته الأولى”/ 


عقبة بن الحجاج(15١١-؟١15ش):‏ 

اعفار غيند ايان الخيحات لزلآبة الأندلى عامة مدا تك عتةبه 
الحجّاج السلولي +. الذي تولى من سسنة (7١1ه-خ‏ "الام) إلى سنة 
(17هد )”0 

وقد شر عقبة بين إمارة إفريقية بكاملها (كل الشمال الإفريقي) وبين إمارة 
الأندلس. فمَضَّلَ إمارة الأندلس؛ لأنَا أرض جهاد؛ لملاصقتها لبلاد النصارى” 
قال ابن عذاري: «أقام عقبة بالأندلس بأحسن سيرة وأجملهاء وأعظم طريقة 
وأعدها»”'. وقال المقَري: «وَوَيَ عقبة بن الحجاج السَُّولي من قِبّل عبيد الله بن 
الحبحاب» فأقام حمس سنين محموة السيرة» مجاهدًا مظمد|00» 

فتوحاته : 

وودل 5 ضادل شسوات مارج المي باكر يطو يع ديا داحيل سنا 
وكان ينزل إلى الأسرى بنفسه يُعَلّمهم الإسلام؛ حتى إنه أسلم على يديه ألف من 
الأسرى' '"“ وقد قال رسول الله كل ١‏ لأَنَْئدِي الله بكَ رجلا وَاحِدًا 3 َي لَك مِنْ 
أَنْ يَكُونَ لَكَ * مُرٌ التّعم)”". فكيف بألفي؟! 


.19/7 0375/١ المقري: نفح الطيب‎ )١( 

(؟) مجهول: أخبار يجمرعة ص ”ا 4 وابن عذاري: البيان المغرب 279/7 2*٠‏ والمقري: تفح الطيب 
,ص 

(*) مجهول: أخبار يجموعة ص 77. 

(5) ابن عذاري: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب 59/7. 

(5) المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب .773/1١‏ 

(1) ابن عذاري: البيان المغرب 19/7 والمقري: نفح الطيب ١4/7‏ 

(/) البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب علي بن أبي طالب... (498 *) عن سهل بن سعد ومسلم: 
كتاب فضائل الصحابة #» باب من فضائل علي بن أبي طالب كه (7105). 


الباب الثالث: عصر الولاة ١ ١07/‏ 


بدأ عقبة بن الحجاج مل يعيد أمجاد الجهاد الإسلامي في بلاد فرنساء فثبّت 
أقدام المسلمين في بروفانس -جنوب شرقي فرنساء وأقام فيها الرباطات”''. 
واستولى عقبة على بلاد الدوفينيه -شرقي ليونء وفتح مدينة سان بول”''» وفتح 
ِل مدينة أَرْبُوئّة عاصمة مقاطعة سبتانياء وقرقشونة إحدى مدنها”"» واتسعت 
فتوحات المسلمين حتى وصلت إلى مقاطعة بيدمونت بشمال إيطاليا”*) 


يه اواعاسو اوجح لحم حاير و 
في أرض جيليقية» التي لم تكن هُتحت حتى الآن» وبلغ في ذلك غاية ما يستطيعء إلا 
أنه واجه -والحق يقال- بسالة نادرة» حتى ليروي صاحب (أخبار مجموعة» أنه «لم 
تبقّ في جيليقية قرية لم تُّفتح غير الصخرة: فإنه لاذ بها ملك يقال له: بلاي» فدخلها 
في ثلاثماكة رجلء فلم يزل يقاتلونه ويغاورونه حتى مات أصحابه جوعاء وترامت 
طائفة منهم إلى الطاعة» فلم يزالوا ينقصون حتى بقي في ثلاثين رجلاً ليست معهم 
عشْر نُسوة”* فيا يقالء إنما كان عيشهم بالعسلء ولاذوا بالصخرة فلم يزالوا 
يتقوتون بالعسل معهم جبّاح النحل''' عندهم في خروق الصخرة. وأعيا المسلمين 
أمرّهمء فتركوهم وقالوا: ثلاثون عِلْجّا ما عسى أن يكون أمرهمء واحتقروهم, ثم 
بلغ أمرهم إلى أمر عظيم»”"" 


ولقد ظلّ عقبة بن الحجاج له مجاهدًا حسن السيرة بين جنده إلى أن استشهد 


)١(‏ حسين مؤئس؛ فجر الأندلس ص"7377, 

2٠١501١6 الأمير شكيب أرسلان: غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وإيطاليا وجزائر البحر المتوسط‎ )١( 
وحسين مؤنس: فجر الأندلس ص"77,.‎ 

(") عبد الرحمن الحجي: التاريخ الأندلسي ص .7١8 35١‏ 

(4) حسين مؤنس: فجر الأندلس ص8 717. 

(5) نسوة: جرعة الشراب؛ والجرعة من اللبن. ابن منظور: لسان العربء مادة نسا 237١/١6‏ والمعجم الوسيط 
ا 

(1) الجباح: جمع البح وهو مواضع النحل في الجبل. اين منظور: لسان العربء مادة جبح 419/7 

(7) يجهول: ا 


د 3 


1 الأندلس 
سنة (171ه-1/41م) 27 وباستشهاده تكون قد انتهت الفترة الأولى من عهد 
الولاة. 


الفترة الثانية من عهد الولاة : 
تبدأ هذه الفترة سنة (171ه- 4١‏ /ام) وحتى سنة (1178ه- 0 0/ام) ”"'» وقد 
شهدت هذه الفترة حروبًا كثيرة ونزاعات متجدّدة تحكمت فيها العصبيات القبلية 
والعنصرية البغيضة. التي اتخذها ولاة الأندلس في ذلك الحين دَيْنا لهم في تعاملهم؛ 
سواء مع العرب أو الأمازيغ (البربر)؛ ما أدَى إلى ظهور ثورات متعدّدة» ودخول 
أفكار جديدة لم تعهدها الأندلس من قبلٌ. 
ثورات الخوارج بالمغرب: 
بوفاة عقبة بن الحجاج <له آلت ولاية الأندلس إلى عبد الملك بن قَطَن الفِهِرِيّ 
مرّة ثانية (117ه-47/ام) 7" وقد حفلت ولايته الثانية هذه بأحداث جسامء 
كادت أن تعصف بالإسلام في الأندلس كلية» كان أخطرها تجدّد الصراع العنصري 
البغيض بين العرب والأمازيغ (البربر)» وظهور طائفة الخوارج» الذين أشعلوا 
وار( الحرب وقادوا الثورة على عمال بني أمية؛ الذين أساءوا استعمال السلطة 
والمعاملة مع الأمازيغ (البربر)؛ نما أتاح للأمازيغ (البربر) اعتناق تلك الأفكار 


)١(‏ تاربخ ابن خلدون 7/١151١.ء‏ والمقري: نفح الطيب 0777/١‏ 19/7» وقيل: إن أهل الأندلس خلعوه في 
صفر 17١ه.‏ وقيل: إن عقبة استخلف ابن قطن الفهري حين حانت وفاته سنة 1١‏ 1١ه»‏ كا في ابن عذاري: 
البيان المغرب 7/ ٠‏ ", وقيل: أخرجه ابن قطن الفهري سنة ١‏ 17ه. كما في أخبار جموعة ص 76. 

(؟) بيان ذلك في ثبت الولاة كا هو عند المقري: نفح الطيب 27٠0-7948 /١‏ وذكر الولاة كما هو ترتيب ابن 
عذاري في البيان المغرب ؟/ 7 58-1. 

(*) ابن عذاري: البيان المغرب ؟/ ٠‏ 7 والمقري: نفح الطيب ,775/١‏ وانظر: مجهول: أخبار مجموعة» ص70 
وفيه يقول: إن ولايته سنة ١‏ "هه وكذلك في البيان المغرب /١‏ 017. 

(4) الأوار: حر الشمس والنار والدخان واللهب. ابن منظور: لسان العرب. مادة أور 4/ 175؛ والمعجم الوسيط 
0 


الباب الثالث: عصر الولاة 11 


الخارجة عن الدين؛ فقد وجدوا فيها مناصًا لنيل حقوقهم المغتصبة من جُوْر 
ال 

بدأت الفتنة الأمازيغية (البربرية) الكبرى في المغرب العربي على يد النوارج» 
الذين تغلغلوا في صفوف الأمازيغ (البربر) ونشروا تعاليمهم, التي لاقت قبولا 
واسعًا في المجتمع الأمازيغي (البربري)» الذي يُعاني من ظلم الولاة» فخرجوا 
بقيادة زعيمهم ميسرة المطغري -أو المدغري- على حاكم طُنْجََةَ عمر بن عبد الله 
اْرَاوِيّ وقتلوه» وزحفوا إلى بلاد السوس في الغرب وقتلوا عاملها إسماعيل بن عبيد 
الله''"'» كان لكل هذا وقع الصدمة على عبيد الله بن الحبحاب والي إفريقية» فجمع 
جموعه وجيّش جيوشه؛ ليتدارك الأمر قبل فواته وتعاظم قوّة الخارجين عليه 
فالتقى الفريقان من العرب والأمازيغ (البربر) عند وادي شليفء وكانت الهزيمة 
المنكرة للعرب؛ فقد قُيِلَ فيها أشرافهم وفرساهم وأبطالهم؛ لذلك سميت بمعركة 
الأأشراف وذلك سنة (177ه-47/ام) 9 

وبلغت أخبار الهزيمة الخليفة هشام بن عبد الملك» فغضب غضبته الشهيرة؛ 
وقال: «والله! لأغضبن لهم غضبة عربية» ولأبعثنّ لهم جيشًا أوله عندهم وآخره 
عندي»”''. فعزل هشامٌ بن عبد الملك عبيدٌ الله بن الحبحاب؛ واستقدمه في جمادى 
الآخرة سنة (11١ه)»‏ وبعث كلثوم بن عياض القَسَْرِيّ على رأس جيش بلغ 
ثلاثين ألقاء وعَهد له بولاية إفريقية وصَبْط أمورهاء وجعل معه ابن أخيه بلج بن 


)١(‏ انظر في تفاصيل ذلك حسين مؤنس: فجر الأندلس ص 2177-117١‏ ومحمد سهيل طقوش: تاريخ المسلمين 
في الأندلس ص ةلاء .8١‏ 

(؟) مجهول: أخبار مجموعة ص 5 7. 85 17؛ وابن عبد الحكم: فتوح مصر وأخبارها /١‏ /771, وابن عذاري: البيان 
المغرب .07/١‏ 

(37) ابن عبد الحكم: فتوح مصر وأخيارها /١‏ 777. وابن عذاري: البيان المغرب /١‏ 07. 

(5) ابن عذاري: البيان المغرب /١‏ 04. 
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الإتطلس 
بشر القَشَبْرِيَه وثعلبة بن سلامة العَامِيَ”''» واستعدّ الجيشان العربي بقيادة كلشوم 
بن عياض والأمازيغي (البربري) بقيادة خالد بن حميد الزَّنَاتيّه واقتتلوا قتالاً 
شديدّاء لكن دارت الدائرة على العربء وقُيَلَ قائدهم كلثوم بن عياض» واستطاع 
بَلْج بن بشر أن ينجو بنفسه وبعضًا من جنده. وتحصَّنوا بمدينة سَبْتَّة» وفرض 
الأمازيغ (البربر) الحصار على بَلْجِ ومَنْ معه لمدّة سنة كاملة (7540175١ه)ء‏ 
وكانوا طوال هذا العام يستغيثون بعبد الملك بن قَطَّن والي الأندلسء ولكن بلا 
بجيس”"! 


ثورات الخوارج في الأندلس : 

ويبدو أن عَدُوَى الخروج على الحكّام انتقلت إلى الأندلسء فلم تلبث الشورة أن 
انتقلت إلى أمازيغ (بربر) الأندلسء الذين أعلنوا العصيان» وبدءوا بِجِلّيقِيَّة 
وأستورقة في الشمال الغربي للأندلس حيث الكثافة الأمازيغية (البربرية)» فقتلوا 
العرب وطردوهم من البلاد؛ إلأما كان من سَرَقْسْطّة فقد كانت الغلبة فيها 
للد 

وبعد أن تبت الأمازيغ (البربر) أقدامهم في تلك المناطق» زحفوا باتجاه المدن 
الكترى لليط #مابوااية كول توانةشيوش» رفي خطلة ذكية أدر قت منوزاطن 
الضعف في الولاية الأندلسية» وعملت على استغلالها: 

الأول: إلى طُلَيْطِلّةَ عاصمة الثغر الأدنى. 

الثاني: إلى فر طْبّة عاصمة الأندلس. 
)١(‏ مجهول: أخبار مجموعة ص5 ؛ وابن عبد الحكم: فتوح مصر وأخبارها »774/١‏ وابن عذاري: البيان 

المغرب ,”3٠ /7 2086 .554 /١‏ والمقري: نفح الطيب 7/ .7١‏ 


(1) مجهول: أخبار مجموعة /47-7'7» وابن عذاري: الييان المغرب /١‏ 08 ك6 ؟/ ٠‏ ". والمقري: نفح الطيب 
ا 1 


(") مجهول: أخبار مجموعة ص 17. 


الباب الثالث: عصر الولاة ١0١‏ 


الثالث: إلى الجزيرة الخضراء في أقصى الجنوب للبلاد. 

وأمام هذا الزحف الأمازيغي (البربري) لم يجد عبد الملك بن قَطَّن بدا من 
الاستعانة ببَلْجِ وأصحابه المحاصرين في سَيْنَة» وقد كان لا يرضى أن يُغيثهم ولا 
يرضى أن ينزهم الأندلس حتى أكلتهم المجاعة؛ فبعث إليهم بالسفن والمئونة» 
وسمح هم بالعبور إلى الأندلس؛ لإخماد الثورة الأمازيغية (البربرية)؛ التي كادت أن 
تعصف به"''» وكانت المواجهة الأولى بين بَلْج بن بشر والجيش الأمازيغي 
(البربري) الثالث المنجه ناحية الجزيرة الخضراء في جنوب الأندلس» وقد وقعت 
المعركة في ذي القعدة من عام (1١ه)‏ على مقربة من شَذُوئّة» وأثبت فيها الجنود 
الشاميون بقيادة تلج بن بشر شجاعة وإقدامّاء رجحت كفة النصر فيها للعرب؛ وفي 
التوقيت نفسه كانت قُرْطْبّة تصدٌ هجمات الجيش الأمازيغي (البربري) الثاني» 
وبمجرّد أن انتصر بَلْج بن بشر على الجيش الثالث لق بِقَرْطَبَة فقاتل مع عبد الملك 
بن قطن اليش البربري الثاني» فهزماه هزيمة ساحقة» حتى ل يبقّ من الأمازيغ 
(البربر) إلا الشريدء الذي لحق بالجيش الأول المحاصر لطَلَبْطِلّة وهناك عند وادي 
سليط جرت معركة طاحنة سُّحق فيها اليش الأمازيغي (البربري) الأول؛ 
وسُحقت ثورتهم. وتشنَّت جمعهم. وتفرّقوا في البلاد. ول تقم لهم بعدها قائمة'" 

الصراع بين القيسية واليمنية: 

خرج عبد الملك بن قَطَن مظمُرًا بعد أن أمهى ثورة الأمازيغ (البربر) في 
الأندلسء ولكنه لم يطمئن على سلطانه مادام يلج بن بشر وجنوده الشاميون في 
الأندلس» وكانت هواجس ابن قَطَن في محلّهاء فعندما عرض على بَلْح الجلاء من 


737 70 /7 مجهول: أخبار مجموعة ص 57 57. وابن عذاري: البيان المغرب‎ )١( 
انظر تفصيل ذلك عند مجهول: أخبار مجموعة ص 47» 5 وابن عذاري: البيانَ المغرب ”7 وحسين‎ )١( 
.817 مؤنس: فجر الأندلس ص 217/7174 ومحمد سهيل طقوش: تاريخ المسلمين في الأندلس ص85:‎ 


| 


اس د ب _الإفلس 
الأندلسء طبقّا لما اتفقا عليه قبل دخو بَلْجٍ الأندلس» رفض بَلْجَ وجنوده 
الشاميون أن يعودوا مرَّة أخرى إلى المغرب بعدما أنقذوا الأندلس وابن قَطنء وقال 
بَلْج بأنه ولي الأندلس بعهد من عمّه كلثوم بن عياضء الذي ولأه الخليفة أمر 
المغربء وأيّده في هذا ثعلبة بن سلامة» وتنادوا بخلع ابن قطن وتولية بلج 
فانحازت إليهم العرب اليانية في الأندلس» وهجموا على ابن قَطن -الذي كان قد 
قارب التسعين من العمر- في قصره بِقَرْطْبّة» واعتقلوه ثم صلبوه» وذلك في ذي 
القعدة 17١ه-‏ سبتمير 3761/4١‏ 

وكان لمقل عبد الملك بن قَطَّن رد فعل مؤلم ومؤثّر ألهب مشاعر الحقد 
والضغينة؛ وجدّد الصراع بين القيسية واليمنية؛ فقد توجّهت جموع المتحالفين مع 
قطن وأمية ابنا عبد الملك بن قَطَن نحو فُرْطْبّة» ودارت بينهم وبين الشاميين معركة 
ضارية عند أقوة برطورة في شوال (714١ه-7/47م)»‏ قاتل فيها الشاميون قتالٌ مَنْ 
يطلب الموت دون الحياة؛ فهي معركة مصيرية بالنسبة لهم» فهم إِمّا أن يكونوا بعدها 
أو ألاًيكونوا؛ لذلك كان النصر حليفهم» وفيها أصيب بَلْج بن بشر بسهم؛ تسبّب 
في موته بعدئذٍ. واختار الشاميون بعده ثعلبة بن سلامة العَامِلَ أميرًا عليهم'" 

في هذه الأثناء تجمّعت جموع المتحالفين مرَّة أخرى ناحية قُرْطْبَّة للقضاء على 
الشاميين» فخرج لهم تعلبة وجنده إلا أنه هزم هزيمة منكرة» وانسحب إلى مَارِدَة 
وتحصن بهاء وصادف ذلك عيد الأضحى ٠١(‏ ذي الحجة 175١ه).‏ فأحكموا 
الحصار على الشاميين» واطمأنُوا إلى النصر وغرّهم ما هم فيه من القوة» وشعر ثعلبة 
بذلك؛ فأرسل إلى عامله على قَرْطْبّة يستنجده ويطلب منه المساعدة العسكرية» 
نوضلت المساغدة من قَرطبّة في ضبيحة عبد الأضنس: واستعل ثعلبة اتشغال 
)١(‏ مجهول: أخبار مجموعة ص 45» وابن عذاري: البيان المغرب 5١‏ 7" والمقري: نفح الطيب 19/7 


.2000/ 


الباب الثالث: عصر الولاة 1١17‏ 
المحاصرين عنه باحتفالاتهم» فباغتهم بال هجوم وكانت مقتلة عظيمة. دفع فيها 
المتحالفون عليه الثمن باهظاء وم يتورّع الشاميون عن القتل, ولاعن استرقاق 
أسراهم من الرجال والنساء والأطفال؛ البالغ عددهم عشرة آلاف أو يزيد» وقد 
حملهم ثعلبة إلى فُرْطْبَةَ وهو يُريد أن يقتلهم جميعًا”". إلا أن حنظلة بن صفوان - 
والي إفريقية للخليفة الوليد بن يزيد بن عبد الملك- بعث أبا الخطّار حسام بن ضرار 
الكلبي لإنقاذ الموقف في الأندلس» بعد أن كادت العصبية القبلية تعصف بهء وذلك 


في رجب سنة (175ه- 47 /ام)» وقد رضي البلديون والشاميون به'") 


وضل أب و الكطاز عل رامن الظالحة الكائبنة من السنامين للاتدلس بعند طالقة 
بَلْج بن بشر الأولى» فأظهر العدل والإنصافء وأطلق سراح الأسرى والسبي. 
وتوخّدت كلمة المسلمين في الأندلس» وأنزل أهل الشام في الكُوّرِه ومن هنا عاد 
الاستقرار والحدوء النسبي إلى الأندلس حيئً" "" 

ولكن يبدو أن داء العصبية والقبلية كان متجدَّرًا في النفوس آنذاك؛ فما هي إلا 
أيام حتى غلبت النزعة القبلية على أبي الخطّار وهو يمني متعصبء ووصلت به 
عصبيته إلى أن تحاكم إليه يمني وقيسيء وكان القيسي أبلغ حجة من اليمني» ولكن 
غلبت عليه عصبيته فحكم لليمني» فما كان للقيسي إلأ أنه ذهب إلى زعيم قومه 
القيسية وهو الصّمِيل بن حاتم؛ ليطلب حقه المسلوب؛ فذهب الصّمِيل إلى أبي 
الخطّاره فأهان أبو الخطّار الصّمِيلَ» وضربه حتى اعوجّت عرامته؛ فقال له بععض 
الحجّاب وهو خارج من القصر: أقم عمامتك يا أبا الْجَوْشَن. فقال: إن كان لي قوم 


.77 /1 لالاق,‎ /١ يجهول: أخبار مجموعة ص47» وابن عذاري: البيان المغرب 7/ 7ء والمقري: نفح الطيب‎ )١( 

(1) مجهول: أخبار مجموعة ص48» وابن عذاري: الببان المغرب ؟/ 77 4 5 والمقري: نفح الطيب ”11//١‏ 
ع 

(*) مجهول: أخبار مجموعة ص48» 44. والمقري: نفح الطيب */ 707 ومحمد سهيل طقوش: تاريخ المسلمين في 
الأندلس ص .4١‏ 47.: وحسين مؤنس: فجر الأندلس ص2184١14.‏ 


1 1: 


خقصة 


0 الإنجلس 
1 5 20 ع 2 
فسيِقِيمُومها”'". وكان ذلك إيذانًا باشتعال أوّار الحرب مرَّة أخرى بين القيسية 
واليمنية. 


وقد استطاع الصَّجِيل بن حاتم أن يجمع قومه؛ وأن يستقطب بعض 
الشخصيات اليمنية الساخطة على أب الخطّار من اللخميين وَالحدَامين» كان منهم 


تَوَابَة بن سلامة العَاممِل الجُدَّامي؛ الذي وعده الصَّمِيل بالولاية إن هو انتصر على أبي 


00 
0000 


وعجل أبو الخطّار إلى لقاء الصَّمِيل وقومه القيسية» وكان اللقاء عند وادي لكة 
في رجب 77١ه-‏ إبريل 1/40م' "؛ وقد تفرّق جمع أبي الخطّار بعد أن تاعس 
الكلبيون عن قتال بني عمومتهم من اللخميين واٌلَّامِبِينء ووجد أبو الخطّار نفسه 
عا فيز وغل الفرار يل ترطه ولق الشويل يشو عليه وسينة وخلية 
وو كانه ثوانة موا جلدية اجدَامي عام (154١ه-ه‏ 4 /ام)” فاجتمع رجال 
اليمنية من أنصار أن اطلطار لسر هه وانتتطافو] الندلات سل هده راعرسر 
من سجنه بقَرْ طْبَّة» فأقام بين قبائكل كلب وحمصء واعترفوا به واليّا شرعيًا على 
الأندلسء وبدأ أبو الخطّار يأخذ خطوات عملية نحو استعادة مُلكه الضائع؛ الذي 
سلبه منه القيسية بزعامة الصَّمِيلء وتوجّه بجموعه إلى قُرْطْبّة ليأخذهاء فخرج إليه 
نَوَابَةِ بن سلامة؛ فتفرّق الناس عن أي الخطّارء وانسحب بجيشه ليُعِيدَ الكرة مدَّة 


5 دف 
أخرى 


.77 /” مجهول: أخبار مجموعة ص/517, وابن عذاري: البيان المغرب ؟/ 75 والمقري: نقح الطيب‎ )١( 

(؟) مجهول: أخبار بجموعة ص58» وابن عذاري: البيان المغرب ؟/ 506. 

(") مجهول: أخبار بجموعة ص088؛ وابن عذاري: البيان المغرب ؟/ 20 والمقري؛ نفح الطيب ”/ 4 7. 

(4) مجهول: أخبار بجموعة ص88 واين عذاري: البيان المغرب ؟/ 20 والمقري: نفح الطيب 4/7 7: 40: 
وحسين مؤنس: فجر الأندلس ص144١, 1١96‏ 

(6) مجهول: أخبار مجموعة ص2:08 4» وابن عذاري: البيان المغرب /١‏ 2750 والمقري: نفح الطيب ”/ 115. 


الباب الثالث: عصر الولاة ا ١6‏ 

ولم ينعم نَوَابَة بن سلامة بمّلك الأندلس طويلاً؛ فقد وافاه الأجل بعد عام من 
ولايته في المحرم (4 ١7‏ ه-5 ؛ ل/ام)» وبقيّت الأندلس أربعة أشهر بعده دون والٍء 
مع أن الصَّمِيل يستطيع أن يُنّادي بنفسه واليّاء إلا أنه لم يفعل» واكتفى برصد اللعبة 
السياسية وإدارتها من وراء الستار”") 

وقد تميزت هذه الفترة من عهد الولاة بكثرة المرمَحين للولاية» ولكلّ منهم 
أتباعه» فهذا أبو الخطار الكلبي. وهذا يحيى بن حريث الجُدَامي؛ وهذا عمرو بن 
نَوَابَة مدعيًا أنه أحق بالولاية بعد أبيه» وفوق ذلك كله كان عقل الصَّمِيل بن حاتم 
وتدبيره» وليس أدلٌ على ذلك قوله: الْقَدَّمم رجلاً يكون له الاسم ويكون لنا 

000 
الحظ» 


الصميل بن حاتم ويوسف الفهري : 

اشتد اللنزاع بين الأطراف المتنازعة على الولاية» وبدا كل منهم متمسكًا برأيه 
وأحقيته» ميا بقومه وعشيرته؛ وفي هذا الجوٌ المشسحون بالعصبية» التي تُفضي إلى 
التقاتل والداحر» توصّل الصّمِيل إلى حل يقضي بتقاسم السلطة بين القيسيين 
واليمنيين على شكل تعاقب سنوي في الحكم' "» واقتنع الطرفان» وبقيت المشكلة في 
أول والٍ للاأندلس» وقد بادر القيسية بقيادة الصّمِيل إلى تقديم شخصيتهم الأولى؛ 
فاقترح الصَّهِيل أن يكون يوسف بن عبد الرحمن الفِهْرِيٌ هو أول الولاة» واستطاع 
الصّمِيل أَنَإِيُرْضِيَ يحيى بن حريث؛ فأعطاه كورة ريّة فرضي بها وقنع» ووقع 
الاتفاق ببين القيسية واليمنية على يوسف الفِهُرِيّ في جمادى الأولى 
(74ه-7لام) على أن يجتمع القوم بعد عام ليختاروا الشخصية اليمنية التي 
0 عهرل عل جتعر فجن 0 رابو مذاري) اليا الوط ؟/ 6" والمقري: نفح الطيب "/ 10. ومحمد 

سهيل طقوش: تاريخ المسلمين في الأندلس ص517. 


(1) مجهول: أخبار مجموعة ص08. وابن عذاري: البيان المغرب 7/ 270 والمقري: نفح الطيب */ 18. 
() محمد سهيل للقوش تاريخ المسلمين في الأندلس صغ/4. 


علا ؟ء 


هن الأندلس 
ستلى الأمر بعد يوسف الفْهْر 7 

وما أن استقرٌ الأمر في الأندلس» حتى عزل الصَّمِيل يحيى بن حريث الجَدَّامي 

اناه 55 5 7000 5 270000 1 
عن كورة رية» حتى لا تقوى شوكته مرّة أخرى ويكثر أنصاره من اليمنية؛ فاشتد 
غضب يحيى بن حريث لهذا القراره وسارت رُوح العصبية مرّة أخرى» ووضع يحبى 
بن حريث يده في يد أبي الخنطار» فاجتمعت كلمة الُدَامِيين والكلبيين وباقى اليمنية 
في الأندلس لمناصرة يحيى بن حريث» واجتمعت كلمة مضر وربيعة لمناصرة يوسف 
,قاس 2 5 زقق 
ا 2 1 و سراق 

وزحف أبو الخطار ويحيى بن حريث ناحية فَرْطْبَّة» وعسكر اليش عند نهر 
ُرْطْبَة (الوادي الكبير) عند قرية شقندة» وعبر الصَّمِيل والفِهْريٌّ وجنودهما إليهماء 
ودارت معركة شقندة (170ه-!1/4م) ”"» وقد استمرٌ القتال سجالاً بين 
الفريقين حتى استعان الصّجِيل بِعَوَامٌ السُوقٍ وغوغائهاء فاشترك أربععائة منهم في 

2 م هه 01 

القتتالء ليس لهم هم إلا القتلء فلمًا رأى اليمنيون ذلك دب الرعب في قلوبهم: 
وخارت عزائمهم,» وأثخن القيسية فيهم القتل» وكان منهم عمرو بن حريث وأبو 
الخطّار الكلبي الذي قُيِلَ بعد أن وقع في الأسرء وأراد الصّمِيل أن يشفي غليله 
وأحقاده من اليمنية» فأمر بالأسرى أن يُقتلوا صبرًاء فقيِلَ منهم سبعونء ثم تَدَّحْل 
حليفه أبو العطاء الْجُذَامى فأمره أن يكف عن المذبحة فكَفَّ”» وهكذا كُسرت 
شوكة اليمنية في الأندلس ودانت البلاد لأمر الفهُريٌّ والصّمِيلء لا ينازعههما فيها 
أحد. 
)١(‏ مجهول: أخبار مجموعة ص58.» وابن عذاري: البيان المغرب ؟/ 56. 
(7) مجهول: أخبار مجموعة ص5 5.؛ وابن عذاري: البيان المغرب 75/7. 
(*) مجهول: أخبار مجموعة ص »5١‏ وابن عذاري: البيان المغرب 5/7 والمقري: نفح الطيب 378/١‏ 7/ 0 

ومحمد سهيل طقوش: تاريخ المسلمين في الأندلس ص44» وحسين مؤنس: قجر الأندلس ص1910: ١9/4‏ 


(4) مجهول: أخبار مجموعة ص 2.50 ١‏ وابن عذاري: البيان المغرب 7/75 77, /ا3» والمقري: نفح الطيب ؟/ 270 
1ك 


الباب الثالث؛ عصر الولاة / 1١‏ 


ويبدو أن يوسف الفهريّ أردا الخلاص من تلك الوصاية الفعلية عليه من قِبَل 
الصَّمِيلء فأمر بتعيين الصَّمِيل عاملاً له على إقليم مَرَ قَسْطة في عام 
(177ه- ٠‏ 65/م)» وقبل الصّمِيل. 

ولكن لماذا وافق الصَّمِيل على عرض الفِهْريّ وقَبلَ هذا الإبعاد المتعمّد؟! 

كانت بلاد الأندلس تر بفترة قحط ومجاعة عظيمة؛ نتيجة للحروب المتزايدة 
بين العرب اليمنية والقيسية» وبين العرب والبربر» ودامت هذه المجاعة مس 
سنوات (1721-111ه-00-1/54/ام)» وقد سلم من هذه المجاعة إقليم 
سَرَقُسطّة فكان في حالٍ من الرغد والخير؛ لذلك قبل الصّمِيل العرض. كما أن 
الصَّمِيل فطن إلى أن يوسف الفِهْريٌّ ما بعثه إلى مَرَقْسْطَّة إل ليذل به اليمنية وهم 
أكثر أهلهاء إلا أن الصَّمِيل فتح خزائنه وم يأته ديق :ولا خدد ]لذ أعمل(© 

خلا الجرٌ للِفِهُرِيٌ في فُرْطْبَّة» فلم يَحُدِ الصَّحِيل وصيًا عليه» ولكن يوسف 
ودار امع ب ل 
وخرج عليه عامر بن عمرو العَبْدَرِيٌ» وهو يمني" ' خاف أن يفعل الصّمِيل باليمنية 
في فط ما فعل هم في شقتدة وما بعدهاء وكان باستطاعة يوسف الففرِي أن 
يقضي عليه في فُرْطّبّة إلا أن جبنه وتردّده حال دون ذلك؛ إذ رأى أن يأخذ ؛ برأي 
الصَّمِيل أولآء فنصحه الصَّمِيل بقتله. وفطن عامر العَبْدَرِيٌ لمحاولة يوسف 
الفِهْرِيٌ قتله. فصرف عامر العَبْدَرِيٌ نظره عن ُرْطْبَّة وأراد أن يقوم بعمل يقضى به 
على شوكة الصّعِيل ويوسف الفهْرِيٌ؛ وبا أن الرجل كان يمنيًا متعصبًاء فقد فكر في 
الالتجاء إلى اليمنية في سَرَقْسْطَة» والتحالف معهم على القضاء ء على القيسية» فكاتب 
زعيًا من زعمائهم وهو الحباب الزهريء؛ فاجتمعت كلمة اليمنية» وعزموا على 


.7/ مجهول: أخبار مجموعة ص 57» وابن عذاري: البيان المغرب ؟/‎ )١( 
مجهول: أخبار مجموعة ص”7”‎ )١( 


+١ ||:‏ 
سر 1 _الأنطلس 
حصار الصَّمِيل قْ سَرَقْسْطّة وذلك قْ عام ١5(‏ ه-”اه لام) 22 


فلم اشتدٌ الحصار على الصَّمِيل بعث إلى يوسف الفِهْرِيٌ يطلب نجدته وعونه. 
ولكن يوسف الفهْرِيٍ تباط في الردُ عليه ويبدو أن الفِهْرِيٌ كان سعيدًا مسرورًا؛ 
لأنه سِسَخْلّض من:وصاية الصّعِيل الفقيلة عليه إلاّ| ن أتباع الصّمِيل من القيسيين 
جمعوا جموعهم لنصرة زعيمهم الصَّمِيلء وانضمٌ إليهم نفر من بني أمية ومواليهم - 
لغرض غامض سنكشفه بعد قليل- وكان على رأسهم أبو عثمان عبيد الله بن عثمان» 


وعبد الله بن خالد”) 


وانطلقت جموع القيسية ومعهم بنو أمية ومواليهم لنجدة الصَّمِيلء وما كادت 
نفل والائعها حت بجر] ‏ المحاصرون ورفعوا الحصار عن الصّجِيل» وعلى الفور 
انطلق الصَِّيل ناحية فُرْطْبَ» ثم هاجم عامر العَبْدَرِيٌ والزهري سَرَقْسْطّة فاستوليا 
عليهاء ثم أن الصَّمِيل ويوسف القِهْرِيٌ هاجما المدينة» ووقع العَبْدَرِي والزهري في 
قبضة الصَّمِيل الذي أمر بقتلهما” 

مشهد الخلافة في الشرق : 

بعد وفاة الخليفة هشام بن عبد الملك عام (74١ه)‏ بدأت عوامل الضعف 
تسري في جسد الدولة الأموية» وبدت الخلافة وكأنها تسير نحو ا هاوية؛ فبوفاة 
الخليفة هشام بدأت الاضطرابات والفتن والقلاقل تظهر على مسرح الأحداث» 
واستمرٌ الآمر كذلك نحوًا من سبع سنوات داخل البيت الأموي نفسه. فبعد وفاة 
هشام يُويع للخلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك (الوليد الثاني»» وقد استهلٌ الوليد 
)١(‏ مجهول: أخبار مجموعة ص57: 14.» وابن عذاري: البيان المغرب ؟/ /ا”» والمقري: نفح الطيب 778/١‏ 

وطقوش: تاريخ المسلمين في الأندلس ص7 21١7 2٠١‏ وحسين مؤنس: فجر الأندلس ص١١7.‏ 
(1) مجهول: أخبار مجموعة ص 0" 
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الباب الثالث: عصر الولاة احيل 


خلافته بالاهتمام بأحوال رعيته اهتمامًا شاملاء ثم ما لبث أن ارتكب جنايات كثيرة؛ 
كان أعظمها تنكيله ببني عمه سليهان وهشام, وتنكيله بكبار رجال دولته؛ ثم 
إظهاره للمجون والخلاعة والعبث؛ مما عجّل بسقوط مُلّْكه وخلافته ثم قتله إِنْرَ 
ثورة قام بها يزيد بن الوليد بن عبد الملك اشترك معه فيها أمراء البيت الأموي 
واليمنية» وما أن تت البيعة ليزيد بن الوليد (يزيد الثالث) حتى قامت المعارضة 
العنيفة في وجهه. وتزعّمها أبناء عمومته كما ثارت عليه الأقاليم الشامية» فلم يهنأ 
بخلافته طويلاً. ول تَدْمْ خلافته سوى ستة أشهر (جمادى الآخرة - ذو الحجة سنة 
5ه ))؛ حيث توفي في ذي الحجة. ليترك الشام -وهي الحصن الحصين للدولة 
الأموية- تشتعل نارّاء كما ترك أبناء أسرته منقسمين على أنفسهم؛ منشغلين 
بصراعاتهم عن الأخطار المحدقة بهم» وبصفة خاصة الخطر العباسي. 

ثم بويع إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك عام (71١ه).»‏ ولكن ل يتم له الأمر؛ 
إذ انقلب عليه مَرْوَانَ بن محمد وانتصر عليه في عين الجر وبويع له بالخلافة في ربيع 
الآخر (171١ه)»‏ فكانت مدَّة خلافة إبراهيم بن الوليد ما يقرب من أربعة أشهر 
وتسلّم مَرْوَانَ بن محمد الخلافة ليُصَارع أحدانًا أقوى منه. ويُواجه دنيا مُدبرّة ودولة 
نمزّقة» قَدّوّله أنيكقت الفصل الأخير من خياتهاء فبعد جالة من السكون 
والاستقرار إِثْر بيعة مَرْوَانَ بن محمد بالخلافة» اندلعت الشورات في كل مكان في 
الدولة؛ فهناك ثورة في حممصء. وأخرى في الغوطة:. و ثالثة في فلسطين» واضطرابات 
في العراق قام بها الخوارج والشيعة» وأخطر من ذلك كله كان انقلاب أمراء البيت 
الأموي عليه؛ كسليران بن هشام بن عبد الملك» وعبد الله بن عمر بن العزيزء وقد 
كان انمماك مَرْوَان الثاني في إحماد الثورات والفتن؛ سببًا في انشغاله عن الاهتتام ب) 
كان يجري في المشرق» خاصّة في خراسان التي كانت مركرًا للدعوة العباسية» وقد 
انتشرت في المنطقة انتشارًا واسعّاء واستقامت الأمور فيها لبني العباس؛ مما أذَّى إلى 


علاء 


0 الأندلس 
اقتناع الدعاة العباسيين بأن الوقت قد حان للجهر بباء وبدأت رايات العباسيين 
تنساح في البلاد انسياحًا سريعاء والتقت سيوف الأمويين والعياسيين» ودارت بين 
البيشين رحى معركة عنيفة عند نهر الزاب في شهر جمادَّى الآخرة عام (177١ه):‏ 
استمرّت أحدّ عشرّ يومًا انتهت بهزيمة مَرْوَان بن محمد ثم قَتْلِه لتبدأ حجقبة جديدة 
في التاريخ الإسلامي, هي الخلافة العباسية. 

أهم أحداث الفترة الثانية من عهد الولاة في الأندئس 

نظرًا لتفاعل الأمور السابقة بعضها مع بعضء نستطيع بإيجاز شديد أن تُلَخْص 
أهمّ الأحداث التي تمخّضت عنها الفترة الثانية والأخيرة من عهد الولاة فيها يلى: 

أولاً: فْقِدّت كثير من الأراضى الإسلامية في فرنسا”") 

ثانيًاء ظهرت مملكة نصرانية في الشمال الغربي عند منطقة الصخرة؛ تُسَمَّى 
مملكة (ليون) ”) 

ثالئًا: انفصل إقليم الأندلس عن الخلافة الإسلامية -الأموية في ذلك الوقت- 
وذلك على يد يوسف بن عبد ال رحمن الفِهُرِيَ”" 

رابعًا: انقسمت الأندلس إلى فرق عديدةٍ متناحرة» وثورات لا نهاية لهاء فكل 
يريد التملك والتقسيم وفق عنصره وقبيلته. 

خاسنا: أب خط هذا وهو ظهور فكر الخوارج؛ الذين جاءوا من الشام. 
واعتناق الأمازيغ (البربر) له؛ وذلك أن الأمازيغ (البربر) كانوا يُعانون ظلًا شديدا 
وعنصرية بغيضة من قِبّل يوسف بن عبد ال رحمن الْفِهُرِيٌ؛ ما مهّد عقوم لقبول 
)١(‏ انظر تفاصيل ذلك عند حسين مؤنس: فجر الأندلس ص 761-778 


(؟) انظر تفصيل ذلك في فجر الأندلس» ص 787-1760. 
(؟) ابن عذاري: البيان المغرب 717/1١‏ 


الباب الثالث: عصر الولاة ضن 


هذا الفكر الخارج عن المنهج الإسلامي الصحيح واعتناقه؛ خلاصًا ما يحدث لهم 
مَنْ ليسوا على فكر الخوار ”© 

سادسًا: زاد من خطورة هذا الموقف ذلك الحدث الجسيم الذي صدع الأمة 
الإسلامية في سنة (11"7١ه-٠‏ 5/ام)» وهو سقوط الخلافة الأموية وقيام الخلافة 
العباسية» الذي كان قيامًا دمويًا رهيبّاء انشغل فيه العباسيون بالقضاء على الأمويين؛ 
ومن نَم فقد ضاعت قضية الأندلس وغابت تمامًا عن الأذهان. 

ونتيجة لهذه العوامل جميعًا فقد أجمع المؤرخون على أن الإسلام كاد أن يتتهي من 
بلاد الأندلس» وذلك في عام (178ه-00/م)؛ وأصبح أمر الأندلس يحتاج في 
إصلاحه إلى معجزة إهية» وبالفعل حدثت المعجزة بفضل من الله ومّنْ وكرم منه على 
المسلمين؛ وذلك بدخول رجل يُدعى عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك 
الأموي إلى أرض الأندلس» وذلك في شهر ذي الحجة عام (1158١ه-‏ مايو 1/07م). 


ملامح عهد الولاة الثاني 

-١‏ حب الدنيا؛ 

في أول هذا العهد كانت الأموال كثيرة والغنائم ضخمة؛ وقُتحَت الدّنيا 
عليهم؛ في حين يقول رسول الله يكل إن نا أتحأف عَلَيِكُمْ مِنْ بَمْدِي مَائْفْتَحُ 
عَلَيِكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدّئَْا وَزِيتيهه!". وهكذا فتكت الدنيا على المسلمين وانخرطوا 
فيها؛ فتأئّر بذلك إيهائهم. 

" - ظهور العنصرية والقبلية : 

وَكعًا لخائر الأيزان خلوؤرت النتضوية سير كير وتودقت القسامات كرفي 
)١(‏ مجهول: أخبار جموعة ص ”4» وابن عذاري: البيان المغرب /١‏ 4 


زفق البخاري: كتاب الزكاة» باب الصدقة على اليتامى (95) عن أبي سعيدك الخدري. ومسلم: كتاب الزكاة 
باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنياء رقم (؟65١٠).‏ 


لله 
فل الأندلس 

صفوف المسلمين داخل الأندلس»؛ حدثت انقسامات بين العرب والأمازيغ 
(البربر)» وكانت جذور هذه الانقسامات منذ بلاط الشهداءء, ثم حدثت انقسامات 
بين العرب أنفيهم, بين المضريين والحجازيين» وبين العدنانيين (أهل الحجاز) 
والقحطانيين (أهل اليمن)؛ حتى إنه كانت هناك خلافات وحروب كثيرة بين أهل 
اليمن وأهل الحجازء ولقد وصل الأمر إلى أن حدثت انقسامات بين “هل الحجاز 
أنفيهم؛ بين الِفِهْرِيِين وبين الأمويين» بين بني قيس وبني ساعدة. وهكذا انقسم 
أهل الحجاز بعضهم على بعض"'" 

؟- ظلم الولاة: 

وإضافة إلى حبٌ الغنائم وتفاقم ظاهرة القبلية والنزعة العنصرية. وكخطوة 
لاحقة لهذا ظهر ما يمكن أن تُسمِّيه ظلم الولاة» فقد تولّ أمر المسلمين في الأندلس 
ولاة ظلموا الناس وأطهبوا ظهورهم بالسياط؛ كان منهم -على سبيل المثال- عبد 
الملك بن قَطَنء فقد كان ظاخًا جائ!”") 

وعلى دربه سار يوسف بن عبد ال رحمن الْفهرِي الذي تون عام 
(17ه-م:لام) وحتى آخر هذه الفترة» وآخر عهد الولاة كلية سنة (178ه- 


)ور شي اه 82 5 1 0 
000 1 فحدثت انكسارات جديدة وثورات عديدة داخل بلاد الأندلس” ١‏ 


:- ترك الجهاد: 
كنا تتحدَّث منذ قليل عن الانتصارات الإسلامية والتاريخ المجيد. وفتح 
الأندلس وفتح فرنساء ثم ها هي ذي الدنيا قد تمَكّنت من القلوب. وها هي ذي 


. 707-187 انظر تفاصيل ذلك عند حسين مؤنس: فجر الأندلس. ص9/ا- 21179 ص‎ )١( 

(7) المقري: نفح الطيب ١9/8 0587/١‏ 

(*) مجهول: أخبار مجموعة ص028. وابن عذاري: البيان المغرب ؟/ 78-70 والمقري: نفح الطيب 2578/١‏ 
؟/ 6 

(5) انظر التفصيل عند أبن عذاري: البيان المغرب 7/ 8/". 


الباب الثالث؛: عصر الولاة ونون 


العنصرية قد ظهرتء وها هو ذا ظلم الولاة يُسَْلِمٌ الناس إلى هذه الشورات» وكردٌ 
فعل طبيعي جدًا لكل هذا ترك الناسٌ الجهاد. وتوقّفت الفتوحات في فرنساء 
وتوقّفت الحروب ضد النصارى في الشمال الغربي في منطقة الصخرة» التي كان 
يتمركز بها مجموعة من النصارى منذ الفتح الأول لبلاد الأندلسء وكقاعدة ربانية 
وشلةاإطية 4 دك قن م الجهاد في سبيل لله إلأأضرب الله عليهم الذله يروي أبو 
ارد ا عبر ع اارسرا اه 0 01 اذاو حي لي '"” وَأَحَدْتُمْ 
د 0 وَرَضِيعمبالزِعٍوترَكَم الاق سل هكم لاه َيِه حَتَى 

ِل دبيكي” لمعا د عن ترا جارد وار وريم 
سو دي اد نفسهم. وانشغلوا 
بدنياهم. 


0 ا 2 2 


)١(‏ ببع العينة: هو أن يببع الرجل شيئًا من غيره بشمن مؤجل ويسلمه إلى المشتري» ثم يشتريه قبل قبض الثمن 
بشمن نقد أقل من ذلك القدر. العظيم آبادي: عون المعبود 4/ 47 7 والمناوي: فيض القدير ٠/١‏ 5. 

(؟) وأخذتم أذناب البقر: كثاية عن الاشتغال عن الجهاد بالحرث. المناوي: فيض القدير ٠7 /١‏ 5. 

(*) أبو داود: كتاب الإجارة» باب النهي عن العيفة (74757): وصححه الألباني» انظر: السلسلة الصحيحة 
0١‏ 





الباب الرابع: عصر الإمارة الأموية يفن 


الفصل الأول 
عبد الرحمن الداخل 
خش »| 

قصة عبد الرحمن الداخل (؟١١1-؟/ااه-71ا-مملام)‏ 

لكي نفهم قصة دخول عبد ال رحمن بن معاوية إلى أرض الأندلس» يجب أن 
نعود إلى الوراء قليلاً حتى سنة (17١ه- ٠‏ 5/ام)» وهو زمن سقوط دولة بني أمية 
في المشرق» فقد قدل العباسيون كلَّ من كان مُوَهّلاً من الأُمَوِيّن لتونٌّ الخلافة؛ 
فقتلوا الأمراء وأبناء الأمراء وأبناء أبناء الأمراء (الأحفاد)» إلا قلَّة مسن لم تصل 

بوفف 77 

وكان من هؤلاء الذين لم تصل إليهم سيوف بني العباس- عبد الرحمن بن 
معاوية حفيدٌ هشام بن عبد الملك الذي حكم من سنة (0١٠1ه-17/ام)‏ إلى سنة 
(17هع9ة /ام). 

وقد نشأ عبد الرحمن في بيت الخلافة الأموي» وكان الفاتح الكبير مسلمة بن 
عبد الملك عَم أبيه يراه أهلاً للولاية والحكم؛ وموضحًا للنجابة والذكاء» وسمع 
عبد ال حمن ذلك منه مشافهة» فترك ذلك في نفسه أ را إِيجابنّاء ظهرت ثياره فيا 
: ع لوول بلع ينكان قساه نقلي ام اسورد تن الالرولة واعر انريم لمي 
-كما ذكرنا- حتى لا يُفَكّر في الخلافة أحدٌ منهم؛ فكانوا يقتلون كلّ مَنْ بلغ من 
البيت الأمويء ولا يقتلون النساء والأطفال» وكان هذا في سنة (؟71١ه).‏ 


.1737 /7 انظر تفصيل ذلك عند ابن كثير: البداية والتهاية ٠و وتاريخ ابن خلدون:‎ )١( 
6177/7 3778/١ والمقري: نفح الطيب‎ 4١” ابن عذاري: البيان المغرب.‎ )( 


كللذ 

١‏ الأندلس 

هرب عبد ال رحمن بن معاوية من مكانه ومستقره في قرية دير خنان من أعمال 
قنسرين بالشام إلى بعض القرى في العراق ناحية الفرات» ولكن المطاردة العباسية 
المحمومة ب| جنّدته من مكافآت وعيون تبلغها الأنباء- بلغته في مكانه. وبينما كان 
يجلس في بيته؛ إذ دخل عليه ابنه ذو الأربع سنوات يبكي فزعاء وكان عبد الرحمن بن 
معاوية مريضًا معتزلاً في الظلام في ركن من البيت؛ لأنه كان يُعان من رمد في عينه. 
فأخذ يُسَكّن الطفل با يُسكّن به الأطفال. إلا أن الطفل ظلَّ فزعًا مرعويًا لم يهدأء 
فقام معه عبد الرحمن بن معاوية فوجد الرايات السود (رايات الدولة العباسية) 
خارج البيت» وكانت تعمٌ القرية جميعهاء فعلم أن مطلوب» فرجع عبد الرحمن بن 
معاوية وأخذ أخاه هشام بن معاوية وما معه من نقودء وترك النساء والأطفال وكل 





شبيء؟ لأنه يعلم أهم لن يمسوهم بسوء. 

وانطلق عبد الرحمن هاربًا -ومعه أخوه هشام- نحو الفرات» وعند الفرات 
أدركتهم| خيول العباسيين: فألقيا بأنفسها فيه وأخحذا يسبحان» ومن بعيد ناداهما 
العباسيون: أن ارجعا ولك الأمان. وأقسموا هما على هذاء كانت الغاية أن يقطعا 
النهر سباحة حتى الضفة الأخرىء إلا أن هشامًا لم يقوّ على السباحة لكل هذه 
المسافة» ثم أنَّر فيه نداء الغباسيين وأمائهم» فأراد أن يعود فناداه عبد الرحمن 
يستحثه ويُشجّعه: أن لا تَعُدْ يا أخي؛ وإلاّ فإنهم سوف يقتلونك. فردٌ عليه: نهم قد 
نَا الأمان. ثم عاد راجعًا إليهم» فما أن أمسك به العباسيون حتى قتلوه أمام 
عيني أخيه» وعَبّر عبد الرحمن بن معاوية النهر وهو لا يستطيع أن يتكلّم؛ أو يُفَكّر 
من شدَّة الحزن على أخيه ابن ثلاث عشرة سنة؛ ثم اتجه إلى بلاد المغرب؛ لأن أمّه 


و 
عم 


كانت من إحدى قبائل الأمازيغ (البربر)» فهرب إلى أخواله هناك» في قصة هروب 
طويلة جدًا وعجيبة -أيضًا- عبر فيها الشام ومصر وليبيا والقيروان"") 


)١(‏ المقري: نفح الطيب» 78/1. وما بعدها. 


الباب الرابع: عصر الإمارة الأموية امن 


وصل عبد الرحمن بن معاوية إلى برق (في ليبيا)» وظلّ مختبنًا فيها حمس سنين إلى 
أن مهدأ الطلب والمطاردات» ثم خرج إلى القيروان» وكانت القيروان حينئذٍ في حكم 
عبد الرحمن بن حبيب الفهري”"» وكان قد استقلٌ -فعليًا- بالشمال الإفريقي عن 
الدؤلة الفياسية: 

كان عبد الرحمن بن حبيب من نسل عقبة بن نافع فاتح المغرب الأول وكان 
ابن عم يوسف الفهري الذي كان يحكم الأندلس» وكان يرغب في أن يحكم 
الآندلس -أيضًا- إذ الأندلس تَبَع للمغرب» وكان ظهور عبد الرحمن بن معاوية نما 
يُحَطّل هذه الأماني. 

لماذا يعطل ظهور عبد الرحمن بن معاوية آمال عبد الرحمن بن حبيب الفهري؟ 

إجابة هذا السؤال فيها جانب واقعي تقريري؛ وجانب آخر طريف يتمثّل في 
النبوءة! 

عبد الرحمن بن حبيب صاحب القيروان؛ والحاكم الفعلي لمنطقة الشمال 
الإفريقي» وابن عم صاحب الأندلس يوسف الفهريء يعلم أن عبد الرحمن بن 
معاوية -وهو الأموي سليل بيت الخلافة الأموية التي فتحت هذه البلاد» ونصبت 
هؤلاء الولاة على مقاليدهاء وكانت تملك عزهم وتوليتهم- لا يسعه أن يجلس في 
بيته قانعًا من الحياة بالعيش الطيب فحسبء بل لاد له أن يطلب حقه في ملك 
آبائه وأجداده الخلفاء فم) هذه إلا بلاد هم الذين افتتحوها وملكوها وحكموها 
بالوسلام. 


وهذافي الواقع صحيح جدًاء وهو -بالمناسبة- التفسير الذي يُقَسَّر تلك 
الدموية البالغة التي استعملتها الدولة العباسية في القضاء على الأمويين؛ إذ ما دام 


.50 /4 الذهبي: تاريخ الإسلام.‎ )١( 


دلاء 


5 _الإنجلس 


وُجد أمويٌّ أو عصبة أموية فإنها لن تفتأ تُفَكّر في استعادة مُلكها الملغخصوب؛ ومن هنا 
كان لا بُدَّ من اجتثاث الأمويين تمامًا لإنماء هذه المعضلة الخطيرة» والتى أخطر ما 
فيها مسألة «الشرعية)؛ إذ حُكْم بني أمية لهذه البلاد بعد أن فتحوها بجهادهم لا 
ينك في شرعيته؛ بين| انقلاب العباسيين على الأمويين موضع أذ ورد وقيل 
وقال. 

فظهور أموي في بلاد المغرب كعبد الرحمن بن معاوية يفتح في ذهن صاحب 
المغرب -كما سيفتح في ذهن صاحب الأندلس فيم| بعدٌ- بابًا من الخوف والتوججس 
والانزعاج؛ إذ الأموي أحق بحكم تلك البلاد» وهي من ميراث أجداده الخلفاء 
العظام. 

دار هذا في ذهن عبد الرحمن بن حبيبء ولا شك أنه دار -أيضًا- في ذهن كلّ 
صاحب رأيء وكل مَنْ كان من أهل الحلٌ والعقد والرئاسة والزعامة. هذا هو 
الجاتب الواقعى, 

أمَا الجانب الطريف فهو مسألة النبوءة! 

أجمعت كتب التاريخ على أن مسلمة بن عبد الملك -الفاتح العظيم وفارس بني 
أمية الذي تون فتح بلاد الشمال والقوقاز ى) ذكرنا- كان يتنبا بزوال مُلك بني أمية 
في المشرقء ثم هروب فتى منهم لإحيائه في بلاد المغرب مرّة أخرى! وتزيد بعض 
الكتب فتقول بأنه كان يتوقع أن يكون عبد الرحمن بن معاوية هو هذا الفتي الذي 
سيقيم ملك الأمويين في المغرب بعد زواله في المشرق. 

وبهذه النبوءة يفْسَّر كثير من المؤرخخين أحداث هذه الفترة» فيُفَسّرون بها إصرار 
العباسيين على مطاردة عبد ال رحمن بن معاوية خاصة. ويَفَسَّرون بها اتجاه عبد 
الرحمن بن معاوية إلى بلاد المغربء ويفسرون بها حب هشام بن عبد الملك ورعايته 


الباب الرابع: عصر الإمارة الأموية ١:١‏ 


لحفيده عبد الرحمن هذا دون غيره من أبنائه وأحفاده» ويفسرون بها -أيضًا- سعي 
عبد ال رمن بن حبيب لقتل عبد الرحمن بن معاوية في القيروان. 

وما يزيد في الطرافة أن النبوءة تقول بأن صاحب الأندلس يُرسل شَّعْرّه ويجعل 
فيه ضفيرتين» فكان عبد ال رحمن بن معاوية بهذا الوصفء. وكذا كان عبد الرحمن بن 


0١ م‎ > 


هاو أيضا 


ما حقيقة هذه النبوءة 4 الواقع التاريخي 6 

الحقيقة أن النبوءات دخلت في العديد من أحداث التاريخ؛ ولكن -على حدّ 
علمي- في كل هذه الأحداث ليس من دليل يقول بأن هذه النبوءة وَجدت أو قيلت 
قبل وقوع الأحداث نفسهاء ثم جاءت الأحداث تصدق النبوءة. 

وهذه النبوءة التي نحن بصددها لا تختلف عن هذاء فليس في كتب التاريخ 
التي وصلت إليئا ما يُوّيّد أنها نبوءة ظهرت قبل وقوع الأحداث. لاا سيا وأننا 
نتحدَّث عن تاريخ مبكّر جدَّاء في بداية القرن الثاني الهجريء قبل أن تُكتب المصادر 
التاريخية التي بين أيدينا. 
يكون صاحب الأندلس» فهو من أبناء الملوك» وهو صاحب جديلتين؛ ومن تَمَّ 
فظهور مَنْ يُنافسه في النبوءة -أيضًا- كان من الخطر الذي لا بُدَّ من التخلص منه. 

وكان عبد الرحمن بن حبيب قد عرف بخبر النبوءة من خادم بودي له كان قد 
خدم مسلمة بن عبد الملك» فأوصل ذلك الخادم لعبد الرحمن بن حبيب نبوءة 
مسلمة من أن قرشيًا أمويًا يملك بلاد المغرب بعد زوال الأمر من المشرق”) 
)١(‏ انظر في أخبار النبوءة: مجهول: أخبار مجموعة ص 57, 04, والمقري: نفح الطيب 1728/١‏ "/ 67 


والناصري: الاستقصا .١1/6 /١‏ 
(؟) ابن عذاري: السبان المغرب .١1657//1‏ 


كلزء 


١47‏ الأندلس 
ولما كثر الماريون الأمويون الواصلون إلى أرض المغرب. ازدادت خشية عبد 
الرحمن بن حبيب من تَكَوٌن عصبة أموية في بلاده» فأخذ في طرد الكثير منهم؛ وقتل 
اثنين من أبناء الوليد بن يزيد» وتزوّج غصبًا بأخت إساعيل بن أبان بن عبد العزيز 


بن مروان. وأخذ مالأله» ثم جد في طلب عبد الرحمن بن معاوية”") 


بلغ ذلك عبد الرحمن الداخل الذي ما كان له أن تفوته مثل هذه الأمور, فلا أن 
طلبه عبد ال رحمن بن حبيب كان قد خرج من القيروان إلى تادلاء ومنها إلى مضارب 
قبيلة نفزة بالمغرب الأقصىء. وهم أخواله؛ إذ إن أمّ عبد الرحمن كانت جارية من 
نفزة» ولم يكن الوضع هناك بالآمن؛ إذ إن وجود الخوارج في هذه المنطقة -وهم 
الذين يكرهون الأمويين- كان يجعل مقامه هذا -أيضًا- مقامًا على شفا جرف 
هاد ”© 


في الواقع لم يَعْدْ أمام عبد الرحمن بن معاوية إلا بلاد الأندلس» وإذا جرينا وراء 
النبوءة ف فيمكننا أن نقول بأن بلاد الأندلس لم تكن فقط وجهته الوحيدة» بل كانت - 
أيضًا- مطلبه وغايته وهدفه القديم منذ أن سمعه صبيا من عم أبيه مسلمة بن عبد 
الملك. 

فعبد الرحمن مطلوب الرأس في أيٍّ قَطْرِ من بلاد المسلمين؛ ففي أقصى الشرق 
من فارس وما يليها تكمن شوكة العباسيين ومعقلهم الرهيب» وقد كانت فارس 
في هذه الأثناء تحت حكم الرجل القوي الجبار أبو مسلم الخراسانيء الذي لَقَّبَ 
بحجاج بني العباسء وفي العراق عاصمة العباسيين؛ وفي الشام ومصر سلطة 
العباسيين مكينة كذلك» وفي الشزال الإفريقي وبلاد المغرب الإسلامي مطلوب من 
عبد الرحمن بن حبيب والخوارج. 


(0) المقري: نفح الطيب 7/ 259 والناصري: الاستقصا ١76 /١‏ 
(1) انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» ١/7‏ 4» والذهبي: سير أعلام التبلاء» 7414/8 . 


البابالرابع: عصر الإمارة الأموية * ١‏ 

هذا من ناحية الأخطار التي يمكن أن تحيط بالفرد العادي إن كان مطلوبّاء 
فكيف وهو من بنى أمية الذين لا يأمن أحد الملوك على ملكه وتحت سلطانه واحد 
منهم؟! لم يكن يسعه في الحقيقة إلا أن يعيش أميرًا أو ملكّاء وال فلن يعيش. بذا 
قضى قانون الواقع على عبد ال حمن بن معاوية. 

كانت الأندلس أصلح البلدان لاستقباله؛ وذلك لأنها: 

وثانيًا: لأن الوضع في الأندلس ملتهب جدَاءٍ وذلك على نحو ما ذكرنا في عهد 
يوسف بن عبد الرحمن الفهري في نهاية الفترة الثانية من عهد الولاة؛ ففي هذا الجو 
يستطيع عبد الرحمن بن معاوية أن يدخل هذه البلاد؛ ولوكانت تابعة للخلافة 
العباسية ما استطاع أن يدخلهاء ى! أنها لو كانت على فكر الخوارج ما استطاع - 
أيضًا- أن يدخلها؛ فكانت الأندلس أنسب البلاد له على وُعُورًتها واحتدام الثورات 

عبد الرحمن بن معاوية ودخول الأندلس. 

في سنة (115ه-07/م) بدأ عبد الرحمن بن معاوية يُعِدٌ الحُدَّةَ لدخول 
الأندلس» فعمل على الآتي: 

اولاً: أرسل مولاه بدرًا إلى الأندلس لدراسة الموقفء ومعرفة القوى المؤثَّرة في 
الحكم فيهاء فلقد كانت الأندلس في تنازع بين اليمنية -وزعيمهم أبو الصباح 
اليحصبي - والقيسية -وزعيمهم أبو جوشن الصميل بن حاتم- وهم الذين كانوا 
عمادًا لدولة عبد الرحمن بن يوسف الفهري”'"' 


() انظر: الذهبي: تاريخ الإسلام» /1١‏ 5*4 وسير أعلام النبلاء» 4/ 4 *» والصفدي: الواني بالوفيات» 
١/1‏ 


فلالج 

١5‏ الأندلس 

ثانيًا: راسل كلّ عحبّي الدولة الأموية في أرض الأندلس بعد أن عِلِمّهم من مولاء 
بكر" والحق أن نيا من السام غيكد الدولة الأموبة وف خيْرها كانوا تون 
الأمويين كثيراء فمنذ ولاية معاوية بن أبي سفيان #ه على الشام في خلافة عمر بن 
الخطاب 5ه وفي خلافة عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب ميتضد, والمسلمون في أقطار 
الدوالةالأنلاس وق نمن أميةاسا فندردا فقنة اشدعير هو أفيةغل رق اعضو 
بالسخاء والسياسة والحكمة» واكتساب ثقة الناس وحسن معاملتهم, والجهاد في سبيل 
الله ونشر الدين» وفتح البلاد» فكان لبني أمية داخل بلاد الأندلس الكثير من المؤيدين» 
والكثير من المحبين حتى من غير بني أمية من القبائل المختلفة. 

ثائنًا: راسل كل الأموبين في الأندلس يعرض عليهم فكرته؛ وأنه يعزم على 
دخول الأندلس ويطلب معونتهم ومددهه'" 


كانت الخطوة المؤثّرة التي نجح فيها بدر”" -مولى عبد الرحمن الداخل- هو 
وصوله إلى موالي بني أمية في الأندلس» وشيخهم أبو عثان» ومن خلالهم حاول 
التحالف مع القيسية» إلا أن الصميل بن حاتم -وقد كان زعيم القيسية الذين كانوا 
عماد الفهري- عَبَّر بوضوح عن تخاوفه من وجود أمير أموي في البلاد» فوّصْع 
القيسية حينئذٍ لن يكون ى) هو في ظلٌّ الفهري الذي يستطيعون أن يأخذوا منه 
ويَرُدُوا عليه””'. فذهبوا إلى اليمنية فرضوا وتم لهم الأمر. 


.8١ /٠١ وابن كثير: البداية والنهاية:‎ 775/11١ انظر: الذهبي: تاريخ الإسلام؛‎ )١( 

(1) انظر: ابن الأثير: الكامل في التاريخ؛ 4/ '177. 

(5) الحقيقة أن بدرًا مولى عبد الرحمن الداخل من أكثر الشخصيات تأثيرًا في قصة الداخل هذه. وله دور كيير منذ 
لحظة الحروب من الشام ثم قيامه بالسفارة لعبد الرحمن في أمر من أخطر الأمور؛ مثل: توليه الأندلس وتوئيقه 
للتحالف. ثم سيصير قائد جيوش عبد ال رحمن ثم سينتهي نهاية مأساوية وغامضة:؛ دون أن يعرف أحد 
الأسياب الحقيقية مما يثير حيرة المؤرخين: إلى جانب أن المعلومات المعروفة عنه قليلة جدًا. 

(4) هذا نص كلامه: (إني رويت في الأمر الذي أدرته معكاء فوجدت الفتى الذي دعوتاني إليه من قوم لوبال 
أحدهم ببذه الجزيرة غرقنا نحن وأنتم في بوله» وهذا رجل نتحكم عليه ونميل على جوانبه ولايسعنا بدل 
منه». المقري: تفح الطيب ؟7/ .5٠‏ 


الباب الرابع: عصر الإمارة الأموية ١:6‏ 

وإِذَاء فقد نجح بدر في مهمته. فأرسل رسولاً إلى عبد الرحمن يقول له: إن 
الوضع أصبح جاهرًا لاستقبالك هناك. وحين| سأله عن اسمه؛ قال: تمام. قال: وما 
كنيتك؟ قال: أبو غالب. فقال: الله أكبر! الآن تم أمرناء وعَلَبّنَا بحول الله تعالى 
وقوته”"". وبدأ يُعِدٌ العُدَّهَ ويجهّز السفينة التى أخذته منفردًا إلى بلاد الأندلس. 


عبد الرحمن الداخل في الأندلش 

نزل عبد الرحمن بن معاوية #* على ساحل الأندلس بمفردهء واستقبله هناك 
مولاه بدرء وكان يحكم الأندلس في ذلك الوقت يوسف بن عبد ال رحمن الفهري» 
وكالعادة كان في الشمال يقمع ثورةً من الثورات”") 

وبمجرّد أن دخل عبد الرحمن بن معاوية الأندلس بدأ تُجْمّع الناس من حوله؛ 
محبّي الدولة الأموية» والأمازيغ (البربر)» وبعض القبائل المعارضة ليوسف بن عبد 
الرحمن الفهريء كما كان قد وصلت إلى الأندلس فلول من الأمويين الهاربين» إلى 
جانب التحالف المأخوذ مع اليمنية. 

كان على رأس اليمنيين في ذلك الوقت أبو الصباح اليحصبيء وكان المقرٌ 
الرئيس لهم في إِشْبِيِيّة» وهي المدينة الكبيرة التي كانت تُعَدَ حاضرة من حواضصر 
الإسلام في ذلك الوقت» فذهب عبد الرحمن بن معاوية بنفسه إلى إِشْبِيليّة» واجتمع 
طويلاً مع أبي الصباح اليحصبيء فبايعه أبو الصباح”" 

وقبل القتال أرسل عبد الرحمن بن معاوية عدّة رسائل إلى يوسف بن عبد 
الرحمن الفهري يطلب وُدَّهء وأن يُسَلَّم له الإمارة» ويكون الفهري رجلاً من رجاله 


(١)انظر:‏ المقري: نفح الطيب» 7/ 531. 
()انظر: مجهول: أخبار مجموعة» ص”الاء وابن عذاري: البيان المغرب» / 3 والمقري: نفح الطيب» 7/ 537. 
(*) ابن الأثير: الكامل في التاريخ, 5/ ١77‏ 


لاه 


م ا _الإتبلس 
في بلاد الأندلس» ؛ بكم أنه حفيد هشام بن عبد الملك” '"» لكن يوسف الفهري 
رفض ذلكء وجهّز جيشًا وجاء ليحارب عبد الرحمن بن معاوية ومَنْ معه. 


موقعة المصارة : 


من المؤسف حقًا أن يلتقي المسلمون جردي كن كر الثووات ركرة البدن 
والانقلابات جعلت الحلّ العسكري هو الحلّ الحتمي في ذلك الوقت؛ ففي (ذي 
الحجة 178١ه-مايو‏ 07/م) وفي موقعة كبيرة عرفت في التاريخ باسم موقعة 
المصارة» دار قتال شرس بين يوسف بن عبد الرحمن الفهري من جهة ومعه القيسية» 
وعبد الرحمن بن معاوية الذي يعتمد في الأساس على اليمنيين من جهة أخرى”" 


وقبل القتال كان أبو الصباح اليحصبي (رئيس اليمنيين) قد سمع بعض المقولات 
من اليمنيين تقول: إن عبد الرحمن بن معاوية غريب عن البلاد» ثم إن معه فرسًا عظيًا 
أشهب, فإن حدثت هزيمة فسيهرب من ساحة القتال» ويتركنا وحدنا للفهريين 

وقد وصلت عبد الرحمن بن معاوية تلك المقولة» فقام وفي ذكاء شديد يفوق سن 
الخامسة والعشرين» وذهب بنفسه إلى أبي الصباح اليحصبيء وقال له: إن جوادي هذا 
سريع الحركة ولا يمَكُئنِي من الرمي» فإن أردت أن تأخذه وتعطيّني بغلتك فعلت. 
فأعطاه الجواد السريع وأخذ منه البغلة يقاتل عليهاء وحينئذٍ قال اليمنيون: إن هذا ليس 
بمسلك رجل يُريد الهربء إنما هو مسلك مَنْ يُريد الموت في ساحة المعركة""" 

ودارت معركة قوية؛ انتصر فيها عبد الرحمن بن معاوية» وقَرِّ يوسف 
الفهري*) 


)١(‏ المصدر السابق» 5/ 177» والمقري: نفح الطيب» 7/ 37؟. 

(؟) مجهول: أخبار مجموعة» ص »8١‏ وابن عذاري: البيان المغرب» ”/ /ا8. 
(”) مجهول: أخبار مجموعةء ص 87. 

(5) مجهول: أخبار مجموعة؛ ص87؛ وابن عذاري: البيان المغرب» ”/ /57. 


الباب الرابع: عصر الإمارة الأموية ١7‏ 


عبد الرحمن الداخل وأمارات نجابة وعلم وذكاء 

كانت عادة المحاربين أن يبع اجيس المنتصرٌ فلول المنهزمين والفارٌين؛ ليقتلهم 
ويقضي عليهم؛ ومن نّم يقضي على ثورتهم؛ وحين بدأ اليمنيون يجَمّزون أنفسَهم 
يبعا جيش يوسف الفهري منعهم عبد الرحمن بن معاوية» وقال هم قولةً ظلت 


0 ل 0 
لأشد عداوة 52 


يُريد ملل أن هؤلاء الذين يقاتلوننا اليوم سيّصبحون غدًا من جنودنا؛ ومن نَم 
عونًا على أعدائنا من النصارى وغيرهم في ليون وفرنسا وغيرهاء فهكذا له كان ذا 
نظرة واسعة جدًا تشمل كل بلاد الأندلس» بل تشمل كل أورباء بل إن أراه بذلك 
التفكير يستطيع أن يُعِيد مُلك الشام بعد ذلك -أيضًا- إلى أملاك الأمويين؛ وذلك 


لا يل: 
أولاً: ليس في قلبه غل ولا حقدٌ على مَنْ كان حريصًا على قتله منذ سويعاتٍ 
قلائل. 


ثانيًا: الفهم العميق للعدوٌ الحقيقي وهو النصارى في الشمال. 

ثالمًا: رغم كونه ل يتجاوز الخامسة والعشرين إلا أنه كان يمتلك فهمًا واعيّاء 
وإدراكًا صحيحًاء وفقهًا وعلمًا وسعة اطلاعء عَلِمَ به أنه إن جاز له أن يُقَايَلهِم 
لتوحيد البلاد تحت راية واحدة» فهو في الوقت ذاته لا يجوز له شرعا أن يتتبعهم, أو 
أن يقتل الفارّين منهم, ولا أن يُجْهِرَ على جريحهم. ولا أن يقتل أسيرهم؛ لأن 
حكمهم حكم الباغين في الإسلام وليس حكم المشركين» وحكم الباغي في الإسلام 


(1) المقري: نفح الطيب» 7/ 437. 


لاه 


خقصة 
م ااا ] ندلس 
3 سه 0-03 د م أ ب 
أنه لا يتب الفارٌ منهمء ولا يُقتَل أسيرُه ولا مجَهَرُ على جريحه. بل ولا تُؤْححذ منه 


0١ 
الغنائم‎ 


وكانت الهزيمة بالغة» حتى إن عبد ال رحمن الداخل لم يجد أحدًا في طريقه إلى 
قصر الحكم في ُرْطْبَّة وسيطر جنوده على ما في يد جنود يوسف من الأسلحة 
والمتاع وما إلى ذلكءإإلآ أن بعض الناس حاول انتهاب قصر يوسف الفهري نفسه 
وسبي أولاده وحريجه؛ فسارع وطرد الناس» وكسا من عَرِي من أولاد يوسف». 
ورد ما قدر على ربء وهنا غضبت اليمنية وساءهم ذلك حين لم يستطيعوا أن 
ينتقموا من يوسف إي أولاده ونسائه» وداخلهم أن عبد الرحمن الداخل تعصب 
لنسيه المشري7") 

وأقام ابن معاوية بظاهر قُرْطَبّة ثلاثة أيام» حتى يترك الفرصة لأهل يوسف 
الفهري أن يجمعوا أمرهم وأن يخرحوا بأمان» فكان هذا بداية عفافه وحسن سيرته 
في الأندلس”" 

بين عبد الرحمق الداخل وأبي الصباح اليحصبي : 

ومن المفارقات أنه بعد انتهاء موقعة المصارة وحين لم يرضّ عبد الرحمن 
بانتهاب قصر يوسفء الفهري ولا سبي أولاده» غضب أبو الصباح اليحصبي زعيم 
اليمنية» وفكر في أن ينقلب على عبد الرحمن بن معاوية نفسه. وكان مما قال: «يا 
معشر يمن؛ هل لكم إلى فتحين في يوم» قد فرغنا من يوسف وصميلء فلنقتل هذا 
الفتى المقدام ابن معهوية؛ فيصير الأمر لناء نقدّم عليه رجلاً مناء ؤنحل عنه هذه 





2٠١١١ص انظر: القاضي أبو يعلى : اء: الأحكام السلطانية» ص 00؛ ويوسف القرضاوي: فقه الجهاد.‎ )١( 
.84 247 مجهول: أخبار مجموعة ]ص‎ )١( 
المقري: نفح الطيب 7 ع‎ )( 


الباب الرابع : عصر الإمارة الأموية احخيل 
المضرية». فلم يجبه أحد لذلك”") 

ووعلاك سد الأناء ال عبد الرسون مفاوية ف كان كه الأ ان أمكهاق 
نفسه» ول ينها لهم» وم يُعلِمهم أنه يعلم ما يَضْمِرٌونه له؛ لكنه أصبح على حذر 

لم يُرِدْ عبد الرحمن بن معاوية أن يحدث خللاً في الصف المسلم في هذه الأوقات» 
وم يرد أن يُحْدِتَ خللاً بين الأمويين ومحبّي الدولة الأموية وبين اليمنيين» في ذلك 
الوقت الليء بالثورات وال معارك الداخلية؛ إنما كان كل مَمّه هو تجميع الناس ثم 
حرب النصارى بعد ذلك» وبالفعل وبعد إحدى عشرة سنة من هذه الأحداث عزل 
عبدٌ الرحمن أبا الصباح اليحصبي عن مكانه؛ واستطاع أن يمتلك زمام الأمور كلها 
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.5 5 /7” مجهول: أخبار مجموعة» ص 447 44 والمقري: نفح الطيب‎ )١( 
مجهول: أخبار جموعة. ص 87 والمقري: نفح الطيب 7/ نغرة‎ 00 
6 / زقرفق انظر: ابن عذاري: البيان المغرب»‎ 


ذا؟: 


ا _الأنتلس 


ظ ظ الفصل الثاني 
عصر عبد الرحمن الداخل 
بعد انتصار عبد الرحمن بن معاوية في موقعة المصارة ودخوله قُرْطْبّة عاصمة 
الأندلس في ذلك الوقتء لُقّب عبدُ الرحمن بن معاوية بعبد الرحمن الداخل؛ لأنه 
أول من دخخل من بني أمية فُرْطْبّة حاكم”''» فكان له الكثير من الأيادي البيضاء على 
الإسلام في بلاد الأندلس» وعُرفت الفترة التي تلت دخوله قُرْطْبّة بفترة الإمارة 
الأموية» وتبدأ من سنة (1/8١ه>00/ام)‏ وتنتهي سنة (117ه-97/6م))» وسَمّيت 
(إمارة) لأنها أصبحت منفصلة عن الخلافة الإسلامية؛ سواء كانت في عصر الخلافة 
العباسية أو ما تلاها بعد ذلك من العصور إلى آخر عهود الأندلس. 
وبدأ عبد الرحمن الداخل بعد ذلك يُنَلّم أمور الأندلس» وكانت هناك ثورات 
في كل مكان من أرض الأندلسء وَرِتٌ بعضها وبعضها الآخر ثار عليه وبصبر 
شديد وأناة عجيبة» أخذ عبد ال رحمن الداخل يُرَوّض هذه الثورات الواحدة تلو 
الأخرى؛ وتعامل مع كلّ منها بها يتوافق معها؛ فاستمال مَنِ استطاع من الثائرين» 
وحارب الباقين. 
ففي فترة حُكمه -التي امتدَّت أربعة وثلاثين عامًا متصلة من سنة 
(178ه-505/ام) وحتى سنة (11/7ه-88/م) 7 - قامت عليه أكثر من حمس 
وعشرين ثورة» وهو يقمعها بنجاح عجيب الواحدة تلو الأخرىء ثم ترك البلاد 
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الباب الرابع: عصر الإمارة الأموية ٠6١‏ 
وهي في فترة من أقوى فترات الأندلس في التاريخ بصفة عامة. 

مجمل الثورات التي قامت ضد عبد الرحمن الداخل : 

تَعَرَّضَتٍ الدولة الأموية في الأندلس في عهد عبد الرحمن الداخل لعدد كبير من 
الثورات» تزيد على مس وعشرين ثورة تغلب عليها جميعًا؛ ومن هذه الثورات: 

ثورة القاسم بن يوسف بن عبد ال رحمن الفهري ورزق بن النعمان الغساني» 
وثورة يوسف بن عبد الرحمن الفهري سنة (57١1ه-1/60م)‏ 7" » وثورة هشام بن 
عروة الفهري سنة (45١1ه-١1/71م)7",‏ وثورات أخرى تتابعت عليه من سنة 
(154ه )إلى سنة (1155ه):وقورة الغلا من مقبعتك البحخضصيى سنة 
(147ه-78/م)7"» وثورة سعيد اليحصبي اليياني سنة (59 1ه-5/ام) 17 
وثورة أبي الصباح حي بن يحبى اليحصبي سنة (49١ه-7/م)‏ ”"» وثورة البربر 
في الأندلس بزعامة شقيا بن عبد الواحدٍ المكناسي سنة (١61١1ه-1/8م)‏ '''» وثورة 
اليمانية في إِشْبِيلِيّة بزعامة عبد الغافر اليحصبي وحيوة بن ملامس الحضرمي سنة 
(165ه>الالام) ". وثورة سلييمان بن يقظان في بَرْشلُونّة سنة (/01١ه_-‏ 


4 وثورة عبد الرحمن بن حبيب الفهري سنة (571١هح/ال/الام)‏ "2 وثورة 
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.0 لإندلس 
الحسين بن يحيى الأنصاري سنة (177ه-87/م) 7" » وثورة محمد بن يوسف 
الفهري سنة (174١ه-1/84م)”"»‏ وثورات أخرى كثيرة قامت ضده؛ ولكنه ما 
لبث أن أخحمدها كلها وقضى عليها. 


صقر قريش وثورة العباسيين 

ولن نقف إلا أمام ثورة واحدة فقط من هذه الشورات الخمس والعشرين؛ 
وذلك لأعميتها الشديدة في فهم هذا الانفصال الذي حدث للأندلس عن الخلافة 
العباسية» وهذه الشورة حدثت في سنة (557١1ه-57لام)؛‏ أي: بعد حوالي ثان 
سنوات من تون عبد الرحمن الداخل حكم الأندلس» وقام بها رجل يُدعى العلاء 
بن مغيث الحضرمي"" 

وكان أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي الثاني؛ والمؤسس الحقيقي للخلافة 
العباسية بعد أبي العباس السفاحء قد رَاسَلٌ العلاء بن مغيث الحضرمي ليقتل عبد 
الرحمن بن معاوية؛ ومن نَم يضمٌ الأندلس إلى أملاك الخلافة العباسية'*) 

وهذا يُعَدُ أمرّا طبيعيًا بالنسبة لأبي جعفر المنصور؛ إذ يُريد ضمٌ بلاد الأندلس - 
وهو البلد الوحيد المنشق من بلاد المسلمين- إلى حظيرة الخلافة العباسية الكبيرة» 
فجاء العلاء بن مغيث الحضرمي من بلاد المغرب العربي وعبر إلى بلاد الأندلس»ء ثم 
قام بثورة يدعو فيها للعباسيين» ويرفع الراية السوداء التي أرسلها له الخليفة أبو 
جعفر المنصور”” 
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الباب الرابع: عصر الإمارة الأموية ١6+‏ 


ولم يتوانَ عبد الرحمن الداخل عن محاربته» فقامت لذلك حرب كبيرة بين 
كعادته في قمع الثورات» ووصلت الأنباء إلى أبي جعفر المنصور -وكان في الحج- 
بأن عبد الرحمن الداخل قد هزم جيش العلاء الحضرمي هزيمة منكرة؛ وأن العلاء 
بن مغيث الحضرمي قد قتِل. 

وهنا قال أبو جعفر الماصور: قَتَلَنَا هذا البائس. يعنى العلاء بن مغيث 
الحضرمي؛ يريد أنه قتله بتكليفه إيّاه بحرب عبد ال رحمن الداخلء ثم قال: ما لنا في 
هذا الفتى من مطمعء (يعني: عبد الرحمن الداخل)» الحمدٌ لله الذي جعل بيننا وبينه 
البحر”") 

وكففٌ أبو جعفر من ساعتها عن التفكير في استعادة بلاد الأندلسء بل إِنَّ أبا 
جعفر المنصور الخليفة العبابي هو الذي سمّى عبد الرحمن الداخل بصقر قريش» 
وهو اللقب الذي اشتهرٌ به بعد ذلك. 

فقد ذَكِرَ أن أبا جعفر المنصور قال يومًا لبعض جلسائه: أخبروني: مَنْ صقر 
قريش من الملوك؟ قالوا: ذاك أمير المؤمنين الذي راض الملوك؛ وسكّن الزلازل» 
وأباد الأعداء. وحسم الأدواء. 

قال: ما قلتم شيئًا! 

قالوا: فعبد الملك بن مروان؟ قال: ما قلتم شيئًا. 


قالوا: يا أمير المؤمنين؛ فَمَنْ هو؟ 
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ذأ 


6 الأنلس 

قال: صقر قريش عبد ال رحمن بن معاوية» الذي عبر البحرء وقطع القفرء 
ودخل بلدا أعجميًاء منفردًا بنفسه؛؟ فمصّر الأمصار. دن الأجناد. ودوّن 
الدواوين» وأقام ملكا عظيً) بعد انقطاعه. بحسن تدبيره» وشدَّة شكيمته إِنْ 
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معاوية مض بمركب حمله عليه عمر وعثمان؛ وذللا له صعبه؛ وعبدٌ الملك ببيعة أَبْرِمَ 
عقدها؛ وأمير المؤمنين بطلب عِتْرَتهه واجتاع شيعته» وعبد ال رحمن منفردٌ بنفسه. 
مؤيَّدٌ برأيه» مستصحبٌ لعزمه؛ وطّد الخلافة بالأندلس» وافتتح النغور وقتل 
المارقين. وأذل الجحبابرة الثائرين. 

فقال الجميع: صدقتٌ والله! يا أمير المؤمنين”') 


وهكذا كان أبو جعفر المنصور العباسى معجبًا جدًا بعبد الرحن الداخل: وهو 
ما يمكن أن نُسَمِّيَّه إعجاب اضطرارء أو هو إعجاب فرض نفسه عليه. 

عبد الرحمن بن معاوية والخلافة العباسية : 

تير قضية هذا الانفصال الطويل الذي دام بين الأندلس وبين الخلافة العباسية 
على مرٌّ العصور عدَّة تساؤلات في نفوس جميع المسلمين؛ فلماذا ينفصل عبد الرحمن 
الداخل -الرجل الورع التقيٌّ الذي أقام دولة قوية في بلاد الأندلس- بالكلية عن 
الخلافة العباسية؟! 

ووقفة عادلة مع هذا الحدث وتحليله واستجلاء غوامضه نستطيع القول بأن 
الدولة العباسية قد أخطأت خطأ فاحشًا بحقٌّ الأمويين؛ وذلك بقتلهم وتتَبّعهم في 
البلاد ,هذه الصورة الوحشية؛ فإذا كان الأمويون في آخر عهدهم قد فسدوا 
واستحقوا الاستبدال فليكن تغييرُهمء وَلْيَكّن هذا الاستبدال» ولكن على نمج 
رسول الله َك بلا قتل وسفك للدماء ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. 


.09 /7 انظر: أخبار مجموعة.» ص/7١٠» وما بعدهاء وابن عذاري: البيان المغرب»‎ )١( 


الباب الرابع: عصر الإمارة الأموية همه6٠١‏ 


كان من المفترض على الدولة العباسية القائمة على أنقاض. الأمويين أن تحتوي 
هذه الطاقات الأموية» وتعمل على توظيفها لخدمة الإسلام والمسلمين» بدلاً من 
إجبارهم على خلق جيب من الجيوب في صَمَع بعيد من أصقاع البلاد الإسلامية في 
الأندلس أو في غيرها من بلاد المسلمين. 

فهذا عبد الرحمن الداخل الذي نتحدّث عنه يصيح في اليمنيين بعد موقعة 
المصارة» ويقول لهم حين أرادوا أن يَتسَبّعُوا الفارّين من جيش يوسف بن عبد الرحمن 
الفهري: لا تستأصلوا شأفة أعداء ترجون صداقتهم”'". ليضمّهم إلى جيشه بعد 
ذلك فهكذا كان يجب على العباسيين أن يفعلواء ويتركوا الأمويين يدخلون تحت 
عباءتهم؛ حتى يستطيعوا أن يكونوا لهم جندًا وعونًا لا نِدّا ومنافسّاء كما رأينا النتيجة 
بأعيننا. 

وهذا -أ يضًا- المثلّ الأعلى والقدوةٌ الحسنة رسولٌ الله ينوماذا فعل بعد أن 
دخل مكة» وكان أهلها قد آذوه هو وأصحابه وطردوهم منها؟! وماذا قال عن أبي 
سفيان وهو مَنْ هو قبل ذلك؟! ما كان منه كوإلاً أن دخل متواضعًاء وقال: «مَنْ 
دَحَل َارَ أب سُفْيَانَ فَهِوَ آم 0 . أليس أبو سفيان هذا هو زعيم الكفر وزعيم 
المشركين في د والأحزاب؟! فلماذا إذَايقول عنه ييومثل هذا؟! إنم| كان يُريد يكل 
أن يخطب وق ويضمّه إلى صف وبالمشل فعل ومع رءوس الكفر في مكة حين 
قال هم: "ما َظُُونَ أ فَاعِلُ يكُمْ؟» فقالوا : ياه أ كريمٌ واب أخ كريم. فرّدٌ 
عليهم يكن بمقولته التي وعاها التاريخ: ١‏ اذْمَيُوا َنم الطُلمًا944 


.47 /7 المقري: نفح الطيب.‎ )١( 
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لله 

6 الأندلس 

وليس هذا من كرم الأخلاق فحسب. لكنه -أيضًا- من ف معاملة الأعداء. 
وحُسْنٍ السياسة والإدارة» فَلْنتخيِّل ماذا سيكون الموقف لو أن الرسوليكةٍ أقام 
الحَدّ وقطع رءوس هؤلاء الذين حاربوا دين الله سنواتٍ وسنواتٍ؟! بلا شكٌ كان 
سيّحدث جيبًا من الجيوب داخل مكة» وكان أهل مكة سينتهزون الفرصة تلو 
الأخرى للانقلاب على رسول اللْهيكلِة » وللانفصال عن الدولة الإسلامية. 

لكن العجب العُجَابٍ كان في نتيجة ذلك بعد وفاتهيلةٍ » فقد ارتدَّت جزيرة 
العرب جميعهاء ول بق على الإسلام منها إلا المدينة ومكة والطائف, وقرية صغيرة 
تُسَنَّى هجرء ثلاث مدن وقرية واحدة فقط؛ أي أن مكة التي لم تدخل في الإسلام 
إلا قبل وفاة الرسو ليَدَِةٍ بئنلاث سنوات فقط كانت في تعداد هذه المدن القليلة التي 
ثبتت على الإسلام ولم ترتدّء وبلا شك فهو أثر فعل رسول اهيل الذي لم يَنْسَوْه 
فكان أن استّوعِبوا في داخل الدولة الإسلامية» وثبتوا وقت الرَيْغْ. 

وكاة هاما سيكو لوهشل الساسيون تكله واستوغيوا الأمويك في ذال 
الدولة العباسية؛ ولأ:هم لم يفعلوا ذلك فكان أن اضْطرٌ مَنْ نجا من الأمويين 
للذهاب إلى هذه البلاد والانشقاق بها عن دولة المسلمين. 

وواقع الأمر يقول: إنه لو كان عبد الرحمن بن معاوية يضمن أن العلاء بن 
مغيث الحضرمي سوف يعفو عنه ويعطيه إمارة الأندلسء أو أي إمارة أخرى من 
إمارات الدولة العباسية إذا سَلَّم الأمرٌ إليه فلربها كان يفعل» لكنه كان يعلم أنه لو 
قبض عليه لقتله في الحال هو ومَنْ معه من الأمويين إن كانوا مرشّحين للخلافة» 
وهذا بالطبع ما دفعه لأن يبقى على عهده من الجهاد ضد الدولة العباسية؛ وهو أمر 
مؤلم جدّاء وحلقة مفرغة دخل فيها المسلمون نتيجة العنف الشديد من قِبَّل الدولة 
العباسية في بدء عهدهاء ولا شك أن الدولة العباسية قد غيّرت كثيرًا من نهجها 
الذي اتَبَعنْهُ أولً وتونَّ بعد ذلك رجالٌ كثيرون حافظوا على النهج الإسلامي؛ بل 


الباب الرابع: عصر الإمارة الأموية /اه ١‏ 
إن أبا جعفر المنصور نفسه في آخر عهده كان قد غيّر ما بدأه تمامّاء لكن كانت هناك 
قسوة شديدة في البَدْء؛ هيدف أن يستتبٌّ لهم الأمر في البلاد. فمَنْ يحاول الالتفاف 
على منهج رسول الله يَِةٍ فستكون العاقبة دائمًا هي الخسران» وهكذا كان فقَدٌ 
المسلمين لأرواح طاهرةٍ ودماءٍ كثيرة غزيرة وطاقاتٍ متعددة» بل فقدوا الأندلس 
فلم تَحْدْ مددًا للمسلمين طيلة عهدها؛ فالعنف في غير له لايُورِتٌ إلأعنفاء 
وظريق الاماء لذ كوريف إلا الدماة والسل كثيزة» ولكن ليس إلا من ميل اشن 
فقط؛ إنه الطريق المستقيم طريق لله 38: لون هَدًا صِرَاطِي مُسْعَقِيًا َائُِّوهوَلآ 

تشِعُوا اسل قَتَفرّقٌ بَكُمْ عَنْ سَِلِهِ ذَلَكُمْ وَصَاكُمْ به به لَعلَكُم يد َتَّقُونَ» [الأنعام: 151]. 
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ذكرنا -فيها سبق- أنه في خلال الأربع والثلاثين سنةٌ الممتدّة من بداية حكم 
عبد الرحمن الداخل وحتى خبايته كان هناك أكثر من حمس وعشرين ثورةً في كل 
أنحاء الأندلس» وذكرنا -أيضًا- كيف روّض بعضها وقمع غيرها بنجاح الواحدة 
تلو الأخرى, والتي كان من أهمّها ثورة العباسبين التي قام بها العلاء بن مغيث 
الحضرمي» وكيف تم القضاء عليها. 

وهنا يحق لنا أن نتساءل: هل يجوز لعبد الرحمن الداخل أن يُقايّل الشائرين وإن 
كانوا من المسلمين؟! 

وحقيقة الأمر أن موقفه هذا في قتال الشائرين داخل أرض الأندلس لا غبار 
عات المت كارا مدان تنكرا عليه اميا للبلادةتوقد حناء عن رحو الله 5 ألنه 
قال: :"من ناكم الور وَاجِلٍ َأَرَادَ آَنْ يَشُقَّ قّ عَصَاكُمْ 


)١(‏ مسلم: كتاب الإمارة» باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع )١18617(‏ عن عرفجة بن شريح. 


ذلا ء 


0 نس 

ومن هنا فقد كان موقف عبد الرحمن الداخل صارمًا مع الثوار؛ وذلك لقمع 
الانقلابات المتكرّرّة» والتتي تُضعِف من جانب الأمن والاستقرار في البلاد إلا أنه 
من الإنصاف أن نذكر أنه لله كان دائمًا ما يبدأ بالاستمالة والسلم وعرض 
المفتاظة وكرو ]فوت إلا إذا كان معلظ ا 

وبلا شك فإن ثمن هذه الشورات كان غاليًا جدًا؛ ذة ففي السنوات الأربع من 
بداية دخول عبد الرحمن بن معاوية إلى الأندلس (4١-145هدهه-9‏ هلام) 
سقطت كل مدن المسلمين التي كانت في فرنساء وذلك بعد أن حكمها الإسلام 
لله بي وأرينان ينه وسطاو جه ايام موسي ين صو اذا وعنى رين بقواظها 
هذاء وهكذا سنن الله الثوابت» فما أن شّهْل المسلمون بأنفسهم إلا وكان التقلُص 
والهزيمة أمرًا حتميًا. 


عبد الرحمن الداخل وبناء دولته الجديدة : 
حين استتت ب الأمر لعبد الرحمن الداخل في أرض الأندلس» وبعد أن انتهى 
نسبيًا من أمر الشورات بدأ يُفَكّر فيما بعد ذلكء فكان أن اهتمٌ بالأمور الداخلية 
للبلاد اهتامًا كبيرًا؛ فقام بها يأتي: 
أولاً: بدأ بإنشاء جيش قوي: 
وك بنائه لجيشه الجديد عمل على ما يلي: 
)١‏ اعتمد في تكوين جيشه على العناصر التالية: 
أ - اعتمد في الأساس على عنصر المولَّدِينَ وهم الذين تَصَعُوا نتيجة انصهار 
وانخراط الفاتحين بالسكان الأصليين من أهل الأندلس. 
ب - اعتمد كذلك على كل الفصائل والقبائل الموجودة ني بلاد الأندلس» 
فضمٌ إليه كل الفصائل الصَرِيّة سواء كانت من بني أمية أو من غير بني 


الباب الرابع: عصر الإمارة الأموية ١64‏ 


أمية» إلا أنه بعد ثورة اليهانية لمقتل أبي الصباح اليحصبي”'' صار لا يطمئن 
إلى العرب» فأكثر من اتخاذ ال ماليك من غير العرب لا سيا البربر؛ حتى 
صار له منهم أربعون ألقَاء وبهم استقرّ ملكه'" 

ج - كذلك اعتمد على عنصر الصقالبة”"؛ وهم أطفالٌ نصارى كان قد 
اشتراهم عبد الرحمن الداخل من أورباء ثم قام بتربيتهم وتنشئتهم تنشئة 
إسلامية عسكرية صحيحة. 

وبرغم قدوم عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس وحيدّاء فقد وصل تعداد الجيش 

الإسلامي ني عهده إلى مائة ألف فارس”'' غير الرجّالة؛ مشكّلاً من كل هذه 
العناصر السابقة» والتي للع هذ لشي الإسلامي في الأندلس لدى أتباع 
وخلفاء وأمراء بني أمية من بعده. 

') أنشأ له دُورًا للأسلحة؛ فأنشأ مصانع السيوف ومصانع المنجنيق» وكان 
من أشهر هذه المصانع مصانع طُلَيْطلّة ومصانع برديل. 

*) أنشأ -أيضًا- أسطولاً بحريًا قويّاء بالإضافة إلى إنشاء أكثر من ميناء؛ كان 
منها ميناء طَرْطُوشة وأْكَرِيّة وإِضْبيليّة ويَرشُلُونّة وغيرها من المواني 

5 ) كان له يقَسَّم ميزانية الدولة السنوية إلى ثلاثة أقسام: قسم يُنفقه بكامله 
على الجيش» والقسم الثاني لأمور الدولة العامّة من مون ومعمار ومرتباتٍ 
ومشاريعَ وغير ذلك. والقسم الأخير كان يدّخره لنوائب الزمان غير 
المتوقعة. 


.07 /7 ابن عذاري: البيان المغرب»‎ )١( 
.57 7/7 المقري: نفح الطيب»‎ )١( 

(") المصدر السابق» 7”57/7. 
(5)المصدر السابق. ”/ 59. 


لا ا الأندلس 

ثانيًا: أَوْنَى العلم والجانب الديني اهتماما بالفًا: 

أعطى عبد الرحمن الداخل العلم والجانب الديني المكانة اللائقة ببم|؛ فعمل على الآتي: 

- تَشْر العلم وتوقير العلماء. 

- اهتمٌّ بالقضاء والحسبة. 

- اهتمٌ بالآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

- كان من أعظم أعماله في الناحية الدينية بناء مسجد قُرْطْبَة الكبير» والذي أنفق 
على بنائه ثهانين ألما من الدنانير الذهبية» وقد تنافس الخلفاء من بعده على زيادة 
حجمه؛ حتى تعاقب على اكتماله في شكله الأخير ثمانية من خلفاء بني أميّة'") 

وكان من العلماء في أيامه معاوية بن صالح بن حدير بن سعيد الحضرميء وكان 
من جِلَّة أهل العلم ومن كبار المحدّثين وقد أخذ عنه جملة من الأئمة؛ منهم: سفيان 
الثوري» وابن عيينة» والليث بن سعدء ويُذْكر أن مالك بن أنس قد روى عنه 
حديكاه وكا عبد الرعتن الداخل فن بولا القضناء) 

وكان من علماء الأندلس في عهده -أيضًا- سعيد بن أبي هند والذي لَقَبه الإمام 
مالك بن أنس له بالحكيم؛ يا عرف عنه من رجاحة عقله» وقد توفي أيام الداخل”"" 

ثالثًا: العناية الكبيرة بالجانب الحضاري (المادي ): 

ويببرزذلك ث2 الجوانب التالية: 

- اهتمامه الكبير بالإنشاء والتعميرء وتشييد الحصون والقلاع والقناطر» وربطه 
أول الأندلس بآخرها. 


.6غةهل/١ انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» 9/7 , والمقري: نفح الطيب»‎ )١( 
.417/١ أبو الحسن النبهاني: تاريخ قضاة الأندلس»‎ )١( 
. 1/0 أبو الوليد الأزدي: تاريخ العلماء بالأندلس»‎ )( 
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- إنشاؤه الرّصّافة؛ وهي من أكبر الحدائق في الإسلام؛ وقد أنشأها على غرار 
الرصافة التي كانت بالشامء والتي أسّسها جذه هشام بن عبد الملك عله وقد أتى 
لما عبد ال رحمن بالنباتات العجيبة من كل بلاد العالم» فإذا نجحت زراعتها في 
الرصافة فإها تنتشر في الأندلس كلها"" 

رابعا: حماية حدود دولته من أطماع الأعداء: 

بالإضافة إلى إعداده ا فون -كما أوضحنا شارمات وتأميئًا لحدود دولته 
الجديدة قام عبد ال رحمن الداخل بخوض مرحلتين مهمتين: 

المرحلة الأولى: كان عبد الرحمن الداخل يعلم أن الخطر الحقيقي إنما يكمن في 
دولتي (ليون) في الشمال الغربي» و(فرنسا) في الشمال الشرقي من بلاد الأندلس» 
فقام بتنظيم النغور في الشهال» ووضع جيوشًا ثابتةً على هذه الثغور المقابلة ذه 
البلاد النصرانية» وهى: 

- الثغر الأعلى؛ وهو ثغر سَرَقِسْطَة في الشهال الشرقي في مواجهة فرنسا. 


- الثغر الأوسط؛ ويبدأ من مدينة سالم ويمتدٌ حتى طَليْطلّة. 


- الثغر الأدنى؛ وهو في الشمال الغربي في مواجهة مملكة ليون النصرانية. 

المرحلة الثانية: كان عله قد تعلّم من آبائه وأجداده عادة عظيمة» وهي عادة 
الجهاد المستمرٌ وبصورة منتظمة كل عام فقد اشتهرّت الصوائفٌ في عهده؛ حيث 
كان المسلمون يخرجون للجهاد في الصيف وبصورة منتظمة؛ وذلك حين يذوب 
الجليد» وكان يتناوب عليهم فيها كبار قوّاد الجيش» بهدف الإرباك الدائم للعدىٌ 
وهو مايُسمُونه الآن في العلوم العسكرية بالهجوم الإجهاضي المسبق. 


.4737//١ والمقري: نفح الطيب»‎ .18١ /5 ابن الأثير: الكامل في التاريخ,‎ )١( 


ل الأبلس 
عبد الرحمن الداخل.. الأمير الفذ 

لولا عبد الرحمن الداخل لانتهى الإسلام من الأندلس بالكلية؛ هكذا قال 
المؤرّخون عن عبد الرحمن الداخلء وإِنّا لتعلونا الدهشة ويتملكنا العجب حين 
نعلم أن عمره حينذاك لم يتجاوز الخامسة والعشرين عامّاء أي في سن خريج الجامعة 
في عصرنا. 

مَلَكّ من السماء» أم ماذا هو؟! لن نذهب بعيدّاء وسنترك الحديث عنه إلى ابن 
حيّان الأندلسبىء الذي يقول مُستّعرضًا بعضًا من صفات عبد ال رحمن الداخل: 

#كان عبد الر حمن راجح الحلم. راسخ العلم. ثاقب الفهم, كثير الحزم؛ نافد 
العزم» بريئًا من العجزء سريع النهضة؛ متصل الحركة؛ لا يخلد إلى راحة» ولا يسكن 
إلى دَعَة ولا يكِلٌ الأمور إلى غيره؛ ثم لا ينفرد في إبرامها برأيه. شجاعًا مقدامّاء 
بعيد الْغَوْرِه شديد الحدَّة» قليل الطمأنينة» بليغًا مفوّمَاء شاعرًا محسئاء سمحًا سخيّاء 
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طلق اللسان» وكان يلبس البياض ويعتم به ويؤثره» وكان قد أعطِي هيبة من وليه 
وعدرٌه» وكان يحضر الجنائز» ويُصَل عليهاء ويْصَلٍ بالناس إذا كان حاضرًا المع 
والأعياد» ويخطب على المنبر» ويعود المرضى)”") 

شخصية تشخِص الأبصار وتَبْهّر العقول» فمع رجاحة عقله وسعة علمه كان 
لا ينفرد برأيه» فإذا اجتمعت الشورى على رأي كان نافذ العزم في تطبيقه <ث. ومع 
شدَّته وحزمه وجهاده وقوّته كان مله شاعرًا محسنًا رقيقًا مُرمَف المشاعر. 

ومع هيبته عند أعدائه وأوليائه إلا أنه كان يتبسّط مع الرعية» ويعود مرضاهم. 
ويشهد جنائزهم. ويْصَلُ بهم ومعهمء ومع كونه شديد الحذر قليل الطمأنينة» ‏ 
يمنعه ذلك من معاملة الناس والاختلاط بهم دون حرّاس» حتى خاطبه المقرّبون في 


.70//7 المقري: نفح الطيب»‎ )١( 
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ذلك وأشاروا عليه ألآآيخرج في أوساط الناس حتى لا يتبسّطوا معه”") 

ونستطيع أن نفهم شخصيته بصورة أوضح حين نعلم كيف كان في معاملته 
للناس» فقد جاء أن أحد الناس طلب منه حاجة أمام أعين الحاضرين» فقضاها له 
ثم قال له: «إذا ألَبك خطب أو حزبك أمرٌ فارفعه إلينا في رقعة» لا تعدوك كي| 
نستر عليك خلتك» ونتكف شمات العدوّ عنك بعد رفعك لا إلى مالكك ومالكنا - 
عزَّ وجهه- بإخلاص الدعاء وصدق النية»”) 

إنها لتربية ربّانية لشعبه؛ فهو يريد حل أن يربط الناس بخالقهم, يُريد أن 
يُعَلّمهم أن يرفعوا حاجتهم إليه وك أولأ» يُريد أن يُعَلّمهم أنه 35 يملكه ويملكهم 
جميعاء ثم مراعاةً لعواطف النفس الداخلية» وحفًا لماء وجه الرعية عند السؤال 
قال له: فارفع إلينا حاجتك في رقعة كي نستر عليك ولا يشمت أحدّ فيك. 

وها هو ذا مله لما انتصر على ثائر سرقسطة الحسين الأنصاري» «أقبل خواصّه 
يكُونه» فجرى بينهم أحدٌ مَنْ لا يُؤَْهُ به من الجند» فهئآه بصوت عال. فقال: والله! 
لولا أن هذا اليوم يوم أسبغ علِعٌ فيه النعمة مَنْ هو فوقي فأوجب عل ذلك أن أَنْعِمَ 
فيه على مَنْ هو دوني لأصلينك ما تعرضت له من سوء النكال, مَنْ تكون حتى تُقبل 
مهننًا رافعًا صوتك غير متلجلج ولا متهيب لمكان الإمارة؛ ولا عارف بقيمتهاء 
حتى كأنك تخاطب أباك أو أخاك؟! وإن جهلك ليحملك على العود لمثلهاء فلا تجد 
مثل هذا الشافع في مثلها من عقوبة. فقال: ولعلّ فتوحات الأمير يقترن اتصاها 
باتصال جهلٍ وذنوبي» فتشفع لي متى أتيت بمثل هذه الزلة؛ لا أعدمنيه الله تعالى. 
فتهلّل وجه الأمير وقال: ليس هذا باعتذار جاهل. ثم قال: تَبّهونا على أنفسكم. إذا 
لم تجدوا مَنْ ينبّهنا عليها. ورفع مرتبته وزاد في عطائه»”". فهو هنا على رغم غضبه 
)١(‏ انظر: المقري: نفح الطيب» / /ا5. 
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لقام الإمارة إلا أنه حلم عليه ولم يُعاقبه بل زاد في مكافأته؛ نَّا تكنّفت 
الجندي وفصاحته. 
عبد الرحمن الداخل.. الإنسان 
مع المدَّة الكبيرة التي حكمها القائد عبد الرحمن الداخل؛ ومع امتداد عمره 
وموقعه القيادي في أي مكان ينزل فيه مع هذا كله؛ لم يؤْئّر عنه أي خلق ذميم أو 
فاحشء بل مدحه العلماء بالعلم والفضل وحسن الخلق؛ ما يدل على إنسانيته 
السامية» ومعدنه النفيس» وأخلاقٌ الإنسان الحقيقية لا تظهر بوضوح إلا في وقت 
الشدَّة وحياة (عبد الرحمن) كلها شدائد وحروب؛ مما يُظْهر أخلاقه بوضوح أمام 
أيّ باحث في التاريخ. ويُحَدّد ما إذا كانت حسنة أو سيئة. 
وكان عبد الرحمن الداخل خطيبًا مفوّهًا يرتقي المنابر ويعظ الناسء فهو كما 
نعرف نشأ في بيت الإمارة» وهكذا الأمراء في ذلك العصرء كما كان -أيضًا- شاعرًا 
مرهف الحسٌ» قال سعيد بن عثمان اللغوي الذي توفي سنة أربعمائة: كان بِقَرْطْبّة 
نه لاتمزيقة ) تعاش الوكين بق سارية ركان قبها فخ در كها» ودنهنا 
تولدت كل تخلة بالأندلس. 
قال: وفي ذلك يقول عبد ال رحمن الداخل: [الكامل] 
يَائَخْلُ نت عَرِيَةٌ مِيْلِ في الْمَرْبِ باثي عَنٍِ الأضلٍ 
نكي وَهَلْ تبي مُكَبْسَةٌ ‏ عَجْمَه]تُطْبَعْ عَلَ تَبَلٍ؟ 
نَوْأَمَاتَبِكِي إِذَالَبَكَتْ مَصَالَْرَاتِوَمَئِتَالبَحْل 


ل“ 


لكِنَهَادَمِلَت وَأْذْمَلِي بُعْضي بَني الْعبّاسٍ عَنْ أَمْيِ”" 
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)١(‏ الذهبي: تاريخ الإسلامء 5١/١١‏ 7ء وانظر: ابن الأبار: الحلة السيراء» /١‏ /اث. 


الباب الرابع: عصر الإمارة الأموية 6 
ومن شعره أيضًا: [الخفيف] 

أَيماالرىَبٌ الميمُمْ أزضىي أقْرِمِنْبَعْضي السَّلامَلِبَعْضِي 
اعقو كع نلف باعي ٠.‏ رزوي #الكحة ناض 


ل ا اا ا ع م مساج لطس ك. () 


عبد الرحمن الداخل وفكره العسكري : 

مَنّْ عبد الرحمن الداخل بفكر عسكري في غاية الدقّة والعجب؛ فحياته كُلّها - 
تقريبًا- حروب ومناوشات منذ سقوط خلافة بني أمية وحتى وفاته. مرورًا بفراره 
عبر البلاد والصحارى والقفار والبحارء وانتهاء بالثورات الكثيرة التي تغلب عليها 
بلا استثناء؟ لِيُوَطّد مُلكه في بلاد الأندلس دون منازع. 

ولولا ذكاؤه العسكري ما تغلب على كل هذه الشورات؛ التي يحار العقل في 
كثرتهاء وكيف قضى عليها جميعّاء ونعرض هنا لبعض ملامح فكره العسكري من 
خلال مواقفه في معاركه وبطولاته» التي شغلت طول حياته وعرضها؛ ومن هذه 
الملامح: 

أولاً: مبدأ المباغتة والحرص على المبادأة: 

فهو يُخطّط بدقّة من أجل الوصول إلى أهدافه» ثم هو لا يترك لخصومه الفرصة» 
بل يُسرع ليُباغتهم وهم في بداية أعمالهم القتالية المضادّة له. والتاريخ يُوّكّد أن أفضل 
وسيلة للقضاء على أعمال التمرّد هو تطويقها منذ بداياتها الأولى» وعدم السماح لها 
بالتطوّر» والعمل على خنقها وهي لا تزال في مهدهاء ويظهر هذا المبدأ واضحًا في 
مع كة الفنا رف القن رات لباعه يعد لسرن ين كان تيج اول داع 


.57/1١ وانظر: ابن الأبار: الحلة السيراء»‎ 1 4727541١ /1١١ الذهبي: تاريخ الإسلامء‎ )١( 


ذاه 


خصة 

55 الأنلس 
بحُجَّةَ تأجيل القتال» وكانت المباغتة كاملة؛ بحيث لم تتمكّن القوات المضادّة من 
الصمود, على الرغم مما أظهرته في البداية من ضروب الشجاعة”''» والأمر مماثل 
بالنسبة لبقية حروب الأمير عبد الرحمن ومعاركه؛ حيث كان للمباغتة دور كبير 
وحاسم في تقرير نتائج القتال من قبل أن تبدأ المعركة. 

وم يكن حرص عبد الرحمن الداخل على الاحتفاظ بالمبادأة أقل من حرصه على 
المباغتة» فهو يحاول باستمرار وضع خصومه أمام مواقف تحرمهم من حرية العمل؛ 
ويفرض عليهم زمن المعركة» وكان في معاركه كلها يُجَابهِ قادة على درجة عالية من 
الكفاءة» فكان لا بُدَ له من البحث عن الوسيلة التي تحرمهم من استخدام قدراتهم 
وإمكاناتهم. 

ثانيا: الاقتصاد في القوى والمحافظة على الهدف: 

وتظهر أهمية هذين المبدأين عند مطالعة سيرته» فقد كانت حياته سلسلة متصلة 
الحلقات من الوقائع والمعارك؛ وكان لا بُدَّ من الموازنة المستمرّة بين الأهداف المتتالية 
للحربء وبين القوى والوسائط اللازمة للتعامل معهاء مع إعطاء الأولوية 
للأهداف الأكثر أهمية وخطورة عندما يظهر أن هئاك أكثر من هدف يجب التعامل 
معه في وقت واحد. وهذا ما كان يحدث في معظم الأحيان, وأمام هذه المواقف 
بمجموعها كان لا بد من إجراء حساب دقيقٍ لموازين القوى؛ بحيث يمكن 
لبشلا مهنعل انفسل سجررة وق اعسن وكة: هيداس اك جمرعة الأخيال 
القتالية للأمير عبد الرحمن. 

حياة( صقر فريش ) في سطور : 
لقد كانت حياة القائد العظيم عبد الرحمن الداخل وقمًا على الجهاد وإقامة 


."8“ /# المقري: نفح الطيب»‎ )١( 


الباب الرابع: عصر الإمارة الأموية ١‏ 


الدولة الإسلامية» وتثبيت بنيانهاء وإرساء دعائمهاء ورد الطامعين فيهاء فكانت 
الأيام التي عاشها الأمير عبد الرحمن في طمأنينة وراحة لا تزيد على أيام قليلة؛ 
وكانت حياته حركة مستمرّة في تنظيم الجيوشء وعقد الرايات» وتوجيه القوّات» 
وتحصين الثغورء والقضاء على الفتن والثورات» ووضع اسمن البنيان الحضاري. 
وقاضه : 

عاش عبد الرحمن الداخل تسعًا وخمسين سنة؛ منها تسع عشرة سنة في دمشق 
والعراق قبل سقوط دولة الأمويين» وستٌّ سئوات فرارًا من بني العباس وتخطيطًا 
لدخول الأندلس» وأربع وثلاثون سنة في الك ببلاد الأندلسء وتوف بِعَرْطبّة 
وذَّفِنَ بها في (حمادى الأولى 11/7ه- أكتوبر 88/م) 7" 


)١(‏ انظر: مجهول: أخبار مجموعة؛ ص 5 »٠١‏ وابن عذاري: البيان المغرب» 08/7 والمقري: نفح الطيب». 
وو 


لد الأندلس 


الفصل الثالك 
الإمارة الأموية في عهد القوة 
مسجة »مسب » 


الإمارة الأموية وفتراتها الثلاث 
ظلّ عبد الرحمن الداخل يحكم الأندلس منذ سنة (118ه 0 0/ام) وحتى سلنة 
(/11ه-88/م) أي قُرابَةَ أربعةٍ وثلاثين عامًا - ذكرنا- وكانت هذه هي بداية 
تأسيس عهد الإمارة الأموية» والتي استمرّت من سنة (178ه-00/ام) وحتى 
سنة (15: ه-9158م). 
وحتى نستطيع أن نفهم عهد الإمارة الأموية يمكنا تقسيمه إلى فتراتٍ ثلاثِ 
كا يلٍ: 
الفترة الأولى: واستمرّت مائة عام كاملة (78١-778ه-‏ 8067-1/00م)) 
وتُعتر هذه الفترة هى فترة القوّة والمجد والحضارة» وكانت 
فيهأ الميمنة للدولة الإسلامية على ما حولها من مناطق. 
المتزة الثانية: وَبُعَدٌ فثرة ضعف»وقد سمت اثنين وستين عاق لات 
٠‏ ه-1175-867م). 
الفترة الثالثة والأخيرة: وهى مابعد سة ٠(‏ ه-1195م), وحتى 
(5١1"ه).‏ وهى فترة التأسيس والانتقال لعصر الخلافة 
الأموية. 


الباب الرابع: عصر الإمارة الأموية 58 


الفترة الأولى من الإمارة الأموية (فترة القوة) 

تكّل هذه الفترة عهد القرّة في فترة الإمارة الأموية؛ كانت البداية فيها لعبد الرحمن 
الداخل مله ثم خَلَمّه من بعده ثلاثة من الأمراءء» كان أوَّهم هشام بن عبد الرحمن 
الداخل» وقد حكم من سنة (11/1ه-88/م) حتى سنة (18ه-5لام) '") 


عهد هشام بن عبد الرحمن الداخل: 

كان عبد الرحمن الداخل قد استقرٌ أمره على ابنه هشام خليفة له فولآه العهد 
مع كونه أصغر من أخيه سليمان» فلقد كان أكفأ منه وأفضل» ولقد صدق حَدْسه 
فيه؛ حيث كان الناس يُشبّهونه بعد ذلك بعمر ين عبد العزيز 4 في علمه وعمله 
وورعه وتقواه. 

وكان هشام بن عبد الرحمن بَِرِدّة عند موت أبيه. وقد عاد منها إلى فُرْطْبّة بعد 
ستة أيام من وفاة أبيه» فبايعه العوام ورجال الدولة» وكان ذلك سنة (11/7ه- 
»م وكان أخخوه سليان بِطَلَيْطْلَّة فلم) علم سليان بالأمر غضبء وأعلن 
الثورة على أخيه. وجهّز بالفعل جيشًا توجّه به لقتال أخيه في قُرْطْبَة» فخرج إليه 
هشام بن عبد الرحمن والتقيا في جَيان. ودارت بينهما حرب شديدة انتهت بهزيمة 
سليمان. ففرّ عائدًا إلى طُلَيْطِلة!") 

وكان هشام أمْ آخر يُسَمّى عبد الله؛ وكان هشام يمسن معاملته» ولكن يبدو أن عبد 
الله قد طمع فيه| هو أكثر من ذلك: فر إلى أخيه سليان في طُلَيْطِلّة فل علم هشام بالأمر 
أشفق على عبد الله فأرسل له مَنْ يرد ويترضّاهء إلا أن الرسول لم يلحق به'"" 


.5774 /١ انظر: المقري: نقح الطيب»‎ )١( 

(؟) ابن عذاري: البيان المغرب» »11١/7‏ وتاريخ ابن خلدون؛ 4/ 4؟١.‏ 

(") ابن الأثير: الكامل في التاريخ» / 14» وابن عذاري: البيان المغرب» / 5» وتاريخ اين خلدون. 
+/17. 


ذلاء 


08 الأندلس 

ول يبقّ أمام هشام إلا أن يُبادر إلى أخيه سليمان -كما كان يفعل أبوه- قبل أن 

0 5 1 5 أت : 
يبدأه سليهان -كما فعل من قبل - ويحاول هو مهاجمة قرطبّة» وبالفعل خرج إلى 
طُلَيْطِلَّة وحاصرها فترة» فحاول سليان أن يستغلٌ الفرصة وفرّ منها إلى قُرْطْبّة؛ 
ليستوليّ عليها في غياب أخيه. ولكن أهلها حاربوه» فحاول الاستيلاء على مَارِدّة؛ 
لأنها قريبة من قُرْطْبّة ليستطيع ت#بديد قُرْطْبّة منها إلا أن واليها استطاع ردّه عن 
مَارِدَة فهرب إلى مُرْسيّة ثم إلى بَلَنْسِيّة وأخوه يُطارده؛ فلمًا دبٍّ اليأس إلى نفسه. 
طلب الأمانء فأمنّه وكان قد أمّن عبد الله قبله» وتركههما يرحلان إلى بلاد الشمال 

00 ذف 
الإفريقي 

وقد كان هشام بن عبد الرحمن الداخل عايًا محرا للعلم» وقد أحاط نفسه طلم 
بالفقهاء. وكان له أثر عظيم في بلاد الأندلس بنشره اللغة العربية فيهاء وقد أحذ 
ذلك منه مجهودًا وافرًا وعظيًاء حتى أصبحت اللغة العربية تُدرَّس في معاهد اليهود 
والنصارى داخل أرض الأندلس”) 

ومن أبرز التغيرات الجوهرية التي تَنَت بالأندلس في عهد هشام انتشار المذهب 
المالكي فيهاء وقد كانت البلاد من قبل ذلك على مذهب الإمام الأوزاعي”" 

وكانت لهشام صولات وجولات كثيرة في الشهال مع امالك النصرانية!*) 

وكان من علماء عصره صعصعة بن سلامة الشامي» وكان المفتي أيام عبد 
الرحمن الداخلء وفي بداية عهد هشام بن عبد الرحمن» كما ولي الصلاة بِقُرْطْبَة 
وروى عنه عبد الملك بن حبيب وعثان بن أيوب”*, كما كان من المحدثين في أيامه 


١75/4 ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون.‎ )١( 

(؟) حسين مؤنس: معالم تاريخ المغرب والأندلس» ص .5١١‏ 

(؟) المقري: نفح الطيب» 457/7. 

(5) انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» 7/ 14, والمقري: نفح الطيب» /١‏ 537037. 
(5) ابن الفرضي: تاريخ علماء الأندلس» ص 6/,. 


الباب الرابع: عصر الإمارة الأموية ١‏ 


عبد الرحمن بن موسى» وقد روى عنه أصبغ بن خليل وغيره» وقد توفي هو 
وصعصعة بن سلامة أيام هشام بن عبد الرحيه”") 
أشهر وأربعة أيام؛ ودُفِنَ في القصر» وصلٌٌ عليه ابنه الحكه” 

عهد الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل: 

تون بعد هشام بن عبد الرحمن الداخل ابنه الحكم؛ وذلك من سنة 
(14ه-45/ام) وحتى سئة (1057ه-4871م)7". لكن الحكم لم يكن على شاكلة 
أبيه ولا على شاكلة جدّه فكان قاسيًا جدَّاء فرض الكثير من الضرائبء واهتمًّ 
بالشّعر والصيد. وقاوم الشورات بأسلوب غير مسبوق في بلاد الأندلس في عهد 
الإمارة الأموية؛ حتى وصل الأمر في آخر حياته إلى حرق بيوت الثائرين عليه 
ونفيهم خخارج البلاد'*) 

ومن أشهر الثورات التي قمعها الحكم بن هشام ثورة الربض 7١7(‏ هم- 
وهم قومٌ كانوا يعيشون في إحدى ضواحي قَرْطْبّة» وقد ثار أهلها ثورة 
كبدرة جدًا عليه يسبت ما غرف عنه من معاقرة لمر وتشاغله باللهو وَالضيد: 
وقد زاد من نقمة الشعب عليه قتله لجماعة من أعيان فُرْطبّة؛ فكرهه الناس» وصاروا 
يتعرّضون له ولجنده مما حنّه على تحصين قُرْطْبّة؛ فأقام حوها الأسوار» وحفر 
الخنادق» وجعل جنوده على مقربة منه؛ فزاد ذلك من حقد أهل قَرْطْبَة عليه» وزاد 


.5٠٠/١ أبو الوليد الأزدي: تاريخ العلماء بالأندلس»‎ )١( 

(؟) ابن عذاري: البيان المغرب» 1/ 19, والمقري: نفح الطيب» .51784/١‏ 

(؟) انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» 7/ 148» والمقري: نفح الطيب» 779/1١‏ 
(5) انظر: ابن الأثير: الكامل في التاريخ: 5/ 11 4» والمقري: نفح الطيب» 774/١‏ 


لاه 


ف الأندلس 
توجّسهم منه» ثم حدث أن مملوكًا له اختلف مع أحد العوامٌ فقتله؛ فثار أهمل 
الريض» وزحفوا إلى قصره وأحاطوا به فقاتلهم قتالاً شديدًا هو وجئده حتى تغلّب 
عليه.'" 

وم يكتفي الحكم بهزيمتهم» بل أحرق وخرّب ديارهم» وقتل ثلاثمائة من 
وجهائهم وصلبهم؛ وأمر بطردهم خارج البلاد'"”؛ فتفرّقوا في البلاد ومنهم مَنْ 
ذهب إلى الإسكندرية في مصرء وأقاموا فيها فترة ثم ارتحلوا عنها إلى جزيرة كريت» 
فأقاموا فيها دويلة عام (؟5١1ه-18/ام)‏ استمرّت مائة عام حتى استولى عليها 
البيزنطيون من بعد””" 5 

ورغم أفعاله تلك إلا أن الحكم بن هشام لم يُوقفْ حركة الجهاد”*؛ وذلك لأن 
الجهاد كان عادة في الإمارة الأموية؛ سواء في بلاد الشام أو في بلاد الأندلس». لكن 
كانت له انتصارات وهزائم في الوقت نفسه. وكنتيجة طبيعية لهذا الظلم الذي 
اتصف بهء وهذه العلاقة التي ساءت بين الحاكم والمحكوم سقطت بعض البلاد 
الإسلامية في يد النصارى؛ فسقطت بَرْشُلُوئَةَ» وأصبحت مدل إمارة نصرانية صغيرة 
في الشمال الشرقي عرفت في التاريخ باسم إمارة أراجون؛ وكانت متاخمة لحدود 
فرنسا بجوار جبال البرينيه في الشمال الشرقي للبلاد””' 

لكن الحكم بن هشام بفضل من الله ومن عليه تاب عن أفعاله في آخر عهده؛ 
ورجع عن ظلمه؛ واستغفر واعتذر للناس عن ذنوبه؛ ثم اختار من أبنائه أصلحهمء 
وإن لم يكن الأكبر؛ ليكون وليّا لعهده؛ وكان من حُسْنٍ خاتمته أنه قام بهذا الاعتذار 


. 1١5:51 /0 انظر: ابن الأثير: الكامل في التاريخ,‎ )١( 
.51١4/6 (؟) المصدر السايق»‎ 

(*) المصدر السابق. 6/ » وتاريخ ابن خلدون *"/ 561 
(5) ابن عذاري: البيان المغرب. 7/ الا. 

(6) ابن الأثير: الكامل في التاريخ؛ 0/ 7717 7377. 


الباب الرابع : عصر الإمارة الأموية لفن 


وهذه التوبة وهو في كامل قوّته وبأسه. وذلك قبل موته بعامين"" 

عبد الرحمن الأوسط: 

بعد الحكم بن هشام تولَّ ابنه عبد الرحمن الثاني» وهو المعروف في التاريخ باسم 
عبد الرحمن الأوسط (فهو الأوسط بين عبد الرحمن الداخل وعبد الرحمن الناصر كما 
سيأي)» وقد حكم من سنة (05 7ه-871م) وحتى آخر الفترة الأولى (عهد القوة) 
من عهد الإمارة الأموية» وذلك سنة (1718ه-8017م)» ونُعَد فترة حكمه هذه من 
أفضل فترات تاريخ الأندلسء فاستأنف الجهاد من جديد ضدّ النصارى في الشمال» 
وألحق بهم هزائم ا وكان حسن السيرة. هادئّ الطباع. مما للعلمء ما 

زضرف 
للداسن 

قال عنه الصفدي: كان عادلاً في الرعية بخلاف أبيه» جوادًا فاضلاً. له نظر في 
العلوم العقلية» وهو أول من أقام رسوم الإمرة» وامتنع عن التبذّل للعامّة» وهو 
أول من ضرب الدراهم بالأندلس» وبنى سور إِشْبيلِيَة وأصر بالزيادة في جامع 
ُرْطْبَة وكان يُشَبّهِ بالوليد بن عبد الملك. وكان محبًّا للعلماء مقرّبًا لهم» وكان يُقيم 
الصلوات بنفسه. وَيْصَلٌ إمامًا بهم في أكثر الأوقات... وهو أول مَنْ أدخل كتب 
الأوائل إلى الأندلس» وعرّف أهلها نهاء وكان حَسَنَ الصورة ذا هيئة» وكان يكير 
تلاوة القرآن» ويحفظ حديث النبي يِه وكان يُقالٌ لأيامه أيام العروسء وافتتح 
دولته هدم ندق الخمر وإظهار الب 0 الناس بأيامه وطال عمرة» وكان 
حَسَنَ التدبير في تحصيل الأموال وعمارة البلاد بالعدل. حتى انتهى ارتفاع بلاده في 


47/١ ابن سعيد المغربي: المغرب في حلى المغرب؛‎ )١( 

(؟) ابن عذاري: البيان المغرب» ؟/ 81. 

() مجهول: أخبار مجموعة. ص77١1.‏ 

(:) تلّ: أي عاش طويلاً واستمتع بالشيء. ابن منظور: لسان العرب. مادة ملا /١6‏ 745.. 


ذلاء 


75و لأندلس 
كل سنة ألف ألف ديناء 37 

ومن أهم ما تير به عهد عبد الرحمن الأوسط الأمور الثلاثة التالية: 

أولا: ازدهار الحضارة العلمية: 

ومن أشهر العلماء في عصر عبد ال رحمن الأوسط عباس بن فرناس للم (7175 
ه-8817م)» وكنيته أبو القاسم» وهو من أهل فر طْبَّة: من موالي بني أمية» وبيته في 
برابر (تاكرنا) كان في عصر الخليفة عبد الرحمن الأوسط (في القرن التاسع للميلاد)؛ 
وله أبيات في ابنه محمد بن عبد الرحمن (المتوفى سنة “11/1ه)» وكان فيلسوفا شاعراء 
له علم بالفلك”") 

وهو أول من استنبط في الأندلس صناعة الزجاج من الحجارة» وصنع (الميقاتة) 
لعرفة الأوقات؛ ومَثّل في بيته السماء بنجومها وغيومها وبروقها ورعودهاء وهو 
أول طيار اخترق الجوٌ؛ أراد تطيير جث انه فكسا نفسه الريش» ومدّ له جناحين طار 
بهم في الجوٌ مسافة بعيدة» ثم سقط فتأذَّى في ظهره؛ لأنه لم يعمل له ذنبّاء ول يَدْرِ أن 
الطائر إنما يقع على زِمكه””" 

ولكنه -برغم هذه المحاولة الرائدة التي فشلت- كان عبقرية هائلة؛ حتى إن 
الصفدي بَعْدَ كثير من المدح له يصفه بأنه له شخص إنسي وفطنة جني»”*) 

ثانيًا: ازدهار الحضارة المادية: 


اهتمّ عبد الرحمن الأوسط بالحضارة المادية (العمرانية والاقتصادية وغيرها) 


.84 /١8 الصفدي: الوافي بالوفيات»‎ )١( 

(؟) الصفدي: الواني بالوفيات» ."8٠١ /1١7‏ 

(") المقري: نفح الطيب. /١‏ 0537/4 وزِمِكٌ الطائر: ذيله وذنيه. ابن منظور: لسان العربء مادة زمك 2453/١١‏ 
والمعجم الوسيط .1٠١ /١‏ 

(؟) الصفدي: الوافي بالوفيات» .58٠ /١5‏ 


الباب الرابع: عصر الإمارة الأموية ين 


اهتامًا ا فازدهرت حركة التجارة في عهده؛ ومن نّم كثرت الأموال”"؛ و 
المهم أن نعلم أن بلاد الأندلس لم يكن فيها ما تُسَمّيهِ ب «التسوّل»» فقد كانت هذه 
العادة في بعض البلاد الإسلامية الأخرى؛ لكنها لم تُعرّف في بلاد الأندلس"" 

كذلك تقدّمت وسائل الريٌ في عهده بشكل كبير» وتم رصف الشوارع 
وإنارتها ليلاً في هذا العمق القديم جدًا في التاريخ» في الوقت الذي كانت فيه أوريا 
تعيش في جهل وظلام دامسء كا أقام القصور المختلفة والحداتق الغناء» وتوسّع في 
ناحية المعمار حتى كانت المباني الأندلسية آية في المعمار في عهده طلم *) 

ثالنًا: وقف غزوات النورمان: 

النورمان هم أهل إسكندنافياء وهي بلاد تضم الدانمارك والنرويج وفنلندا والسويده 
وقد كانت هذه البلاد تعيش في همجية مطلقة؛ فقد كانوا يعيشون على ما يُسَمَّى بحرب 
العصابات» فقاموا بغزوات عرفت باسم اغزوات الفايكنج»؛ وهي غزوات إغارة على 
أماكن متفرّقة من بلاد العالم» ليس طا من هّمٌ إلا جمع امال وهّذْم الديار. 

وفي عهد عبد الرحمن الأوسط سنة (570ه-840م) هجمت هذه القبائل على 
إِشْبِيلِيَة من طريق البحر في أربع وخمسين سفينة» ودخلوها فأفسدوا فسادًا كبيرًاء 
ودمّروا إِشْبِيِيّة تمامّاء ونهبوا ثرواتهاء وهتكوا أعراضهاء ثم تركوها إلى تَسذُونة 
وأَكْرِيّة ومُرْسيّة وغيرها من البلاد فأشاعوا الرعبء وعم الفزع””'» وهذه هي طبيعة 


.8 417/١ المقري: نفح الطيب»‎ )١( 

(؟) ابن عذاري: البيان المغرب» 11/7. 

(7) قال المقري: (وأما طريقة الفقراء على مذهب أهل الشرق في الدروزة التي تكسل عن الكدء وتحوج الوجوه 
للطلب في الأسواق» فمستقبحة عندهم إلى نهاية» وإذا رأوا شخصًا صحيحًا قادرًا على الخدمة يطلب سَبُوه 
وأهانوه» فضلاً عن أن يتصدقوا عليه؛ فلا تجد بالأندلس سائلاً إلا أن يكون صاحب عذر» . نفح الظيب» 
,57١ /١‏ والفقراء هنا هم الصوفية. 

(5) انظر: ابن عذاري: البيان المغرب؛ 7/ .41١‏ والمقري: نفح الطيب» /١‏ /ا5 7. 

(5) ابن عذاري: البيان المغرب» ؟/ /ا4. 


ذلاء 


فى الأندلس 
الحروب المادية بصفة عامّة» وشئَّان بين المسلمين في فتحهم للبلاد وبين غيرهم في 
معاركهم! 
فل علم عبد الرحمن الأوسط له بهذا الأمر ما كان منه إلا أن جهّز جيشه 
وأعدّ عَدَّته وخلال أكثر من مائة يوم كاملة دارت بينه وبينهم معارك ضارية» 
أغرفّت خلالها حمسٌ وثلاثون سفينةً للفايكنج» ومن الله على المسلمين بالنصرء 
وعاد النورمان إلى بلادهم خاستين خاسرين”" 
تفادي تلك الأخطاء التي كانت سببًا في دخول الفايكنج إ[, بلاده فقام با يلي: 
أولاً: رأى أن إِشْبِيلِيّة تقع على نهر الوادي الكبير الذي يصب في المحيط 
الأطلنطي؛ ومن السهولة جدًا أن تدخل سفن الفايكنج أو غيرها من 
المحيط الأطلنطي إلى إِشْبِيلِيّة» فقام بإنشاء سور ضخم حول إِشْبِيلِيّة 
ودتكيا عص اعخا الت يدون حمق عقدرة اتدل بعنفة 
-200 
عامة 
ثانيًا: ل يكتفٍ بذلك بل قام -أيضًا- بإنشاء أسطولين قويين؛ أحدها في 
الأطلسي والآخر في البحر الأبيض المتوسط؛ وذلك حتى يُدافع عن كل 
سواحل الأندلس» فكانت هذه الأساطيل تجوب البحار وتصل إلى أعلى 
حدود الأندلس في الشمال عند مملكة ليون؛ وتصل في البحر الأبيض 
المتوسط حتى إيطاليا. 


.8/8 انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» 7/ /41؛‎ )١( 
والحميري: صفة جزيرة‎ 84 /١8 (؟) الذهبي: سير أعلام النبلاء» 71/4 5؟» والصقدي: الوافي بالوفيات»‎ 
.75١ص الأندلس.‎ 


الباب الرابع: عصر الإمارة الأموية و١‏ 

وكان من نتيجة ذلك أنه فتح جزر البليار للمرة الثانية”''» وكذلك كان من 
نتيجة هزيمة الفايكنج في هذه الموقعة قدوم سفارة من الدانمارك محمّلة بالهدايا 
تطلب ود المسلمين» وتطلب المعاهدة معهم. 

وبلغت البلاد من القوة في عهد الأمير عبد ال رحمن هذا أن جاءته المدايا من 
القسطنطينية أبمٌ!) 


3 1 1 
د عد ماد 


)١(‏ انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» 7/ 84» وكنا قد ذكرنا أن الذي فتحها للمرة الأولى كان موسى بن نصير 
غلله؛ وذلك قبل قتح الأندلس سنة (41ه-١١/م)»‏ ثم سقطت في أيدي النصارى في عهد الولاة الثاني حين 
انحدر حال المسلمين آنذاك» ثم سيطر عليها الفايكنج» وهنا وفي سنة (4 17ه-4 84م) تم فتحها ثانية. 

(؟) المقري: نفح الطيب» .541/1١‏ 


4 الأندلس 


الإمارة الأموية في عهد الضعف 

بوفاة عبد الرحمن الأوسط لله يبدأ عهد جديد في بلاد الأندلس» وهو فترة 
الضعف في الإمارة الأموية» ويبدأً من سنة (1718ه-807م) وحتى سنة 
(٠ه-118م)‏ أي حوالي اثنتين وستين سنة. 

فلقد تولّ بعد عبد الرحمن الأوسط ابنه محمد بن عبد الرحمن الأوسطء ثم اثنان 
من أولاده؛ هما: المنذر وعبد أللّه» و حقيقة الأمر أن الإنسان لَيتَعجَّب: كيف بعد هذه 
القوّة العظيمة والبأس الشديد والسيطرة على بلاد الأندلس وما حولها يحدث هذا 
الضعف وذلك الانحدار؟! 

فمن سُنن الله كبك أن الأمم لا تسقط فجأة» بل يأتي السقوط متدرّجًا وعلى 
فترات طويلة» ففي عهد الولاة الثاني ظهرت أسباب الضعف؛ منها: 

أولا: انفتاح الدنيا وحت الغنائم. 

ثانيًا: المَبَليّةَ والقومية. 

ثالنًا: ظلم الولاة. 

وكل هذه الأسباب لم تنشأ فجأة» وإنما كانت بذورها قد نشأت منذ أواخر عهد 
القَوّة من عهد الولاة أثناء وبعد موقعة بلاط الشهداء. 


الباب الرابع: عصر الإمارة الأموية 4 

إِذَا لكي نفهم سبب ضعف الإمارة الأموية علينا أن نرجع قليلآء وندرس 
الفترة اللأخيرة من عهد القوة» ونبحث فيها عن بذور الضعف. والأمراض التي 
أدّت إلى هلكة أو ضعف الإمارة الأموية في هذا العهد الثاني. 

عوامل وأسباب ضعف الإمارة الأموية : 

كان من أهمٌّ أسباب ضعف الإمارة الأموية ما يلي: 


أولاً: كثرة الأموال وانفتاح الدنيا على المسلمين: 

من جديد كانت الدنيا قد انفتحت على المسلمين» وكثرت الأموال في أيديهم؛ 
وقد زاد هذا بشدَّة في أواخر عهد القوة من الإمارة الأموية» فقد ازدهرت التجارة 
حا بس ابيد سو و و الفوور 

يي : واه ما اْمَهْرُ أَتَى شَى عَلَيْكُمْ و هِنْ أَحْمَى أَنْ تُبْسَطَ الدّنًا عَلَيِكُمْ كما 

ل َنْ كانَقبَهُمْ» موا كا تاقوا تمْيكَكُمْ كا أفلكتهع 
وقال -أيضًا- كله !٠:‏ إنَ ِكل أمَةٍ ِو أي اال ' “. وقد حذّر الرسول ككل 

من الدنيا مرارًا وتكرارًا وقذّل من قيمتهاء فكان يقول َال ما ادن في الخ خِرَة إلا 
ِثْلُ ما يخِعَلٌ أَحَدَّكُمْ إِصْبَعَةُ هَذِه' "في اليمكَليْظر بم 01 جم ؟» زحق 

ثانيا: زرياب: 

اسم ليس بغريب لكنه كان كدابّة الأرض التي أكلت مِنْسأَةٌ سليمان ات 


)١(‏ السخاري: كتاب الرقاق» باب: ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها (5071)» ومسلم: كتاب الزهد 
والرقائق (794551) عن عمرو بن عوف واللفظ له. 

(؟) الترمذي: كتاب الزهد, باب أن فتنة هذه الأمة في المال (57777)» وقال: صحيح غريب. وأحمد ))١9/605(‏ 
وابن حبان (0377777)) والحاكم (7/8457)؛ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 

(*) أشار أحد رواة الحديث بالسَّبّابَة: 

(4؛) مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة (/80؟) عن المستورد بن 
شداى وأحمد (/ا7٠18١))‏ وابن حبان (53560) 


ذلاء 


يل الأندلس 

فسقط جسده على الأرض؛ زرياب هذا كان من مطربي بغداد تربّى هناك في بيوت 
الخلفاء والأمراء؛ حيث كان يُكَئي لهم ويُطربهم» وكان مُعَلْمه هو إبراهيم يم الموصلي 
كبير مطربي بغداد في ذلك الوقت”") 

ومع كر الأيام ومرٌ السنين لمع نجم زرياب في بغداد فغار منه إبراهيم الموصلي؛ 
فدبّر له مكيدة فَطّرِدَ من البلاد» أو أنه هدّدهِ فهرب زرياب من نفسه دون مكائد كما في 
روايات أخرى. 

وكانت مشارق الأرض الإسلامية ومغاريها متسعة جدًا في ذلك الوقت»ء وبعد 
جر وسه ززنا فاك الادرلين» حبق الأسوال الكقيرة والخدائق والقصورة 
وهي صفات كثيرًا ما يعشقها أمئال هؤلاء» كما تكون -أيضًا- أرضًا خصبة لاستقبال 
وإيواء أمثالهه'") 

وغالب الأمر أن الأندلس إلى هذه الفترة لم تكن تعرف الغناء؛ إلا أن زرياب 
ذهب إلى هناك فاستقبلوه وعظّمُوه وأحسنوا وقَادتهه حتى دمل على الخلفاء. 
ودخل بيوت العامّة ونواديهم: فأخذ يُمَن للناس ويُعَلّْمهِم ما قد تَعَلَّمّهِ في بغداد. 
ولم يكتف زرياب بتعليمهم الغناء وتأليف ما يسمّى بالموشحات الأندلسية» لكنه 
بدأ يُعَلّْمهم فنون (الموضة) وملابس الشتاء والصيف والربيع والخريفء وأن هناك 
ملابس خاصّة بكل مناسبة من المناسبات العامة والخاصّة"" 

وم يكن الناس في الأندلس على هذه الشاكلة: إلا أنهم أخذوا يسمعون من 
زكنات تلكو وخاعة وال قديدا تلديم <ارقكاك كون القند كا عمو 
ملابس الموضة تمامًاء وأخمذ يحكي لهم حكايات الأمراء والخلفاء والأساطير 


١77 /7 المقري: نفح الطيب»‎ )١( 
0/١ انظر: المقري: نفح الطيب»‎ )( 
١77 /١ انظر مزيدًا من التفاصيل في المقري: نفح الطيب»‎ )( 


الباب الرابع: عصر الإمارة الأموية 18١‏ 


والروايات؛ وما إلى ذلك حتى تعلّق الناس به بشدّة وتعلّق الناس بالغناء» وكَمرٌ 
المطربون في بلاد الأندلس» ثم بعد ذلك انتشر الرقصء وكان في البداية بين الذكور 
ثم انتقل إلى الإناث وهكذا. 

الغريب أن دخول زرياب إلى أرض الأندلس كان في عهد عبد الرحمن الأوسط 
عله ؛ ذلك الرجل الذي اهتمٌ بالعلم والحضارة والعمران والاقتصاد وما إلى ذلك» 
لك دويا لاس د تك وريات قعل كل هذه الأمون ووكر هد الأكلندون 


ع ىو 
أن يدرى أحد 


ففي الوقت الذي انتعشت فيه النهضة العلمية وكثْرٌ العلماء» كان كلام زرياب 
اكد راع ةالء ذا يعر نك الاشن و :بتاع »لل ناه رو (ايطر ف التان 
عن سماع حديث رسول الله يكو وعن سماع قصص السلف الصالح إلى سماع 
حكاياته العجيبة وأساطيره الغريبة؛ بل - والله - لقند انصرف الناس عن سماع 
القرآن الكريم إلى سماع أغانيه والتعلّق بلهوه ومجونه. 
وليس هذا بعجيب أو جديد؛ ففي بداية دعوة رسول الله يكل في مكة. وحين 
رآه النشر بن الخارك وكات من روس الكفر- يخاطب الناس بالقرآن فيتأئرُون 
ويؤمنون بهذا الدين» ما كان منه إلا أن قطع أميالاً طويلة وذهب إلى بلاد فارس. 
وقضى هناك فترة طويلة يتعلّم حكايات رستم وإسفنديار» ويتعلّم الأساطير 
الفارسية» ثم اشترى قينتين (مغنيتين) وعاد إلى مكة؛ وفي مكة كان النضر بن 
الحارث يقوم بحرب مضادة للدعوة الإسلامية» فكان إذا وجد في قلب رجل ميلا 
إلى الإسلام أرسل له القيتتين تُعَئَْانِهِ ما كان في بلاد فارس من حكايات رستم 
وإسفنديار؛ حتى يُلهياه عن هذا الدين» وظل على هذا النحوء وأنزل الله 3 فيه 
قرآنًا يُتلى إلى يوم القيامة :نانس من َي لو لدبت يفل عَنْ سَبيلٍ الله 
َب عِلْمِ وَبَتَخِدَها مُرُوًاأُوَئِكَ هُمْعَذَابٌ ؛ مهِينٌ مَهِينٌ 4 [لقمان: 1]. 
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وقد أقسم عبد الله بن مسعود حل أنها ما نزلت إلا في الغناء”") 

وهكذا؛ فالشيطان لا يهدأ ولا ينام حتى في وجود هذه النهضة العلمية؛ لاثم 
آيبنّهُمْ مِنْ بَنِ َنِم وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أََاهِمْ وَعَنْ شََّائلِهِمْ وَلا عد أَكْتَرَهُمْ 
شَاكِرِينَ4 [الأعراف: 17]. 

وكلما زاد الاهتمام بالدين» وارتقى مستوى الإيمان عند الناس؛ وتعلّقت 
قلوبهم بالمساجد؛ نشط الشيطان» وزادت حركته عن طريق زرياب ومن سار على 

وإنه بالرغم من مرور أكثر من ألفٍ ومائتي عام على وفاة زرياب هذاء إلا أن له 
شهرة واسعة في كل بلاد شمال إفريقياء فلم يسمع الكثير من الناس عبن السّمح بن 
اكز اولان ع من إن سكي عرز اد رل سمط علدا د الجاع 
أو سيرة عبد الرحمن الداخل» أو عبد الرحمن الأوسطء ولم يسمعوا عن كثير من قادة 
المسلمين في فارس والروم وفي بلاد إفريقيا والأندلس؛ لكنهم سمعوا عن زرياب» 
ويعرفون سيرته وتفاصيل حياته» بل إن موشحاته الأندلسية ما زالت إلى يومنا هذا 
تعن في تونس والمغرب والجزائر» وما زالت تُدرّس سيرته الذاتية هناك على أنه 
رجل من قوّاد التنوير والنهضة؛ ويّمَجَّد في حربه ضدّ الجمود وكفاحه من أجل 
الفنّء ولا يعلم الناس أن زرياب هذا ومَنْ سار على طريقه كان سببًا رئيسًا في 
سقوط بلاد الأندلس» ولا حول ولا قوة إلا بالله! 

ثالثًا : من أسباب ضعف الإمارة الأموية ( عمر بن حفصون ): 

عمر بن حفصون (107-740ه-414-800م) كان مسلً) من المولّدِين؛ 
أي: من أهل الأندلس الأصليين» كان عمر بن حفصون قاطعًا للطريق» وكان 


»585 /5 والبغوي: معالم التنزيل في تفسير القرآن»‎ 2177/5١ انظر: الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن.‎ )١( 
.5737 /1 وابن كثير: تفسير القرآن العظيم؛‎ 067 /١ 4 والقرطبي: الجامع لأحكام القرآن,‎ 


الباب الرابع : عصر الإمارة الأموية ديل 


يتزْعّم عصابة من أربعين رجلأء وحين بدأ الناس يركنون إلى الدنيا ويتركون الجهاد 
في سبيل الله زاد حجمه واشتدٌ خطره. وبدأ يشور في منطقة الجنوب؛ حتى أرهب 
الناس في هذه المنطقة» وأخذ يجمع حوله الأنصار فتوسّع سلطانه كثيرّاء فسيطر على 
كل الجنوب الأندلسي. 

وني سنة (174857ه-844م) قام عمر بن حفصون بعمل لم يتكرّر كثيرًا في 
التاريخ الإسلامي بصفة عامّة وتاريخ الأندلس بصفة خاصّة؛ فلكي يُعَضْد من 
قوّته في آخر عهده. وبعد اثنين وعشرين عامًا من ثورته انقلب على عقبيه وتحوّل من 
الإسلام إلى النصرانية» وسمّى نفسه صمويل؛ وذلك بهدف كسب تأييد مملكة ليون 
النصرانية في الشهال» وهو وإن كان قد تركه بعض المسلمين الذين كانوا معه إلا أنه 
نال بالفعل تأييد نملكة ليون في الوقت الذي تزامن مع توقف الجهاد في مالك 
ال 1 

بدأت (مملكة ليون) تتجرّأ على حدود الدولة الإسلامية؛ فبدأت تهاجمها من 
الشهال وعمر بن حفصون أو صمويل يُباجمها من جهة الجنوب. 

نظرة نحليلية على الوضع في الأندلس أواخر عهد الضعف: 

بعد اثنين وستين عامًا من الضعف الشديد وبعدما تفاعلت عوامل السقوط مع 
بعضها البعضء ثُلقي الآن نظرة عامّة على طبيعة الوضع في بلاد الأندلس أواخر عهد 
الضعف في الإمارة الأموية؛ أي سنة (0٠1ه-415م)؛‏ ونُوَضّح أهمٌ الملامح التي 
سادت هذا العصرء والتي كانت من فعلٍ ونتاج عوامل الضعف؛ فكانت كم يلي: 

أولاً: تصاعد وكثرة الثورات داخل الأندلس: 

كانت هناك ثورات لا حصر لما داخل الأندلس» بل واستقلالات في كثير من 


١م ابن عذاري: البيان المغرب»‎ )١( 


ذلاء 


خقصة 
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المناطق؛ والتي كان من أشهرها استقلال صمويل أو عمر بن حفصون؛ حيث 
استقلّ بالجنوب وكوّن ما يشبه الدُوَيْل فضَمَّ إليه الكثير من الحصون؛ حتى ضمٌّ 
كل حصون إِسْيِجَّة وجَّيّانء التي كانت عند فتح الأندلس من أحصن المناطق 
الأندلسية على الإطلاق» وكذلك كانت غَرْنَاطّة إحدى المدن التي في حوزته؛ والتي 
اتخذ لها عاصمة سنَّاها (بابشتر) وتقع في الجنوب بجوار أُلَرِيّة على ساحل البحر 
الأريض الو 

وكان من هذه الثورات الكبيرة -أيضًا- ثورة ابن حجاج في إِشْبِيلِيّة» وكانت 
هلاه التووةاقد رسام يبرن حضون أن منجويل ل نورت فد 0 

ومثلها كانت ثورة ثالثة في شرق الأندلس في منطقة بَلَنِيسيّة» ورابعة في منطقة 
سَرَقْسْطَة في الشمال الشرقي؛ حيث استقلّت إمارة سَرَقْسطَة -أيضًا- عن الإمارة 
الأموية في قُرْطْبَة وخامسة في غرب الأندلس يقودها عبد الرحمن الجلّيقي. 
وسادسة في طَْلَيْطلّة» وهكذا ثورات وثورات أَدّت في نهاية الأمر إلى أن الحكومة 
المركزية للإمارة الأموية في قُرْطبَة لم تَعْدْتُسيطر على كل بلاد الأندلس إلا على مدينة 
ُرْطْبَة وحدهاء إضافة إلى بعض القرى التي حوها””' 

ومن نَم فقد انفرط العقد تمامًا حتى سنة (00٠7ه-‏ 417م)» وتوزّعت 
الأندلس ين كتن من القذادء كل قاريت: الأغرء وكل يبن ملكا زنالا. 

ثانيًا: تكون مملكة نصرانية ثالثة : 

ذكرنا -سابقًا- أنه كانت هناك تملكتان نصرانيتان؛ هما مملكة ليون في الشمال 
الغربي ومملكة أراجون في الشمال الشرقي وعاصمتها بَرّنُوئّةء اللنان تكوّنتا زمن 
(1) لمزيد من التفاصيل» انظر: ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة, 5 238/7 وما بعدها. 


(2) انظر بعض تفصيل ذلك عند ابن عذاري: البيان المغرب» لض 


الباب الرابع: عصر الإمارة الأموية هما 
ضعف المسلمين في عهد الولاة الثاني» وهنا وفي الفترة الثانية من فترتي الإمارة 
الأموية تكوّنت في الشمال -أيضًا- مملكة نصرانية ثالثة كانت قد انفصلت عن مملكة 
ليون» وهي مملكة أو إمارة نافار» وتُكتّب في بعض الكتب العربية (نباره)» وتُعرّفٌ 
الآن في إسبانيا بإقليم الباسك. ذلك الإقليم الذي يحاول الانشقاق عن إسبانيا. 

هذه ال مالك النصرانية الثلاث بعد أن كانت تخاف المسلمين في العهد الأول 
للإمارة الأموية, تجرّأت كثيرًا على البلاد الإسلامية؛ فهاحمت شل الأندلس» 
وبدأت تقتل المسلمين المدنيين في مدن الأندلس الشمالية. 

ثالثًا: قتل ولي العهد: 

أمر خطير آخر قد ظهرء وهو يُعَرٌ عن مدى المأساة والفتنة في ذلك الوقت. 
وهو أنَّ وَيّ العهد للأمير عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الأوسط الذي كان يحكم 
البلاد في ذلك الوقت قتله أخوه المطرف بن عبد الله وكان ولي العهد هذا يسمّى 
محمد بن عبد الله فأصبح الوضع من الخطورة بمكان”) 


(١)انظر:‏ ابن عذاري: البيان المغرب. 7/ ١69‏ 








خريدلة رقم ا نلهور مملكة نافار 
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الباب الرايع: عصر الإمارة الأموية لم١‏ 
وهكذا يكون الحال حين يختلف المسلمون ويتفرقون» وحين ينشغلون بدنياهم 


وبزريابهم وبأنفسهم؛ حكومات نصرانية في الشمال #هاجم المسلمين؛ ثورات 
واستقلالات في الداخلء قتلٌ لولي العهد القادم؛ بلاد إسلامية واسعة بغير ولي عهد 


في هذه المرحلة الحرجة. 
رابها: ظهور نجم دولة شيعية في بلاد المغرب كانت من أخطر الدول على بلاد 
الأندلس: 


زادت الأمور تعقيدًا في بلاد الأندلس بظهور دولة جديدة في بلاد المغرب» 
كانت من أشدٌ الدول خطورة على بلاد الأندلسء وهي الدولة المسرَّاة بالفاطمية» 
واسمها الصحيح الدولة العبيديّة. 

ظهرت الدولة العبيدية في بلاد المغرب العربي سنة (7595ه - 4١1م))؛‏ أي: 
قبل سنة (7*00ه-917م)'' (نهاية الفترة الثانية من الإمارة الأموية) بأربع 
سنوات فقطء وكانت دولةٌ شيعيةٌ خبيئةٌ؛ همّها الأول قَدْل علماء السَّنّهَ في بلاد 
المغرب العربيء وحاولة نشر نفوذها في هذه المنطقة» فانتشرت بصورة سريعة من 
بلاد المغرب إلى الجزائر وتونسء ثم إلى مصر والشام والحجاز وغيرها. 

وأعلن ابن حفصون الطاعة لعبيد الله المهدي”"؛ ولا شَكَ أن ذلك لم يكن حبًا 
في العبيدين؛ ولكن احتياجًا لمددهم وأموالهم. 

خامسا: تَردِي الأوضاع في بقية أقطار العالم الإسلامي: 

إذا تَحطَيْنَا بلاد الأندلس وألقينا نظرة على محمل أقطار العالم الإسلامي في 
الشرق والغرب وجدنا مايلٍ: 


.4 547/5 ابن الأثير: الكامل في التاريخ»‎ )١( 
17 (؟) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون.‎ 


ذلزء 
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واليهامة يحكمها القرامطة؛ أصبهان يحكمها بنو بويه»ء خراسان يحكمها نصر 
الساماني» طبرستان يحكمها الدَّيْلم الأهواز يحكمها الريديون» كرمان يحكمها 
محمد بن إلياسء الدولة العباسية أو الخلافة العباسية لا تحكم إلا بغداد فقطء ولا 
تبسط سيطرتها حتى على أطراف العراق. 

هكذا كان الوضع في أقطار العالم الإسلامي؛ 00 أيّ مد 
إلى بلاد الأندلس؛ حيث كانت كلها أقطار مشتتة ومفرقة» ولا حول ولا 5 00 
بالله! 

وإن الناظر إلى بلاد الأندلس في ذلك الوقت ليرى أنه لا محالة من انتهاء 
الإسلام فيهاء وأن ما هي إلا بضعة شهور أو سنوات قلائل حتى يدخل النصارى 
إلى الأندلس ويُحكِموا قبضتّهم عليهاء ولن تند إلأّبمعجزة جديدة مثل معجزة 
عبد الرحمن الداخل عجلهم. 

وبالفعل فإن الله 8 بمنّه وجُوده أنعم على المسلمين بتلك المعجزة للمرّة الثانية» 
الأندلس حتى أصبحت في عهده أقوى مالك العام على الإطلاق» وأصبح هو 
أعظم ملوك أوربا في زمانه بلا منازع» إنه عبد الررحمن الناصر <كه. 


أ م 
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الباب الخامس: عصر الخلافة الأموية 14١‏ 


الفصل الأول 
عبد الرحمن الناصر 


عبد الرحمن الناصر(100-1171ه- 891-١151م)وتولي‏ الحكم 

رأينا كيف كان الوضع أواخر عهد الضعف من الإمارة الأموية» وكيف أن 
الناظر إلى بلاد الأندلس في ذلك الوقت يرى أنه لا محالة من انتهاء الإسلام فيهاء 
وأنبا ما هي إلا بضعة أشهر أو سنوات قلائل حتى يدخل النصارى الأندلس 
و كِمُوا قبضتهم عليها. 

من يكون عبد الرحمن الناصر؟ 

هو أمير المؤمنين الناصر لدين الله أبو المطرف عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله 
المرواق»:وأمّه أمٌ ولد تسم (ماريا) أ و(مرته أومزئة): وجده السادنن موعيد 
الرحمن بن معاوية الأموي - صقر قريش - وقد وَلِدَ في قُرْطْبّة وعاش بها. 

نشأ عبد الرحمن بن محمد يتيًا؛ فعندما كان عمرٌّه عشرين يومًا قَتَلَ عمّه أباه؛ 
لأنه كان مؤهلاً للإمارة بعد أبيهما عبد الله الأمير السابع من أمراء الأمويين 
بالأندلسء وفتح الصبي عينيه على الدنيا ليجد الحياة قاتمة أمامه. ولم يكن البلاط 
الأموي المشغول بكثير من الأحداث -من ثورات داخلية ومطامع خارجية- 
ليشغلٌ نفسه بطفل صغير كهذاء غير أن جدَّه الأمير عبد الله -الذي اتصف بالورع 
والتقوى والتقشف وحب الناس» وكان على درجة عالية من التدين- هذا الجد هو 
الذي تون تربيته» فنال الصبي الصغير نصيبًا كبيرًا من رعايته» وكان جزاءٌ عَمّه 


ذلك 
ه4١‏ الأندلس 
0 0 0-9 ع و 0-4 
القتل» فقد قتله أبوه عبد الله بعد أن تأكد من براءة أخيه مما اتهم به ثم اهتم الأمير 
5 ع 38 
عبد الله بحفيده اهتامًا كبيرًا وأولاه عناية خاصة”''؛ ولعلّ ذلك عطفٌ وشفقةٌ عليه 
بعد مقتل أبيه» ونشأ عبد الرحمن في هذا الجو الىء بالأحداث المتتابعة. 


وكان عبد الرحمن من ناحيته فتى شديد النجابة والنبوغ» وأبدى بالرغم من 
حداثته تفوقًا في العلوم والمعارف إلى درجة تسمو على سنه؛ ودرس القرآن والسّنة 
وهو طفل لم يجاوز العاشرة» وبرع في النحو والشعر والتاريخ» ومهر بالأخص في 
فنون الحرب والفروسية؛ حتى كان جده يُرَشّحه لمختلف المهام» ويندبه للجلوس 
مكانه في بعض الأيام والأعياد لتسليم الجند عليه» وهكذا تعلقت آمال أهل الدولة 
بهذا الفتى النابه» وأضحى ترشيحه لولاية العهد أمرًا واضحًا مقضيّاء بل يقال: إن 
جده قد رشحه بالفعل لولاية عهده. وذلك بأن برئ بخاتمه إليه حينم اشتدَّ عليه 
المرض كإشارة باستخلافه'" 

لا شَكٌ أن سيرة عبد الرحمن الداخل -الجد الأكبر لعبد الرحمن - كانت تلهمه؛ 
كما أن قصة تأسيسه للدولة الأموية بعد عناء وجهاد وإرادة فولاذية كانت نصب 
عين عبد الرحمن» وهو يخوض ما يمكن أن نُسَميّه رحلة التأسيس الثاني. 

ومن الطرائف التي تندر في التاريخ أن أحدًا من أعمام عبد ال رحمنء ولا من 
أعمام أبيهء حاول أن يعترضه في المنصب أو ينازعه فيه'"'» بل كانوا أول مَنْ بايعوه 
حتى تكلم بلسائهم عمه أحمد بن عبد الله قائلاً: «والله! لقد اختارك الله على علم 
للخاص منا والعام؛ ولقد كنتٌ أنتظر هذا من نعمة الله عليناء فأسأل الله إيزاع 


)١(‏ ابن الأثير: الكامل» 4717/7» وابن عذاري: البيان المغرب» 1007/7» والذهبي: سير أعلام النيلاء» 
5554 6. والصفدي: الوافي بالوفيات. 1757/14 

)١(‏ محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس ؟/7/ا. 

(”) رسائل ابن حزم ؟/ ١95‏ 


الباب الخامس: عصر الخلاقة الأموية رذحلا 
الشكرء وتمام النعمة. وإلهام الجمد)”©) 


وقفة مع عبد الرحمن الناصرء وبداية حياته» وتوجّهه نحو الإصلاح: 

إن دراسة كافّة جوانب حياة عبد الرحمن الناصر لتحتاج إلى دراسة جادّة متأنّية: 
وَعَنَايِة خاضّة تفوق هذه السنطون إلا أن هباك بعض الإشارات العامة رَأينَا أن 
نقف أمامها بعض الشثىء؛ فحين) تولى لله ا كم كان يبلغ من العمر اثنتين 
وعشرين سنةٌ هجريةً”"؛ أي: إحدى وعشرين سنة ميلادية» وبلَعَةٍ أخرى فهو 
طَالِبٌ بالفرقة الثالئة أو الرابعة بالجامعة في أيامنا هذه»هذه واحدة. 

أنَا الثانية فإنه يخطئ مَنْ يَظُّنّ أن تاريخ عبد الرحمن الناصر له يبدأ منذ هذه 
السن أو منذ ولايته هذه على البلاد» فقد رب عبد الرحمن الناصر منذ نعومة أظافره 
تربية قلَّا تتكرّر في التاريخ. 

م يكد يرى عبد الرحمن الناصر نور الدنيا حتى قُيَلَ أبوه» وهو بعدٌ لم يبلغ من 
العمر إلا ثلاثة أسابيع فقط؛ ومن نّم قام على تربيته جدّه الأمير عبد الله بن محمد» 
فربّاه له ليقوم بم لم يستطع هو القيام به» ربّاه على سعة العلم وقوة القيادة» وحب 
الجهاد. وحسن الإدارة؛ ربّاه على التقوى والورعء ربّاه على الصبر والحلم وعلى 
العزة والكرامة» ربّاه على العدل مع القريب والبعيد ربّاه على الانتصار للمظلوم؛ 
ربّاه ليكون عبد الرحمن الناصر. 

وهي رسالة إلى كل آباء المسلمين وأولي الأمر منهم: إن لم تكن نحن عبد الرحمن 
الناصر فليكن أبناؤنا عبد الرحمن الناصر » وإذا كان كل مولود يُولّد على الفطرة» 
فأبواه هوّدانه أو ينصّرانه أو يمجّسانه؛ فما بال تربية أبنائنا اليوم؟! هل نأمرهم 


)١(‏ انظر: ابن الأثير: الكامل» 571//1» وابن عذاري: البيان المغرب» 127/7» والذهبي: سير أعلام النيلاء» 
05164 والصفدي: الواني بالوفيات: 1757/14. 
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بالصلاة عند سبع ونضربهم عليها عند عشر؟! هل تُحَمُظ أبناءنا القرآن» أم ندعهم 
يتعلمون اللغات فقط. ويحفظون الأغاني» وينشغلون بالكرتون؟! وتُّرّى ما قدوة 
ادن الآنة ويك تلوق وترييوة أن بكوتر متلهم؟! أغباء الخمة وواكن 

كُلّكُمْ را اع وَكلَكُمْ مَشئُولٌ عن رَعييه!"' 

والثالثةأنٌ عبد الرحمن الناصر مه حين تولٌّ المُكم كان على ثقةٍ شديدةٍ بالله 
ا ا د مر 
تعالى: َِ إن يْضْرْكُم اهعاب لَكُمْوَِنْ بَْدكُمْفَمَن ذا الذي يَنْصْرْكُمْ مِنْ 

ل ا 0 ب ل ا اسان 
[إخاط من :ضعوبة التقيير أو التعخالتف اواك لا أمل في الإصلاح.. فقام وهو ابن 
ائنين وعشرين عامًاء وحمل على عاتقه مهمّة ناءت بها السموات والأرض والجبال؛ 
مهمّة هي من أثقل المهام في تاريخ الإسلام. 


2 


عام 


0 


( البخاري: كتاب العتق» باب كراهية التطاول على الرقيق )١415(‏ عمن عبد الله بن عمرء ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوية الجائر (4 .)١85‏ 


الباب الخامس : عصر الخلافة الأموية حل 


الفصل الثاني 
الجهاد السياسي والعسكري لعبد الرحمن الناصر 
مجه لا»> مب » 

عبد الرحمن الناصر وتغيير التاريخ 

0 عبد الرحمن الناصر المُكم ويقوم بأمر الإمارة» فإذا به -وسبحان الله- 
يل الضعف إلى قوَّة والذلّ إلى عزَّةء والقُرقة إلى وَحْدَة» ويبَدّد الظلام بنور ساطع 
يُشرق في كل ساء الأندلس تحت مد وسيادةٍ وسلطان. 

بعد تَوَلْ عبد الرحمن الناصر التُكم -ويبذه المؤهلات السابقة» وبهذه التربية 
الشاملة لكل مقوّمّات الشخصية الإسلامية السويّة؛ وبهذه الثقة الشديدة بالله 

أولاً: إعادة توزيع المهام والمناصب, أوما يمكن تسميته ( تنظيف شَُرطْبَة ): 

حين تون الحُكمٌ لم يكن عبد الرحمن الناصر يملك من بلاد الأندلس سوى 
ُرْطْبّة وما حوها من القرى”'"» ورغم أنها تُعَدٌ أكبر بلاد الأندلسء وممُئل مركز ثقل 
كبير لكونها العاصمة» إلا أنها لم تكن تل أكثر من عُضْر مساحة الأندلس» وبدأ عبد 
الرحمن الناصر من هذه المساحة الصغيرة يُعْير من التاريخ. 

فقام بتغيير البطانة التي حوله -أو فريق العمل بمصطلحاتنا الآن- فعزل مَنْ 
رآه غير صالح للمنصب الذي هو فيه؛ وول مَنْ رأى فيهم الكفاءة والمقدرة وحسن 


705/8 الذهبي: سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
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ال 

ثم أعلى من شأن العلماء» ورفع منزلتهم فوق منزلته نفسه. ورضخ لأوامرهم 
ونواهيهم؛ فطبّق ذلك على نفسه أولا قبل أن يُطَبّقه على شعبه واجتهد قدر طاقته 
في تطبيق بنود الشريعة. 

ولقد وَرَّدَ أنه مله كان يحضر خطبة الجمعة» وكان يخطبها المنذر بن سعيد. 
وكان من أكبر علاء قُرْطْبّة في ذلك الوقت». وكان شديدًا في الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء حتى على عبد الرحمن الناصر طك الخليفة والأمير» وكان عبد ال رحمن 
الناصر قد بنى لنفسه قصرًا كبيرًاء فأسرف المنذر في الكلام» وأسرع في التقريع لعبد 
الرحمن الناصر لبنائه ذلك القصر. 

وحين عاد عبد الرحمن الناصر إلى بيته قال: «والله! لقد تعمّدني منذر بخطبته. 
وما عنى بها غيري» فأَسرّفَ عل وأفرّط في تقريعي» ول يُحْسِن السياسة في وعظي؛ 
فزعزع قلبي» وكاد بعصاه يقرعني». 

وهنا أشار عليه رجل من كانوا حوله بعزله عن خطبة الجمعة» فردَّ عليه عبد 
الرحمن الناصر قائلا: «أَمئْلُ منذر بن سعيد في فضله وخيره وعلمه يُعرّل؟! يُعرّل 
لإرضاء نفس ناكبةٍ عن الرشدء سالكة غير قصد؟! هذا والله لا يكون. وإني 
لأمعطونن إن ال لسعان بيك انعد في صلاة الجمعة شفيعًا مثل منذر في ورعه 
و ا ل ١‏ 


وعل ل لله يرب أهل 


ا 





2168/7 4ابن عذاري: اليا اللغرب»‎ ١, 
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الباب الخامس: عصر الخلافة الأموية /17 1١‏ 


ثانيًا: الانّجاه إلى الثورات ومحاولة ترويضها: 

بعد الانتهاء من الشأن الداخلي في قُرْطْبَة وتبيئته تمامًا بدأ عبد الرحمن الناصر 
ل يتتجه إلى المحيط الخخدارجي؛ حيث الشورات المتعدّدة في كل أرض الأندلس» 
فأرسل حملة يقودها عباس بن عبد العزيز القرشي إلى قلعة رباح» التي كان قد ثار 
فيها واحد من زعماء البربر يُدعى الفتح بن موسى بن ذي النون» ومعه حليف قوي 
آخر يُدعى «أرذبلش»» وبعد معارك شديدة هزم الفتح بن موسى وقتل أرذبلش» 
وبعث برأسه إلى قُرْطْبَة حيث علّقها الناصر على باب السدة لإرهاب الثائرين» 
وطهرت قلعة رباح وما حوها من الثورة.. كان ذلك في ربيع الآخر من عام ”٠50(‏ 
ه)ء أي بعد شهر واحد من جلوسه على كرسي الملك. 

ثم أرسل سرية أخرى في جمادى الأولى إلى الغرب فاستردت مدينة إِسْيتِجَة 
التي كان يُسيطر عليها أتباع ابن حفصون. فحققت النصر على العصاة» وهدمت 
أسوار المدينة وقنطرتها الواقعة على نهر شنيل؛ لتعود معزولة لا يمكنها أن تشور مرّة 
أخرى. 

ثم خرج عبد الرحمن بنفسه قائدا على حملة عسكرية؛ فكان في توليه القيادة ما 
أثار نفوس الجنود بالحماسة والعزم؛ وتوجّه بها إلى عَمَّر أو صمويل بن حفصون 
(105-14ه-414-860م)'"'؟ وكان لتبكيره إليه ونبوضه إليه بنفسه ثلاثة 
أسباب: 

الأول: أن هذا الرجل لا يختلف ائنان على أنه يستحقٌ القتل؛ وذلك لأنه ارتدٌ 
عن دير الله قد وفارق جماعة المسلمين بسخرو-ده عليهم؛ و من نَم فقد أصبح قتاله 
فرضًا على المسلمين. 








خريطة رقم )٠١(‏ الثورات على الخلافة الأموية # الأندلس 
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وانثاني.أن ابن حفصون كان الثائر الأقوى والتهديد الأكبر من بين الثائرين في 
الجزيرة» وتركه على حاله ومواجهة صغار الثائرين, يُقَوّي مركزه» كا يُقَوّي نفوس 
واء 5 ١‏ 5 2ه له : 5 2 
الثائرين الاخرين» ويضع صورة الحكم في قرطبة في حرج شديد, إذا ظهر أنها تتآخر 
عن مواجهته. 

والثانث.أنه يستطيع بذلك أن يحَمّرٌ أهل قُرْطْبّة الذين كانوا قد ألفوا الثورات 
في هذه الآونة؛ حيث المعركة في منتهى الوضوح؛ فهي بين المسلمين والمرتدين. 

في الطريق للقضاء على ثُورة صمويل بن حفصون : 

استمرٌّ مدى هذه الحملة طيلة ثلاثة أشهر كاملة؛ هى شعبان ورمضان وشوال 
من سنة (0٠ه-‏ 4176م) في العام نفسه الذي تولٌّ فيه خلث, واستردٌ فيها مدينة 
جََّانَء وهي من المدن الخصينة في الأندلس» كا استردً فيها زهاء سبعين حصئا من 
5 . 2 هاء - ٠. 4 ٠.‏ .0 3 . اء غ0 
أمهات المعاقل الثائرة» وهزم فيها جيوش ابن حفصون هزائم منكرة'") 

ولكن ما زالت قوة صمويل بن حفصون كبيرة جدًا؛ فالمدد يأتيه من الشهال من 
دول النصارىء ويأتيه -أيضًا- من الجنوب من الدولة العبيدية (الفاطمية)» هذا 
فضلاً عن إمدادات مدينة إِشْبِيلِيّة التي كان عليها حاكم مسلم من بني حجاج؛ 
لكنه كان متمرّدًا على سلطة فَرْطْبَّة» وكان يملك جيشًا مسلا كبيرًا. 

وفكّر عبد الرحمن الناصر كثيرًا في كيفية قطع هذه الإمدادات عن صمويل بن 
حفصون, واهتدى أخيرًا في أن يبدأ بالمجوم على مدينة إِشْبِيلِيّة أكبر مدن الجنوب 
بعد فُرْطْبَة؛ِ وذلك بمنطق النزعة الإسلامية التى غلبت عليه؛ حيث أَمَّل إن هو 
ذهب إل إِشْبِيليّة واستطاع أن يُرَغِم حَاكِمَها على الانض|م له. أو الانصياع إليه 
بالقوة أن ينضم إليه جيش إِشْبِيلِيّة المسلم الكبير» وبذلك تقوى جيوش الدولة 


)١(‏ ابن عذاري: البيان المغرب» / -17ء ومحمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس ولشارة 


لس الإلس 
الأموية؛ وتقوى شوكته. 

وبالفعل -وبعونٍ من الله- كان له ما أَمّل؛ حيث ذهب إلى إِشْبِيليّة بعد أقل من 
عام واحد من ولايته في سنة (1٠ه-‏ 414م)» واستطاع أن يضمّها إليه؛ فقويت 
بذلك شوكته وعظم جانبه؛ فعاد إلى صمويل بن حفصون بعد أن قطع عنه المدد 
الغربي الذي كان يأتيه من إِشْبييّة» واستردً منه جبال رُنّدة ثم شَدُوئة ثم قَرْمُوئَة" 
وهي جميعًا من مدن الجنوب. 

تعمّق عبد الرحمن الناصر بعد ذلك ناحية الجنوب حتى وصل إلى مضيق جبل 
طارق فاستولى عليه ويكون بذلك -أيضًا- قد قطع الإمدادات والمساعدات التي 
كانت تأتيه من الجنوب من الدولة العبيدية (الفاطمية) عن طريق مضيق جبل 
طارق» وسعى عبد ال رحمن الناصر إلى أكثر من هذا؛ حيث قطع -أيضًا- طريق 
الإمدادات التي كانت تأتيه من الدول النصرانية في الشمال عن طريق المحيط 
الأطلسي» ثم مضيق جبل طارقء ثم البحر الأبيض المتوسطء ثم إنه وجد في البحر 
مراكب لابن حفصون كانت تأتيه بالمدد من بلاد المغرب العربي فأحرقها؛ وبذلك 
يكون عبد الرحمن الناصر قد قطع عن صمويل بن حفصون كل طرق الإمدادات 
والمساعدات التي كانت هده وتُويه”") 

ولم يجد صمويل بن حفصون يا من طلب الصاح والمعاهدة من عبد الرحمن 
الناصر على أن يُعطيه اثنين وستين ومائة حصن من حصونه. ولأن البلاد كانت 
تشهد موجة من الثورات والانقسامات يريد عبد الرحمن الناصر أن يتفرّغ لهاء فضلاً 
عن أنه سيضمن في يده اثنين وستين ومائة حصن وسيأمن جانب عدوّه؛ فقد قبل 


)١(‏ قرمونة أو قرمونية: كورة بالأندلس يتصل عملها بأعمال إشبيلية غربي قرطبة وشرقي إشبيلية. ياقوت 
)١(‏ انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» 7/ 217514 65» وتاريخ ابن خلدون: 5" . 


الباب الخامس: عصر الخلافة الأموية ١‏ 


المعاهدة ووافق على الصلح مع صمويل بن حفصون"" 


عبد الرحمن الناصر يفاجئ الجميع ويتجه نحو الشمال الغربي : 

أصبحت قوّة عبد الرحمن الناصر له تضم فُرْطْبّة وإشْبِيليّة وجَيِّان وإسْيَجَة 
وهي جميعًا من مدن الجنوبء إضافة إلى حصون أخرى كثيرة - كما ذكرنا - وكل 
هذه المساحة كانت مُثّل تقريبًا سُدِّسَ مساحة الأندلس الإسلامية في ذلك الوقت» 
هذه أولا. 

وثانيًا: أن صمويل بن حفصون ما زال يملك حصونًا كثيرة» ويُسيطر سيطرة 
كاملة على الجنوب الشرقي من البلاد» لكن قُطِعت عنه الإمدادات الخارجية؛ سواء 
من النصارى أو الدولة العبيدية (الفاطمية) أو إِشْبِيلِيّة» فصار خطره محدودًا 
بالمقارنة بالحال من قبل. 

وثالثًاءكان هناك ترد في طُلَيْطِلَة (تقع في شمال ُرْطْبّة)» ورابعًا: ترد في 
سَرَقْسْطّة في الشهال الشرقي» وخامسًا: تمرّد في شرق الأندلس ف بَلَنْسِيّةء وسادسًا: 
مَرّد في غرب الأندلس يقوده عبد الرحمن الجليقي. 

أي أن الأندلس في عام (7٠1ه-‏ 410 م) كانت مقسمة إلى ستة أقسام؛ قسم 
واحد فقط في يد عبد الرحمن الناصر» ويضم قر طبَة وَإِشْبيليَّة وما حولماء بها يارب 
سدس مساحة الأندلس -كما ذكرنا- والخمسة الأخرى مُوَزَّعة على خهسة 
متمردين. والمتوقّع - إِذًا - أن يحاول عبد الرحمن الناصر من جديد مقاومة أحد 
مراكز التمرّد هذهء وبخاصة الأقرب منه. 

وإن المرء ليقف متعجّبًا حين يعلم أن عبد ال رحمن الناصر ترك كل هذه 
التمرّدات» واتهه بصره صوب الشمال الغربي؛ صوب مملكة ليون النصرانية مباشرة» 


.174/4 تاريخ ابن خلدون:‎ )١( 


قله 
6" الأندلس 
فأرسل أحد قادته» فانتصر وغنم وسبى» ثم عاد في العام نفسه. غير أن النصارى 
5 فى اسه 
أرادوا الانتقام لهزيمتهمء فعادوالمهاجمة ديار المسلمين فأزسلت إليهم صائفة في 
العام التالي» غير أن المسلمين هُزْموا فيهاء فتجرٌأ النصارى من بعدٌ على مهاجمة 
الثغور» فأرسل عبد الرحمن الناصر إليهم في العام التاللي جيشًا قويّا أوقع بهم هزيمة 


200 
مريرة 


فكأنه أراد أن يُعَلّم الناس أمرًا ويُرسل إليهم برسالة في منتهى الوضوح كانت 
قد حَفِيَتْ عليهم؛ مفادها: أن الأعداء الحقيقيين ليسوا المسلمين في الداخلء إنها هم 
النصارى في الشمال؛ مملكة ليون؛ ومملكة نافار» وبهذا العمل استطاع عبد الرحمن 
الناصر لل حراج المتمردين إحراججا كبيرًا أمام شعوبهم, كما استطاع أن يُحرَّك 
العاطفة في قلوب الشعوب نحوه. وكذلك تتحرك عواطف الشعوب نحو مَنْ 
يُدافع عن قضاياها الخارجية» ونحو مَنْ يحارب أعداءها الحقيقيين. 

وهذه نصيحة إلى أولياء أمور المسلمين بألا يتهاونوا بعواطف الشعوبء وأن 
يُقَدّروها حىّ قدرهاء وأن يستميلوها بالتوجّه نحو الأعداء الحقيقيين» بدلاً من 
الصراع مع الجار أو القطر المسلمء فإذا كانت القضية هي فلسطينء أو الشيشانء أو 
كشمير؛ أو غيرها من قضايا المسلمين كانت الوّحُدة والتجمّع؛ وكان الانسجام 
وعدم الفرقة. 

لم يمض عامان آخران حتى جاءته هدية من رب العالمين» ألا وهي موت 
صمويل بن حفصون مرتدًا وعلى نصرانيته في سنة (5٠اه-415م)»‏ ذلك الثائر 
الأخطر في تاريخ الأندلس منذ الفتح. والذي ظلَّت ثورته تؤرّق بلاط العاصمة 
الأندلسية ثلاثين عامّاء وكانت هذه بداية النهاية لمعاقل ابن حفصون التي تنازعها 


)١(‏ اين عذاري: البيان المغرب» ؟/1"4 
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أولاده فافترقواء ومنهم مَنِ انحاز إلى الناصرء فسهل على الناصر بعد مجموعة من 
المعارك الاستيلاء على كل معاقل ابن حفصون وتطهيرها في عام (17" م) ”") 


عبد الرحمن الناصر والطريق إلى راية واحدة للأندلس: 

لم يلتقط عبد ال رحمن الناصر ْله أنفاسه. وقام في سنة (8٠اه-‏ ١17م)‏ 
بالتحرّك نحو نصارى الشمال بجيش كثيف. وفي طريقه نحو الشمال خاف صاحب 
الاحع ير ري فك ادي لاتير بود لاد 
واتجه الجيشان نحو غزو الشمال”'"» بعدها أصبح الطريق آمنًا نحو الشمال مباشرة؛ 
حيث سَرَقَسْطَة في الشمال الشرقي وطُلَيْطِلّة في وسط الشمال قد أصبحتا في يده. 

وفي العام نفسه (4٠اه-‏ 171م) وعمره - آنذاك - ثلاثون سنة فقطء قام 
عبد الرحمن الناصر على رأس حملة ضخمة جدًا باتجاه نصارى الشمال» فكانت غزوة 
موبش الكبرى بين عبد الرحمن الناصر من جهة» وجيوش ليون ونافار مجتمعة من 
جهة أخرىء واستمرّت هذه الغزوة طيلة ثلاثة أشهر كاملة» حقق فيها عبد الرحمن 
الناصر انتصارات ضخمة وغنائم عظيمة» وضمٌ إليه مدينة سالم وكانت تحت يد 
ال 0 

وبعد أربعة أعوام من غزوة موبش وفي سنة (7١اه-‏ 5 047) قام عبد الرحمن 
الناصر 2# بنفسه بحملة ضخمة أخرى على تملكة نافار» واستطاع في أيام 
معدوداتٍ أن يكتسحها اكتساحًاء ويضم إلى أملاك المسلمين مدينة بنبلونة عاصمة 


)١(‏ انظر التفاصيل عند محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس» 7/ 787 وما بعدها. 

)١(‏ ابن عذاري : البيان المغرب 7/ 11/18 .ونبّه ابن عذاري إلى أن طاعة صاحب طليطلة تحتها معصية؛ وبالفعل 
فقد خرجت طُلَيْطِلَة عن طاعة الناصرء فعاد وأرسل إليها سنة (11ه) يُنذر ويتوعّدء ويحضهم على 
الدخول في الطاعة؛ ولكنهم اَيَو فضرب عليهم الحصار عامين, استغاثوا خلالهم) بملك ليون ولكنه لم 
يستطع أن يفعل لهم شيئَاء وفي النهاية سلّموا لعبد الرحمن الناصر سنة (0”اه). 

() لزيد من التفاصيل: انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» ؟/ 19/6 


لء 


خقصة 


." الإنجلس 


نافار» ثم بدأ بعدها يحَرّر الأراضي التي كان قد استولى عليها النصارى في عهد 
1 

ضعف الإمارة الأموية. 

وفي سنة (15اه-178م) أرسل عبد الرحمن الناصر حملة أخرى إلى شرق 
الأندلس؛ لقمع التمرد الذي كان هناك وضّمّها بالفعل إلى أملاكه؛ ثم في العام 
نفسه أرسل حملة أخرى إلى غرب الأندلس فاستطاعت هزيمة عبد الرحمن الجليقي؛ 
ومن نَم ضمٌ غرب الأندلس إلى أملاكه من جديد'") 

وبذلك وبعد ستة عشر عامًا من الكفاح المضني يكون عله قد وخّد الأندلس كلها 
تحت راية واحدة؛ وحَّدها جميعًا وم يتجاوز عمره آنذاك ثإنية وثلاثين عامًا بعد. 

عهد جديد.. عهد الخلافة الأموية : 

نظر عبد ال رحمن الناصر َل إلى العالم الإسلامي من حوله؛ فوجد الخلافة 
العباسية قد ضَعُفتء وكان المقتدر بالله الخليفة العباسي في ذلك الوقت قد قُيِل على 
يد مؤنس المظفر التركيء وقد تون الأتراك حكم البلاد فِعْليّاه وإن كانوا قد أجلسوا 
الخليفة العباسي القادر بالله على كرسي الحُكم. 

ثم نظر خله إلى الجنوب فوجد العبيديين (الفاطميين) قد أعلنوا الخلافة» 
وسمِّوا أنفسهم أمراء المؤمنين» فرأى أنه - وقد وحٌّد الأندلس» وصنع هذه القوة 
العظيمة - أحق بهذه التسمية وبذلك الأمر منهم؛ فأطلق على نفسه لقب أمير 
المؤمنين» وسمى الإمارة الأموية بالخلافة الأموية”) 

ومن هنا يبدأ عهد جديد في الأندلس هو عهد الخلافة الأموية» وذلك ابتداء 
من عام (1157ه- 17/8م) وحتى عام (0٠4ه-‏ ١٠١1م)؛‏ أي: نحو أربع وثمانين 


١944141 /7” انظر: ابن عذاري: البيان المغرب»‎ )١( 
761/١ انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» ”/ 148١ء والمقري: نفح الطيب»‎ )1( 
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سنة متصلة» وهو يُعَدّ (عهد الخلافة الأموية) استكالاً لعهد الإمارة الأموية» مع 
فروق في شكليات الحكم وقوة السيطرة والسلطان لصالح الأخير. 

عبد الرحمن الناصر يتابع سياسته العسكرية التوسعية: 

بعد ثلاث سنوات من إعلان الخلافة الأموية سنة (19١1ه-‏ 471م) اتجه عبد 
الرحمن الناصر جنوبًا نحو مضيق جبل طارقء وقام بغزو بلاد المغرب وحارب 
العبيديين (الفاطميين) هناك» فضم سَبْتَةَ وطّنْجّة إلى بلاد الأندلس» وتدّت له بذلك 
السيطرة الكاملة على مضيق جبل طارقء فبدأ بإمداد أهل السَّنَّهَ في منطقة المغرب 
بالسلاح: لكنه لم يشأ أن يمدَّهم بالجنود؛ تحسّبًا لهجمات مالك النصارى في الشمال. 

وفي سنة (7717ه- 410م) تَحَُدُث خيانة من حاكم تملكة الشمال الشرقي 
(سَرَقْسطَة) محمد بن هشام التُجِيبِي؛ حيث تحالف مع مملكة (ليون) النصرانية 
لحرب عبد الرحمن الناصرء وبكل حزم وقوة يأخذ عبد الرحمن الناصر جيشًا كبيرًا 
يتصدّى به هذه الخيانة ويهاجم مدينة (سَرَقُسْطّة)» وعند أطراف المدينة يهاجمه جيش 
سَرَ قسْطّة)؛ فيغزو عبد الرحمن الناصر قلعة حصينة» ويمسك بقوّاد هذا الجيش. 
ويقوم بإعدامهم على الفور أمام أعين الجميع في عمل لا يُوصف إلا بالكياسة 
والحزم. 

وهنا أعلن حاكم (مَرَقْسْطّة) محمد بن هشاء التَحيبِي ندمه وعودته إلى عبد 
الرحمن الناصر» وكعادة الأبطال الذّهاة والساسة الحكاء قَبِلّ منه له اعتذاره» ثم 
أعاده حاكرًا على (سَرَ قسْطّة)؛ رابحًا بذلك كل قلوب التجيبيين بعد أن كان قد تمكن 
منهم؛ متشبهًا في ذلك برسول الله كك حين قال لأهل مكة بعدما دخلها فاتحّاء 
وكانوا قد طردوه منها وآذوه هو وأصحابه: «اذْهَيُوا نتم الطُلعًائ ”© 


707/7 وابن القيم: زاد المعاد‎ 217١/4 والسهيلي: الروض الأنف‎ »4 1١/7 ابن هشام: السيرة النبوية‎ )١( 
.18 /4 وابن حجر: فتح الباري‎ 61/٠ /٠ وابن كثير: السيرة النبوية‎ 


كللذ 2 


3 تداس 

لواحو و لسر بره عل عه لعن لدامير 
فأطلق حَكَام (م سَدَقْسَطّة) بعد أن أعلنوا تو بتهم وأعاد التجيبيين إلى حكمهم؛ وفي 
سئة (71ه-/45م) بعث عبد الرحمن الناصر من مَرَتُسطَة بحملة إلى أرض 
العدوٌ في الشمال» بقيادة نجدة بن حسين الصقلبي وأمر محمد بن هشام التجيبي 
بالخروج معه؛ اختبارًا لوفاته بالعهد. فخرج معه محمدء وقامت الحملة بواجبها؛ 
فاستولت على مدن وحصون. وهزمت النصارى هزيمة كبيرة» وعادت محملة 
بالغنائم إلى سَرٌقُسطة!" 

ا ليك 

ىه ولكل جواد كبوة. 12109 
راسي رغار لاله ب اديه ماراء ملما ان من دق را سا 
(0ه- 114م) وبعد سبع وعشرين سنة من بداية عهد عبد ال رحمن الناصر 
كانت قوّة الجيش الإسلامي قد بلغت شأوًا عظيً)؛ حيث ناهزت المائة ألف مقاتل» 
والأندلس آنذاك تحت راية واحدة» أخخذ عبد الرحمن الناصر هذا الجيش العظيم 
متجهًا إلى مملكة (ليون) النصرانية ليحاربهم هناك”") 

وفيما أشبه غزوة نين تدور واحدة من أشرس وأعنف المعارك على المسلمين؛ 
سمت بموقعة الخندق» وبانتهاء المعركة كان نصف عدد الجيش (حمسون ألمًا) بين 
القتل والأسر وفرّ عبد الرحمن الناصر <ل مع النصف الآخر عائدين بأكبر خسارة 
وأثقل هزيمة. 

وأرجع المؤورخون سبب الهزيمة إلى أن بعض المسلمين كانوا ييجدون في قلوبهم 


)١(‏ محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس 7/ 1٠0‏ وما بعدها. 
() المقري: نفح الطيب». /١‏ 800 


الباب الخامس: عصر الخلافة الأموية و١‏ 


من عبد ال رحمن الناصر» فقبعوا للصفوف,. وسارعوا في المهرب» وجرٌوا على 
المسلمين الهزيمة وأوبقوهه''' 

إلا أننا نعتقد أن الأمر ليس ببهذه البساطة الظاهرة» ونرى أن الدولة التي بلغت 
هذا القدر من القوة. وخرج منها هذا الجيش المجهزء وتوالي انتصاراتها السابقة قد 
يكون أوقع في نفس عبد الرحمن الناصر ما كان قد وقع من قبل في نفس مَنْ هو خير 
منه؛ حين قالوا: «لن نغلب اليوم من قلة». فأخذ -كى) أخذوا- درسًا ربانيًا قاسيًا. 

عبد الرحمن الناصر والعودة إلى سابق عهده: 

بعد موقعة سمورة لم يستسلم عبد الرحمن الناصر ف وهو الذي رب على 
الجهاد والطاعة لريّه ولرسوله يك فمَلِمَ مواضع الخلل ومواطن الضعف. ومن 
جديد تدارك أمره. وقام ومعه العلماء والمربُون يحَمَون الناس. 

وحن عديمك عدوا( الكية قافو سرب عقليفة لافنا و ينه 
(775ه-1 44م) تلتها حملات مكثفة وانتصارات تلو انتصارات؛ ظلّّت من سنة 
(775ه- 1 44م) إلى سنة (11720ه-4417م) حتى أيقن النصارى بالهلكة» وطلب 
ملك (ليون) الأمان والمعاهدة على الجزية» يدفعها لعبد الرحمن الناصر عن يد وهو 
صاغر””*» وكذلك فعل ملك نافار فدفعوا جميعًا الجزية ابتداءً من سنة 
(77ه-940م).» وإن لم يمنع هذا من نقض ونشوب بعض الحمروب خلال هذه 
الفترة وحتى آخر عهده ْله سنة (0٠0"اه-151م).‏ 

علاقة عبد الرحمن الناصر بالشمال الإفريقي : 

لم تقتصر الأخطار التي كانت تُجَدّد الدولة الإسلامية في الأندلس على ما كان في 


)١(‏ ابن الخطيب: أعمال الأعلام ص/7” ومحمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس 7/ 416 وما يعدها. 
(؟) انظر: ابن الخطيب: أعمال الأعلام. صا7. 
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در تبلس 
الأندلس نفسها من ثورات أتت على قواها ومواردهاء ولا على ما كان يترص بها 
من القوى الإسبانية النصرانية المتوّبة الطامحة للقضاء على المسلمين في الأندلس؛ بل 
وني كل بقاع الأرض إن استطاعت إلى ذلك سبيلاً لم تقتصر الأخطار المحدقة على 
هذاء وإنما تحالف مع هذه الأخطار وشاركها خطرٌ آخرٌ يترص بها في بلاد الشمال 
الإفريقي: خطرٌ لا يقل طموحا عن طموح النصارى في الشبال» فهو -أيضا- يتمنى 
السيطرة على هذه الجزيرة» وعلى ما فيها من خيرات؛ ويعلم أنها لن تّدِين له بشكل 
كامل إلا إذا اعتنقت معتقده. وتخلّت راغبة أو راهبة عما تعتقد؛ إنه الخطر الشيعي 
الإسماعيلي؛ الذي تمثّل في هذا الوقت في الدولة العبيدية (المعروفة زورًا بالفاطمية). 

أعلن قيام هذه الدولة الخبيثة با مغرب سنة (741ه)» بعد ننجاح أبي عبد الله 
الشيعي في دعوته» وجذب الأعوان والأنصار لاء وقيامه بمبايعة «عبيد الله المهدي» 
بالخلافة» وكان ذلك في ظلٌ انشغال الإمارة الأموية في ذلك الوقت بمواجهة 
الشوراتء التي كانت تعصف بالأندلس من الداخل» كما كانت مشغولة برد 
اعتداءات نصارى الشهال على أرضهاء وكانت أضعف -في ذلك الوقت- من أن 
تُسيطر على هاتين الجحبهتين معّاء فكيف إذا فتحت عليها جبهة ثالئة؟! ثم إن بلاد 
الشمال الإفريقي لطالما اعثّررَت خط الدفاع الأول عن الأندلس؛ لأنها كانت دائمًا 
قاعدة غزو هذه البلاد. 

وكان عبد الرحمن الناصر يعلم يكل هذه الأخطار؛ لقربه من جدّه الأمير عبد 
الله» وكان مطلعًا على ما آلت إليه حال الأندلس من ضعف في الداخل والخنارج؛ 
وما آل إليه حال الأعداء من قرّة وتَكّنء ولكنه -ومع علمه بهذا كله- لم يفعل مل 
أعمامه وأعمام أبيه» ولم يترك الأمر بالكلية لغيره يتحمّل أعباءه» وإنما تصدر لهذا 
الأمر» وقام به حق القيام. 


فإلى جوار المهامٌ العظيمة التي اضطلع عبد الرحمن الناصر بها منذ تَوَلَّيهِ الحكمء 
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إلا إنه ومع ذلك كان منذ اللحظة الأولى يرقب كل مايحدث في بلاد الشمال 
الإفريقي بعين الحرص والحذر وأنقذه وخمّف عنه في ذلك الوقت أن الدولة 
العبيدية كانت هي الأخرى مشغولة بتوطيد أركانها في المغرب؛ لأنها ما كانت 
تستطيع الانطلاق إلى الأندلس أو إلى مصر إلا بعد أن تستقر في المغرب أولاً. 

ولكن استقرار هذه الدولة في المغرب سيكون على حساب الأندلس بعد ذلك؛ 
لذلك لم يستطع عبد ال رحمن الناصر أن يصبر حتى يقضي على كل الشورات في 
الأندلس قضاء مبرمّاء ولا أن يقضي على شوكة نصارى الشمال أولاء وكذلك لم 
ينتظر حتى يفرغ العبيديون من أمر المغربء ثم يأتي دور الأندلس» وإنما سارع هو 
إلى نقل المعركة إلى أرض المغرب؛ ليشغلهم بالمغرب عن العبور إلى الأندلس» 
وارصتطى نتوية مركر ل لغرب دكن ان را بالؤسلطانة العودون وجاك بعرد 
ذلك. وفي ذلك براعة حربية؛ فهو بذلك ب يسبت جهود العبيديين العسكرية 
والسياسية» ويشغلهم عن الأندلس بالمغرب» ويعاقبهم على مساندتهم ومساعدتهم 
للثائرين عليه بأن يساعد هو -أيضًا - كلّ مَنْ يسعى للخروج عليهم؛ ويضمُّه عبد 
الرحمن الناصر إليه» في حين لا يستطيع العبيديون أنفسهم أن يفعلوا ذلك. 

ففي سنة (19اه) أرسل الناصر أسطولاً قويّا حشد له ما استطاع من رجال 
وعتاد» وأرسله إلى سَبْتَة فاستولى عليها من يد ولاتها بني عصام حلفاء العبيديين» 

سارع بتحصينهاء وإمدادها بالجند والسلاح» والقادة الأكفاء؛ لأنه يعلم جيدًا أن 
العبيديين لن يركنوا إلى الراحة والدعة؛ ولن يتخلُوا عن سَبْنّة بسهولة؛ ليس لأنها 
مفتاح الأندلس فحسبء ولكن لأنها إن بقيت في يد الناصرء فإنها ستَهَدّد دولتهم 
الناشئة التي لم تستقرٌ بعدٌ وقد عرفنا من قبل أهمية ميناء سَبْنّة بالنسبة للأندلس» 
ورأينا كيف أن موسى بن نصير لم يستطع العبور إلى الأندلس إلا بعد أن أون خطر 
سَيْتَه وها نحن الآن نعرف أهمية سَيّْنَة بالنسبة للمغرب -أيضًا- لذلك لا نعجب 


1١‏ أ 


خصة 

لف الأندلس 
إذا عرفنا إصرار إسبانيا على أن تبقى سَبْنَة ومليلة تحت يدها حتى الآن. 

لقد كانت هذه خطوة جريئة حازمة من عبد ال رحمن الناصرء أشعرت العبيديين 
-بلا شكٌ- وحلفاءهم بالخوف والجزع من هذه القوة الجديدة» التي بدأ نجمها 
يبزغ في الأندلسء فإلى جوار الثورات التي يعمل هذا الرجل على إخمادها في بلاده» 
وبالرغم من وجود نصارى الشمال المترئّصين به وبدولته. إذا به يفتح على نفسه 
جبهة جديدة في المغربء. وقد كان المنتظر منه أن يسارع إلى الاستنجاد ببذه الدولة 
الفتية التي بدأت تظهر في المغرب؛ لتّعينه على أعدائه الكثيرين؛ لذلك فإننا نعتير أن 
هذه الخطوة كانت من أكثر خطوات عبد ال رحمن الناصر لله جَرْأة وشجاعة 
وحزمّاء ا كانت أكثرها دلالة على خسن سياسته وفهمه الرائع لكيفية سير الأمور. 

كان يمكن لعبد الرحمن الناصر أن يركن لهذا التقدم وهذا النصر المهم؛ فلقد 
شغلهم بِسَبْتَة عن الأندلسء إلا أن الرجل كان قد عزم على أن يمضي في طريقه إلى 
النهاية» وألا تضعف همته أو تفتر» فراسل الحسن بن أبي العيش بن إدريس العلوي 
حاكم طَنْجّة لينزل له عن طُنْجَة؛ لتكتمل بذلك سيطرته على رأس العدوة» فرفض 
ابن أبي العيش ذلكء؛ فحاصره أسطول الأندلس» وضيّق عليه حتى اضطره إلى 
عليه 

وفي سنة (14اه) -أيضًا- أرسل إليه موسى بن أب العافية أمير مِكْنَاسَة 
ويدخل في طاعته؛ ويّعِدٌه بالدعوة له في المغرب» وبتقريب أهل المغرب وزعمائهم منه. 
تقبّله عبد الرحمن أحسن قبولء وأمدّه بالمال» وساعده في حروبه في المغرب؛ لبِمَوّيّ 
مركزه''"» وبادر على إثر ذلك زعماء الأمازيغ (البربر) من الأدارسة وزناتة إلى طاعة عبد 
الرحمن الناصر والدعاء له على المنابر» وامتدّ نفوذه إلى تاهرت» وفاس. 
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وفي سنة (71اه) أرسل القائم العبيدي جيشًا بقيادة ميسور الصقلبي إلى 
موسى بن أبي العافية» ودارت بينههما عدة معارك انهزم فيها موسى بن أب العافية» 
وهرب إلى الصحراء؛ ثم استنجد بالناصر فأنجده؛ وهّزم العبيديون» وعاد لموسى 
بن أبي العافية ملكه في المغرب وقوي أمره'''» كما قوي نفوذ الناصر لدين الله هناك؛ 
حتى إن مَنْ ثاروا على الدولة العبيدية في المغرب كانوا يُراسلونه ويعترفون له بأنه 
الأحق بالولاية» وكان عبد الرحمن الناصر يصلهم ويحْسِنُ إليهم'"' 

كل هذا والمعركة دائرة في المغرب» فلا قويت شوكة العبيديين في المغرب» 
وتغلّبُوا على ما قام عليهم من ثوراتء أقدم المعز لدين الله العبيدي على ما يُشبه 
جسٌ نبض عبد الرحمن الناصرء فأمر أسطوله بضرب سواحل الأندلسء وبالفعل 
هاجمت سفن العبيديين ثغر أَلَرِيَّة سنة (745ه)»؛ وأحرقت ما فيه من سفن» 
وخَرّبت كل ما استطاعت تخريبه» فكان رد عبد الرحمن الناصر عليهم عنيقًا؛ إذ أمر 
فخرج أسطوله إلى سواحل الدولة العبيدية» ورد لهم الصاع صاعين» وعادوا سنة 
(74هم) ”",. فعلم العبيديون أنه لا طاقة لهم بالأندلسء فلم يُعيدوا الكَرّة. 

وفي سنة (51 اه ) اجتاحت قوات العبيديين بقيادة جوهر الصقلي المغرب 
الأقصىء. ودخلت فاس وقتلت عامل عبد الرحمن الناصر عليهاء فأسرع عبد الرحمن 
الناصر بتجريد حملة أندلسية عبرت إلى المغرب,. واستطاعت رد العبيديين على 
أعقابهه'*) 

ثم لم يلبث عبد ال رحمن الناصر أن مرض سنة (44 لاه )» ثم توفي عله سنة 
(هة*#ه). 
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للخ 

د الأندلس 

فكره المسكري: 

وَرتّ عبد الرحمن الناصر عن جدّه مؤسس الدولة الأموية في الأندلس عبد 
الرحمن الداخل مبادئ أساسية للحرب؛ منها: 

ميدأ المباغتة: وقد ظهرت المباغتة في الأعمال القتالية للخليفة الناصر بشكل 
معقد جدًا؛ مما يُشير إلى درجة التعقيد التي وصلتها الأعمال القتالية في أيامه» فهو 
يعتمد أحيانًا على المباغتة الزمنية؛ حيث يعمل على حشد القوات في ظاهر فَرْطْبّة 
خلال مرحلة مبكرة عدا هو معهود في توجيه الصوائف للغزوء وأحيانًا أخرى يلجأ 
إلى المباغتة المكانية؛ حيث يُضْلَّل أعداءه ليظهر في مكان غير متوقّع من مسرح 
العمليات؛ بحيث لا يعرف أعداءٌ الشمال نوايا الناصرء وإلى أين سيّوّجُه يُقَلَ قوات 
المجوم؛ وفي أحيان -أيضًا- تأخذ المباغتة عند الناصر شكل مباغتة على مستوى 
العمليات» وأحيانًا على المستوى الاستراتيجيء إذ لم يكن التوجّه إلى عراصم دول 
الشهال (ليون ونافار) إلا نوعا من المباغتة الاستراتيجية» كا أن طريقة زح القوات 
وحجمها كان نوعا من المباغتة على مستوى العمليات» وكانت مباغتة العمليات 
والمباغتة الاستراتيجية مميزة بشدّة تعقيدها لما تّيرِزه متابعة مسيرة الأعمال القتالية؛ 
حيث تمتزج فيها المباغتة الزمنية بالمكانية بطرق زح القوات لتأخذ شكلاً متقدّمًا 
ومتطورًا لمفهوم المباغتة. 

الموازنة ببن إدارة الحرب وقيادة الأعمال القتالية: 

أراد الخليفة الناصر في بداية حكمه إعطاء نموذج للجهاد بنفسه؛ فكان يقود 
المعارك بنفسه مدفوعا بإيمان الشباب وحماسته للحربء وممارستها بصورة فعلية» 
الماحاني تو للقي ع قرى للم وترمييها رإنا عن ريدي 
نجاحًا رائعًا في هذا المضمار» حتى إذا استقامت له الأمورء ل تَعْد هناك حاجة 
للإقدام على مُجحازفةٍ غير محسوبة تضرٌ بالإسلام والمسلمين بأكثر مما تفيدهم. كم| 
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تبدَّى هذا في موقعة الخندق» فكان إمساك الخليفة الناصر بالإدارة العليا للحرب 
أكثر أعمية من قيادته للأعمال القتالية بنفسه؛ إذ سمح له ذلك بالإشراف على تنظيم 
الجيوش بصورة مستمرّة) وإعادٍ تنظيمها -كُلَّها تطلّبت الحاجة- وتوجيهها إلى 
ميادين القتال» وتحديد واجباتها بدقّة» وتأمين متطلباتها من الإمداد والتموين. 

لقد بقيت الأندلس طوال عهد الناصر لدين الله في حرب مستمرّة ومتواصلة 
وهل كافة:الزاهين اياك ركان ذلك ولت تابن موارذ جوة 3 وقد 
أظهرت مسيرة الأعمال القتالية أن قوات المسلمين كانت في تعاظم مستمرٌء وأن 
متطلباتها كانت متوفّرة» ولم تظهر ولو جرّد ظاهرة واحدة تُشير إلى عيب أو خدل في 
التنظيم الإداري أو في تأمين الإمداد للمقاتلين» وليس ذلك إلا برهان ساطع على 
تلك الكفاءة العالية» التي ضمنت حشد الموارد الضرورية للقوات» وهو ما يعْتَر في 
الجيوش القديمة والحديثة مقياسًا لكفاءة الإدارة المشرفة على الحرب» وهكذا فإن 
تل الخليفة الناصر عن إدارة القتال قد ساعده على تحقيق واجب أكبر؛ وهو الإدارة 
الشاملة للحرب؛ وتأمين متطلّباتها» وضمان الظروف الموضوعية لتحقيق النصر. 

المشهد الصليبي في عهد عبد الرحمن الناصر: 

: مملكة ليون‎ -١ 

بلغت الثشورات والفتن الداخلية في الأندلس ذروتها في النصف الأخير من 
القرن الثالث الحجري (التاسع الميلادي)؛ وبدّدت هذه الفتن قوى الأندلس 
ومواردهاء وضعفت الأندلس حتى عن فرض سيطرتها على كثير من أراضيها؛ مما 
هيأ لإسبانيا النصرانية فرصة عظيمة للاستقرار ولتوطيد سلطانها في المناطق 
الخاضعة طاء وتنمية مواردهاء وتقوية جيوشها؛ فلم يأتٍ القرن العاشر الميلادي 
حتى كانت تملكة ليون -التي حََلَمَّتْ تملكة جِلَيقِيّة والتي كانت تضم ولاية 
قشتالة- قد بلغت من القوة والبأس ما يتيح لها أن تخوض صراعًا عنيفًا مع 
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الأندلس» وقد بلغ هذا الصراع ذروته في عهد عبد الرحمن الناصرء حتى استطاعت 
ليون هزيمة عبد الرحمن الناصر في موقعة شنت إشتيبن سنة (/411م)؛ وذلك 
بالرغم من إنجازات عبد ال رحمن الناصر الداخلية؛» وإخماده للفتن» وإحيائه لقوة 
الأندلسء ثم توالت غارات ليون على الأراضي الإسلامية عقب هزيمة شنت 
إشتيبن» حتى وفاة ملكها أردونيو الثاني سنة (9476م). 

أضعف موت أردونيو الثاني مملكة ليون كثيرًا؛ إذ إن أخاه فرويلا -الذي تولّ 
بعده- لم يبقّ في الحكم سوى عام واحد ثم ماتء ليبدأ بموته نزاع شديد بين سانشو 
وألفونسو وَلَّدَيْ أردونيوء وفاز ألفونسو في هذا الصراع بمعاونة ملك نافار صهره 
وحميه» ولكن سانشو ( أخا ألفونسو) لم يبأسء فتوّج نفسه ملكا في شنت ياقب ( في 
أقاصي جِلْيِقِيّة) وجمع جيشًا جديدًاء ثم زحف على ليون» فحاصرها واستولى عليهاء 
وارتقى العرش مكان أخيه» فعاد ألفونسو إلى الاستعانة بملك نافار. حتى استطاع 
أن يهزم أخاه» وأن يعود للحكم مرَّة أخرى» فعاد سانشو إلى جِلَّيقَنَّةه وظل معدا 
على دعواه في الملك. واستمرّت الحرب الأهلية حتى مات سانشو عام (159م)) 
فاستقرٌ الك لألفونسو الرابع دون منازعة» ولكن هذا الاستقرار لم يدم طويلاً؛ إذ 
ماتت زوجة ألفونسو الرابع فحزن لفقدها حزنًا عظيًاء فشعر باليأس وزهد في 
الدنيا؛ فتنازل عن العرش لأخيه راميرو الشاني» والذي تُطلق عليه المصادر 
الإسلامية اسم رذمير, أما ألفونسو فإنه اعتكف في دير ساهاجون واعتئق الرهبانية. 

لم يُطِقٌ ألفونسو الرابع حياة الرهبانية كثيرّاء فترك الدير» ونادى بنفسه ملكا في 
حصن شنت منكشء وكان هذا العمل عارًا كبيرًا في نظر الرهبانء فأثاروا عنه 
شائعات شديدة» حتى اضطر اضطرارًا إلى أن يعود إلى الرهبانية» ولكنه ما ليث أن 
انتهز فرصة مسير أخيه راميرو إلى دعم ثُوّار طُلَيْطِلَة فغادر الدير» وزحف مع بعض 
أنصاره إلى مدينة ليون واستولى عليهاء فعاد راميرو بجيشه مسرعًا واستولى على 
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ليون؛ وسمل عين أخيه وأبناءَ عمه فرويلا الثلاثة الذين ساعدوا أخاه؛ لكي يطمئن 
إلى أن أخاه لن يثور عليه مجدّدًا. 
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ومبذا استقرٌ الْلّك ل راميروء الذي كان صليبيًا متطرّفاء لم يترك وسيلة يمكنه أن 
يضرّ بها دولة المسلمين إلا استعملهاء فكان يُغير على الأراضي الإسلامية, ويُحَرّض 
الثوار على عبد الرحمن الناصرء ويُعينهم على ذلك بما يستطيع» وهذا غير المعارك 
المباشرة التي كان يخوضها بنفسه ضد المسلمين» وقد سبق أن فصلنا أدوار ذلك 
الصراع العنيف. الذي اضطرم بين راميرو وبين عبد ال رحمن الناصرء والذي بلغ 
ذروته في موقعة الخندقء التي دارت فيها الدائرة على المسلمين تحت أسوار مدينة 
سمورة سنة (/171ه- 159م). 

السعي لإنشاء مملكة فشتالة : 

ولكي نفهم جيدًا تطورات الأحداث في ليون فإن علينا أن نقف أمام سعي 
قشتالة للانفصال عن جسم مملكة ليون؛ فقد كانت قشتالة في القسم الشرقي من 
تملكة ليون» وكان سّكان هذه المنطقة من البشكنس وأهل ألبة» وكان ملوك الجلالقة 
قد غزوها وأضافوها إلى تملكتهم» وواجهوا مقاومة عنيفة من زعماء قشتالة» الذين 
حاولوا قدر استطاعتهم الحفاظ على استقلالهم» ثم ثاروا في عهد أردونيو الثاني» 
فحارمهم وأخضعهم وأعدم بعضهم. حتى اضطر الباقون إلى الالتزام بطاعته. 

استمرٌ الوضع كذلك حتى ظهور الكونت فرنان كونثالث» فحشد الكونت 
أنصاره وقواته وأعلن الحرب على راميرو الثاني ملك ليون. فهُزِم وأير ولكن 
القشتاليين استمرٌوا في الثورة والقتال» وزحفت جموعهم إلى ليون» فاضطر راميرو 
أن يطلق سراح فرنان كونثالث شريطة أن يقسم فرنان يمين الطاعة لملك ليون. وأن 
يتنازل عن كل أملاكه. وأن يزوج ابنته أوراكا لأردونيو بن راميرو. وتفذ فرنان 
كرقالت هذه الشروطة وأطلق مزاخ بالقعل: ]لا أن هنذا[ يُسعف من آماله 
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د 3 _الأنطلس 
وأحلامه في الاستقلال بقشتالة عن مملكة ليون. 

وكان المسلمون في هذه الفترة قد عادوا للإغارة من جديد وبقوة على أراضي ليون؛ 
وقام عبد الرحمن الناصر بتجديد مدينة سالم -ثغر الحدود بين الأراضي الإسلامية 
وقشتالة- سنة (447م): واضطر راميرو أمام هذه الضربات القوية أن يلتزم خطة الدفاع؛ 
فاستغل فرنان كونثالث هذه الأوضاع الجديدة» فعمل جاهدًا على توطيد مركزه. وضمٌ كل 
الزعماء القشتاليين تحت لوائه؛ ليسهل عليه الاستقلال بقشتالة بعد ذلك. 

عودة للملكة ليون : 

توفي راميرو الثاني في أوائل سنة (٠460م)»‏ وترك مِنْ بعده ولدين كان أكبرهم 
هو أردونيوء وهو من زوجته الأولى تاراسياء وسانشو وهو من زوجته الثانية أوراكا 
أخت غرسية ملك نافار» وكان أردونيو -ني العرف الأوربي آنذاك- هو الأحق 
بالعرش؛ باعتبار أنه الأكبر سناء غير أن أخاه قد طمع في العرش» فاستعان بأخواله 
من نافار» وجدته طوطة ملكة نافار» | تحالف مع الكونت فرنان كونثالث الذي 
يتوق للانفصال بقشتالة؛ ومن ثم م يكن همه إلا أن يُضعف مملكة ليون؛ حتى لو 
كان ملكها هو أردونيو زوج ابتته» ومع ذلك استطاع أردونيو أن هزم سانشو 
والمتحالفين معه. واستقرٌ بذلك على العرش. 

وكانت غزوات المسلمين تتوالى في هذه الفترة على الأراضي الليونية» فاضطر 
أردونيو نتيجة هذه الاضطرابات الداخلية أن يطلب عقد صلح مع عبد الرحمن 
الناصر في أوائل سنة (450م)؛ فاشترط عليه الناصر أن يُصلح بعض القلاع 
الواقعة على الحدود» وأن بهدم البعض الآخر. 

ثم ما لبث أن توفي أردونيو بعد ذلك بقليل» وخلفه أخوه سانشو في الُْكِء 
فرفض تنفيذ المعاهدة التي عقدها أخوه مع عبد الرحمن الناصرء فبعث الناصر جيشًا 
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غزا ليون» فاضطر سانشو أن يعقد الصلح. وأن يقر ما سيق أن تَعَهِّد به أخوى 
وبذلك ساد الحدوء بين الفريقين لفترة. 

كان المتوقع أن يسود الحدوء -أيضًا- بين فرنان كونثالث في قشتالة وبين سانشو 
في ليون؛ إذ وقف فرنان كونثالث في صف سانشوء حينا ثار الأخير على أخيه؛ 
ولكن ما حدث كان على خلاف ذلك؛ إذ إِنَّ فرنان كونثالث لم يلبث أن انقلب على 
سانشوء وأصبح يُبادله الخصومة والعداوة» ولم تليث الأحوال أن ساءت أكثر داخل 
مملكة ليون عندما ثار الأشراف على سانشوء ونزعوه من العرشء بحجة أنه لم يفلح 
في هزيمة المسلمين» وأن بدانته المفرطة تمنعه من ركوب الخيل ومباشرة القتال 
بنفسه. ففرٌ سانشو إلى جدته طوطة في بنبلونة عاصمة نافار» وقام الأشراف في ليون 
وقشتالة باختيار ملك جديد هو أردونيو الرابع» والذي كان قد تزوج ابنة فرنان 
كونثالث بعدما طلقها أردونيو الثالث. 


وكان هذا الملك الجديد أحدبًا دميً) سيئ الخلق. فلقبوه بالرديء» واستنجد 
سانشو بعبد الرحمن الناصرء وسأله أن يساعده حتى يعود للحكم. واتفقا على أن 
يُرسل عبد الرحمن الناصر إليه طبيبًا #هوديًا من قُرْطْبّة ليعالجه من بدانته» وفي سنة 
(140ه- 408 م) ذهبت طوطة إلى فُرْطْبَة» ومعها ابنها غرسية سانشيزء الذي 
كانت تُحَكَم نافار باسمه كما ذهب معها -أيضًا- سانشو ملك ليون المخلوع, 
فاستقبلهم عبد الرحمن الناصر بحفاوة بالغة» وعقد السلم مع طوطة وأقرٌ ولدها 
على نافار» ووعد بمعاونة سانشو على استرداد عرشه» وذلك مقابل تَعَهّده بأن يُسَلّم 
للمسلمين بعض الحصون الواقعة على الحدود؛ وأن يهدم البعض الآخر؛ ثم أمدّه 
عبد ال رحمن الناصر بالمال والجند» فغزا ليون» وغزا النافاريون في الوقت نفسه ولاية 
قشتالة من ناحية الشرقء وانتهت الحرب بانتصار سانشو وجلوسه على العرش مرّة 
أخرىء وفرٌ أردونيو إلى فرنان كونثالث في برغعش. 


قللن 

11 الإنجلس 

ثم توفي عبد ال رحمن الناصر بعد ذلك بقليل» ونكث سانشو بعهوده؛ وم يتمذ ما 
اتفق عليه مع عبد الرحمن الناصر. 

"- مملكة نافار: 

نشأت مملكة نافار في القرن التاسع الميلادي» وتولٌ الك فيها سانشو غرسية 
الأول عقب اعتزال أخيه فرتون الك في سنة (400م)» وكان سانشو قد خاض مع 
المسلمين حروبًا عديدة أيام الأمير عبد الله» وفي أوائل عهد عبد الرحمن الناصر -ولما 
توفي سانشو- خلفه ولده غرسية سانشيز وكان طفلاًء فتولى عمه خمينو غرسيس 
الوصاية عليه أولاً» ثم تولّتُ أمه الملكة طوطة الوصاية عليه؛ وظلّت تحكم باسمه 
طويلاً حتى بعد أن كبر ونضج. وكانت نافار خلال ذلك ترتبط برباط المصاهرة مع 
المملكتين النصرانيتين الأخريين؛؟ فقد كان أردونيو الثالث ملك ليون متزوجًا من 
أوراكا ابنة الملكة طوطة؛ وأخمت غرسية» وكان فرنان كونثالث كونت قشتالة 
متزوجًا من ابنة أخرى لطوطة؛ فكانت طوطة تحتل لذلك مقامًا ملحوظًا في المالك 
الثلاث؛» وقد وقفت نافار -ى| ذكرنا- إلى جانب سانشو عندما نشبت الحرب بينه 
وبين أخيه أردونيو على تون العرش بعد وفاة أبيهم| راميرو الثاني» ثم وقفت إلى 
جانبه ثانية بعدما خلعه أشراف ليون. 

ثم اضطربت العلائق بن نافار وبين قشتالة» ونشبت بينهما حرب شديدة هّرم 
فيها الكودت فزياق كو نقالفه وأسر ق نافارسدة ظلويلة متمق فبها شتوكة بافارة 
ولزمت السكينة حيئً'" 


)١(‏ محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس., ص .028١‏ وما بعدها بتصرف. 
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الفصل الثالك 
النهضة الحضارية في عهد الناصر 
0 
الأمر أن جهده لم يكن كله موجهًا للجيوش والحروب فقطء بل إنه كان متكاملاً 
ومتوازنًا ل في كل أموره؛ فقد قامت في عهده نبضة حضارية كبرى هي الأروع 
بين مثيلاتها في ذلك الوقتء استهلها له بإنشاء هياكل إدارية عظيمة. وأَكْثّرٌ من 
الوزارات والهيئات» وجعل لكل أمر مسئولاًء ولكل مسئول وزارة كبيرة تضم 
عمالأكثيرين وكتبة» وهذه تُبلَّة عن أهم جوانب الحياة الحضارية في عصره: 
الجانب المعماري : 


0 


كان من أهم ما يُمَيّر الناحية المعمارية في عهد عبد ال رحمن الناصر تلك المدينة 
العظيمة التي أنشأها وأطلق عليها اسم مدينة الزهراء» وكانت مديئة الزهراء على 
طراز رفيع جدّاء وقد استجلب لها عبد الرحمن الناصر له مواد من القسطنطينية 
وبغداد وتونس ومن أورباء وقد صمّمت على درجات مختلفة؛ فكانت هناك درجة 
سفلى؛ وهي للحراس والكبَبّة والعمال» ثم درجة أعلى وهي للوزراء وكبار رجال 
الدولة؛ ثم أعلى الدرجات في منتصف المدينة وفيها قصر الخلافة الكبير”") 


وفي مدينة الزهراء أنشأ عبد الرحمن الناصر قصر الزهراء؛ ذلك القصر الذي لم 


)١(‏ ابن عذاري: البيان المغرب» 27373177 وابن الخطيب: أعمال الأعلام» ص18 وتاريخ ابن خلدون» 
/ 1 


:لا ء 


3 الإندلس 
يِبْنَّ مثله حتى ذلك الوقت؛ فقد بالغ في إنشائه حتى أصبح من معجزات زمانه. 
فكان الناس يأتون من أوربا ومن كل أقطار العالم الإسلامي كي يشاهدوا قصر 
الزهراء» يقول المقري في نفح الطيب: الما بنى الناصر قصر الزهراء المتناهي في 
الجلالة والفخامة» أطبق الناس على أنه لم يبن مثله في الإسلام ألبتة» وما دخل إليها 
قط أحد من سائر البلاد النائية والنحل المختلفة؛ من ملك وارد أو رسول وافد. 
وتاجر جهبذ -وفي هذه الطبقات من الناس تكون المعرفة والفطنة- إلا وكلهم قَطَمٌ 
أنه ل يَرَ له شبهاء بل لم يسمع به. بل لم يتوهم كون مثله؛ حتى إنه كان أعجب ما 
يؤمله القاطع إلى الأندلس في تلك العصور النظر إليه؛ والتحدث عنه» والأخبار عن 
هذا تتسع جدّاء والأدلة عليه تكثر» ولو لم يكن فيه إلا السطح الممرد المشرف على 
الروضة المباهي بمجلس الذهب والقبة» وعجيب ما تضمّنه من إتقان الصنعة 
وفخامة الهمة وحسن المستشرفء. وبراعة الملبس والحلة مابين مرمر مسنون» 
وذهب موضون, وعمد كأنم| أفرغت في القوالب» ونقوش كالرياضء وبرك عظيمة 
محكمة الصنعة» وحياض وتقاثيل عجيبة الأشخاص. لا تهتدي الأوهام إلى سبيل 
استقصاء التعبير عنهاء فسبحان الذي أقدر هذا المخلوق الضعيف!) ”) 

وهذه مدينة قُرْطْيَة قد اتسعت جدًا في عهد عبد ال رحمن الناصرء وبلغ تعداد 
سكاءها نصف مليون مسلم”"» وكانت بذلك ثاني أكبر مدينة في تعداد السكان في 
العالم بأسره بعد بغداد المدينة الأولى» والتي كان تعداد سكانها يبلغ مليونين”"" 

يصف ابن عذاري قُرْطَبّة في هذه الفترة فيقول: «ومما قيل في آثار مدينة فُرْطْبّة 
وعظمها حين تكامل امرها في مدة بني أمية -رحمهم الله تعالى-: إن عدة الدور التي 
بداخلها للرعية دون الم زراء كابر أهل الخدمة مائة ألف دار وثلاثة عشر ألف 
)١(‏ المكقري: نفح الطيب: .3557/1١‏ 0 


(1) محمد عبد الله عنان: دولة الإ لام في الأندلى. 4757/7. 
(*) طارق السويدات: الأندلس التاريخ المصورء ١98.‏ 
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دار؛ ومساجدها ثلاثة آلاف؛ وعدة الدور التى بقصر الزهراء أربعائة دار؛ وذلك 
لسكنى السلطان وحاشيته وأهل بيته...) ”© 

وينقل المقري عن ابن حيان قوله: إن عدة المساجد عند تناهيها في مدّة ابن أبي 
عامر آلف وستائة مسجدء والحمامات تسعائة حمام» وفي بعض التواريخ القديمة 
كافرية 3 طةاق الزن التبالف فلآاقة الآف تسعد ولانالة :وسيفة وناعون مجر 
منها: بشقندة ثانية عشر مسجدّاء وتسعرائة حمام وأحد عشر حمامّاء ومائة ألف دار 
وثلاثة عشر ألف دار للرعية خصوصاء وربها نصف العدد أو أكثر لأرباب الدولة 
وخاصتها... إلخ)"" 

وهذا -أيضًا- مسجد قُرْطْبَّة قد وسّعه له حتى أصبح آية من آيات الفن 
المعماري» وكان محرابه عبارة عن قطعة رخام واحدة على شكل محارة” 

لكل هذا وغيره من مظاهر الحضارة أَطلِقٌّ على فُرْطْبّة في ذلك العصر «#جوهرة 
العال»”*) 


الجانب الاقتصادي: 


كانت البلاد في عهده عله تعيش في رخاء منقطع النظير» فكثرت الأموال؛ 
حتى بلغت ميزانية الدولة ستة ملايين دينار ذهبيٌء كان يقسمها ثلاثة أقسام كجذه 
عبد الرحمن الداخل عل: ثلدًا للجيشء وثلثًا للبناء والمعمار والمرتبات وما إلى ذلك: 
والثلث الأخير للادّخار لنوائب الزمة”*) 


)ابن عداري: الييار المذربء 9/ لاا 
(") المقري: نفح الطيب.ء ١‏ *51. 
(*) حسين مؤنس: معالم تاريخ الغري والأتدلس. ص7/8. 

(4) عبد الرحمن الحجي: التاريخ الأندلسي ص4 غ3 

(5) أنظر: أبن عذاري: اليان المغرب»؛ 77 716؛ وابن الخطيب: أعيال الأعلام؛ ص8"؟. 





خلال 

يفف الأندلس 

ونمت الزراعة نموًا مزدهرًا؛ فتنرّعت أشجار الفواكه والمزروعات من قصب 
السكر والأرز والزيتون والكتان» وأوجد مزارع خاصة لتربية دودة القزء كما نَم 
أقنية الري وأساليب جر المياه وجعل تقويًا للزراعة لكل موسم (ومنها انتقلت 
الزراعة إلى أوربا)”" 

كان من اهتماماته -أيضًا- استخراج الذهب والفضة والنحاس» وكذلك 
صناعة الجلود وصناعة السفن وآلات الحرثء وكذلك صناعة الأدوية» وقام حلم 
بإنشاء أسواق كثيرة متتخصصة لعرض وتداول مثل هذه البضائع» فكان هناك -على 
سبيل المشال- سوق للنحاسين» وأخرى للحوم؛ بل كان هناك -أيضًا- سوق 
للزهور”" 

الجانب الأمني: 

وكانت نحطّة الشرطة من أهم المناصب الإدارية المتعلقة بضبط النظام والأمن» 
وكانت قبل عهد الناصر تنقسم إلى مرتبتين» الشرطة العلياء والشرطة الصغرى؛ 
ولكنها منذ سنة (711ه) في عهد الناصر لدين الله قَسّمت بحسب أهميتها إلى 
ثلاث مراتب: الشرطة العلياء والشرطة الوسطىء والشرطة الصغرىء كا قشم 
خطة 7 (أي المحاكم) إلى خطتين عام (770ه)» وكانت قبل عهد الناصر خطة 
مفردة ت- تتضمن العرض والمظالم» وجعل العرض خطة مستقلّة بذاتها» وكذلك المظالم 
أضحت خطة مستقلة”) 

الجائب العلمي : 

في عهده 2 ازدهر العلم والتعليم بصورة ملحوظة؛ وقد اهتمّ كثيرًا بمكتبة 


0 السابق نفسه. 
() محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس ؟/ 586. 
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قُرْطْبّة؛ تلك التى كانت قد تأسّست قبل ذلك الوقت» فزاد كثيءًا في حجمها حتى 
بلغ عدد الكتب فيها أربعمائة ألف كتابء وهو زمن لم تظهر فيه الطباعة بعدٌء وإنما 
كانت عن طريق النسخ اليدويء الذي كان وظيفة النسّاخينءفإذا أراد واحد من 
الناس أن يمتلك كتابًا ما عليه إلا أن يذهب إلى تسَاح؛ فيذهب النساخ بدوره إلى 
مكتبة فر طُبّة 20 ل 

وبأثر من هذا الجوٌ العلمي الزاهر أوردت المصادر التاريخية وكتب التراجم 
والطبقات عددًا كبيرًا من الأسماء التي نبغت في هذه الفترة؛ فمنهم: 

حسان بن عبد الله بن حسان (174؟4-1؟7ه-9145-491م):1 

من أَهْل إِسْتِجّة» وقد وُصف بأنه كان تَّبيلاً في الفقه. وحافِظًا للرأي. ومُعْتنيًا 
بالحديث والآثار» ومتصرّفًا في علم اللغة والإعراب, والعّروض ومَّعَان الشَّعِره مع 
بصره بالفرض وعِلم العّدد ولمكانته العلمية قيل عنه: لم يَكُن في إِسْيِجَّة قله ولا 
ا 

محمد بن عبد الله الليثي ت179ه- ١301م‏ ): 

من أهل فُرْطْبّة وكان يشغل منصب «قاضي الجماعة» في قُرْطْبّة» تتلمذ على 
شيوخ بالأندلس» ثم رحل إلى مكة. ثم إلى مصره ثم إلى تونس»ء وكان حافظًا 
للرأي؛ مُعْتَيًا بالآثار؛ جامعًا للسئن» متصرفا في علم الإعراب» ومعاني الشعر 
وكان شَاعِرًا مطبوعًاء وقد ولاه عبد الرحمن الناصر عله قضاء إِلْبيرة وبَجّانة: ثم 
قضاء الجماعة بِقَرْطْبّة في شهر ذي الحجة سنة (1/77ه)» وكان كثيرًا ما يخرج إلى 
الثغور ويتصرّف في إصلاح ما ضعف فيهاء فاعتلّ في آخر خرجاته إلى مُناك 


.7١ ١ص طارق السويدان: الأندلس التاريخ المصوره‎ )١( 
.١١5ص ابن الفرضي: تاريخ علماء الأندلس»‎ )1( 


ا 4< 


نرق الأندلس 


6 مدا و قو ع‎ ٠. 
ومات في حصن مجاور لطَلَيُطِلّة فذفن فيه"‎ 


السياسة الخارجية 

ذاع صيت عبد الرحمن الناصر حل في الدنيا كلها ورضيت منه تمالك الشمال 
بأن تعطيه العهد والجزية» وقد جاءت السفارات من كل أوربا تطلب ودَّهء فجاءت 
من ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإنجلتراء بل جاءت من أقصى شرق أوربا”" من بيزنطة» 
وهي بعيدة جدًا عن عبد الرحمن الناصر لكنها جاءت تطلب ودَّه بدي إليه 
المهداياء وأشهرها كان جوهرة ثمينة وكبيرة» كان يضعها عبد ال رحمن الناصر في 
وسط قصره. الذي يقع في مدينة الزهراء» «وكانت من تحف قصر اليونانيين بعث بها 
صاحب القسطنطينية إلى الناصر مع تحف كثيرة سنية»”"" 

وهكذا كان عر الإسلام وبجده متمثلاً في عهد عبد الرحمن الناصر ع#م. حتى 
أصبح -بلا منازع - أعظم ملوك أوربا في القرون الوسطى» وهذا ما جعل إسبانيا 
سنة ١94717‏ م) تحتفل -وهي على نصرانيتها- بمرور ألف سنة ميلادية على وفاة 
عبد الرحمن الناصر؛ لأنه كان أعظم ملوك إسبانيا على مرّ العصوره فلم يستطيعوا 
أن موا إعجابهم بهذا الرجل الذي رفعهم في العالمين» الذي كانت الأندلس في 
عهده - وبلا جدال - أقوى دولة في العالم. 

عبد الرحمن الناصر.. الإنسان 

مَنْ يقرأ أو يسمع مثل ما سبق يجول في خاطره أن مثل هذا الرجل لم يكن 
يعرف إلا طريقًا واحدّاء هو طريق العظمة والجدية التانّة» طريق العرَّة وعدم 
الخنوع. وهذا وإن كان صحيحًا إلا أن مَنْ ينظر إلى شخص عبد ال رحمن الناصر لهم 


(1) المقري: نفح الطيب» .857/١‏ 
() المصدر السابق» .6141١/١‏ 


الباب الخامس: عصر الخلاقة الأموية 23> 
نصف قرن كامل- لَيَرَى العَجَبَ العٌجاب؛ فقد كان # مع كل هذا السلطان 
وهذا الصولجان دائم الذّكْر لربه كك سريع الرجوع إليه. 

حدث ذات مرّة قحط شديد في الأندلس» فأرسل الناصر رسولاً من عنده 
يدعو القاضى منذر بن سعيد بإمامة الناس في صلةة الاستسقاء» فقال منذر 
للرسول: ليت شعري ما الذي يصنعه الخليفة سيدنا؟ فقال له: ما رأينا قط أخشع 
منه في يومنا هذا؛ إنه منتبذ حائر منفرد بنفسه» لابس أخس الثياب» مفترش التراب» 
وقد رمد به على رأسه وعلى لحيته» وبكى واعترف بذنوبه» وهو يقول: هذه ناصيتي 
بيدك؛ أتراك تُعَذَّبِ بي الرعية وأنت أحكم الحاكمين؟! لن يفوتك شىء مني. قال 
الحاكي: فتهلّل وجه القاضي منذر عندما سمع قوله» وقال: يا غلام؛ امل المطر 
معك؛ فقد أذن الله تعالى بالسقياء إذا خشع جبار الأرض» فقد رحم جبار السماء. 
وكان كما قال» فلم ينصرف الناس إلا عن السقيا»”» 

وكان يقول الشعر -أيضًا- ومن شعره في أمر بنائه مدينة الزهراء: [الكامل] 

ممم الوك ذا أرَادُوا ذِكْرَهَا | مِْبَمُْيِهِمْ بالقتين لدان 
ذَالِمَاءَإِدَائَعَاظَمَ أن أضْحَى يَدُلْعَلَ عَظِيم النَّانِ!؟ 


0 
تود 2 


قالوا عن عبد الر حمن الناصر.. 

قال عنه الذهبى: كان شجاعًا شهً) محمود السيرة» لم يزل يستأصل المتغلّبِين 
حتى تم أمره بالأندلس» واجتمع في دولته من العلماء والفضلاء ما لم يجتمع في دولة 
)١(‏ انظر: ابن خاقان: مطمح الأنفس» ص”7١٠»‏ والذهبي: تاريخ الإسلام» 5/١6‏ 44 والمقري: نفح الطيب» 


لاه 
(7) المقري: نفح الطيب» /١‏ هلاه. 


لاه 


ف الأندلس 
غيره» وله غزوات عظيمة ووقائع مشهورة» قال ابن عبد ربه: قد تُظمتٌ أرجوزة 
ذكرتٌ فيها غزواته. قال: وافتتح سبعين حصئًا من أعظم الحصون. ومدحه 
الشعراء”) 

وقال عنه الصفدي: ولم يكن بعد عبد الرحمن الداخل أجزل منه - أي الناصر 
- في الحروب» وصحة الرأي» والإقدام على المخاطرة وال هولء حتى نال البُغيّة... 
5 7 ره # الى ع ع ا 
فرتب الجيوش ترتيبًا م يَعهّد مثله قبله» وأكرم أهل العلم. واجتهد في تخير القضاةء 
وكان مُبَخَلاً لا يُعطى ولا يُنفق إلا فيها رآه سدادًا؟) 

وها هو ذايُتَوَق له في رمضان سنة (760ه- 471م) عن اثنين وسبعين 
عامّاء وقد وجدوا في خزانته ورقة كان قد كتبها بخط يده. عد فيها الأيام التي 
صَفَْثْ له دون كدر؛ فقال: اني يوم كذا من شهر كذا في سنة كذا صفالي ذلك 
اليوم». فعدُوها فوجدوها أربعة عشر يومًا فقط"" 


2 2 


١‏ الذهبي: تاريخ الإسلام» يق 
(1) الصفدي: الوافي بالوفيات. 19//148 ١7‏ 
() ابن عذاري: البيان المغرب» 7/ 537737, والمقري: تفمم الطيب» /١‏ 79/4. 


الباب الخامس: عصر الخلافة الأموية يفف 


ظ الفصل الرابع 
الحكم المستنصربن عبد الرحمن الناصر 


الحكم بن عبد الرحمن الناصر(57-705ه-3/5-914م ) وعصر النهضة: 

استخلف عبد الرحمن الناصر من بعده ابنّه الحَكَمَء الذي تون من سنة 
(7050ه- ١451م)‏ إلى سنة (155ه- 1175م)» وتلقب بالمستنصر بالله» وكان يوم 
تولّ في نحو السابعة والأربعين من عمره”' 2 وكان أبوه يُقَرَيُه ويعتمد عليه في كثير 
من الأمور؛ فكان ذا خبرة بشئون الُكم والسياسة» وكان عبد الرحمن الناصر قد 
استطاع توطيد أركان الدولة» والقضاء على الفتن» وهو مايّسّر للحكم المستنصر 
فيه بعد أن يَصِلّ بالأندلس في عهده إلى أعلى درجات الرقي الحضاريء وأن تحدّث 
في عهده ممضة علمية وحضارية غير مسبوقة. 

يقول عنه ابن الخطيب: «وكان نه عالمًا فقيهًا بالمذاهبء إمامًا في معرفة 
الأنسابء حافظًا للتاريخ» جماعَا للكتبء مميّرًا للرجال من كل عالم وجيلء وفي كل 
مصر وأوانء تجرّد لذلك وتهمم به؛ فكان فيه حجة وقدوة وأصلاً يُوقف عنده)'") 
ويقول عما وصلت إليه الأندلس في عهده من الرقي والتحضر: «وإليه انتهت الأببة 
والجلالة» والعلم والأصالة» والآثار الباقية» والحسنات الراقية»"" 

وقد أنشأ الحكم بن عبد الرحمن المكتبة الأموية» تلك التي تُعَدَّ أعظم مكتباتٍ 
)١(‏ ابن حزم: رسائل اين حزمء ؟/ ١94‏ 


(1) ابن المخطيب: أعمال الأعلام» ص١‏ 4. 
(”" المصدر السايق» ص؟ 4 . 


2210 

ليق الإنجلس 
العصور الوسطى على الإطلاق» وكانت تُنافس مكتبة قُرْطْبّة ومكتبة بغدادء وقد 
دفع آلاف الدنانير لجلب أعظم الكتب إليها من كل مكان في العالم» وكان له عمال 
وظيفتهم الوحيدة هي جمع الكتب من مشارق الأرض ومغاريها من بلاد المسلمين 
ومن غير بلاد المسلمين؛ فإذا جاءوا بكتاب في الفلك أو الطب أو الهندسة أو غيرها 
من أي بلد غير إسلامي تُرجِمٌ على الفور وضّمٌ إلى المكتبة الأموية» وقد وسّع الحكم 
بن عبد الرحمن الناصر في المكتبة كثيرًاء وجعل ها أَرْوٍقَة عظيمةٌ حتى تستوعب كثرة 
الحضور من المسلمين. 

وكان غلل يشتري الكتب مهما بالغ الناس في أسعارهاء وقد أحضر في مكتبته 
هذه النسخة الأولى من كتاب الأغاني للأصفهاني"'' (وهو كتاب في الأدب) 
وأصفهان هذه الآن من مدن إيران» فأين إيران من إسبانيا الآن؛ فالرجل لم تكن 
تقف أمامه التخوم ولا الحدود! 

وكَثْرٌ انسح في عصره؛ حتى قال ابن خلدون: «وجمع بداره الحذاق في صناعة 
النسخ. والمهرة في الضبطء والإجادة في التجليد» فأوعى من ذلك كله. واجتمعت 
بالأندلس خزائن من الكتب لم تكن لأحد من قبله ولا من بعده. إِلأّما يُذكر عن 
الناصر العباسي ابن المستضيء»”" 

ومن نات أنه رت هلمن ومريين تخلهوة ولأ النقسواءة و الشعمةا نالفي 
على أجورهم من بيت المال» وبلغت دور التعليم هذه سبعًا وعشرين؛ ثلاثة منها 
حول جامع فَرْطْبَّة» وباقيها في ضواحي المدينة”"© 

كما أنشأ عله جامعة قُرْطْبَة » النتي كان مقرها في المسجد الجامع الكبير» وتدرس 
(1) انظرابن خلدون : تاريخ ابن خلدون؛ 151/4 والمقري: نفح الطيب؛ .885/١‏ 


(؟) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون؛ 1417/4. 
() ابن عذاري: الييان المغرب» ؟/ 14٠‏ 7. 


الباب الخامس: عصر الخلافة الأموية احص 
في حلقاتها مختلف العلوم» وكان يدرس الحديث أبو بكر بن معاوية القرشي» ويملٍ 
أبو علي القالي ضيف الأندلس دروسه عن العرب قبل الإسلام» وعن لغتهم 
وشعرهم وأمثالهم» وكان ابن القوطية يُدَرّس النحوء وكان يُدَرّس باقي العلوم 
أساتذة من أعلام العصرء وكان الطلبة يُعَدُون بالآلاف”» 

وهذا نقرأ في عصره عن أسماء كثير من العلماء؟ منهم: 

أبو بكر الزُبيدي (4-515/ا"اه- 144-478م): 


نزيل قُرْطَْة ونسبته إلى رُبيده وهي قبيلة كبيرة باليمن» كان واحد عصره في 
علم النحو وحفظ اللغة» وكان أخبرٌ أهل زمانه بالإعراب والمعاني والنوادر إلى علم 
السير والأخبار ول يكن بالأندلس في فنه مثله في زمانه» وله كتب تدلّ على وفور 
علمه؛ من أشهرها: «مختصر كتاب العين»» وكتاب «طبقات النحويين والغويين 
بالمشرق والأندلس» من زمن أبي الأسود الدؤلي إلى زمن شيخه أبي عبد الله النحوي 
الرّباحِيء وكتاب «الأبنية في النحو» ليس لأحد مثله. 

وقد اختاره الْحَكّم لتأديب ولده وولي عهده هشام؛ فكان الذي علمه الحساب 
والعربية» وتولّ قضاء إِشِْيليّة ومخطة الشرطة» وكان كثير الشعر؛ فمن ذلك قوله في 
أَمَا مسيم إِنَالْمَتَى بِجَئَانْهِ وَمِفْوَله لا بارَاكِسوَاللبْسِ 
ولج وات لذ لوي فق" . :ذا كنات تتصيوا عل قمر سدس 
وَلَيْسَ يُفِيدٌ الْعِلمَ وَاجُلْمَ وَالجَا أبَا مُسْلِم طُولُ الْقَعُووِعَلَ الْكرْيِ”" 
(1) محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس ؟607/7. (وهذا وصف المستشرق الإسباني رينهارت 


دوزي). 
)١(‏ انظر: ابن خلكان: وفيات الأعيان, 5/ الال “الالا. 


ذلاء 


يرق الأندلس 

ابن القوطية: 

وهو أبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز بن إبراهيم بن عيسى بن مزاحمء 
وقد أوردنا اسمه الكامل لأن له حكاية طريفة» فجده الأخير عيسى بن مزاحم هو 
الذي تزوج من سارة القوطية حفيدة يليان الذي مهد للمسلمين فتح الأندلس 
وسأعد فيه. 

لما مات يُليان ترك ولدين هما إيفا وسيزبوتء ول يلبث أن مات إيفا وقد أنجب 
ولدين وسارة؛ لكن العم سيزبوت اغتصب نصيب أبيهم» فبادرت سارة بالسفر مع 
أخويها إلى الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك في دمشق» فأنصفها وقضى لها برد 
ميراث أبيهاء وفي دمشق تزوجت سارة من عيسى بن مزاحم؛ وأنجبت منه إبراهيم 
وإسحاقء ثم كان من نسل إبراهيم صاحبنا المؤرخ أبو بكر الذي عَرِفَ -لمهذا- 
بلقبه «ابن القوطية»”"© 

كان من أعلم أهل زمانه باللغة العربية» يروي الحديث والفقه والأخبار 
والنوادر» وكان من أكثر الناس رواية للأشعار» وإدرامًا للآثار» وكان مضطاعًا 
بأخبار الأندلس» عارفا بسير أمرائها وأحوال فقهاتها وشعرائهاء يُملي ذلك عن 
ظهر قلب» وكانت كتب اللغة أكثر ما تُقرأ عليه وتُؤخذ عنه؛ وطال عمره فسمع 
الناس منه طبقة بعد طبقة» وروى عنه الشيوخ والكهول؛ وكان قد لقي مشايخ 
عصره بالأندلس وأخذ عنهم؛ وأكثر من النقل من فوائدهم» وصنف الكتب المفيدة 
في اللغة؛ منها: كتاب «تصاريف الأفعال»» وهو الذي فتح هذا الباب» وكتاب 
«المقصور والممدودا, جمع فيه ما لا يحدٌ ولايُوصفء ولقد أعجز به مَنْ يأتي بعده. 
وفاق مَنْ تَقَدّمهه وكان الأديب الكبير العلامة اللغوي أبو علي القالي يُبالغ في 
تعظيمه» حتى قال له الحكم المستنصر: من أنبل مَنْ رأيته ببلدنا هذا في اللغة؟ فقال 


.59/١ محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس‎ )١( 


الباب الخامس: عصر الخلافة الأموية فرق 
القاليى: محمد ابن القوطية. 

وكان مع هذه الفضائل من العسّاد النسَاك جيد الشعر» صحيح الألفاظ. 
واضح المعاني» حسن المطالع والمقاطع؛ حكى الأديب الشاعر يحيى بن هذيل 
التميمي أنه توجّه يومًا إلى ضيعة له بسفح جبل قُرْطْبَةَ فصادف أبا بكر ابن القوطية 
في الطريقء قال: فلا رآني عرج عَلنَ واستبشر بلقائي فقلتٌ له على البديهة مداعبًا 
له: [البسيط] 
مِنْأينَأكَْلْتَيَامَنْلاسَبِدَلَهُ وَمَنْمُوَالئَمْسٌوَالدَنَالَهُقَلَكُ 


قال: فتبسم وأجاب بسرعة: 
مِنْمَنْزْلِيُمْجِبُْ النَّسَّاكَ خلْوَثُهٌُ وَفِيِوسَبْرعَلَ الْفَنَاكإِنْ قَتَكُوا 


قال: فا تمالكتٌ أَنْ قيلت يده؛ إذ كان شيخىء ومجدثّه ودعوتثٌ ل 7 


علاقة الحكم المستنصر بالشمال الإفريقي : 
مات عبد الرحمن الناصر لدين الله بعد مسين سنة من الُكم. تكن فيها من 
توطيد كم بني أمية» وإقرار قواعد حُكمهم في الأندلس» بعدما كادت تغيب 
شمسهم فيهاء وينهار بئيان الإسلام في الأندلس كلها؛ بعد أن عصفت الفتن 
بالبلاد» واستبدٌ كل زعيم بولايته» وتحالف من استطاع منهم مع نصارى الشمال 
المترئصينء فأنعم الله على هذه الأمّة في ذلك الوقت بعبد ال رحمن الناصرء الذي 
استطاع بالجهاد والمثابرة والمجالدة إعادة البلاد إلى الوحدة» فعادت للأندلس قوتها 
التي تمكنت بها من التصدي لنصارى الشمال وإخضاعهم. ىا تمكنت من إخضاع 

بلاد الشمال الإفريقي لسلطان عبد الرحمن الناصر. 


.79/7-774/4 أبن خلكان: وفيات الأعيان»‎ )١( 


كللة 

اس د _الإتبلس 

غير أن عبد الرحمن الناصر لم يسمّ للسيطرة على بلاد الشمال الإفريقي سيطرة 
تامّة» وم تكن تعني له بلاد الشهال الإفريقي أكثر من أنها البوابة الجنوبية للأندلس» 
وم يفره إلى بسط سيطرته عليها إلا قيام الدولة العبيدية الخبيئة في هذه البلاد. 
ومعرفته بأنها لا بد أن تسعى للسيطرة على بلاد الأندلس» والقضاء على بني أمية 
وعلى ملكهم فيها؛ ولذلك سارع إلى بلاد الشمال الإفريقي لتكون «منطقة حاجزة» 
في القام الأول» ثم يستغلها بعد ذلك في إضعاف الدولة العبيدية كل) نت الفرصة. 

وكان حُكَام الشمال الإفريقي في ذلك الوقت مثل معظم حكام المسلمين آنل؛ 
كل ما همهم هو أن يبقَوًا حُكَامّاء فإن استطاعوا بعد ذلك توسيع ملكهم فعلواء كما 
كانت تغلب عليهم العصبية لعرقهم ولقومهم, فأراد عبد الرحمن الناصر استغلال 
صفاتهم هذه. فاكتفى منهم بالخروج على سلطان العبيديين» والدخول في طاعته. 
وإن كان يعلم جيدّاء أمهم لن يدخلوا في طاعته إلا خوفًا من بطشه. واحتماءً به من 
بطش العبيديين بهم» وتوطيدًا لسلطانهم في بلادهم» كما كان يعلم أنهم متى 
استطاعوا الاستقلال بعيدًا عن الاثنين فعلوا؛ لذلك لم يكن سلطان عبد الرحمن 
الناصر مستقرًا في هذه البلاد» وكان يعتمد في الأساس على هؤلاء الأمراء الذين 
دخلوا في طاعته رغبًا أو رهبًا. 

وكان الحكم المستنصر على علم بكل هذاء ولم يكن يجهل منه شيئًا؛ ولذلك 
سعى لأن يُبقي على هذه التحالفات قوية مع هؤلاء الحكام» وبخاصة أن قوة الدولة 
العبيدية كانت في زيادة مستمرّة في ذلك الوقت. 

وفي سنة (770ه) استطاع حلفاء الحكم المستنصر في شمال إفريقيا الانتتصار 
على زيري بن مناد الصنهاجي عامل المعز لدين الله العبيدي. واستطاعوا قتله 
وقطعوا رأسه ورءوس كبار رجاله» وذهبوا بها إلى الحكم المستنصر في فُرطْبّة ففرح 
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بذلك فرحًا عظيًاء واحتفل مهم» وأجزل لهم العطاء'") 


فعزم العبيديون على الانتقام» وعلى أن يُعيدوا فرض سيطرتهم على هذه المناطق 
يجدَّدَاه وجدّدوا لذلك جيشًا قويًّا سنة (١771ه)»‏ كان على رأسه يوسف بن زيري 
بن مناد الصنهاجي الشهير ببلقين» وهو ابن القائد الذي قتله أتباع الحكم المستنصرء 
فاجتمع أتباع الحكم المستنصرء وقامت حرب رَيُون'" بين الفريقين» دارت فيها 
الدائرة على أتباع المستنصرء وكانت زناتة من أتباع المستنصر في شمال إفريقياء فل| 
أيقن محمد بن الخير أمير قبيلة زناتة با هزيمة» اتكأ على سيفه فذبح نفسه؛ أنفة من أن 
يقع أسيرًا في يد عدوه؛ فكانت هزيمة شديدة لأتباع الحكم المستنصرء وانتصارًا 
ساحقا لبلقين» الذي لم يتوانَ بعد هذا عن قتل أبناء زناتة وتخريب بيوتهم» 
ومطاردتهم» وخضعت لبلقين معظم المناطق التابعة للحكم المستنصر في شمال 
إفريقياء وقد حاول دخول سَبْمَة ولكنه لم يستطع لشدّة تحصينها ومناعتها"” 

وهذا الموقف من محمد بن الخير أوضح دليل على ما كان يُسيطر على هؤلاء 
القوم في ذلك الوقت من عصبية جاهلية لأقوامهم؛ وحُحبٌ للمناصب والسلطان» 
ويُوّكّد ذلك -أيضًا- هذا الانتقام الأعمى الذي قاده بلقين ضد قبيلة زناتة. 


وكان حسن بن قنون الحسني أمير الأدارسة من استسلم لبلقين» وتحوّل عن 
طاعة الحكم المستنصر إلى طاعة العبيديين» وأصبح يدعو هم على منابر طَنْجّة بدلاً 
من الحكم, فنا علم الحكم بها حدث واستشعر اقتراب الخطر من الأندلس إلى 
درجة أن طَنْجَة قد دخلت في طاعة العبيديين» بادر الحكم فأرسل جيشسًا قويًا إلى 
سَبْتَة؟ لتكون قاعدته التي يتجه منها للسيطرة على بلاد الشمال الإفريقي كاملة» 
(؟) حرب زَبُون تَزْنُ الناس؛ أي: تَضْدِمهِم وتدفعهم. ابن منظور: لسان العرب. مادة زبن 117/ 1954١ء‏ والمعجم 


الوسيط .784/١‏ 
() انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» فصق 


ذلاء 


اس د د .  ._‏ 9 _الأنجلس 
وأوصى قائد الجيش بالجدٌ والاجتهاد في محاربة ابن قنون» وأمره إن نصره الله تعالى 
ألا يفعل مثل بلقين؛ بل يأخذ بالعفو والصفح؛ وإصلاح البلاد» واستصلاح 
الرعية» وأن يستعين في ذلك بِمَنْ يدخل في طاعة بني أمية» ودارت المعارك بين 
جنود الأندلس» وجنود حسن بن قنون» وهّزم حسن بن قنون» وفرٌ هو ورجاله عن 
طَنْجَّة تاركين خلفهم أموالهم وأمتعتهم. ودخلت طَنْجّة في طاعة الحكم المستنصرء 
وأعطاها قادة الحكم المستنصر الأمان» وأرسلوا بالبشرى إلى ُرْطَْةء ثم طارد 
اليش الأندلسي فلول ابن قنون فهزموه مرّة أخرىء وألجئوه هو ومَنْ معه من 
وبعال اليج سوق نعنهه منود رودارك بطو يعار ل أو مرو كل اترهناء 
وهرب تاركًا أمتعته خلقه: ثم توالت فتوحات الأندلسيين في شال إفريقيا. 

ولكن حسن بن قنون لم ييأس.ء فأعاد تنظيم قواته» وقابل الجيش الأندلسي يعد 
أشهر قليلة» ودارت بين الفريقين معركة شديد في فحص مهران في ربيع الأول سنة 
7"اه» قُتل في هذه المعركة قائد الجيش الأندلسي محمد بن قاسم. ومُّزم الجيش 
الأندلسي وقتل منه حوالي خمسائة فارس» وألف راجلء وعادت فلول الجيش 
الأندلسي إلى سَيْتَة» وأرسلت إلى الحكم المستنصر تطلب الغوث والمده'") 

وعلم حسن بن قنون أن الحكم المستنصر لن يتوانى عن إمداد مَنْ بقي من 
الجيش الأندلسي» وتوجيهه إليه» وكان يعلم ما وصلت إليه الأندلس من القوة 
والرخاء في هذا الوقتء وأنه لن يستطيع أن يثبت أمام الحكم المستنصرء فأراد أن 
يستغل هذا النصر الذي أحرزه بطلب الصلح وتقديم الطاعة وتبادل الرهائن؛ 
ولكن الحكم المستنصر لم ينخدع بهذا؛ وعلم أنه لا يريد الصلح» وإن) يُريد استغلال 
هزيمة الأندلسيين. ليُرَنّبٍ قواته ويُعيد الكَرّة من جديد بمجرّد أن يشعر في نفسه 
بالقدرة على ذلك» وأن حسن بن قنون هذا لو كان يُريد الصلح» لصالح من البداية» 


(١)انظر:‏ ابن عذاري: البيان المغرب» 1106/7 
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ولما قاوم الأندلسيين كل هذه المقاومة برغم الهزائم الشديدة التي جرت عليه» فكان 
ما أرسله المستنصر إلى عبد ال رحمن بن يوسف بن أرمطيل قائد ثغر أصيلا في 
المغربء ردًا على ما أبداه الحتسن من رغبة في الإنابة والصلح: «وكيف يذهب الآن 
هذا المذهب» وهو في طغيانه مستمرٌ وفي دينه مستبصر» ولكم في كل أيامه محاربٌ 
هذا هو الضلالء والمحال عين المحال» وسبب الخبال» وقد رأى أمير المؤمنين تأمين 
جميع الناس لديه غيره» وغير مَنْ أصرّ إصراره؛ وتمادى تماديه» إلى أن يحكم الله عليه» 
ويفتح فيه)"") 

وبالفعل دخل في الطاعة؛ بسبب هذه السياسة الحكيمة سبعون رجلاً ممن كانوا 
مع حسن بن قنون من قبيلة مصمودة؛ ودخلوا إلى فُرْطْبّة في أول جمادى الآخرة من 
العام نفسه (177ه)؛ ليُعلنوا دخوطم في طاعة الحكم المستنصر. 

أمّا حسن بن قنون فقد جهّز له الحكم المستنصر جيشًا قويّاء وجعل على رأسه 
واحدًا من أفضل قوّاده. وأكثرهم شجاعة وشهامة» وهو غالب بن عبد ال رحمن» 
وأمدّه بالمال والجند وأرسله في رمضان من العام نفسه إلى بر العدوة قائلاً له: يريا 
غالب مسِيرَ مَنْ لا إذن له في الرجوع إلا يا منصورًا أو مينًا معذورًا»”". فلا نه) 
ذلك إلى علم حسن بن قنون» وكان في البصرة (إحدى مدن المغرب الآن) تركهاء 
ولجأ بأهله وأمواله إلى قلعة حجر النسر ال منيعة القريبة من سَبْتََ ثم دَارَ قال شديد 
بينه وبين الجيش الأندلسي بقيادة غالب بن عبد ال رحمن» واستمرّت المعارك أيامّاء 
واستمال غالب رؤساء الأمازيغ (البربر) -المنضمين لحسن والمدافعين عنه- بالمال» 
فانشقُوا عنه» وبقي حسن بن قنون على عناده» وتحصّن بالقلعة فضرب غالب حوله 
الحصارء وضيّق عليه» حتى أشرف على الهلاك هو وأهله؛. فأرسل يطلب الأمان» 


)١(‏ محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس» ؟/479. 
(1) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون 8/5١1؟.‏ 


صم 0 الإنلس 
فأمّنه غالب وتسلَّم منه الحصن, وعَمِل غالب على تطهير المغرب من الخارجين عن 
طاعة الحكم المستنصرء وأرسل إليه الخليفة بالأموال؛ ليستميل بها قبائل الأمازيغ 
(البربر)» ودخل مَنْ بقيى من حكام الشمال الإفريقي في طاعة الخليفة المستنصر لدين 
الله» واستقرٌ الآمر في بلاد الشهال الإفريقي للحكم المستنصر. 

وفي سنة (54اه) عاد القائد غالب بن عبد ال رحمن في موكب عظيم إلى 
الأندلس» ومعه حسن بن قنون وشيعته من بني إدريس الحسنيون» وكير على 
الخليفة المستنصر قو هم بعهدهم؛ وأجزل م الأعطيات واهدايا لهم وكان 
قد أعدّ هم دُورًا في فُرْطْبَة فأنزلوا فيهاء وعَيّن سبعمائة من حاشيتهم في ديوانه. 
مبالغة في الإحسان إليهم. 

واستمرٌ الحسن وذووه في ذلك حوالي عامين» ولكن الحسن بن قنون هذا كان 
وجا سيئ الْخُلق, وكانت نفقاتهم الكثيرة قد ثقلت على الخلافة» فضاق به الخليفة 
فأمر بترحيلهم إلى المشرق» وبالفعل رحلوا إلى مصرء واستقبلهم العزيز بالله 
العبيدي» وأحسن إليهم» ووعدهم بالعون والنصرة حتى يعود إليهم ملكهم في 
المغرب”") 

المشهد الصليبي في عهد المستنصر: 

: مملكة ليون واستقلال قشتالة‎ -١ 

كان سانشو ملك ليون قد لجأ مع جدته طوطة ملكة نافار إلى عبد الرحمن 
الناصر ليساعده على اعتلاء عرش ليون من جديد؛ بعدما عزله أشراف ليون عن 
الدكم: وَوَلُوا يذلاً مله ابن عمه أردونيو الردئة داى] ذكرنا من قبل- وقد أحسن 
الناصر استقباللهم» ووعدهم بالمساعدة» وأرسل طبيبًا بهوديًا إلى سانشو ليُعا جه من 


() انظر: ابن عذاريء البيان المغرب» ؟/ 2554 وتاريخ ابن خلدون. 519/5. 
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بدانته المفرطة» وكذلك أمدّ سانشو بالمال والرجال؛ ليُساعدوه على أن يعود لعرشه» 
في مقابل تسليم بعض الحصون على حدودهم مع الأراضي الإسلامية» وأن ييدموا 
حصونًا أخرىء وبالفعل عاد سانشو إلى الحُكم بمساعدة عبد ال رحمن الناصرء 
وهرب أردونيو الرابع (الرديء) إلى برغش في قشتالة. 

ثم توفي عبد الرحمن الناصر بعد ذلك بقليل» ونكث سانشو بوعوهه التي قطعها 
لعبد الرحمن الناصر فلم ييدم الحصون التي اتفقا على هدمهاء كما لم يُسَلّم المسلمين 
ما اتفق على تسليمه لهم من حصون أخرىء ولم يكن هذا ذكاء من سانشو؛ إذ إن 
أردونيو الرابع لم يزل على قيد الحياة» وسيحاول هو الآخر أن يعود إلى العرش كما 
حاول سانشوء فلم يكن من الصواب أن يُعادي سانشو المسلمين. بأن يتدكّر لعهوده 
معهم على هذا النحو. 

وبالفعل استغلٌ أردونيو هذا التطور الجديد في علاقة ليون مع المسلمين» 
وذهب إلى الحكم المستنصر يستنجد به؛ ويطلب التحالف معه؛ ليساعده على أن 
يعود إلى عرشه» فأحسن الحكم استقباله» ووعده بالنصرة والمساعدة. فلا علم 
سانشو ب عزم عليه الخليفة الحكم المستنصر من مساعدة ختصمه وعدوّه. أرسل إلى 
الخليفة المستنصر وفدًا من أشراف ليون وأحبارها يعرض عليه أن يعترف بطاعته. 
وأن يقوم بتنفيذ ما تعهّد به لعبد الرحمن الناصر من قبل» فيهدم الحصون التي كان 
يجب أن يهدمها ويُسَلّم المسلمين الحصون الأخرى. 

ولكن أردونيو ما لبث أن توفي» فعاد سانشو ونكث بعهوده التي كان قد قطعها 
على نفسه؛ فعزم المستنصر على تأديبه؛ وبدأ يستعدٌ لمواجهة ليون عسكرياء فخاف 
النصارى من أثر ذلك عليهم؛ وقرَّرُوا أن يتحدوا لمواجهة المسلمين» وكان الكونت 
فرنان كونثئالتث قد أعلن قبل ذلك بقليل استقلاله بقشتالة عن ليون» وكانت 
العداوة قائمة بينه وبين سانشو ملك ليون» ولكن خوفهم من المسلمين أرغمهم على 


لاع 


سس د الإتجلس 
أن يتّحدوا معًَا لمقاومة الضربة الإسلامية القادمة» وبالفعل تحالف سانشو مع فرنان 
كونثالث أمير قشتالة» ومع غرسية سانشيز ملك نافار» ومع كونت بَرَشَلُونُة 
وتأهّبوا جميعًا لصدّ المجوم الإسلامي الوشيك. 

وخرج الحكم على رأس صائفة عام (؟705ه- 157م) معلمًا الجهاد. 
فاجتاحت الجيوش الإسلامية أراضي قشتالة ومَرّقت جيوشها دَّمّ تمزَّق في موقعة 
شنت إشتيبن» وأرغمت فرنان كونثئالث» وسانشو على طلب الصلح» ثم اجتاحت 
الجميوش الإسلامية غربي مملكة نافار؛ عقابًا لملكها على نكثه بعهوده مع المسلمين 
وإغارته على أراضيهم, ثم توالت غارات المسلمين على أراضي قشتالة ما بين سنتي 
41م و/451م. 

وقد تسببت الصراعات الداخلية على الحكم في تملكة ليون؛ والصراعات 
الخارجية مع المسلمين وغيرهم في ضعف سلطان ليون في الداخل والخنارج 
فكثرت ثورات الزعماء والأشراف على سانشوء وكان من أشدّ هؤلاء الشوار من 
الأشراف الكونت جوندسالفو سانشيز حاكم جَلَيقِيّة وكان قد استطاع أن يُوَطّد 
استقلاله في المنطقة الواقعة بين نهري منيو ودويرة» وأن يبسط حكمه على ثلاث 
قواعد مهمة؛ هي: لاميجو وبازو وقُلّمْرِيّة» الواقعة فيا وراء دويرة شالي البرتغال» 
فسار سانشو لقتاله» ولكنه حينم| عبر نهر منيو بقواته وجد الزعيم الثائر قد أرسل 
إليه يعرض عليه التسليم والدخول في طاعته. ثم دعاه إلى لقائه» فقبل سانشو 
وذهب إليهء فغدر به حاكم جِلَّيقِّة بأن دعاه إلى مأدبة طعام, وقدَّم إليه فاكهة 
محري افاكل وكيا لكر رس عاق وا شر بالا القع قري و عن ما 
في الحال إلى ليون» وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة» ودّفن بها سنة (4757م). 

وتولٌ من بعاد سنانشو ابنه واميرو العالث؛ وكان طفلاً ف الخامسة من عمره 
فتولّت الوصاية عليه عمته الراهبة إلبيرة» ولكن ذلك ل يرق لمعظم أشراف ليون 


الباب الخامس: عصر الخلافة الأموية خرف 
فأبوا الاعتراف بسلطانه» ونشبت نتيجة لذلك عددٌ من الشورات المحلية» وأعلن 
كثير من الزعماء الأقوياء الانفصال عن العرشء وكان مَكَلُ فرنان كونثالتث في 
الانفصال بقشتالة أقوى مشجّع لهم على ذلك؛ وكانت أخطر الثورات هي ثورة 
جوندسالفو سانشيز قاتل سانشو؛ حيث استمرٌ على استقلاله بحكم جليقِية 
وحكم القواعد الثلاثة المهمة لاميجو وبازو وقُلّمْرِيّة» الواقعة فيها وراء نهر دويرة. 

وفي خلال ذلك توفي الكونت فرنان كونثالث أمير قشتالة عام (1/0م)) 
وخلفه على قشتالة ابنه غرسية فرناندز» كى) توفي غرسية سانشيز ملك نافار» وخلفه 
ابن بانسو غرسية الفا 

وقد تسبّبت هذه الأحداث والاضطرابات الداخلية في المالك النصرانية في أن 
تلتزم هذه امالك الهدوء تجاه المسلمين حينًا من الزمن دون أن تحاول الاعتداء 
عليهم؛ بل اتجه الملوك والأمراء النصارى إلى تحسين علاقاتهم بالمسلمين؛ فتوالت 
زياراتهم وسفاراتهم على الحكم المستنصر يطلبون منه الصلح والمهادنة. 

فوفد أمير جِلَيقِية وأمير أشتوريشء ثم وفدت رُسل غرسية ملك نافار» وهم 
جماعة من القوامس (الكونتات) والأساقفة يسألون الصلح, فأجابهم الحكم إلى ما 
طلبواء وأرسل أمير بَرْشُلُوّة كذلك يسفارة إلى الحكم في شعبان سئة 1ه -يونيو 
١‏ ؛ لتجديد المودّة والصداقة» وكان مع السفارة ثلاثون أسيرًا مسلًا كانوا 
محتجزين في بَرْشّلُوئّة كما وفدت الراهبة إلبيرة الوصية على ملك ليون تطلب 
السلم» فاستقبلها الحكم استقبالاً حافلاً» وأجابها إلى ما تطلب من السلم؛ كما 
وفدت سفارات أخرى من غرسية فرناندز أمير قشتالة» وفرنان لينيز أمير شلمئقة.. 
وغيرهم. 


وكانت هذه السفارات في معظمها لطلب السلم والمودّة مع الحكم المستنصرء 


:لاء 


خصة 

ا ا الأفطلس 
وأحيانًا كانت لتقديم الطاعة وطلب العون. 

؟ - استقلال فشتالة : 

كان عبد الرحمن الناصر قد تدحُل لإعادة سانشو إلى العرش -كما ذكرنا- 
فاستغلٌ فرنان كونثالث هذا الصراع على لمكم داخل مملكة ليون وأعلن استقلاله 
بقشتالة عن تملكة ليون» وسعيًا منه إلى توسيع أملاكه وتوطيد حكمه أخذ يَغِيدُ على 
أراضي المسلمين من وقت لآخر؛ حيث كان نزوله إلى ميدان مقاومة المسلمين 
ومحاولة إضعافهم سبيلاً -في ذلك الوقت- إلى تدعيم هيبته في نفوس النصارى؛ 
واجتذاب عطفهم ومحبتهم كما أنه بذلك يُوَطَّد سلطانه في مواجهة ملك ليون 
الذي ل يَعْدُ إلى هذا المكان إلآ بدعم من عبد الرحمن الناصر العدوٌ اللدود للنصارى 
الإسبان. 

ومنذ ذلك الوقت بدأت قشتالة تحدلٌ مكانها في تاريخ الكفاح بين إسبانيا 
النصرانية وإسبانيا المسلمة» وتغدو -بالرغم من نشأتها المتواضعة- شيئًا فشيئًا أعظم 
امالك النصرانية رقعة» وأوفرها قوة ومنعة» وأشدها مراسًا في محاربة المسلمين» 
وإنباك قواهم. 

؟- مملكة ثاقار: 

كانت العلاقات قد اضطربت بين قشتالة وبين نافار في آخر حياة عبد ال رحمن 
الناصرء ودارت رحى حرب شديدة بين الطرفين انتهت ببزيمة قشتالة» وأشْر 
قائدها الكونت فرنان كونثالث» فل) توفي عبد الرحمن الناصرء وتولّ من بعده ابنه 
الحكم المستنصر طالب ملك نافار بتسليمه فرنان كونثالث. إلا أن ملك نافار 
رفض أمر الحكمء بل زاد فأطلق فرنان كونثالث من أسره. 

ثم اتحدّ النصارى لمواجهة المسلمين عسكرياء بعدما رفض سانشو تنفيذ ما 
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تعمّد به للمسلمين» ودخلت الجيوش الإسلامية غرب نافار وعائت فيها -ى| 
تقدّم- وظلٌ غرسية سانشيز في الُكم حتى سنة (4170م)؛ واستمرّت أَنّه الملكة 
طوطة محتفظة بإشرافها عليه؛ ومشاركتها الفعلية في الحكم حتى وفاتها سنة 
(19م)”" 


جهاد الحكم بن الناصر وتوسعانه: 

ظنّت المالك الإسبانية النصرانية في الشهال أن وفاة عبد الرحمن الناصر ستؤثّر 
كثيرًا على الأندلس» وأن الأندلس لن يكون بعد وفاة عبد الرحمن الناصر كما كان 
قبل وفاته» وربما ظَنُوا أن هذه الثورات التي استطاع عبد الرحمن الناصر إخمادها في 
أول عهده؛ لن تلبث أن تعود من جديد بعد موته؛ لذلك استهانوا بالحكم 
المستنصرء فهو في بداية عهده؛ وهو في أمسٌ ا حاجة لاستقرار أحوال بلاده في هذه 
الفترة؛ حتى يقوى مُلكه؛ أو هكذا ظنُّواء فسارع سانشو - كما ذكرنا - إلى تقض 
العهد الذي كان بينه وبين عبد ال رحمن الناصرء ثم عاد ونقض عهده مع المستنصرء 
في حين أبت نافار تسليم فرنان كونئالث زعيم قشتالة» الذي هاجم الثغور 
الإسلامية أكثر من مرَّة فرأى الحكم أنه لا بد من تأديب نصارى الشمال؛ على كل 
ما فعلوا ويفعلونء وبالفعل أَعَدَّ جيشًا قويّا وغزا به المالك النصرانية في الشمال سنة 
(١5ه)»‏ وفتح حصونًا كثيرة» وقتل وغنم وسبىء ثم رجع ظافرًا”") 

ثم عاد وجَهّز جيمًا قويًا في العام التالي سنة (؟0ه) أرعب النصارى» 
وحملهم - رغم ما بينهم من عداوات- على الاتحاد لمواجهة القوات الإسلامية؛ ثم 
غزا الحكم بهذا الجيش المالك الصليبية الثلاث في الشمال» ومرّق به جيوشهم شَرّ 
مزق» واضطرهم إلى طلب الصلح والإذعان للمسلمين”"؛ بل وتمسكوا -على عادة 
)١(‏ محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس» ؟/ 045: بتصرف. 


() انظر: ابن عذاري: البيان المغرب,» ”7/ 775 
(©) ابن عذاري: البيان المغرب» ,: وتاريخ ابن خلدون. ١1511‏ 
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اس د _الإنلس 
الأمم الضعيفة التي لا تملك الدفاع عن نفسها- بعلاقات السلام مع الحكم 
المستنصرء وظَلّت وفودهم تأتي من عام إلى آخر تطلب تجديد الصلح مع الحكم 
المستنصرء أو تطلب منه التحالف معه في مقابل الدخول في طاعته”" 

غزو الفايكنج لسواحل الأندلس: 

استطاع الحكم المستنصر بهذه الهمة العالية أن يطأ أرض نصارى الشمالء وأن 
خضعهم؛ وأن يحملهم على اليأس من أن ينالوا منه شيئّاء وهذا ما اضطرهم إلى 
الحفاظ على حالة السلم بينهم وبين الحكم المستنصر» ولكن هذه الحالة من الرخحاء 
والسلام ل تستمرٌ طويلاً بل لعلّ هذا الرخاء قد أغرى أقوامًا آخرين بالأندلس؛ 
فهجمت على السواحل الغربية للأندلس سنة (700ه) عصابات الفايكنج الذين 
هاجموا الأندلس من قبِلُ في عهد عبد الرحمن الأوسطء واستطاع عبد الرحمن 
الأوسط رَدَّهم عن الأندلس مهزومينء وشرع في تحصين إِشْبِيلِيّة -كما ذكرنا من 

قبل- ولكن يبدو أن حالة الرخماء التي وصل إليها المجتمع في ذلك الوقت قد 
أنستهم هذه ال هزائم القديمة» وأغرتهم بأن يُعيدوا الكّرّة من جديد. فهاجموا 
السواحل الأندلسية الغربية بثانية وعشرين مركبّاء وبدءوا يعيشون فيها فسادًا؛ 
فخرج إليهم المسلمون ودارت بينهم معارك شديدة» قُتل فيها عدد من الطرفين» 
وأرسلت هذه المناطق رسائل إلى الحكم المستنصر في قُرْطْبَة» تخبره بها حدث وتطلب 
منه العون والنجدة» فسارع بأمر الأسطول بالتحرّك إلى نجدة المسلمين» وبالفعل 
دارت بين الأسطول وبينهم معارك شديدة هزمهم المسلمون فيهاء وحطموا عددًا 
من مراكبهم؛ واستطاعوا رده عن السواحل الأندلسية خائبين خاسرين» بعدما 
حَلّضُوامَنْ معهم من أسرى المسلمين؛ وظَلَّت سفنهم -التي بقيت لهم بعد هذه 
المعركة- تجوب المياه الغربية للأندلس فترة» لم يجرءوا فيها على مهاجمة الأندلس» ثم 


.١48 /4 انظر ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون»‎ )١( 
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وبعد ذلك شّغْل الحكم المستنصر بأمر الشمال الإفريقي؛ وإخضاعه لسلطانه» 
وبين هذا وذاك كان الحكم مهتا بنشر العلم والتعليم» وإقامة هذا الصرح الحضاري 
العظيم في الأندلسء حتى توفي سنة (17ه) بعدما أخذ البيعة لابنه هشام» وهو لا 
يزال طفلاً. 


ع 2 


05/١ انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» "/ 6:» وتاريخ ابن خلدون:‎ )١( 


0 [0 


34 الإنجلس 


الفصل الخامس 
هشام المؤيد بن الحكم وبداية الدولة العامرية 
مسجخ جه »حب ٠»‏ 


الحكم بن عبد الرحمن الناصر وكبوة الجواد: 

بالرغم من أن المتكم المستنصر كان من أفضل حكّام الأندلس إل أنه في آخر هده 
داجيا خلا جين لافقد أصنني ف اشر أيامه بالفالج (بالشلل)» فقام باستخلاف أكبر 
أولاده هشام بن الحكم وعمره آنذاك أحد عشر عامًا فقط”''» استخلفه على بلاد 
الأندلس وفوقها بلاد النصارى في الشمال ومن تحتها الدولة العبيدية (الفاطمية) في 
الجنوب» وكل ممالك أوربا متريئصة للكيد لهذه القوة العظيمة وهزيمتها. 

وهي بلا شك زلّة خطيرة من الحكم بن عبد ال رحمن الناصر؛ إذ كان عليه أن 
ينتقي مَنْ يستخلفه لهذه المهمة الجسيمة:؛ ويُوّلّ رجلا آخر من بني أمية؛ يستطيع أن 
يقوم بأعباء كم دولة قوية» كثيرة الأعداء متسعة الأطراف, ومترامية الأبعاد 
كدولة الأندلس. 

وقد توفي الحكم بن عبد الرحمن الناصر مله سنة (775ه-417/5م): مستخلمًا 
على الكم من بعده ابنه الطفل الصغير هشام بن الحكمء وكان في القصر حزبان قويان؛ 
هما: الفتيان الصقالبة من جهة. ومن الجهة الأخرى الحاجب جعفر بن عثمان 
المصحفيء ومعه قائد الشرطة القوي والناظر على شئون الخليفة ومتولي أمره محمد بن 
)١(‏ ذكر ابن عذاري في البيان المغرب 7077/5 أنه بلغ إحدى عشرة سنة وثانية أشهر في حين ذكر ابن الخطيب 


لهاعلا ميا أنه تولّ وهو ابن عشر سنين» وقال المقري في نفح الطيب 01 أنه تولى وهوابن 


الباب الخامس : عصر الخلافة الأموية 321 


أبي عامرء ومن وراء هذا الحزب أم الخليفة صبح البشكنسية» التي كانت أقوى شخصية 
في هذا الحزب ني تلك اللحظة» وهي بشكنسية الأصل (نافارية)» وكانت أحب نساء 


الحكم إليه وأحظاهن عنذه. 
مؤامرة الفتيان الصقالبة. 


كان من عادة أمراء بني أمية الاستكثار من الفتيان الصقالبة» والاعتاد عليهم 
في أعمال القصر وأمورهم الخاصة» وقد سار عبد ال رحمن الناصر وابنه الحكم 
المستنصر على هذا النهج. فزاد عدد الفتيان الصقالبة في عهدهم, وبلغ عدد العاملين 
منهم في القصر فقط في نهاية عهد الحكم المستنصر أكثر من ألف فتى. فانّسع 
نفوذهم؛ وأصبحوا قوة لا يُستهان بها لكثرتهم, ولقّربهم من الخليفة» ولاعتاد 
الخليفة عليهم في أعمال مهمة كحراسته شخصيّاء وما إلى ذلك من أعمال تمرّسُوا فيها 
بمرور الوقت دون غيرهم» حتى ظنُوا أن الك بأيديهم؛ وأن لا غالب لهم. 

وكان كبير الفتيان الصقالبة الفتى فائق» ويليه في المرتبة والمكانة الفتى جؤذرء 
فلما مات الحكم المستنصر كتم هذان الفتيان خمبر موته» وضبطوا أمور القصر 
وسَيّرُوها كأنْ لم يحدث شيء؛ وعقدا العزم على صرف أمر الخلافة عن هشام بن 
الحكم لصغر سه ولمعرفتهم أن الحاكم الفعلي سيكون حزب المصحفي وابن أبي 
عامر وصبح» فعزموا على ُقَلٍِ الخلافة إلى أخي الحكم المستنصر المغيرة بن عبد 
الرحمن الناصرء فيكون لما نتيجة لذلك فضل على المغيرة بن عبد ال رحمن الناصرء 
ويتنّسع نفوذهما ونفوذ أتباعهم|. 

جلس الفتيان فائق وجؤذر يضعان الخطة لتنفيذ فكرته)ا» فأشار جؤذر بقل 
الحاجب المصحفيء فبذلك يتمٌ لهم الأمرء فلم يرض فائق بهذاء وأشار بأن يأتوا 
بالحاجب فَيُخَيّروه بين الموافقة أو القتل» فأرسلا إلى جعفر الحاجبء ونعوا إليه 


لله 

ا الأنلس 
الحكم المستنصرء وأخيراه بها ينويان به من صرف الأمر إلى المغيرة أخي الحكم لصغر 
ع فأدرك الحاجب التهديد الكامن وراء الكلام» فأظهر الموافقة وقال: هذا 
والله! أَسَدُ رأي وأوفق عمل؛ والأمر أمركى)ء وأنا وغيري فيه تبع لكماء فاعزما على 
ما أردتماء واستعينا بمشورة المشيخة؛ فهي أنفى للخلافء وأنا أسير إلى الباب (أي 
القصر)ء فأضبطه بنفسيء وأنفذا أمركا إل بها شئت). 

وبادر بالفعل إلى ضبط أبواب القصر لكي لا ينتشر الخبر» ثم سارع إلى طالب 
كبار رجال الدولة من العرب والبربر» وكان منهم محمد بن أبي عامر ىما أمر 
بإحضار أتباعه وشيعته» ونعى إليهم الخليفة» وأخبرهم بخطة الفتيان الصقالبة في 
تحويل أمر الخلافة إلى المغيرة بن عبد الرحمن الناصر بدلا من هشام بن الحكم., ثم 
عَرّفهم أضرار ذلك فقال: «إن حَبَسْنًا الدولة على هشام, أُمِئًا على أنفسناء وصارت 
الدنيا في أيديناء وإن انتقلت إلى المغيرة اسْتَبْدَل بناء وطلب شفاء أحقاده». فأشاروا 
عليه بقتل المغيرة بن عبد الرحمن؛ ولكن لم يجرؤ أحد منهم على التقَدِّم لتنفيذ هذا 
الأمر. 

فلياراى ابن أي عامر ذلك سارع عو يليد هذه الهمة«حرطانت عليه 
واتباعً لجعفر بن عنمان» فأعجبوا به؛ وزاد تقديرهم له» وقال له جعفر: أنت أحقٌّ 
بتول كِبرّه لخاصّتك بالخليفة هشام ومحلك من الدولة. ثم أرسل معه فرقة من 
الجنود فذهبوا من فورهم إلى دار المغيرة بن عبد الرحمن الناصرء فأحاطوا بالدار من 
جميع جوانبهاء ودخل عليه ببعض هؤلاء الجنود» ولم يكن قد علم بخبر وفاة أخيه؛ 
فنعاه ابن أبي عامر إليه» وأخخيره بأن الوزراء قد خشوا أن يخرج المغيرة على بيعة 
هشام, فأرسلوه إليه ليمتحنه؛ وليتأكّد من صدق ولائه لابن أخيه» وبقائه على 
بيعته» فذّعِر المغيرة ثم استرجع عليه وا ع ستبشر بملك ابن أخيه. وقال: «أَعْلِمُهم أني 
سامع مطيع وافٍ ببيعتي؟ فتوثقوا مني كيف شئتم ( . وأقبل يستلطف ابن أبي عامر» 
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ويناشده الله في دمه؛ ويسأله المراجعة في أمره؛ حتى رقٌّ له ابن أبي عامرء فأرسل إلى 
جعفر المصحفي يصف له أمر المغيرة» ويطمئنه بأنه سامع مطييع؛ وكان جعفر 
وأصحابه قد عزموا على التَخَلْص من المغيرة أيِّا كان موقفه؛ مبالغة في تأمين 
الخلافة» فلم| رأى جعفر رغبة ابن أبي عامر في ترك المغيرة حيّاه أرسل إليه بلومه على 
التأخير» ويقول له: غررتنا من نفسك؛ فالْفُلٌ لشأنك أو فانصرف نرسل سواك. 

فعلم ابن أبي عامر أن لا سبيل لنجاة المغيرة» واستفرّت كلمات جعفر ابن أبي 
عامر» فأمر بالمغيرة فقتل خنقًا أمام حريمه ثم عَلَّهُوا جثمانه على هيئة المشنوق» 
ليقولوا مِنْ بعدٌ: إنه قتل نفسه لا أكرهوه على الركوب لابن أخيه للبايعته. وكانت 
سنه يوم قُتل سبعًا وعشرين سنة("© 

هل كان المغيرة طرف في مؤامرة الفتيان الصقالبة؟ 

حتى باعتبار أن الحكم المستنصر أخطأ حين عهد بولاية العهد لابنه الصغيرء 
ففي عَرْفٍ ذلك الزمان أن الولد قد تمت له بيعة شرعية؛ وأن الخروج على هذه البيعة 
هو خروج على الوالي الشرعي» ولقد كان المغيرة فتى بني أمية ومن المؤهلين لتولي 
الخلافة» ووردت عبارة لابن بسام في الذخيرة تُفيد بأنه كان يتأمّب للانقلاب على 
ابن أخخيه قال: «وكان فتى القوم كرمًا ورجلة؛ وممن أشير نحوه بالأمر بأسباب 
باطنةء فأخذ له أهبته0”) 

كما بدا في كلمة المصحفي: «وإن انتقلت إلى المغيرة اسْتَبّدَل بناء وطلب شفاء 
أحقاده»» أن له عداوة سابقة مع المصحفيين» وهم رجال دولة الحكم. فهذا دليل 
آخر على أن الرجل لم يكن بعيدًا عن صراعات القصر وأطرافه. 


(1) ابن يسام: الذخيرة امه 
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7 إن 

ونحن لا نتوقّع أن يكون الفتيان الصقالبة من السذاجة بحيث إنهم يُدَبُرون 
لصرف الأمر إلى المغيرة إلا لو كانوا على سابق اتفاق معه؛ فليس من طبائع الأمور 
أنهم سيدبرون لهذا الأمر دون أن يتم تواصل مع الرجل الذي يريدون تنصيبه 
خليفة؟ 


وهذاء فنحن نميل إلى القول بأن المغيرة كان ينوي الانقلاب على ابن أخيه. إلا 
أن المصحفي -وقد كان يملك أمر الدولة- كان أسرع إليه من تحير وفاة أخيه 
الحكم؛ فوصل إليه ابن أبي عامر ومجموعته وهو آمن. 

لا ضَكَ أن مصلحة المصحفي كانت في تصفية المغيرة وإغلاق هذا الملف كله؛ 
فيضمنون انتهاء مؤامرة الصقالبة» وانتهاء الرجل القوي الذي قد ينازع بعدئذٍ في 
منصب الخلافة» ويقود الخروج على ابن أخيه؛ ولا شك أن المغيرة حين رأى ابن أبي 
عامر ومجموعته أيقن بالهلاك» فحاول بكل ما أطاق استنقاذ نفسه. ولاشَكٌ - 
أيضًا- أن المصحفي حين بلغه رجاء ابن أبي عامر ألا يقتل المغيرة لأنه أعلن الطاعة 
قدّر في رأسه هذا المعنى» وأنه لو ترك المغيرة حيّا فإنه سيكون أشد نقمة على 
المصحفي وجماعته بعد هذا الموقف؛ فلقد كانوا على وشك قتله فرأي المصحفي أن 
يغلق هذا الباب كله» وأرسل إلى ابن أبي عامر الذي صَدَّع بالأمر وما كان له-في 
هذه اللحظة- أن يفعل إلا هذاء ولو لم يرضّ به. 

وتميل بعض التحليلات الأخرى إلى أن المغيرة لم يكن على علم بمؤامرة 
الصقالبة» ولا كان ينوي الخروج؛ إذ لم تبدٌ من بادرة نحو هذاء وأن مقتله لم يكن إلا 
نتيجة مؤامرات لم يكن هو طرفًا فيهاء ولكن كانت مصلحة المصحفي في قتله 
ليصفو له الأمر. 


عاد ابن أبي عامر إلى جعفر يُبَشّره بتصفية المغيرة» ففرح بذلك؛ وقرّب ابن أبي 


الباب الخامس : عصر الخلافة الأموية اح 


عامر إليه؛ فلا بلغ الأمر لفائق وجؤذر سُقِط في أيديهم» وأخذا يتلاومان» ثم أرسلا 
إلى جعفر يعتذران إليه. ويقولان له: إن الجزع أذهلنا عا أرشدك الله إليه» فجزاك 
الله عن ابن مولانا خميرًاء وعن دولتنا وعن المسلمين. وأظهراله القبول 
والاستبشار» فأظهر الحاجب جعفر -أيضًاح لما قبول عذرهماء وعدم التشريب 
عليهاء غير أن العداوة قد استعلنت بين الطرفين: الصقالبة من جهة» وحزب هشام 
من جهة أخرى. فبقي الحاجب جعفر على حذر شديد من الصقالبة كلهم, ونْشّرَ 
بينهم العيون والجواسيس» وظلٌ في اتنظار الفرصة المناسبة لتمزيقهم وتشتيت 
جمعهم؛ وهو ما حدث بالفعل بعد ذلك. 

بلغ المصحفي أن فائقًا وجؤذرًا يتآمران مع بعض أتباعههما من الصقالبة في 
داخل القصر وخارجه؛ لتنحية هشام عن الملك» فشذد الحاجب الرقابة على 
الصقالبة» وأمر بسدٌّ الباب المخصّص لهم في القصرء وأن يكون دخوطم وخروجهم 
من بعد من باب السدّة مع باقي الناس» * لاحم ا ا بقار من أن يلحق 
بعضهم بحاشيته» فاستجاب له ابن أبي عامر, فانتقل حمساثة منهم إلى حاشية ابن 
أبي عامر» فعمل ابن أبي عامر على استرضائهم» وقويت بهم شوكته من بعد. 

فشعر مَنْ بقي من الصقالبة بأن أمرًا ما ياك ضدَّهمء فسَعَوَا للضغط على 
الحاجب جعفرء فأعلن الفتى جؤذر رغبته في الاستعفاء من عمله. وكان يظنٌ أن له 
مكانة في القصرء وأنه لا يمكن الاستغناء عنه؛ إلا أن استقالته قد قُبلت بالفعل في 
رسالة واضحة كَنْ بقي منهم. أنهم لا يُمَتْلون الأهمية الكبيرة التي يظنونها لأنفسهمء 
فزاد تذمّرهم وسخطهم على الدولة» وكان أكثرهم جسارة في ذلك فتى اسمه دري؛ 
وكان جاهلاً متمردًاء فحرّك الحاجب جعفرٌ المصحفي رجلّه القوي الذكي ابن أبي 
عامر للتخلص منه؛ فأوعز ابن أبي عامر لمن تحت قيادة الفتى دري بأن يشتكوا جوره 
وظلمه لهم؛ لكي حلْصهم منه» فسارعوا إلى ذلك. 


لاء 


خصة 
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ورفع الحاجب جعفر أمر ذلك إلى هشام المؤيد» فأمر بجمع دري والمتظلمين 
منه والتحقيق معهم» فاستدعاهم ابن أبي عامر إلى دار الوزارة للتحقيق معهم. فلم) 
أقبل دري على دار الوزارة» أحسٌ بالشرٌ فَهَيمّ بالرجوع فاعترضه ابن أبي عامر 
وقبض عليه» فأساء دري إليه وتشاجر معه؛ وجذبه من لحيته» فيض عليه ثم ِل 
إلى داره» وقتل في تلك الليلة» ثم عمد إلى باقي الفتيان الصقالبة فأمرهم بمغادرة 
القصر إلى دورهم, وأن يلزموها ولا يخرجوا منهاء فل تم له ذلك اشتد في 
مطاردتهم» وأخذ أموالهم؛ حتى لا يُفَكّروا في العودة إلى التآمر على الدولة» ونفى 
فائًا إلى الجزائر الشرقية (جزر البليار حاليًا) فبقي بها حتى ماتء وبذلك استأصلوا 
شوكة الفتيان الصقالبة» وأَمِنُوا مكرهم”" 





محمد بن أبي عامر : 

هو محمد بن عبد الله بن عامر بن أبي عامر بن الوليد بن يزيد بن عبد الملك 
المعافري» وكان جدّه عبد الملك المعافري من العرب الفاتحين الذين دخلوا الأندلس 
مع طارق بن زياد 4 فنزل بالجزيرة الخضراء في جنوب الأندلس» واستقرٌ بهاء 
وكان والد المنصور (عبد الله بن عامر) من أهل الدين والعفاف والزهد في الدنيا 
والقعود عن السلطان» وقد مات في مدينة طَرَايُنُس الغرب وهو عائد من أداء 
فريضة الحج, وأمه هي برئْمَة بنت يحبى من قبيلة بني تميم العربية المعروفة. 

نشأ محمد بن أبي عامر في هذا البيت نشأة حسنة» وظهرت عليه النجابة منذ 
نعومة أظافره» وقد سار على خطى أهله وسَلّك سبيل القضاء؛ فتعلّم الحديث 
والأدب» ثم سافر إلى فُرْطْبّة ليُكمل تعليمه» وكان ذا طموح كبير وهمة عالية وذكاء 
واد وعمل كاتبًا للقاضي محمد بن إسحاق بن السليم. الذي رأى من نبوغه ما 


)١(‏ ابن عذاري: البيان المغرب» 7/ 1590» وما بعدها بتصرف. 
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جعله يوصي به عند الحاجب جعفر بن عثمان المصحفيء وكان من تصاريف القدر 
أن وَلدت صبح البشكنسية حجارية الخليفة الحكم المستنصر- ولدها الأول عبد 
الرحمن فطلب الحكم المستنصر وكيلاً لولده عبد الرحمن؛ يقوم على ولده ويرعاه 
فرشّح الحاجب المصحفي هذا الفتى النابه محمد بن أبي عامر لذلك؛ وأثنى عليه عند 
الحكم المستنصرء فولاه الحكم المستنصر وكالة ابنه عبد ال رحمن بالفعل سنة 
ر(حهلم). 

وقد أعجب الحكم المستنصر بأخلاق محمد بن أبي عامرء وذكائه ونباهته 
وحسن تصرّفه. ىا بهره هذا النبوغ العلمي الذي يحوزه ذلك الشابء ولقد كان 
الحكم -كما سبق- عاكًا وخبيرًا بالأنساب ومؤرخاء فلا شك أن هذا كان من أهم 
أسباب تقريبه لابن أبي عامر وحبّه إيّاه. 

توفي عبد الرحمن طفلاً صغيرًاء ثم لم يلبث أن ولدت صبح ولدها الثاني هشاماء 
فتولّ وكالته -أيضًا- ابن أبي عامر سنة (104ه)» ولم يلبث أن تدرّج في المناصب 
العلياء فين أميًا لدار السكة: وكُلّفَ بالنظر على الخزانة العامة ومخطة المواريث» ثم 
أصبح قاضيًا لإِشْبيلِيّة ولبلة» ثم عَّنه مديرًا للشرطة الوسطىء ثم ولأه الأمانات 
بالعدوة» فاستصلحها واستمال أهلهاء ثم عينه الحكم قاضي القضاة في بلاد الشمال 
الإفريقي» وأمر عماله وقوّاده هناك ألا يقطعوا أمرًا إلا بمشورته؛ ثم عينه الحكم 
المستنصر ناظرًا على الحشم وهو في مرض موته. 

وهن المدع ق ام عسدين أو عاض اله يعو ل همسلا إلا وآذاره وراعنة 
وكفاءة فاقت براعة سالفيه» رغم أنه دونهم في السنّ والخبرة» وأنه كانت تزيد عليه 
المناصب والتكاليف فيستطيع أن يجمع بينها مها اختلفت وتكاثرت ويُبٌّدي بعد 
كل هذا- مهارة فائقة في الإدارة والتصرفء رغم أن الدولة كانت في عصرها 


الذهبي؛ أي أن الأعمال كانت في الغاية من التفئن والدقة» وتتطلب خبرة وإتقانًا. 


طللة 

؟ الأندلس 

وكان مما ساعد محمد بن أبي عامر على أن يصل إلى هذه المراتب العالية بهذه 
السرعة -بجانب هذه المواهب النادرة- أنه استطاع استمالة «صبح البشكنسية» أمَّ 
هشام المؤيد» وجارية الحكم المستنصرء بحسن خدمته لها ولابنهاء وسعة بذله في 
الهدايا التي كان مهديها داتعا إليهاء فأتاها بأشياء لم يعهد مثلها؛ حتى لقد صاغ قصرًا 
من فضة وقت ولايته السكة» وصرف فيه مالا جسيًا حتى جاء بديعّاء لم ثّرَ العيون 
أعجب منه ولا أحسن. ثم حمل إليها من دار ابن أبي عامر؛ ليُشاهده الناس جميعًاء في 

على أن الحكم المستنصر لم يكن غائبًا عن هذا كله فيُحكى أن الحكم المستنصص 
ظنّ أن محمد بن أبي عامر يُتلف مال السكة (وزارة المالية) المؤتّن عليه؛ فأمره الحكم 
بأن يحضر المال الذي عنده ليراه بنفسه. ويتأكّد من كاله؛ ويُقال: إن ابن أبي عامر 
كان قد استهلك بعضًا من هذه الأموال؛ ولذلك ذهب إلى الوزير ابن حدير ليُسلفه 
المال الناقص -وكان صديقًا له- فأسلفه ابن حدير امال الناقص؛ فعرف الحكم أنه 
قد أساء به الظنَّ وزاد إعجابٌ الحكم بأمانة ابن أبي عامر وحُسن تدبيره» ورفع 
قدره عنده» وبمجرّد أن تأكد الحكم من عدم نقصان المال» أعاد ابن أبي عامر إلى 
الوزير ابن حدير مالّه» وهو مع هذا كله يمسن معاملة الحاجب (رئيس الوزراء) 
جعفر بن عثان المصحفي ويُداريه'''» ويطلب منه داثًا النصح والمشورة”" 

محمد بن أبي عامر ونواة الدولة العامرية 


بعد وفاة الحكم المستنصرء وبعد القضاء على مؤامرة الصقالبة» ثم على قوة 
الصقالبة ونفوذهم في القصرء صفا الخال لحزب هشام بن الحكم المؤيد بالله» وهذا 
)١(‏ دارى: أي لاينه ورفق بهء وأحسن صحبته واحتماله له؛ لثلاً ينفر منه. ابن منظور: لسان العربء مادة درى 
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الحزب -كما سبق وقلنا- متمثّل في الحاجب المصحفيء وأم الخليفة الصغير صبح 
البشكنسية» وهي الشخصية القوية في القصرء التي كانت أحب نساء الحكم إليه 
وأحظاهن عنده. ثم محمد بن أبي عامر الشخصية القوية التي تتونٌ العديد من 
الأعمال؛ والتي يتكئ عليها جعفر المصحفي في كل عمل مهم؛ وهو كذلك متصل 
بصبح باعتباره كان وكيلاً لولدها هشام -الذي هو الخليفة الآن- ثم تون النظر على 
شئون الخاصة. 

وتذكر المصادر التاريخية أن حبّا عظيًا نشأ بين صبح وبين محمد بن أبي عامر» 
وأن هذا الحب كان ذا سهم كبير -بجانب كفاءة ابن أبي عامر - في ترقيه في مناصب 
الدولة» ثم في الأمور التي ستأي فيه بعد. والحقٌ أن أمرًا كهذا لا يمكن القطع به 
على سبيل اليقين» وإن لم يكن مستبعدًاء فصبح شابّة جارية كانت عند الخليفة الذي 
كان في مرحلة الكبرء بين) ابن أبي عامر شاب يشتعل ذكاء وحسئاء ومقدرة على 
تصريف الأمورء ثم هو يتقرّب إليها بين الحين وال حين بالهدايا الفاخرة. 

لةأن كل هذا لذ يدفه ا للعةى من وجوه هذا الت تاذ عن اناتدعل فيا 
حرّم الله -ى) فعل البعض - فتتوقّع ما وراء هذا مما يجاوز الحلال إلى الحرام؛ ذلك أن 
كل ما حدث وما سيأتي يمكن أن يُفَسّر في إطار المصلحة المشتركة؛ ابن أبي عامر لا 
عصبة له ولا عائلة يتكئ عليهاء فلا يد له من وجود هشام في منصب الخليفة؛ ليبقى 
هو في مكانته من الدولة» وصبح جارية بشكنسية فلو لم يكن ولدها في منصب 
الخليفة لما كان لها شأن يُذْكَر إلى جانب ما دُكّبٍ في الم من غريزة حب الولدء التي 
تجعلها تجاهد ما استطاعت ليكون ولدها هو الخليفة سيد البلاد. 

ففي هذه اللحظة من تاريخ الأندلس كان في المشهد ثلاث شخصيات قوية: 
المصحفي الذي يتكئ على عصبته «المصحفيين»؛ وابن أبي عامر يتكئ على صبح 
والخليفة ومواهبه الفائفة» وصبح التي تتكىئ على ولدها الخليفة وعلى ولاء محمد بن 


2 
:6" الأندلس 
أبي عامر. ثم تُضيف إلى هؤلاء شخصية قوية رابعة ألا و 0 
الأندلس الكبير وصاحب التاريخ الجهادي الزاهر غالب الناصري. 
وكان غالب الناصري لا يحب المصحفيء ولا يراه أهلاً لأن يكون شيم الموالي 
دونه؛ ذلك أن المصحفي ليس له سابقة جهاد ولا تاريخ» كما أنه معروف بالبخل» 
ول يَتَرَق في مناصب الدولة إلا لأنه كان -قدي- مُعَلََّا ومُرييَا للخليفة الحكم لا 
كان ولي العهد, فلا تولى الحكم الخلافة عَهِدَ إليه بمنصب الحجابة. 
ثم وقع بالأندلس حادث خطير؛ إذ ما أن علم نصارى الشمال بوفاة الحكم 
المستنصر» وجدوا الفرصة سانحة لنقض كل ما كان بينهم وبينه من عهود ومواثيق» 
وشرعوا يُباجمون الثغور الإسلامية هجمات عنيفة» بغرض الثأر من المسلمين 
وإضعافهم؛ فلا يجدون فرصة لاستجاع قواهم من جديد. ولا يجد حاكمهم الجديد 
-أيضًا- الفرصة لتوطيد مُلكه؛ فيستطيع من بعد أن يُوَجَه لمم الضربات العنيفة 
التي اعتادوها في عهد الحكام الأقوياء؛ ومن هنا فقد اشتدّت هجمات نصارى 
الشهال على الثغور الإسلامية» بل وتخطوها حنى كادت حملاتهم تصل إلى قُرْطْبّة 
عاصمة الخلافة الإسلامية في الأندلس. 





وكأن ضعف الخليفة الصغير قد انسحب على رجال الدولة جميعًاء فلم يُقدم 
أحد على كفاح النصارى وردٌّهم, ولا يجدون أحدًا يتقدّم لمم؛ فغالب الناصري في 
مدينة سالم -وهي إحدى الثغور- يقول بأنه لا يستطيع ترك المدينة؛ وإلأأهوجمت. 
وبعض التحليلات تقول بأنه لم يشأ الخروج للملاقاة العدوٌ ليَخْرِجٍ المصحفي. ويثبّت 
قدره ومكانته في الدولة. 

والمصحفي متردد خائر الرأي» ليس له عزيمة» ولا يدري ماذا يفعل» وهو يجبن 
عن الخروج لملاقاة العدوٌء بل بلغ به الأمر -بالرغم من قوة الجيش الذي تركه 
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الحكم المستنصرء ووفرة المال والسلاح والعتاد- أن أمر أهل قلعة رباح بقطع سد 
خبرهم؛ ظنًا منه أن هذا قد يُنجيهم من ضربات النصارى المتلاحقة. 

وهكذا بدت هذه الدولة القوية وكأنما ستعاني وتسقط جراء خلافات رجاماء 
وصغر سن خليفتها وضعف وتردٌّد حاجبها ومتوئٌي إدارتها. 

وهنا.. :بض للأمر محمد بن أبي عامر» الذي أَنِف من تصرّف المصحفي. ووجد 
فيها إعلانًا بالضعف والصغارء وكأن البلاد قد خلت من الرجالء فلا يجدون رجلاً 
يقود الجيوش القوية الموجودة بالفعل» فيلجئون إلى هذه الخطة الدفاعية الذليلة التي 
تضرٌّء وقد لا تنفع» فعرض محمد بن أبي عامر على الحاجب جعفر المصحفي أن يقوم 
بتجهيز الجيش للجهاد في سبيل الله» ولكن لم يجد المصحفي رجلا يقود الجيش» 
فلقد جبنواء فضلاً عن استحالة أن يقوم هو بنفسه بقيادة الجيش؛ فليست له خيرة 
بالجهاد من قبل» فبادر لهذه القيادة ابن أبي عامرء وقام باختيار مَنْ يخرج معه من 
الرجال؛ واحتاج في تجهيزه للجيش لائة ألف دينار» فاستكثر ذلك بعض 
الحاضرينء فقال له محمد بن أبي عامر: امد ضِعْمّهاء وامض! وليحسن غَنَاؤكُ). 
فبهت المعترض وسكت. 

بروز نجم محمد بن أبي عامر: 

استعد ابن أبي عامر لهذه الغزوة أفضل استعداد, وقاد الجند» وأخذ معه المال» 
وسار في رجب سنة (57”"اه) إلى الشمال» وهرب من أمامه جيش النصاريء ثم 
استطاع الاستيلاء على حصن الحامة وربضه. وعاد إلى ُرْطْبّة بعد اثنين وخمسين 
يومًا من خروجه إلى الغزو حملاً بالسبي والغنائم» ففرح الناس بذلك فرحا عظيًاء 
وزاد حبّهم وتقديرهم له؛ إذ استطاع بشجاعته وإقدامه رفع الل والعار عنهم. 
وكذلك أحبه الجنود الذين كانوا معه؛ يا رأوا من كشرة جوده. وكرم عشرته: 
وشجاعته في الحرب» فأحبوه والتقُوا حوله؛ وزاد هو إحسانً إليهم. 


ذلاء 


حك الأندلس 

وهكذا انتهت الغزوة الأولى لصالح المسلمين عامة» ولصالح ابن أبي عامر 
خاصة. ولم تفتر همة ابن أبي عامر بعد هذه الغزوة؛ بل سارع بهمة عالية إلى استغلال 
آثارها على كافة المستويات» وكانت هجمات النصارى التي تتابعت على الأندلس 
عقب موت الحكم. وسكوت غالب عن مواجهتها قد أضعفت مركز غالب بن 
عبد الرحمن وقَلَّلّتْ من شأنه. 


وعرف ابن أبي عامر ما في نفس غالب من العداوة للمصحفيء وبأنه يرى نفسه 
فوقه؛ ويُغضبه أن يكون المصحفي في الحجابة وفي مراتب الدولة» وهو الذي بلا 
تاريخ ولا سابقة» فسعى ابن أبي عامر للدفاع عن غالب عند الخليفة الصغير وأَمّه 
فرفع بذلك قدره. وأعطيّ لقب ذي الوزارتين» وأصبح هو وابن أي عامر سواه 
عن الإعداد للصوائف؛ فهو المسئول عن جيش الثغر وابن أبي عامر المسئول عن 
جيش الحضرة (أي الجيش المكلف بالدفاع عن قُرْطْبّة)» وفي عيد الفطر من العام 
نفسه (1*57ه) اتجه ابن أبي عامر بالجيش إلى الشمال» واجتمع ابن أبي عامر بغالب 
بن عبد الرحمن في مدينة مجريط (مدريد الآن)؛ واتجها بالجيش إلى قشتالة» وفتحا 
حصن مُولّة» وغنموا وسبوا كثيرًاء وكان غالب ورجاله قد أبلوا أحسن البلاء» حتى 
كانوا سببًا في هذا الفتح. 

وكان غالب قد أحب ابن أبي عامر لما رآه من مواهبه؛ أولما رأى من سعيه للدفاع 
عنه ورّفع قدره عند الخليفة وأمه؛ ودوره في أن يُلَقَب بذي الوزارتين» أولما كان من 
العداوة بينه وبين للمصحفي؛ فمن نَم رأى أن ابن أبي عامر أحق بالحجابة من 
المصحفي. 

يا ما كان الأمرء لسبب مما سبق أو لكل هذه الأسباب معّاء فلقد توطّدت العلاقة 
بين غالب الناصري ومحمد بن أبي عامرء إلى الحدٌ الذي تنازل فيه غالب عنًا أبلاه 
وجنوده في الفتح؛ فنُسب ذلك كله إلى ابن أبي عامر» فأرسل الرسائل إلى قُرْطْبَة تُشيد 
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با كان منه ومن بطولته وجهاده. وعظم الفتح الذي تمّ على يديه ثم اتفقاعلى عزل 
المصحفيء. ذلك الحاجب الضعيف المتردّد الرأي» وقال غالب لمحمد بن أبي عامر: 
اسيظهر لك بهذا الفتح اسم عظيم وؤكر جليل؛ يشغلهم السرور به عن الخوض في| 
تحدئه من قصة:» فإِيّاك أن تخرج عن الدار حتى تعزل ابن جعفر عن المدينة وتتقلدها 
دونه!»؛ لأن ابن جعفر المصحفي كان متوليًا لَرْطْبّة العاصمة:؛ وعَرّْل هذا الوالي أول 
طريق عزل المصحفي عن الحجابة. 

عاد ابن أبي عامر إلى فُرْطَبّة ومعه الغنائم والسبي» فاستمال بهذا الفتح الكبير 
العامة والخاصة» وعرفوا فيه سن النقيبة» وبُعد الهمة» فا كاد يصل ابن أبي عامر 
إلى فُرْطْبّة حتى أمر الخليفة في اليوم نفسه بعزل محمد بن جعفر المصحفي عن مدينة 
قُرْطْبَّة» وتولية ابن أبي عامر المدينة» فأظهر ابن أبي عامر في حُكم المدينة كفاءة 
منقطعة النظير؛ حتى إن ابن عذاري المراكشي يصف ما قام به بالنسبة إلى فعل ابن 
المصحفي فيقول: «فضبط محمد المدينة ضبطًا أنسى أهل الحضرة (أي قُرْطْبّة) مَنْ 
سلف من أفراد الكَُاة''' وأُولي السياسة» وقد كانوا قبله في بلاء عظيم؛ يتحارسون 
الليل كله؛ ويُكابدون من روعات طُرَّاقه ما لا يُكابد أهل الثغور من العدوٌ. فكشف 
لله ذلك عنهم بمحمد بن أبي عامر وكفايته» وتنزّهه عما كان يُنسب لابن جعفر؛ 
فسدٌ باب.الشفاعات؛ وقمع أهل الفسق والزعارات”"» حتى ارتفع البأس. وأَمِنَ 
الناس» وأمنت عادية المتجرّمِين من حاشية السلطان؛ حتى لقد عثر على ابن عم له 
يعرف بعسقلاجة؛ فاستحضره في مجلس الشرطة وجلده جلدًا مبرحًا كان فيه 
حمامه' '"؛ فانقمع الشيٌ في أيامه جملة)'*) 


() الكفاة: الخدم الذين يقومون بالخدمة؛ جمع كافي. ابن منظور: لسان العربء مادة كفى .777/١6‏ 
() الزعارات : جمع زعارة: وهي الشراسة وسوء الخلق. ابن منظور لسان العرب. مادة زعر (1/ 07377 
(*) أي مات من الجلد» وكان قد جلده في حد شرب الخمر. 
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م 0 
هه" الأندلس 
ولما رأى الحاجب جعفر المصحفى ما آل إليه أمر ابن أبي عامر من القوة» وما 
بدا من تضعضع قوته وانحسار نفوذه؛ بادر إلى استمالة غالب» فخطب ابنة غالب 
لابنه» وما أن علم ابن أبي عامر بالأمرء حتى أرسل إلى غالب يناشده العهد. 
ويخطب ابنة غالب لنفسه. وسانده في ذلك أهل دار الخلافة» فخرج طلب خطبة 
أسماء إلى ابن أبي عامر من قصر الخلافة في الزهراء» وبهذا كان الميزان كله في صالح 
ابن أبي عامر» فوافق غالب على تزويج ابنته أسماء له وتم عقد القران بالفعل في 
المحرم سنة (/771ه)» وعندها أيقن المصحفي بالنكبة» وكففٌ عن اعتراض ابن أبي 
عامر في ثبيء؛ وانفضٌ الناس عن المصحفيء وأقبلوا على ابن أبي عامر إلى أن صار 

500 5 م 5 
المصحفي يغدو إلى قصر فَرَطبّة ويروح وهو وحده وليس بيده من الحجابة سوى 

أسمها: 

وبعد أن تم عقد قران ابن أبي عامر على أساء ابنة غالب» خرج ابن أبي عامر في 
غزوته الثالثة» فخرج إلى طليطلة في غرّة صفر /571اه» واجتمع مع صهره غالب» 
ونبضا معا إلى الشمال النصراني» فافتتحا حصن المال» وحصن زنبق» ودخلا مدينة 
شلمنقة» واستولوا على أرباضهاء ثم عاد ابن أبي عامر بالغنائم والسبي» وبعدد كبير 
من رءوس النصارىء بعد أربعة وثلاثين يومًا من خروجه. فزادت حفاوة الخليفة 
ليم 0 ٠‏ ام اه زعي 35 َه م |ءه - ما 
به» وقلده خطة الوزارتين للتسوية بينه وبين صهره» ورفع راتبه إلى انين دينارًا في 
الشهرء وهو راتب الحجابة في ذلك الوقتء ثم زفت أسماء بنت غالب إلى محمد بن 
أبي عامر في ليلة النيروز من قصر الخليفة في عرس لا مثيل له في الأندلسء ثم قلّده 
الخليفة خط الحجابة إلى جانب جعفر المصحفيء ثم تغّر الخليفةٌ على جعفر وسخط 
عليه وأمر بعزله هو وأولاده وأقاربه عن أعالهم في الدولة» والقبض عليهم. 
فسارع محمد بن أبي عامر إلى محاسبتهم حتى استصفى كل أموالهم» ومزَّقهم كل 
تحزق» وأيقن جعفر المصحفي بأنه هالك لا محالة» فحاول استرضاء ابن أبي عامر إلا 
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أن :ذلك ل د شيئاء حتى توق سنة (9/لاه) فى سَجتهء وفيل: قذل: وقيل“ذمديت 


2 -2)00 
إليه شرية فيها سم 


ويُعلّق ابن حيان على ما آل إليه أمر جعفر المصحفى فيقول: «وكانت لله عند 
جعفر في إيثاره هشامًا بخلافته» واتباع شهوة نفسه وحظ دنياه» وتسرّعه إلى قتل 
مغيرة لأول وهلة» دون قصاص جريرة استدركته دون إملاء» فسَلط عليه مَنْ كان 


قدر أن يتسلط على الناس باسمه)”"© 


الدولة العامرية (55؟-9995ه- 5او-9١١ام)‏ : 


استقرٌ الأمر لمحمد بن أبي عامر؛ فلقد أضحى الحاكم الفعلي لبلاد الأندلس؛ 
فهو الحاجب القويء الذي يسوس البلاد والعباد. ويغزو صيمًا وشتاءً فينتصر في 
كل معاركه مع النصارىء بين| الخليفة الذي كان صغيرًا يكبر على مهل» ولا يدري 
من حال مملكته شيئًا. 

وقبض الحاجب محمد بن أبي عامر على أَزِمَّة السلطان في الدولة» وصار إليه 
الأمر والنهي والتولية والعزلء وإخراج الجيوش للجهاد؛ وتوقيع المصالحات 
والمعاهدات» حتى عرف ذلك العهد بعهد الدولة العامرية. 

والدولة العامرية هي ذروة تاريخ الأندلس» وأقوى فتراتها على الإطلاق» ففيه 
بلغت الدولة الإسلامية الغاية في القوّةء فيا بلغت المالك النصرانية أمامها الغاية من 
الضعف»ء وقد بدأت فترة هذه الدولة فعليًّا منذ سنة (77"ه - 475م)؛ منذ أن تولى 
محمد بن أبي عامر أمر الوصاية على هشام بن الحكم» وظلت حتى سنة (149ه- 
9 0»؛ أي: أنها استمرّت ثلانًا وثلاثين سنة متصلة» وتُحَدٌ الدولة العامرية مندرجة 


)١(‏ ابن عذاري: البيان المغرب» 7/ 25715 بتصرف. 
() أنظر: ابن بسام: الذخيرة /ا// 768 
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في فترة الخلافة الأموية؛ لأن الخليفة ما زال قائّا» وإن كان مجرّد صورة. 
محطات في الدولة العامرية : 

من الأ*مية بمكان -ونحن نناقش فترة محمد بن أبي عامر- أن نتذكر أنه بلا 
عصبة» أي ليست وراءه عائلة يتقوى بهاء وتتعصب له على نحو ما كان مهيأ 
للعائلات الكبيرة؛ كبني أمية وبني العباس في المشرق» وغيرهم من العائلات 
الأقل» ولنتذكر أن عامل «العصبية» هذا هو الذي كان يحكم كل العالم إلى ما قبل أن 
تنشأ الجمهوريات الحديثة» فكان لا بد للملك أو الحاكم أن تكون له عصبة ترفعه 
وتحميه ويتكئ عليها. 

وحين دخل عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس استفاد من تناحر العصبيات 
العربية الكائنة فيهاء فحاول التحالف مع القيسية» ثم تحالف مع اليمنية وبهم 
انتصرء ولقد كان الداخل بعيد النظر حين علم أنه إن أراد إقامة دولة للإسلام 
فلابُدٌَ له من أن يقضى على العصبيات» وأن يتخذ لنفسه رجالاً لا عصبية لهم فأكثر 
حل من اتخاذ الموالي» الذين صار لهم الشأن الأكبر في عهد الإمارة الأموية, بينا 
تراجعت رجالات العربء. وابتعدت عنهم المناصب». وصاروا في الدولة في مكانة 
تشريفية؛ يحضرون المجالس ويُقَدَّمون في المناسبات؛ وما إلى ذلك. 

وكذلك -أيضًا- فعل عبد ال رحمن الناصر؛ فلقد أكثر من الاعتماد على البربر 
الذين عبروا إلى الأندلس من عدوة المغرب» ونستطيع أن نقول بأن نجاح الدولة 
الأندلسية كان من أهم أسبابه اختفاء العرب ذوي العصبيات من مناصب الحكم. 

وكذلك فعل ابن أبي عامر؛ فلقد كان البربر عَدَّته ورجاله» ولقد استكثر منهم. 
وضمهم إليه واستقوى بهمء وكان ابن أبي عامر قد تولى قضاء عدوة المغرب في أيام 
الحكم المستنصر» وساهم بذكائه وحسن سياسته في جعل أهم قبائل البربر المغربية - 
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وهم بني برزال» وزعيمهم جعفر بن حمدون- يتخلّؤن عن تحالفهم مع العبيديين 
(نفاضميين)» وينحازون بالولاء إلى فُرْطْبَة عاصمة الأمويين» وكان من نتائج هذا 
أن فد العبيديين (الفاطميين) المغرب الذي خلص من بعد للأمويين”" 

فالآن نحن أمام رجل ذكي موهوبء حسن السياسة» يتونّ حكم الأندلس 
فعليًا باسم الخليفة الغلام هشام المؤيد بالله» وصحيح أن الأندلس قد خلت من 
الرجال الأقوياء» الذين يبلغون منافسته في الحكم -اللهم إلا فارس الأندلس 
العظيم غالبًا الناصريء وهو صهره الآن وعلاقتهم| طيبة وبينهها تحالف- إلا أن هذه 
السياسة تجعله في خطر من بني أمية» الذين يرون الملك باسمهم» ولكن فعليًا ليس 
المصحفى. 
000 و 
وبعد قليل سيظهر في الآفق خصم شديد الخطر عظيم الذكاء, إنها صبح. أم 
الخليفة هشام» والتي سترى أن الخلافة تخرج من بين يدي ولدهاء وأن ابن أبي عامر 
يُسيطر بنفسه على الأمور. 
في ظلٌ هذه الظروفء نفهم هذه المحطات التي حدئت بالدولة العامرية؛ وهي: 
.١‏ إنشاء مدينة الزاهرة: 
كما أنشأ عبد ال رحمن الناصر عله مدينة الزهراء في الشمال الغربي من مدينة 
ُرْطَبَة؛ لتكون مركرًا لخلافته» قام محمد بن أبي عامر بإنشاء مدينة ملوكية جديدة في 
شرق قُرْطَبّة سَّاها مدينة الزاهرة أو مدينة العامرية» بدأ في بنائها عام (1774ه)ء 
وانتقل إليها بعد اكتمال بنائها في 0/٠‏ ”ه)» نقل إليها الوزارات ودواوين الحُكم: 
وأنشأ له قصرًا كبيرًأ هناك» حتى أصبحت مدينة الزاهرة أو مدينة العامرية هى 


. ١ / انظر: اين عذاري: البيان المغرب» 7 وتاريخ ابن خلدون.‎ )١( 


ات 


خصة 
ذه الأندلس 

المدينة الأساسية في الأندلس وبها قصر الك" 

وكان إنشاء هذه المدينة تحَقّقَ هدفين مهمين؛ الأول: هو الابتعاد عن مناطق الخطر 
والمؤامرات حيث مواطن الأمويين» وحيث قصر الخليفة وأمه. ومن غير المأمون أن 
تُدَبّر عليه مؤامرة بيد الأمويين أو مواليهم أو بعض فتيان القصر. والثاني: هو ترسيخ 
وتثبيت شأنه في الدولة» وخطوة على طريق الانفراد بشئون الدولة وإدارتها. 

". قدوم جعفربن حمدون: 

استدعى ابن أبي عامر (في عام 717١‏ ه) فارس المغرب وزعيم بني برزال جعفر 
بن حمدون» وقد ذكرنا أنه قد كانت بينهما صلة قديمة منذ كان ابن أبي عامر قاضيًا في 
المغرب» فنزل جعفر إلى الأندلس وقربه ابن أبي عامر ورفع من قدره؛ ولا شك أن 
في هذه الخطوة تقوية لمركز وقوة ابن أبي عامر» فجعفر فارس كبير وشخصية قوية 
ثم هو زعيم البربر الذين سيزداد ولاؤهم لابن أبي عامر بنزول زعيم منهم في كنفه» 
وأن يصير من رجال الدولة وفرسانها. 

إلا أن هذا النزول وهذه التتائج لم تكن بالتي تغيب ععن ذهن فارس الأندلس 
غالب الناصري» والذي رأى في وجود جعفر منافسة له. بل وربما تحديّاء ينبت أن 
الدولة تستطيع الاستغناء عنه بغيره» وأنه لم يَعْدِ الوحيد المختص بجهاد العدؤء ولم 
يَعْد الدّعامة التي يُستند إليها في مهمات الحرب الجليلة. 

ولاشّك أن ابن أبي عامر استفاد من درس الماضي القريب؛ حين كان المصحفي في 
الحجابة» وثار العدو بتغور الأندلس فلم ينهض إليهم غالب لإحراج المصحفي 
ولإثبات مكانته من الدولة» فأحب أن يتجنّب تكرار هذه الأزمة» وتورد بعض 
الروايات أن غالبًا كان بالفعل «يستطيل على ابن أبي عامر بأسباب الفروسية» ويباينه 


)١(‏ انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» ؟/ 5376"» وتاريخ ابن خلدوق» 14 »ء والمقري: نفح الطيب» /ملاة. 
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بمعاني الشجاعة» ويعلوه من هذه الجهة التي لم يتقدّم لابن أبي عامر بها معرفة»”") 


ومن نّم ساء الو بين غالب وابن أبي عامر.. ووقع حادث خطير: 

". نمرد غالب الناصري: 

خرج المنصور إلى غزوة من غزواته في الصوائف إلى قشتالة» فدعاه غالب 
الناصري إلى وليمة أقامها بمدينة «أنتيسة» وعزم عليه في حضورهاء ولما ذهب ابن 
أبي عامر جرى بينهما نقاش واحتدٌ حتى «اسبّه غالب وقال له: يا كلب؛ أنت الذي 
أفسدت الدولة» وخربت القلاع؛ وتحكمت في الدولة. وسل سيفه فضربه»”") 
ولولا أن أحد الحاضرين أعاق يده فانحرفت ضربة السيف لكانت الضربة قد 
قتلت ابن أبي عامر» ولكن أصابته بسح في رأسه. 

ولحسن حظّه استطاع ابن أبي عامر أن يلقي بنفسه من فوق القلعة» وأن ينجو 
من هذا المأزق الخطير بم| فيه من إصابات؛ ثم عاد إلى فُرْطْبّة وقد استُعلنت بينهها 
العداوة. 

جهز ابن أبي عامر جيشًا من قُرْطَبّة ثم سار به إلى ملاقاة غالب الناصري؛ وهنا 
وقع الفارس العظيم في خطأ قاتل» كان أسوأ خاتمة لحياة اتصلت ثانين عامًا حافلة 
بالجهاد. لقد اتصل غالب الناصري براميرو الثالث ملك ليون» وطلب منه النجدة 
ضد جيش فَرْطَبَة فأمده راميرو بجزء من جنده. 

ويستطيع المرء أن يتخيّل السعادة التي حازها راميرو حينم يجد الفارس الكبير 
الذي أذله وبلاده كثيءًا في موقف المستنجد به ولعلّه أمّل في أن يكون هذا بداية 
تحالف طويل بينهما. 
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ذلك 


”> الإنجلس 

من عجائب القدر: 

التقى الجيشان؛ جيش فَرْطْبَّة يقوده ابن أبي عامر في القلب وعلى الميمنة فارس 
المغرب -الذي صار فارس المغرب والأندلس- جعفر بن حمدون. وعلى الميسرة 
الوزير أحمد بن حزم (والد الإمام الكبير ابن حزم) وغيره من الرؤساء. أمام جيش 
غالب الناصري ومعه جيش ليون. 

ومع أن غالبًا الناصري كان قد بلغ الثمانين إلا أنه هجم على الميمنة فغلبها 
ومرّقهاء ثم عاد وهجم على الميسرة فغلبها ومزَّقهاء وما هوإلاً أن واجه القلب؛ 
وفيه ابن أبي عامر. والهامة القت يونا أن نشاهد هذا اللقاء بين الرجلين اللذين م 
يمزما حتى الآن» واللذين ستكون هزيمة أحدهما هي الأولى -وربما الأخيرة- في 
حياته» فيختم بها سجل تاريخه. 

رفع غالب صوته قائلاً: «اللهم إن كنت أصلح للمسلمين من ابن أبي عامر 
فانصرني» وإن كان هو الأصلح لهم فانصره». ثم حدث أعجب ما يمكن أن يتصور 
في هذا ال موقف. ولولا أنه وصل إلينا من رواية صحيحة ثابتة لما صدقه أحد من 
المؤرخين'"» لقد مشى غالب بفرسه إلى خارج الجيشين. قَظَنَّ الناس أنه يُريد 
الخلاء» ثم طال غيابه» فذهب بعض جنوده للبحث عنه فوجدوه ميا بلا أثر ولا 
ضربة ولا رمية» فعادوا بالبشرى إلى ابن أبي عامر. 

وأراد الله أن يموت الرجلان ولم ينهزم أحدهماء ولعلّه استجاب 36 إلى دعاء 
غالب» فأبقى للمسلمين مَنْ هو أصلح لهم”" إلا أن هذا الحادث المفاجئ أسفر عن 
تطور لم يتوقَعْهِ أحد؛ إذ انحاز جيش غالب المسلم إلى جيش قُرْطْبَة فوقع جيش ليون 
في المأزق الكبير! 
)١(‏ رواه الإمام الكبير ابن حزم عن أبيه الوزير شاهد العيان. ابن حزم: رسائل ابن حزم ؟/ 44: 46. (رسالة 


نقط العروس). 
(؟) اين الخطيب: أعمال الأعلام ص55. 
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بقي أن نذكر -قبل أن نتجاوز قصة تمَرّد غالب الناصري- أن بعض المؤرخين 
يتوّع أن من أسباب تمرّد غالب الناصري ما قد يكون تحريضًا من صبح أم الخليفة 
الفتى؛ التي بدأت ترى أن الملك يذهب من بين يدي ولدها. 
؟. غزو الممالك النصرانية: 


استدار جيش ابن أبي عامر -الذي انحاز إليه جيش غالب- ليواجها جيش 
ليونء لتبدأ غزوات المالك النصرانية» التي استمرّت بعدئظٍ سبعة وعشرين عامّاء 
وانتهت جميعها بالظفر للمسلمين. 

قصد ابن أبي عامر إلى مدينة سمورة -التابعة لمملكة ليون- ليُعاقب ملكها راميرو 
الثالث» وحاصرها واستولى على ما حولهاء وفرت أمامه الجيوشء؛ حتى طلب راميرو 
المساعدة من غرسية صاحب قشتالة» وسانشو ملك نافار» وعقدوا تحالمًا ثلاثيّاء 
وسارت الجيوش المتحالفة إلى لقاء جيش المسلمين فهزموا شرّ هزيمة» ثم زحف الجيش 
الإسلامي في خطوة بالغة الشجاعة إلى مدينة ليون عاصمة المملكة» ووصلوا فعلاً إلى 
أبوابهاء إلا أن نزول الشتاء والثلوج دفعا بالجيش إلى الرجوع دون إكمال فتح المدينة: 
فعاد الجيش إلى فُرْطْبّة» وكان ابن أبي عامر يحمل معه مفاجأة: 

6.الحاجب المنصور: 

بعد عودة اليش الإسلامي إلى قُرْطْبّة مُكلّلاً بهذا الظفر الكبير؛ القضاء على 
قرّد غالب الناصريء ثم هزيمة جيش ليونء ثم هزيمة جيوش النصارى المتحالفة: 
ثم الوصول إلى أبواب ليونء قام محمد بن أبي عامر (في سنة ١‏ لالاه-1875م) باتخاذ 
لقب ملوكيء فَلَقّب نفسه بالحاجب المنصورء وقد كانت الألقاب من قبل عادة 
الخلفاء» ثم أصبح يُدعى له على المنابر مع الخليفة هشام بن الحكم؛ ثم تقش اسمه 
على النقود وعلى الكُتب والرسائل”" 
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لاء 


ىر 0 _الإنطلس 


(22320172 لة) . 


كان عهد المنصور بن أبي عامر في الذروة من القوة والكفاءة» فعلى المستوى 
الخارجي جهاد دائم» يخرج المنصور مرتين في العام فينتتصر وعلى المستوى الداخلي 
فاض الأمن والرخاء. وبلغت الحضارة والمدنية آفاقها السامقة. 

وكانت الدولة العامرية تحت السلطان الكامل للحاجب المنصورء ويختفي تمامًا 
ذكر الخليفة هشام. الذي ظلّ حبيس قصره الفاخر في الزاهرة؛ لا يتولّ من أمر 
الملك شيئًا؛ لذا تختلف الروايات التاريخية إلى حدٌ التضارب في حاله؛ فمن رواياتٍ 
تذكر أنه كان منصرفًا للعبادة مقبلاً على العلم كثير الإنفاق على المحتاجين”". إلى 
رواياتٍ أخرى تقول بأنه كان منصرقا إلى اللهو والعبث ومجالسة الجواري والاهتمام 
بالتفاعات ”© إلى رواياك أخرى تصفه بالنتكاء والحكمة والمروء:7) إلا أتهكات 
مغلوبًا على أمره؛ ليس بيده شيء يمكنه به استرجاع ملكه في ظلٌ السيطرة الكاملة 
والشاملة للمنصور على مقادير الأمور. 

بعد التمهيدات السابقة وفي الطريق نحو عهد جديد قام المنصور بن أبي عامر 
في سنة (141ه-441م) بأمر ل يُعهد من قَبْلُ في تاريخ الأندلس؛ بل في تاريخ 
المسلمين» حيث عهد بالحجابة من بعده لابنه عبد الملك بن المنصورء وكان المشهور 
والمتعارف عليه أن يكون العهد بالخلافة» وأن يكون من الخليفة نفسه؛ ثم بعد حمس 
سنوات أي في سنة (787ه- 0447) اتخذ لنفسه لقب الملك الكريه'*) 
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الفصل السادس 
الجهاد السياسي والعسكري للحاجب المنصور 


5 

تولّ محمد بن أبي عامر الُكم منذ سنة (757ه- 41/5م) وحتى وفاته له في 
سنة (1747ه- ٠١١7‏ م)؛ وقد قضى هذه المدّة في جهاد دائم لا ينتقطع مع مالك 
النصارى في الشمال» مع حسن إدارة وسياسة على المستوى الداخلي» حتى صارت 
الأندلس في عهده في ذروة مجدها”" 

أولاً: كان مجاهدا : 

غزا محمد بن أبي عامر في حياته أربعًا وخمسين غزوة. لم هزم أبدًا في واحدة 
منهاء بل كان الأغرب من ذلك هو أن يصل في فتوحاته إلى أماكن في مملكة ليون وني 
بلاد النصارى لم يصل إليها أحدٌ من قبلٌ» بل لم يصل إليها الفاتحون الأوائل؛ مشل: 
موسى بن نصير وطارق بن زياد. فقد وصل الحاجب المنصور إلى منطقة الصخرة؛ 
تلك المنطقة التي لم تُفتح من قِبّل المسلمين من قبل» واستطاع عه أن يغزو 
النصارى في عقر دارهم؛ وها هو ذا قد وصل إلى خليج بسكاي والمحيط الأطلسي 
في الشمال» وفي كل هذه الغزوات لم تنكسر له فيها راية» ولا فلَّ له جيشء ولا 
أصيي له بعة توا 

وكان من المتعارف عليه قبل ذلك أن الجهاد في الصوائف فقطء إلا أن الحاجب 
المنصور كانت له في كل عام مرتان يخرج فيه للجهاد في سبيل الله غرفت هاتان 


() ابن عذاري: البيان المغرب ١7٠١/7‏ وتاريخ ابن خلدون. 14 والمقري: نفح الطيب افككارة 
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أله 


خصة 
28> الألس 

المرتان باسم الصوائف والشواتي. 

وكانت أعظم هذه الغزوات قاطبة غزوة «شانت ياقب»؛ وشانت ياقب هو 
النطق العربي في ذلك الوقت ل «سانت يعقوب» أي القديس يعقوبء وكانت هذه 
المدينة في أقصى الشمال الغربي من شبه الجزيرة الأيبيرية» وهي منطقة على بعدها 
الشديد عن أهل الأندلس في ذلك الوقت كانت شديدة الوعورة؛ ولذلك لم يصل 
إليها فاتح مسلم قبل المنصور بن أبي عامر» هذا بالإضافة إلى أن هذه المدينة على 
وجه التحديد كانت مديئة مقدسة عند النصارىء فكانوا يأتونها من مختلف بقاع 
الأرض ليزوروا قبر هذا القديس؛ حتى إن ابن عذاري المراكشي قال: إنها «أعظم 
مشاهد النصارى الكائنة ببلاد الأندلس وما يتصل بها من الأرض الكبيرة» وكانت 
كنيستها عندهم بمنزلة الكعبة عندنا؛ فبها يحلفون وإليها يحجون من أقصى بلاد 
رومة وماوراءها»”") 

وكان ملوك نصارى الشمال كلما هاجم ابن أبي عامر عواصمهم فروا إلى هذه 
المنطقة القاصية الوعرة؛ يحتمون فيها من بأس المسلمين؛ وهذا قرّر ابن أبي عامر أن 
يذهب إلى هذه المدينة» وأن يحطم أسوارها وحصونبا؛ وَلِيَعْلِم هؤلاء أن ليس في 
شبه الجزيرة كلها مكان يمكنهم أن يحتموا فيه من بطش ابن أبي عامر. 

وقصة هذه المدينة هي ما يُقال عن يعقوب صاحب هذا القبر» من أنه كان أحد 
حوارتي سيدنا عيسى ابن مريم اتكلة الاثني عشرء وأنه كان أقربهم إليه افلا؛ حتى 
سموه أخاه اظتلا للزومه إِيّاه فكانوا يُسَمُونه أخا الرب تعالى الله عا يصفون علوًا 
كبيرًا - ومنهم مَنْ يزعم أنه ابن يوسف النجارء وتقول الأسطورة أن صاحب هذا 
القبر كان أسقف بيت المقدسء وأنه جاب الأرض داعيًا إلى عقيدته حتى وصل إلى 
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تلك الأرض البعيدة» ثم إنه عاد إلى أرض الشام» وقتل بهاء فلما مات نقل أصحابه 
رفاته إلى آخر مكان بلغه في رحلته الدعوية. 

وفي صائفة سنة (11/8ه) -وهي غزوته الثامنة والأربعون- قاد ابن أبي عامر 
قواته متجهًا بها نحو الشمال قاصدًا شانت ياقبء وني الوقت نفسه بدأ الأسطول 
الأندلسي الذي أعده المنصور لمذه الغزوة تحرّكّه من الموضع المعروف بقصر أبي 
دانس غربي الأندلسء وفي الطريق انضم إلى المنصور ابن أبي عامر عدد كبير من 
أمراء نصارى الإسبان؟ نزولاً على ما بينه وبينهم من معاهدات تُوجب عليهم أن 
يشتركوا معه في المعارك؛ ثم اتجه إلى شانت ياقب مخترقًا الطرق الحبلية الوعرة» حتى 
وصل إلى هذه المدينة» بعد فتح كل التصون والبلاد التي في طريقه. وغنم منها 
وسبى» ثم وصل ابن أبي عامر إلى مدينة شانت ياقب ولم يجد فيها إلا راهبًا بجوار 
قبر القديس يعقوبء فسأله عن سبب بقائه فقال: أؤانس يعقوب. فأمر بتركه 
وعدم المساس به وأمر بتخريب حصون هذه المدينة وأسوارها وقلاعهاء وأمر بعدم 
المساس بقبر القديس يعقوبء ثم تعمق حتى وصل إلى ساحل المحيط دون أن يقف 
أمامه شيء» وكرّ راجعّاء بعدما أنعم على مَنْ كان معه من أمراء النصارى بالمال 
والكساء كل على حسب قدره؛ ثم كتب إلى المسلمين ير هم بالفتح" 


وهده صور مشرقة من حياته الجهادية: 

١‏ - يُسيّر جيشا جرارًا لإنقاذ نسوة ثلاث: 

جاء عن الحاجب المنصور في سيرة حروبه أنه سَيّر جيشًا كاملاً لإنقاذ ثلاث من 
نساء المسلمين كن أسيرات لدى مملكة نافار؛ ذلك أنه كان بينه وبين مملكة نافار 
عهد» وكانوا يدفعون له الجزية» وكان من شروط هذا العهد ألا يأسروا أحدًا من 
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لل ب الإفطلس 
المسلمين أو يستبقوهم في بلادهم. فحدث ذات مرّة أن ذهب رسول من رسل 
الحاجب المنصور إلى مملكة نافار» وهناك وبعد أن أذدَّى الرسالة إلى ملك نافار أقاموا 
له جولة. وني أثناء هذه الجولة وجد ثلاث نسوة من نساء المسلمين فى إحدى 
كنائسهم فتعجّب لوجودهنء وحين سألهن عن ذلك قلن له: إنبن أسيرات في ذلك 
المكان. 

وهنا غضب رسول المنصور غضبًا شديدًاء وعاد إلى الحاجب المنصور وأبلغه 
الأمر» فما كان من المنصور إلا أن سيّر يسا جرارًا لإنتقاذ النسوة؛ وحين وصل 
الجيش إلى بلاد نافار دهش ملك نافار»ء وقال: نحن لا نعلم لماذا جئتم» وقد كانت 
بيننا وبيتكم معاهدة على ألا نتقاتل» ونحن ندفع لكم الجزية. وبعزَّة نفس في غير كبر 
ردُوا عليه: إتكم خالفتم عهدكم. واحتجزتم عندكم أسيرات مسلءات. فقالوا: لا 
نعلم ببن. فذهب الرسول إلى الكنيسة وأخرج النسوة الثلاث» فقال ملك نافار: إن 
هؤلاء النسوة لا نعرف بهن؛ فقد أسرهن جندي من الجنود وقد تم عقاب هذا 
الجندي. ثم أرسل برسالة إلى الحاجب المنصور يعتذر فيها اعتذارًا كبيرّاء ويخيره بأنه 
قد هدم هذه الكنيسة» فعاد الحاجب المنصور إلى بلده ومعه النسوة الغلاث” 

7 - يقطع النصارى عليه الطريق؛ فيُملي شروطه عليهم: 

وتما ذكر عن الحاجب المنصور -أيضًا- أنه خله وهوفي جهاده لفتح بلاد 
النصارى كان قد عبر مضيقا في الشهال بين جبلين» ونكاية فيه فقد نصب له النصارى 
كمينا كبيرًاء فتركوه حتى عبر بكل جيشه؛ وحين هم بالرجوع وجد طريق العودة قد 
فطع عليه» ووجد المضيق وقد أغلق تامًا بالجنود. 

]كان من آثر انكانجت اللتضون إلا أنعادمةة أخرئ إل الشيال واحتل مدينة 
من مدن النصارى هناك؛ ثم أخرج أهلها منها وعسكر هو فيهاء ووزّع ديارها على 
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الباب الخامس: عصر الخلافة الأموية و" 


جنده» وتحصّن وعاش فيها فترة» ثم اتخذها مركرًا له يقود منه سير العمليات 
العسكرية» فأخذ يُرسل منها السرايا إلى أطراف ممالك النصارىء ويأخذ الغنائم 
ويقتل المقاتلين من الرجالء ثم يأتي ببؤلاء المقاتلين ويرمي بجئثهم على المضيق 
الذي احتلّه النصارى ومنعوه من العودة منه. 

وهنا ضجٌ النصارى وذهبوا مغاضبين إلى قوّادهم يعرضون عليهم أن يفتحوا 
له الباب؛ حتى يعود إلى بلده مرّة أخرى. أو يجدوا حلاًلهم في هذا الرجل» 
فاستجابوا هم وعرضوا على الحاجب المنصور أن تُخَلُوا بينه وبين طريق العودة 
ويعود من حيث أتى» فا كان من المنصور إلآ أن رفض هذا العرض. ورد عليهم 
متهكًا أنه كان يأتي إليهم كل عام مرتين صيفًا وشتاءً» وأنه يريد هذه المرَّة أن يمكث 
بقية العام حتى يأتي موعد المرّة الثانية» فيقوم بالصوائف والشواتي من مركزه في هذه 
البلاد بدلاً من الذهاب إلى فُرْطْبَة ثم العودة منها ثانية. 

م يكن مفرٌ أمام النصارى سوى أن يطلبوا منه الرجوع إلى بلده ومالوا إلى 
السلم» فراسلوه في ترك الغنائم والجواز إلى بلاده» فقال: أنا عازم على المقام. فتركوا 
له الغنائم» فلم يجبهم إلى الصلح؛ فبذلوا له مالا ودوابٌ تحمل له ما غنمه من 
بلادهمء فأجابهم إلى الصلح وفتحوا له الدرب"' 

'- يجمع ما علق على ثيابه من غبار ليُدفن معه 2# قبره: 

مقتديًا بحديث رسول الله يك «... وَلايحْتَمِعٌ عُبَارٌّفى سَبِيلٍ الله وَدحَانٌ 
جهنم" . فكان من عادة الحخاجب المنصور عله في جهاده وبعد كل معركة أن 


.579 /1 ابن الأثير: الكامل في التاريخ‎ )١( 

(؟) الترمذي: كتاب فضائل الجهاد, باب في فضل الغبار في سبيل الله )١777(‏ عن أبي هريرة ه. وقال: حديث 
حسن صحيح. والنسائي ))87١7(‏ وابن ماجة (77//5)) وأحمد :.)٠١671(‏ والحاكم (/97571): وقال: 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


ذلا 

يفف الأندلس 
ينفض ثوبه» ويأخذ ما يخرج منه من غبار ويضعه في قارورة» ثم أمر في خباية حياته 
أن تُدفن معه هذه القارورة؛ وذلك حتى تشهد له يوم القيامة بجهاده ضد 
النصادي(1) 

ولقد كان من أهم مميزات جهاد الحاجب المنصور أنه كان يبدأ با هجوم 
ويحاول إجهاض المؤامرات في مهدهاء ولا ينتظر للدفاع مثلم| كان حال مَنْ سبقه”" 

ثانيًا: اهتىامه بالجوانب الحضارية في البلاد: 

من الجوانب الوضّاءة في حياة محمد بن أبي عامر أو الحاجب المنصور -أيضًا- 
اهتامه الكبير بالجانب المادي والحضاري في البلاد؛ فقد أسّس مديئة الزاهرة على 
أحسن ما يكون -كى] ذكرنا- وزاد كثيرًا في مساحة مسجد فُرْطْبّة حتى أضاف إليه 
ضعف مساحته الأصلية» وكان يشتري هذه المساحات ممن يقطنون حول المسجدء 
وذلك بالمبلغ الذي رفون 

وقد ذُكر في ذلك أنه كانت هناك سيدة وحيدة تسكن في بيت فيه نخلة بجوار 
المسجد, وقد أبت هذه السيدة أن تبيع بيتها هذا إلا إذا أتى لها الحاجب المنصور 
بمنزل فيه نخلة كالذي تملكه؛ فأمر الحاجب المنصور بشراء بيت لما فيه نخلة كا 
أرادت» حتى ولو أتى ذلك على بيت المال» ثم أضاف بيتها إلى حدود المسجد'؟) 


زاد الحاجب المنصور كثيرًا في المسجد بعد ذلك» حتى أصبح ولفترة طويلة من 
الزمان أكبر من أي مسجد أو كنيسة في العالمى وهو ما يزال إلى الآن موجودًا في إسبانياء 
ولكنه -وللأسف- حُوّل إلى كنيسة بعد سقوط الأندلس» ولا حول ولا قوة إلا بالله! 
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الباب الخامس: عصر الخلاقة الأموية رخف 


وكذلك كانت العلوم والتجارة والصناعة وغيرها من الأمور قد ازدهرت 
كثيرًا في حياة الحاجب المنصورء وقد عم الرخاء وامتلأت خزانة الدولة بالمال» وم 
يَعْلٌ هناك فقراء تمامّاء كما كان الحال أيام الحكم بن عبد الرحمن الناصر أو أيام عبد 
الرحمن الناصر نفسه. 

وحتى البلاد التي فتحها المنصور من بلاد النصارى اهتم بتعميرها وعمارتها؛ 
حتى صارت الجزيرة الأندلسية كلها متصلة العمران» عامرة زاهرة خضرة نض :”© 

ثالثًا: عدم وجود ثورات عليه طيلة عهده: 

كان من اللافت للنظر -أيضًا- في حياة الحاجب المنصور أنه ورغم طول فترة 
حكمه -التي امتدّت من سنة (57اه- 15م) وحتى سنة (141هم- 7١١1م)-‏ 
م تقم عليه أي ثورة» أو تمرّد في عهده على طول البلاد واتساعها واختلاف أمزجتهاء 
اللهم إلا ما ذكرناه من قبل عن النزاع بينه وبين غالب الناصري. 

فقد كان الحاجب المنصور رجلا قويّاء مح للأمن والأمان في البلاد» كما كان 
عادلاً مع الرعية؛ ومما جاء في ذلك ما ترويه بعض الروايات من أنه جاءه يومًا رجلٌ 
بسيط من عامّة الشعبء يبغي مظلمة عنده؛ وقال له: إن لي مظلمة وإن القاضي لم 
ينصفني فيها. وحين سمع منه مظلمته أتى بالقاضي مستوضحًا منه الأمر» وكيف 
أنه لم ينصف الرجل في مظلمته» فقال له القاضي: إن مظلمته ليست عنديء وإنما 
هي عند الوسيط (بمكانة نائب رئيس الوزراء في زمننا)» فأحضر الحاجب المنصور 
الوسيط وقال له: اخلع ما عليك من الثياب (يقصد ثياب التميز والكم).؛ واخلع 
سيفكء ثم اجلس هكذا كالرجل البسيط أمام القاضي. ثم قال للقاضي: الآن انظر 
في أمرهما. فنظر القاضي في أمرهماء وقال: إن الحقّ مع هذا الرجل البسيطء وإن 


)١(‏ ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون؛ 18١/4‏ م وابن الكردبوس: نص في وصف الأندلس» من منشورات 


374" الأندلس 
العفات الدى أتفيه عرو كذ وكذ اهل الوشيظ :كان نتن اشاب امون إلا أن 
قام بإنفاذ مظلمة الرجلء ثم قام إلى الوسيط فأقام عليه أضعاف الحدٌ الذي كان قد 
أوقعه عليه القاضي»؛ فتعجّب القاضيء وقال للمنصور: يا سيدي؛ إنني ثم آمر بكل 
هذه العقوبة. فقال الحاجب المنصور: إنه ما فعل هذا إلا لقَرْبه مِنَّاهِ ولذلك زدنا 
عليه الحدّ؛ ليعلم أن قربه منا لن يمكّنه من ظلم الرعيّة”") 

المشهد الصليبي في عهد المنصور بن أبي عامر . 

مملكة فكشتالة : 

شغ المسلمون بعد وفاة الحكم المستنصر لبعض الوقت بشئونهم الداخلية» فظن 
النصارى -كالعادة- أن الوقت قد حان لأن يضربوا بكل عهود السلم التي كانت 
بينهم وبين الحكم المستنصر عرض الحائط» وأن يعودوا إلى الإغارة على أراضي 
المسلمينء فأغار القشتاليون على الأراضى الإسلامية» وتوغلوا فيها جنوباء وعاثوا فيها 
فسادًاء فهبّ ابن أبي عامر لردّهم ومعاقبتهم. فغزا أراضي قشتالة في أوائل سنة (157ه 
- /41/7م)» ثم غزاها ثانية» واقتحم مدينة شلمنقة في العام التالي» وبدأت بذلك سلسلة 
الغزوات الشهيرة المتوالية على الممالك النصرانية في الشمال» والتى استغرقت طيلة حياة 
ابن أبي عامر. 

مملكة ليون : 

أمَّا نملكة ليون؛ فقد أقدم الملك راميرو الثالث» على معاونة القائد غالب 
الناصري ببعض قواته في خروجه على المنصورء فعزم ابن أبي عامر على عقاب 
راميرو على هذا التحدّي» وسار إليه في جيش لمحاربته» فتحالف راميرو الثالث مع 
أمير قشتالة غرسية فرناندز ومع ملك نافار سانشو غرسية. والتقى الجمعان؛ 
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الباب الخامس : عصر الخلافة الأموية نميف 


المنصور بن أبي عامر من جهة والجيوش النصرانية المتحدة من جهة أخرى. وهزمهم 
المسلمون في موقعة شنت منكش سنة (1١/ا"1ه-‏ 181م). 

وبعد هزيمة راميرو الثالث في هذه المعركة؛ ادّعى أشراف ليون أنه لم يعد صا ًا 
لتو أمر المملكة» فقرّروا خلعه؛ وتولية ابن عمه برمودو بدلاً منه» ولكن راميرو لم 
يذعن لهذا القرار» فحشد أنصاره وخاض حربًا مع ابن عمه. فهُزم وفر إلى مدينة 
أسترقة» ثم حاول أن يلجأ بعد ذلك إلى المنصور بن أبي عامرء وأن يستعين به لاسترداد 
عرشه ولكن القَدَرَ م يُمهله؛ إذ توفي بعد ذلك بقليل» وخلا الجوٌ لبرمودو. 

ولكن برمودو نفسه لم يستطع الاطمئنان على ملكه؛ وبخاصة أن عددًا من 
الأشراف عارضوا حكمه؛ فخشي أن يُفعل به مثلما فعل بابن عمه» فلجأ إلى المنصور 
بن أبي عامر يستمدٌ منه العون والتأييد في مقابل أن يعترف بطاعته. وأن يودي إليه 
الجزية» فأجابه المنصور إلى طلبه» وأرسل إليه بقوّة من الجند. نزلت مدينة ليون 
عاصمة المملكة؛ لتحمي برمودوء وبذلك أصبحت ليون تابعة للمسلمين. 

ولكن هذا الوضع ل يَرْقُ لبرمودو؛ فبمجرّد أن شعر باستقراره على العرش» 
وبازدياد نفوذه وقوته؛ قرّر أن يغدر بالمسلمين ويتخلّص من تبعيته لابن أبي عامر, 
فهاجم الحامية الإسلامية» واستخلص من يدها مدينة ليون» فهبٌ المنصور لحربه؛ 
وسار إلى مديئة ليون واقتحمهاء ومزّق قوى النصارىء ثم استمرٌ يغزو أراضي ليون 
تباعاء ويُوقع المهزائم المتتالية ببرمودوء حتى اضطر برمودو إلى طلب الصلحء 
والعودة إلى طاعة ابن أبي عامر عام (165م). 

وم يُعَمّر برمودو طويلاً بعد ذلك فيات عام (449م))» وخلفه ابنه ألفونسو 
الخامس. وكان طفلاً فعيّن أحد أشراف ليون -وهو الكونت مننديث كونثالثك- 
وصيًا على الملك الصغير. 


د 2 


هف الأندلس 
مملكة نافار: 

تولّ سانشو غرسية الثاني عرش نافار بعد موت أبيه غرسية سانشيزء وكانت 
نافار قد اتسعت رقعتها عندئل» فصارت تشمل عدَّة ولايات» غير ولاية نافار 
الأصلية؛ مثل: ولايات كانتبرياء وسوبرابي» وربا جورسياء ونمت مواردها وقواهاء 
حتى بدأ سانشو غرسية في مهاجمة الأراضي الإسلامية» فكان ردٌ المنصور بن أبي 
عامر على ذلك عنيقًا؛ فغزا مملكة نافار وتوغّل فيها حتى دخل عاصمتها بنبلونة عام 
(410م). 

وخلف سانشو في الحكم ولده غرسية سانشيز الثالث» فلم يدم حكمه سوى 
خمسة أعوام» وقد غزا المنصور بن أبي عامر نافار في عهده مرّة أخرى عام (149م): 
وقد مات غرسية بعد هذه الغزوة بعام؛ وتو بعده ابنه سانشو الثالث الملقب 
ا 


لقد كان المشهد الصليبي في أيام المنصور وبأثر من جهاده في غاية الضعف 
والتمزق. 
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الباب الخامس : عصر الخلافة الأموية يفف 


الفصل السابع 
أثرى عهود الأندلس قاطبة (الحاجب المظفر بن المنصور) 


0 

توفي المنصور بن أبي عامر وهو في أوج قوته والأندلس قد بلغت من القوة 
والعظمة مال تَصِل إليه من قبلُ في أي عصر من العصورء إلى جوار ما كان فيه أعداؤها 
من الضعف الشديدء وكذلك كان الحال داخخل الأندلس نفسها؛ فالخليفة الأموي 
هشام المؤيد بالله كان رجلاً ضعيمًاء في حين كانت قوة العامريين قد بلغت شأوًا بعيدًاء 
ومع ذلك فبمجرد أن مات المنصور بن أبي عامر سارع ابنه عبد الملك إلى فُرْطْبّة» قبل أن 
يطرأ أي أمر لم يكن قد استعدٌ له من قبل» ليستصدرٌ مرسوما من الخليفة بتوليته الحجابة 
بعد أبيه» وكان أبوه قد عَهِدَ له بالحجابة من بعده -كم ذكرنا- وتمت توليته الحجابة كما 
أراد يوم الاثنين لثلاث بقين من رمضان (197ه)» وبقي في التكم سبع سنين إلى أن 
مات سنة (1899م) 27 

وسار عبد الملك المظفر على نبج أبيه في سياساته الداخلية والخارجية» وفي غزوه 
الدائم للأراضي النصرانية في الشمال» حتى قال عنه المقري التلمساني في نفح الطيب: 
اجرى على سئن أبيه في السياسة والغزوء وكانت أيامه أعيادًا دامت مذة سبع سنين» 
وكانت تسمى بالسابع تشبيهًا بسابع العروسء ولم يزل مثل اسمه مظمَّرًا إلى أن مات 
سنة تسع وثلاثاثة في المحرم» وقيل: شقة ان م5 

وقد أحكب به التدانتوق و لحرو نك عظ اشر الف اخ الساءافكاناميق 
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كلل 
0" الأندلس 
ذلك ما نقله ابن الخطيب: «قالوا: كان عبد الملك أسعد مولود وَلِدَ بالأندلس على 
نفسه وأبيه وغيرهما؛ فجدّد الألقاب» واقتفى الرسومء فقد ذُكر أن المنصور توق عن 
ألقاب عديدة من ألقاب الطبقات من بابه من الفقهاء والعلاء والكتاب والشعراء 
والأطباء والمنجمين؛ فلم يكونوا أوفر عددًا ولا أسنى أرزاقًا منهم في أيامه. مع عدم 
التلبّس بشيء من أمرهم؛ إذ كان مَُتَصِرٌ على شأنه في التجند والعمل بالسلاح؛ 
حفظًا للرسومء والتماسًا لجميل الذَّكْر وحرصًا على التزيّد والشفوف على غيره؛ 
وكان مثلاً في الحياء والشجاعة؛ إذ كان عند الحياء والحشمة بكرًا عزيزة» وفي 
مواقِف الكريبة أسدًا وَرْدَاء لا يقوم له شيء إل حطمه»”" 
وقد زاد من حُبٌّ المسلمين له وإعجابهم به أنه ابتدأ عهده بأن أسقط عن 
المسلمين سدس الجحباية التي كانت عليهم'”» فتعلّقت به قلوب الرعية وآماهاء 
ووجدت فيه العزاء عن فقدان أبيه» وبخاصة أنَّ أباه كان يعتمد عليه دائرا في حياته» 
ويكَلّفه بالمهام الجسام؛ كقيادة الجيوش وما إلى ذلك. 
وكان من عادة نصارى الشمال -كما رأينا- أنه متى مات حاكم الأندلس - 
وبخاصة إذا كان قويًا- ضربوا بالمعاهدات والموائيق عرض الحائط. وأخذوا 
يهاجمون الثغور والأراضي الإسلامية بهدف الثأر من المسلمين وإضعافهم» وسلب 
ما يمكن سلبه» وهم بهذا -أيضًا- يُضعفون موقف الحاكم الجديد؛ الذي يسعى 
لتوطيد ملكه؛ رأينا هذا عند تون الناصر لدين الله كا رأيناه عند تون المستنصر 
وابنه هشام المؤيدء ولكنهم هذه المرّة لم يفعلوا ذلك؛ وربما كان ذلك بسبب 
الضربات القوية المؤثّرة التي وجهها لهم المنصور بن أبي عامر في حياته. 
ولم يكتفي الحاجب المظفر بهذه الموادعة؛ إذ نهم لو وادعوا اليوم» فلن يوادعوا 
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غدًا إذا اجتمعت هم قوتهمء ثم ربا يظنون به الضعف والجحبن عن لقائهم» ومن هنا 
بدأ الحاجب المظفر تُجَهّرْ لغزو نصارى الشمالء. واجتهد في الإعداد؛ حتى إن أهل 
العدوة قد سمعوا بهذه الغزوة» فتوافدوا إلى الأندلس للمشاركة فيهاء وفيهم جماعة 
كبيرة من أمرائهم وزعمائهم وفقهائهم؛ وقد أحسن الحاجب المظفر استقبالهم, 
وأغدق هم العطاء. فقبل بعضهم وتحرّج البعض الآخر. 

وخرج الحاجب المظفر من الزاهرة بجنده ليلة ١١‏ شعبان سنة 797ه في مشهد 
مهيب» وسار حتى وصل مدينة سالم» فانضمت له قوة من قشتالة» نزولا على ما 
كان بين قشتالة والمنصور بن أبي عامر من معاهدات, ثم سار إلى إمارة بَرَشُلُونَق 
ودارت بينه وبين نصارى بَرْشُلُونّة حرب شديدة:» هُزموا فيها هزيمة نكراءء 
واسول الجلدون عل عدة مر حتصيون د شار :هه ومو عير ا ارق وعتما 
وسبواء وعمل الحاجب المظفر على إسكان المناطق المفتوحة بالمسلمين» فنهى الجنود 
عن تدمير البيوت وهدمهاء وأمر بنقل المسلمين لعمارة هذه الأرضء» وجعل لمن 
يسكنها منهم راتيًا شهريًا يتقاضاه من بيت المال» وقضى الحاجب المظفر عيد الفطر 
بأرض بَرْسُلُوئَق واحتفل به مع جنوده ورجاله في بسائطهاء ثم أمر بإرسال رسالتين 
للتبشير بالفتح؛ إحداهما إلى الخليفة هشام المؤيد, والثانية لتَقَرَأْ على المسلمين كافة في 
ُرْطْبَة» ثم في باقي الولايات. 

وجاء في الرسالتين أن عدد السبي بلغ ,001٠١‏ وأن عدد الحصون التي 
اقتحمت عَنُوة ستة حصونء وعدد الحصون التي أخلاها العدوٌ فخرّبت ودُمّرت 
5 حصئًاء وذكر أسماء هذه الحصون كلها في الرسالتين» ثم أَذِنَ للمتطوعين معه 
للجهاد بالعودة إلى ديارهم وبلداهم؛ إذ إن الهدف الذي خرجوا من أجله قد انتهى؛ 


فعاد المتطوعون إلى بلادهم مسرورين فرحين بنصر الله”") 
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كللة 

1 الأندلس 

وفي السنة التالية هذه الغزوة (745ه) -وفي دلالة واضحة على ما وصلت إليه 
قوة الدولة وهيبتها في عهده- احتكم إليه قادة المالك النصرانية"''؛ وفي ذلك ينقل 
ابن عذاري المراكشي عن المؤرخ الفقيه أبي مطرف محمد بن عون الله (وهو من 
معاصري هذه الحوادث) قوله: «وانتهى المظفر عند ملاوك الأعاجم قي دولعه إلى 
0 در مله و تالاصو راطو عل و الإضبداء له والتعظيم؛ 
شجر بينهم؛ فيفص| الحُكم فيهم. ويرضون با قضاه ويقفون عنده»'") 

وتوالت غزوات الحاجب المظفر عه على أراضي النصرانية في الشمال» وكانت 
غزوته الخامسة سنة (/1417ه)» وفيها اتجه بجيشه إلى مملكة قشتالة» فاتحدت جميع 
المالك والقوى النصرانية ضده. ودارت بين الفريقين معركة شديدة:» نصر الله فيها 
المسلمون نصرًا عظيًاء وكان قد بلغ الناسٌ في الأندلس خخبرٌ اتحاد المالك النصرانية ضد 
جيش المسلمين» فأشفقوا على الجيش الإسلاميء وخحافوا عاقية ذلك» وكان أهل 
العساكر المشاركين في الغزوة هم أكثر الناس خوفاء فلم| وردهم خخبرٌ انتصار المسلمين» 
كان فرحهم بذلك فرحًا عظياء وعلى أثر هذه الغزوة تلقب عبد الملك بالحاجب المظفر 
بالته2 

ثم خرج بعد ذلك في شاتية سنة (7'44ه) -وكانت هذه هي شاتيته الوحيدة- 
وقد خرج فيها إلى قشتالة» ودارت بينه وبين نصارى قشتالة معارك عنيفة استمرّت 
عد أيام» انتهت بنصر عظيم اموي وكانت هذه هي غزوته قبل الأخيرة؛ 
لأنه خرج إلى غزو قشتالة في صائفة العام نفسه (794ه)» ولكنه مرض مرضًا 


١81/5 وتاريخ ابن خلدون,‎ ٠١ /7 انظر: ابن عذاري: البيان المغرب»‎ )١( 
ابن عذاري: البيان المغرب» ع ل‎ )0( 

(*) المصدر الابق» 7/ .١5‏ 

(5) المصدر السابق»؛ 7/7 .7١‏ 


الباب الخامس؛ عصر الخلافة الأموية 11 
شديدًا في مدينة سالم في شمال الأندلسء فتفرّق عنه كثير من الجنود المتطوعين معه؛ 
ففشل مشروع الغزو وعاد إلى قُرْطْبّة'"؛ ثم عاد وشعر ببعض التحسن فتحامل 
على نفسه وبدأ يتأمّب إلى غزو قشتالة من جديد. وخرج بالفعل متحاملاً على نفسه 
في شاتية عام (99٠ه)‏ يقصد قشتالة» إلآَّ أن الحركة قد آذته وزادت مرضهه فلم 
يَعْذُ يستطيع الغزو» فعادوا به محمولاً على حمّة. وتوفي له في الطريق إلى قُرْطْبّة في 
صفر عام (99ه)”") 


أشهر العلماء في الدولة العامرية” 


أحمد بن عبد الله بن ذكوان (45؟-١1)ه-‏ 7-1017١1م‏ ): 

أبو العباس أحمد بن عبد الله بن هرئمة بن ذكوان بن عبيدوس بن ذكوان» 
قاضي اللجماعة بِقرطْبَة وخطيبهاء ولد سنة 47 1ه- 101م)» ولأه المنصور بن أبي 
عائر الققناءة وكا من غاضكه يلار مه فق ولاق وشزؤاته وغله مه فرق عل 
الوزراء؛ يُفاوضه المنصور في تدبير اخُلْكِ وفي سائر شئونه. كذلك كان معه المظفر 
وشنجول ولدي المنصور بعد وفاة أبيهماء وتوفي المظفر فزاد أخوه عبد الرحمن في 
رفع منزلته وولآه الوزارة بالإضافة إلى قضاء القضاة» وكان عظيم أهل الأندلس 
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ورئيسهم. وأقربهم من الدولة وأعلاهم محلاء توفي سنة (415ه) "ا 

ابن جلجل (777- بعد 7/ا؟ه- 947- بعد 3417م ): 

أبو داود سليمان بن حسان. الشهير بابن جلجلء كان طبيبًا ماهرّاء وكان إمامًا 
في معرفة الأدوية المفردة» لا سيما بكتاب ديسقوريدسء الذي عرّبٍ في بغداد في 
خلافة المتوكل العباسي» وبقيت منه ألفاظ كثيرة يونانية لم تُعَرّب ولا عرفت» ويحكي 
)١(‏ انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» ؟/737. 


(؟) ابن عذاري: البيان المغرب» ”/ لال وابن النطيب: أعمال الأعلام؛ ص84. 
قرف النباهي: تاريخ قضاة الأندلس» ص 2460 والذهبي: تاريخ الإسلام» 4م 


:]ا ؟ء 


خصة 
اس د _الإنبلس 

ابن جلجل قصة هذا الكتاب فيقول: «انتفع الناس بها عرّبٍ منه؛ فلم| كان في دولة 
الناصر عبد ال رحمن بن محمد صاحب الأندلسء. كاتبه أرمانوس صاحب 
القسطنطينية قبل الأربعين وثلاثائة وهاداه بنفائسء فكان منها كتاب ديسقوريدس 
مصور الحشائش بالتصوير العجيب. والكتاب باليوناني» ومنها كتاب هروشيش» 
وهو تاريخ عجيب في الأمم والملوك باللسان اللطيني (اللاتيني). وكان بالأندلس 
مَنْ يتكلم به» ثم كاتبه الناصر وسأله أن يبعث إليه برجل يتكلم باليوناني واللطيني؛ 
لُعَلّم له عبيدًا؛ حتى يُترجموا له. فبعث إليه براهب يُسَمَّى نقولاء فوصل قُرْطُبّة في 
سنة أربعين ونشر. من كات لايسقوريدس ها كان يولك وقان هناك حاعة من 
داق الأطباء» فأْكم الكتاب, وقد أدركتّهم» وأدركتٌ نقولا الراهب وصحبتُهم 
وفي صدر دولته (أي: المستنصر) مات نقولا الراهب»). 

ومن كُتب ابن جلجل "تاريخ الأطباء والفلاسفة»؛ وله تذييل وزيادات على 


كتاب ديسقوريدس مما لم يعرفه ديسقوريدس"") 
المجريطي إمام الرياضيين في الأندلس (8؟؟-98؟ه- ١90-/١٠٠م):‏ 

هو الفيلسوف الرياضي الفلكي أبو القاسم مسلمة بن أحمد بن قاسم بن عبد 
الله المجريطي, وَلِدَ في مدينة مجريط (مدريد) سنة (778ه- ٠46م)»‏ كان إمام 
الرياضيين بالأندلس» وأوسعهم إحاطة بعلم الأفلاك وحركات النجوم”"' 

برع في علوم كثيرة» وله كتابان رجع إليهما ابن خلدون هما: (رتبة الحكيم): وهو 
أهم مصدر لدراسة الكيمياء في الأندلس» و(غاية الحكيم): وهو كتاب موسوعي تُرجم 
إلى اللاتينية في القرن الثالث عشر الميلادي... وفي هذا الكتاب بحوث تهتم بدراسة 
تاريخ الحضارة في أقدم عصورهاء وتاريخ مستنبطات الأمم الشرقية العريقة في القدم 
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من أنباط وأقباط وسريان وهنود.. وغيرهم» ومكتشفاتهم وجهودهم في َقَدُم العمران» 
وفي هذا الكتاب -أيضًا- بحوث في الرياضيات والكيمياء» وعلم السحره وعلم الخيل» 
والتاريخ الطبيعي؛ وتاريخ المنشأء والبيئة'"'"» وله زيج قيل فيه: ل يُوَلّف في الأزياج مثل 
زيج مسلمة -أي: المجريطي- وزيج ابن السمح”" 

ومن مؤلفاته أيضا: 

-روضة الحدائق ورياض الخلائق. 

- ثار العدد: وهو في الحساب ويعرف بالمعاملات. 

- اختصار تعديل الكواكب من زيج البتاني. 

- كتاب الأحجار. 

ولقد قال إدوارد فنديك صاحب كتاب (اكتفاء القنوع بم| هو مطبوع): توجد 
مجموعة أخرى تسمى بالرسائل الجامعة ذات الفوائد النافعة؛ وتُعْرّف -أيضًا- باسم 
(رسائل إخوان الصفا) للحكيم المجريطي القرطبي... وهي على نمط رسائل إخوان 
الصفاء ولكنها لم تُطبع وم تشتهر كالأولى”". ولعلّ هذا هو ما جعل خير الدين الزركلي 
صاحب الأعلام يقول: ذهب بعض المؤرخين إلى أنه مؤلف (رسائل إخوان الصفا)» وم 
يبت ذلك”''» وقد توفي في مدينة مجريط (مدريد) سنة (/14ه- ٠١١1‏ م). 

ابن الفرضي (01؟-407ه- 117و-؟1١1م):‏ 

الإمام الحافظ» البارع الثقة» أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر الأزدي» 
المعروف بابن الفرضي» مؤرخ حافظ أديب. وُلدَ بَِرَطبَة سنة (101ه- 477م)» ألّف في 
(أخبار شعراء الأندلس)» وكتاب في (المؤتلف والمختلف)» وفي (مشتبه النسبة). 
)١(‏ انظر: محمد أمين فرشوخ: موسوعة عياقرة الإسلام» ١١١/8‏ 


(؟) المقري: نفح الطيب» 117/57/75. 


(*) إدوارد فنديك: اكتفاء القنوع بها هو مطبوع ص ١84‏ 
(4) الزركلي: الأعلام /ا/ لضفم 


لاء 


»> الأندلس 
وكان من تلاميذه الإمام المعروف أبو عمر بن عبد البرء وهو من أئمة المذهب 
المالكي الكبار» ووصفه بقوله: كان فقيهًا حافظّاء عانًا في جميع فنون العلم في 
الحديث والرجال؛ أخذثُ معه عن أكثر شيوخي؛ وكان حسن الصحبة والمعاشرة. 
وقال عنه شيخ مؤرخي الأندلس ابن حيان: لم يْرَ مثله بقَرْطْبَة في سعة الرواية» 
وحفظ الحديث» ومعرفة الرجالء والافتنان في العلوم والأدب البارع» وجمع من 
الكتب أكثر ما يجمعه أحد في علماء البلد» وكان حسن البلاغة والخط. 
وما يذكر عنه قول الحميدي: حدثنا على بن أحمد الحافظ. أخبرني أبو الوليد بن 
الفرضي قال: تعلّقتٌ بأستار الكعبة» وسألت الله تعالى الشهادة» ثم فَكّرت في هول 
القتل» فندمتء, وهممت أن أرجعء فأستقيل الله ذلك؛ فاستحييت. يقول الحافظ 
علي: فأخبرني مَنْ رآه بين القتلى» ودنا منه أنه سمعه يقول بصوت ضعيف: « لآ 
غلم اعدو عير الى وال غلم بِمَنْ يُكُلمُ في سَبِيلِه إِلأجَاء يَوْمَ الْقِيَامَةِوَجُرْحُةُ 
يَنْعَبُ» اللَوْنُ َو دم وَالرّيحُ ربح مِسكِ)”'' كأنه يُعيد على نفسه الحديث» ثم قضى 
على إثر ذلك ل وله شعر جيد منه: [الطويل] 
أسيرُ الْحَطَايا عِنْدَبَابِكَ وَاقِفٌ عَلَوَجَلٍ ماب وأَنْتَ عَارِفٌ 


ع ى ا 2 


يحَافَ ذَنُويًا لي يَعْب عَنْك غَيبهَا وير جُجوك فيا قَهوَّرَاج وَحَائِفٌ 
وَمَنْ ذَا الذي يَرْجُو سِوَاكَ وَيَيَقَى وَمَالَكَفي فَصْل الْقَضَاءٍ تُحَالِفْ 


لاك 0000 9 0 8 

فيا سَيّدِي لا تحزن في صَحِيمَتِي ‏ إِذَا نُشِرَتْ يَوْمَ السَابٍ الصَّحَائفٌ""' 
أبوالقاسم الزهراوي الجراح العظيم: 

ولنامع هذا الرجل وقفة أطول قليلا؛ إذ يُحَدُ خلف بن عباس الزهراوي 
)١(‏ الحديث رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب من جرح في سبيل الله وك (77145): ومسلم: كتاب 


الإمارة باب فضل التهاد والخروج في سيل الله )١1875(‏ عن أبي هريرة » واللفظ له. 
)7١(‏ الذهبي: سير أعلام النيلاء؛ /11/ لال1. 


الباب الخامس : عصر الخلافة الأموية ه4ظ2> 


رت 4717 ه- 5١1م)‏ من العلماء الأعلام في الأندلسء وفي التاريخ الإسلامي 
كله؛ كان لكتابه (التصريف لمن عجز عن التأليف) الفضل في أن أصبح من كبار 
جرّاحي العرب المسلمين» وأستاذ علم الجراحة في العصور الوسطى وعصر النهضة 
الأوربية حتى القرن السابع عشرء ومن خلال دراسة كُِهِ تبيّن أنه أوّل من وصف 
عملية تفتيت الحصاة في المثانة» وبَحَتّ في التهاب المفاصلء وفي السلٌ.. وغيره” 

والزهراوي -المعروف في أوربا باسم (ذقةء1ناطق - أبو القاسم)- هو أول مَنْ 
مَكَّن من اخختراع أُولى أدوات الجراحة؛ كالمشرط والمقصٌ الجراحي؛ كما وضع 
الأسس والقوانين للجراحة» التي من أهمّها ربط الأوعية لمنع نزفهاء واخترع خيوط 
الجراحة؛ فكان أححد العلماء الأعلام الذين سعدت بهم الإنسانية. 

وقد وَلِدَ أبو القاسم الزهراوي في مدينة الزهراء؛ وتُسب إليهاء كان طبيبًا 
فاضلاً خبيرًا بالأدوية المفردة والمركبة» جيد العلاج» وله تصانيف مشهورة في 
صناعة الطبء وأفضلها كتابه الكبير المعروف بالزهراوي»؛ ولخلف بن عباس 
الزهراوي من الكتب كتاب (التصريف لمن عجز عن التأليف)» وهو أكبر تصانيفه 


وأشهرهاء وهوكتاب تام في معناه”") 


كان الزهراوي يمارس بنفسه ف الجراحة بدلاً من أنْ يُوكل ذلك -كما كانت 
العادة- للحجّامين أو الحلاقين» فهارس الجراحة وحذق فيها و أبدع» حتى صار عَلَّا 
من أعلام طبٌّ الجراحة» لدرجة أنه لا يكاد يُذكر اسمه إلا مقترنا مع الطب 
الجراحي””"» وقد حل مبحث الزهراوي في الجراحة خاصة محل كتابات القدماء» 
وظلٌ العمدة في فرنٌّ الجراحة حتى القرن السادس عشرء وباتت أفكاره حدنًا تمَؤليًا 
)١(‏ ابن أبي أصيبعة: طبقات الأطباء» /١‏ ”ا وشوقي أبو خليل: الحضارة العربية الإسلامية؛ ص5017. 
(7) ابن أبي أصيبعة: طبقات الأطباء. 57/7 ؟. والزركلي: الأعلام» لضن 
() شوقي أبو خليل: علماء الأندلس.. إبداعاتهم المتميزة وأثرها في النهضة الأوربيةء ص١‏ وجلال مظهر: 


حضارة الإسلام وأثرها في الترقي العالمي»؛ ص١2*7‏ 757 وعلي عد الله الدفاع: رواد علم الطب في 
الحضارة الإسلامية؛ ص 757037 


]ا ؟: 


خصة 

2 الأنجلس 
في طرق العلاجات الطبية؛ حيث هيَّأ للجراحة قُدرة جديدة في شفاء المرضى أذهلت 
الناس في عصره وبعد عصره؛ وقد ساعدت آلاته الجراحية التي اخترعها على وضع 
حجر الأساس للجراحة في أوربا”" 

وقد وصف الزهراوي هذه الآلات والأدوات الجراحية التي اخترعها بنفسه 
للعمل بها في عملياته» ووصف كيفية استعم الها وطرق تصنيعها؛ منها: جفت 
الولادة» والمنظار المهبلي المستخدم حاليًا في الفحص النسائي» والمحقن أو الحقنة 
العادية» والحقنة الشرجية؛ وملاعق خاصة لخفض اللسان وفحص الفمء ومقصلة 
اللوزتين» وجفت وكلاليب خلع الأسنان» ومناشير العظام؛ والمكاوي والمشارط 
على اختلاف أنواعهاء وغيرها الكثير من الآلات والأدوات التي أصبحت النواة 
التي طُوّرَتُْ بعد ذلك بقرون لتُصبح الأدوات الجراحية الحديثة”"! 

يقول كامبل في كتابه (الطب العربي): «كانت الجراحة في الأندلس تتمتع 
بسمعة أعظم من سمعتها في باريس أو لندن أو أدنيره؛ ذلك أن نممارسي مهنة 
الجراحة في سَرَ قْسْطّة كانوا يُمنحون لقب طبيب جراحء أمّا في أوربا فكان لقبهم 
حلاق جراح؛ وظلّ هذا التقليد ساريًا حتى القرن العاشر المجري)”" 

وكتابه (التصريف لمن ععجز عن التأليف) هو في الحقيقة موسوعة كثيرة الفائدة 
تامّة في معناهاء ل يُوَّلّف في الطب أجمع منهاء ولا أحسن للقول والعمل؛ وتُعتير من 
أعظم مؤلفات المسلمين الطبية» وقد وصفها البعض بأنها دائرة معارف» ووصفها 
آخرون بأنها ملحمة كاملة» وليس من الغريب أن تُصبح هذه ا موسوعة المصدر 
الأساسي لجراحي الغرب حتى القرن السابع عشرء وتظل المرجع الكبير لدارسي 
الطب في جامعات أوربا؛ مثل جامعة سالرنو ومونبلييه في القرن السادس عشر 
)١(‏ جلال مظهر؛ حضارة الإسلام؛ ص777. 


)١(‏ عامر النجار: في تاريخ الطب في الدولة الإسلامية» ص1757. 
(') نقلاً عن جلال مظهر: حضارة الإسلام وأثرها في الترقي العالمي» ص5 77. 


الباب الخامس: عصر الخلافة الأموية ذف 


والسابع عشر الميلاديين» والحقيقة التي ينبغي ألأَتُفْفل -أيضًا- أن الجراحين الذين 
عرفوا في إيطاليا في عصر النهضة وما تلاه من قرون قد اعتمدوا اعتمادًا كبيرًا على 
كتاب (التصريف لمن عجز عن التأليف) للزهراوي”''. ويقول عالم وظائف 
الأعضاء الكبير هالّر: (كانت كتب أبي القاسم المصدر العام الذي استقى منه جميع 
مَنْ ظهر من الجراحين بعد القرن الرابع عشر)»”") 

والزهراوي هو أوّل مَنْ جعل الجراحة علمً قائّا على التشريح؛ وأوّل من جعله 
علا مستقلاً» وقد استطاع أن يبتكر فنونًا جديدة في علم الجراحة» وأن يَدتها'"» وهو 
أوَّل مَنْ وصف عملية القسطرة» وصاحب فكرتها والمبتكر لأدواتهاء وهو الذي 
أجرى عمليات صعبة في شقٌّ القصبة ال هوائية» وكان الأطباء قبله -مثل: ابن سينا 
والرازي- قد أحجموا عن إجرائها لخطورتهاء وابتكر الزهراوي -كذلك- آلة 
دقيقة جدًا لمعالجة انسداد فتحة البول الخارجية عند الأطفال حديثي الولادة؛ 
لتسهيل مرور البول؛ كما نجح في إزالة الدم من تجويف الصدرء ومن الجروح 
الغائرة كلها بشكل عام. والزهراوي -كذلك- هو أول مَنْ نجح في إيقاف نزيف 
الدم أثناء العمليات الجراحية؛ وذلك بربط الشرايين الكبيرة» وسبق بهذا الربط 
سواه من الأطباء الغربيين بستماثة عام! والعجيب أن يأتي مِنْ بعده مَنْ يَدّعي هذا 
الابتكار لنفسه. وهو الجراح إمبراطور باري عام (561١م).‏ 

وهو -أيضًا- أول من صنع خيطانًا لخياطة الجرّاح» واستخدمها في جراحة 
الأمعاء خاصة؛ وصنعها من أمعاء القططء وأول من مارس التخييط الداخلي 
بإبرتين وبخيط واحد مُتَسِّتِ فيهما؛ كي لا تترك أثرًا مرئيًا للجرّاح؛ وقد أطلق على 


.57 3١ص عامر النجار: في تاريخ الطب في الدولة الإسلامية»‎ )١( 

(؟) جوستاف لوبون: حضارة العرب؛ ص٠44.‏ 

(') علي عبد الله الدفاع: رواد علم الطب في الحضارة الإسلامية؛ ص70 5؟؛ ومحمود الحاج قاسم: الطب عند 
العرب والمسلمين تاريخ ومساهمات» ص5 .١١‏ 


خقصة 


114 الأندلس 
هذا العمل اسم (إلمام الجروح تحت الأدمة)؛ وهو أوّل من طبّق في كل العمليات 
التي كان يُجرمها في النصف السفلي للمريض رفع حوضه ورجليه قبل كل شيء؛ مما 
جعله سبَّاقَا على الجرّاح الألماني (فريدريك تردلينوبورغ) بنحو ثمانمائة سنة. الذي 
تُسب الفضل إليه في هذا الوضع من الجراحة؛ ما يُحَدُ اغتصابًا لحن حضاري من 
حقوق الزهراوي المبتكر الأول لها'ا» 

كما يُعَذ الزهراوي أول رائد لفكرة الطباعة في العام؛ فلقد خطا الخطوة الأولى 
في صناعة الطباعة؛ وسبق بها الألماني يوحنا جوتنبرج بعدّة قرون» وقد سَجّل 
الزهراوي فكرته عن الطباعة ونقّدَّها في المقالة الثامنة والعشرين من كتابه الفدّ 
(التصريف)؛ ففي الباب الثالث من هذه المقالة» ولأول مرّة في تاريخ الطب 
والصيدلة يصف الزهراوي كيفية صنع الحبوب (أقراص الدواء)» وطريقة صنع 
القالب الذي تُصَبَّ فيه هذه الأقراص أو تحشر مع طبع أسمائها عليها في الوقت 
نفسه باستخدام لوح من الأبنوس أو العاج مشقوق نصفين طولةٌ ويْمّر في كل 
وجه قدر غِلّظٍ نصف القرصء وينقش على قعر أحد الوجهين اسم القرص المراد 
صنعه مطبوعا بشكل معكوس. فيكون النقش صحيحًا عند خروج الأقراص من 
قالبها؛ وذلك منعًا للغشٌ في الأدوية» وإخضاعها للرقابة الطبية. 

وفي ذلك يقول شوقي أبو خليل: «ولا ريب أن ذلك يُعطي الزهراوي حمًا حضاريًا 
لكي يكون المؤسس والرائد الأول لصناعة الطباعة» وصناعة أقراص الدواء؛ حيث اسم 
الدواء على كل قرص منهاء هاتان الصناعتان اللتان لا غنى عنهما في كل المؤسسات 
الدوائية العالمية» ومع هذا فقد اغْصِبَ هذا الح وغفل عنه كثيرون)!© 


ذلاء 


وكذلك يُعَدَ الزهراوي أوّل مَنْ وصف عملية سَل العروق من الساق لعلاج 


)١(‏ شوقي أبو خليل: علماء الأندلس إبداعاتهم المتميزة وأثرها في النهضة الأوربية» ص 6 ”2 وعامر النجار: في 
(؟) شوقي أبو خليل: علماء الأندلس إبداعاتهم المتميزة وأثرها في النهضة الأوربية, ص27 "77 


الباب الخامس : عصر الخلافة الأموية 1ظ2> 
دوالي الساق والعرق المدني» واستخدمها بنجاح» وهي شبيهة جدًا بالعملية التي 
نمارسها في الوقت الحاضرء والتي لم تُستخدم إلا منذ حوالي ثلائين عامًا فقط؛ بعد 
إدخال بعض التعديل عليها”» وللزهراوي إضافات مهمّة جدًا في علم طب 
الأسنان وجراحة الفَكَيْنِء وقد أفرد لهذا الاختصاص فصلاً خاضًا به" 

وكان مرض السرطان وعلاجه من الأمراض التي شغلت الزهراوي» فأعطى 
هذا المرض الخبيث وصفًا وعلاجًا بقي يُستعمل خلال العصور حتى الساعة؛ ولم 
يزد أطباء القرن العشرين كثيرًا على ما قدَّمه علامة الجراحة الزهراوي”؟ 

وإن ما كتبه الزهراوي في التوليد والجراحة النسائية ليُعتبر كنرًّا ثمينًا في علم الطب؛ 
ولقد ابتكر آلة خاصة لاستخراج الجنين الميت فسبق الدكتور فالشر بنحو تسعمائة سنة في 
وصف ومعالجة الولادة الحوضية» وهو أول مّن استعمل آلات خاصة لتوسيع عنق 
الرحم. وأول من ابتكر آلة خاصة للفحص النسائي لا تزال إلى يومنا هذا!*) 

ويحكي جوستاف لوبون عن الزهراوي فيصفه بقوله: «أشهر جراحي العرب» 
ووصف عملية سحق الحصاة في المثانة على الخصوص؛ فعُْدّت من اختراعات العصر 
الخاغيز عل غبرشق .1" وجاءق ذائرة العارف البريظابية آنه أشهر من الغتافى 
الجراحة عند العرب (المسلمين)؛ وأول من استعمل ربط الشريان لمنع النزيف”") 


ع د 


.147 2١47 محمد كامل حسين: الموجز في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب» ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق» ص١ .7٠١‏ 

(؟) انظر: الدفاع: رواد علم الطب» ص5214؟. 

(4) انظر: كمال السامرائي: الآمراض النسائية في الطب العربي القديم؛ مجلة المهن الطبية» العددا - 1974م 
ومحمود الحاج قاسم: الطب عند العرب والمسلمين» ص ١77‏ ومابعدها. 

(6) جوستاف لوبون: حضارة العرب» ص 44١‏ 447. 

(<) الزركلي: الأعلام» ؟/ .51١‏ 


3 1 الأندلس 


الفصل الثامن 
سقوط الدولة العامرية 

من لف ستار الخلافة الأموية ظلَّ الحاجب المنصور يحكم الأندلس ابتداءً من 
سنة (155ه- 91/5م) وحتى وفاته ل سنة (141ه- 1١١7‏ م))» وقد استخلف 
على الحجابة من بعده ابنه عبد الملك بن المنصورء فتونٌّ الحجابة منذ قُتل والده 
وحتى وفاته سنة (149ه- 4١١1م)‏ أي سبع سنوات متصلة» سار فيها على نبج 
أبيه في تون حُكم البلاد» فكان يجاهد في بلاد النصارى كل عام مرّة أو مرّتين» كل 
هذا وهو -أيضًا- تحت غطاء الخلافة الأموية. 

في هذه الأثناء وعند بداية ولاية عبد الملك بن المنصور أمر الحجابة كان الخليفة 
هشام بن الحكم قد بلغ من العمر ثانية وثلاثين عامّاء ومع ذلك فلم يطلب الحُكمء 
ولم يحاول قط أن يُعمل نفوذه وسلطانه في بلاد الأندلس» فكان قد تعوّد على حياة 
الدعة واستتاع الأوامر من الحاجب المنصور ومن تلاه من أولاده. 

تونّي عبد الرحمن بن المنصوروائتهاء الدولة العامرية : 

في سنة (149ه- ٠١٠١4‏ م) توفي الحاجب المظفرء فتونٌٌ أمر الحجابة من 
بعده أخوه عبد الرحمن بن المنصور؛ حيث كان أولاد بني عامر يتملّكُون زمام 
الأمور في البلاد» وأحذ -أيضًا- يدير الأمور من وراء الستار» لكنه كان مختلهًا 
عن أبيه راق كإطدافة ]ل أن أكدها نك مك يلاك تافا و وان تفز ان افقية 
كان عبد ال رحمن بن المنصور شابًا ماجنًا فاسقاء مَدَ ايا للخمرء فعّالاً للزناء كثير 


الباب الخامس: عصر الخلافة الأموية 55١‏ 
المتكرات» فكرهه الناس في الأندلس ”© 

وفوق ذلك فقد قام عبد الرحمن بن المنصور يعمل ل يُعهد من قَبْلُ عند 
العامريين» وهو أنه أجبر الخليفة هشام بن الحكم في أن يجعله وليّا للعهد من بعده. 
وبذلك لن يُصبح الأمر من ََلْفِ ستار الخلافة الأموية ى) كان العهد حال تولِي 
والده محمد بن أبي عامر أو أخيه عبد الملك بن المنصورء فكان أن ضح بنو أمية لهذا 
الأمرء وغضبوا وغضب الناس أجمعون. لكن لم تكن لهم قدرة على القيام بأي رد 
فعل؛ خاصة وأن عبد ال رحمن بن المنصور قد جعل جميع الولايات في أيدي 
العامريين وفي يد البربر» الذين هم أتباع العامريين منذ أيام الحاجب المنصور"") 

ومع كل هذا الفسق وهذا المجون الذي كان يعيشه عبد الرحمن بن المنصور إلا 
أن الشعب كان قد تعوّد حياة الجهاد, والخروج كل عام إلى بلاد النصارىء فلم 
خرج عبد الرحمن بن المنصور على رأس جيش من الجيوش إلى الشمال» انتهز الناس 
الفرصة وأرادوا أن يُعَيّدُوا من الأمرء فذهبوا إلى هشام بن الحكم في قصره وخلعوه 
بالقوّة» وعيّنُوا مكانه رجلاً من بني أمية اسمه محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد 
الرحمن الناصر (من أحفاد عبد الرحمن الناصر)» وما أن طار الخبر إلى عبد ال رحمن 
حتى بدأت الجموع التي معه تنفضٌُ من حوله شيئًا فشيئّاء فل دخل إلى فُرْطْبّة كان 
الناس قد انفضوا عنه وانحازوا إلى محمد بن هشام الذي تلقّبٍ ب«المهدي». ثم ما 
لبث أن أرسل إليه المهدي جماعة قبضوا عليه وقتلوه وأرسلوا إليه برأسه'") 


)ابن عذاري: البيان المغرب» 8/7" وابن الخنطيب: أعمال الأعلام» ص1" 
(؟) ابن الخطيب: أعمال الأعلام» ص 4 4» وتاريخ ابن خلدون» 4/ 149١ء‏ والمقري: نفح الطيب» .1777/١‏ 
(؟) انظر: ابن الخطيب: أعبال الأعلام» ص4» وتاريخ ابن خلدون» 4/ »١144‏ والمقري: نفح الطيب» .457/1١‏ 
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خريحلة رقم )1١(‏ احدود الدولة العامرية 


نضا 


الباب الخامس : عصر الخلافة الأموية يلف 


وتقول بعض الروايات أنه التجأ إلى دَيْر فأعطاه أحد رهبانه طعامًا وشرابًّاء ثم 
عثر عليه رجال بني أمية سكران» فأظهر النوف والجزعء وادعى دخوله في طاعة 
المهدي. فلم يشفع له ذلك فقتلوه'") 

واشتعلت الثورات في الأندلسء فكأنَّ مقتل عبد الرحمن بن المنصور واشتعال 
الفتن والشورات في الأندلس كانا بميعاد» فمنذ أن قُيِلَ عبد الرحمن بن المنصور 
العامري انفرط العقد تمامًا في البلاد. وبدأت الثورات تكثر والمكائد تتوالى» وبدأت 


و 


اليلاد تَقسّم. 


0 
4 
2 

1 
و9 


()ابن عذاري: البيان المغرب» م ف 


الفصل التاسع 
الفتنة وسقوط الخلافة الأموية 

بعد خلع هشام بن الحكم بن عبد ال رحمن الناصر وولاية محمد بن هشام بن 
عبد الجبار بن عبد ال رحمن الناصرء الذي تلقب بالمهديء انفرط العقد تمامًا في 
الأندلس» فلم يكن يملك المهدي من لقبه إلا رسمه» إذ كان فتى لا يسن قيادة 
الأمور» وليس له من فن الإدارة ثبيء؛ فكان من أول أعماله في المُكم ما يلي: 

أولا: ألقى القبض على كثير من العامريين ونفاهم إلى أطراف البلاد» وانتهك 
العامريين حتى بلغ في انتهاكهم وانتهاب أمواهم أن ترخّم الناس على أيام 
العامريين» وهدم الزاهرة وأباح انتهابهاء فنهض السفهاء يتسابقون حتى هشدمت 
الزاهرة وتُركت خرابًا كأن لم تغن بالأمس”" 

ثانيًا: فصل سبعة آلاف من الجند» وهو عدد كبير» فتغيرت عليه قلوب 
مدلاء 7 

ثالثًا: أساء إلى البربر حتى بدأ العامة يتطاولون عليهم» وقد كانوا في ذلك 
الوقت أولو قوة وعصبية» كما كانوا حديثي عهد بالسلطان, ثم إنهم كانوا قد 
انفضُوا عن شنجول حين| رأوا سوء سياسته» وساعدوا خصومه. ولكن ورغم 
ذلك كله؛ لم تكن نفوس بني أمية قد صفت من ناحيتهم؛ إذ كانوا عماد الدولة 
العامرية التي أخذت منهم سلطانهم» فأساءوا إليهم؛ وكان المهدي يُظهر سخطه لهم 


(لق4 ابن عذاري: البيان المغرب» الى وما بعدهاء. 
زههة ابن عذاري: البيان المغرب» ْم 4 


الباب الخامس: عصر الخلافة الأموية نكن 


ولا يحفيهه حتى وصل به ا حال إلى أن أعلن أن مَنْ قتل بربريًا فسينال جائزة» فسارع 
أهل قُرْطْبّة إلى قتل البربر وهتك أعراضهم! وكان البربر قبل حدوث هذا يستعدون 
للثورة عليه؛ لما كان منه من عداوة؛ فلا حدث ما حدث زاد حنقهم وغيظهم 
وحماستهم على الثورة عليه'") 

أثار هذا الفعل غير الحصيف من قبّل المهدي غضبًا عارمًا لدى البربر 
والعامريين» بل وعند الأمويين أنفسهم, الذين لم يعجبهم هذا القتل وذاك التشريدء 
وهذه الرعونة في التصرّفء فبدأ يحدث سخط كبير من جميع الطوائف على المهدي» 
وم يكن ليقف الأمر عند هذا الحدٌ؛ فقد تجمّع البرير وانطلقوا إلى الشهال» وهناك 
أتوا بسليمان بن الحكم بن سليهان بن عبد ال رحمن الناصر فتضّبُوه عليهم ولقَبُوه 
بالمستعين أمير المؤمنين» وبدأ يحدث الصراع بين سليمان بن الحكم هذا ومِنْ ورائه 
البربر وبين المهدي في فُرْطْبَة» وكان البربر من قبل قد فكروا في مناصرة هشام بن 
سليمان بن عبد الرحمن الناصرء فقبض المهدي عليه وعلى أخيه وقتلهماء ففر ابن 
أخيهما سليان بن الحكم إلى البربر بظاهر فُرْطْبَة» فبايعوه ولقبوه المستعين بالله”"" 


بين المهدي وسليمان بن الحكم وحدث غريب: 

وجد سليمان بن الحكم ومَنْ معه من البربر أن قوتهم ضعيفة» ولن تقوى على 
يجاببة قوات المهدي» فقاموا بعمل ل يُعهد على الأمويين من قبلُ في بلاد الأندلس.. 
استعانوا بملك قشتالة. 

وكانت مملكة قشتالة هذه هي أحد جزأي تملكة ليون في الشيال الغربي» بعد أن 
كان قد نشبت فيها (مملكة ليون) حرب داخلية» وانقسمت على نفسها في سنة 
)١(‏ ابن عذاري: البيان المغرب؛ #/ ١٠5:4/ء‏ وابن الخطيب: أعال الأعلام؛ ص7١١ء‏ وتاريخ أين خلدون» 
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قللة 

0١‏ الأندلس 
(159ه- ١41م)‏ إلى قسمين» فكان منها قسم غربي؛ وهو مملكة ليون نفسهاء 
وقسم شرقي وهو مملكة قشتالة» وكلمة قشتالة تحريف لكلمة كاستولّة» وتعني - 
أيضًا- قلعة باللغة الإسبانية» فحُرّفَتْ في العربية إلى قشتالة» وكانت قد بدأت تكبر 
نسبيًا في أول عهد ملوك الطوائف؛ فاستعان بها سليمان بن الحكم والبربر على حرب 
المهدي. 

وبين المهدي من ناحية وسليهان بن الحكم والبربر وملك قشتالة من ناحية 
أخرى دارت موقعة كبيرة» هزم فيها المهدي أو محمد بن هشام بن عبد الجبار وتولّ 
سليمان بن الحكم مقاليد الحكم في بلاد الأندلس» وبالطبع كانت فرصة من السماء 
ملك قشتالة لضرب الأندلسيين بعضهم ببعض» ووضع قاعدة لجيشه وجنده في 
أرض الأندلسء تلك البلاد التي طالما دفعت الجزية كثيرًا للمسلمين من قبل (") 

وفي فترة مدها اثنتدان وعشرون سنة يدون حكم المسلمين في الأندلس ثلاثة 
عشر خليفة متتاليين» بدأت هذه الفترة بهشام بن الحكم سنة (04اه- ٠١/91م):‏ ثم 
المهديء ثم سليمان بن الحكم بن عبد الرحمن الناصر الذي تون الحُكم, (وكان قد 
استعان بملك قشتالة) وذلك في سنة (0٠4ه-‏ ١٠١1م).‏ 

بين المهدي وسليمان بن الحكم وحدث أغرب: 

وتدور الأحداث بعد ذلك؛ حيث يفرٌ المهدي -الذي انهزم أمام سليهان بن 
الحكم أو المستعين بالله- إلى الشمال حيث طْرْطُوسة» وفي طُرْطُوشة -وحتى يرجع 
إلى الحُكم الذي انتزعه منه سليمان بن الحكم, والذي ل يبقّ فيه غير شهور قليلة- 
فك المهدي في أن يتعاون مع أحد أولاد بني عامر الذين كانوا أعداءه منذ قليل. 


٠. ؟ى في - 5 اباي‎ ٠ -. . ٠. 
كان المهدي قد قابل في طَرطوشة رجلا من موالي بني عامر يَذْعَى الفتى‎ 


. 481 والمقري: نفح الطيب»‎ 16١ / وتاريخ ابن خلدون.‎ »4١ / انظر: ابن عذاري: البيان المغرب»‎ )١( 


الباب الخامس: عصر الخلافة الأموية لا" 


واضح.ء وكان واضح قد بايع للمهدي بمجرّد أن اعتلى كرسي الخلافة» ففر إليه 
المهدي في طليطلة» نا خاف القتل في قُرَْطْبّة. وقد أقنع المهدي بأنه سيتعاون معه 
ليُعيده إلى الك من جديد» ويبقى هو على الوزارة كما كان في عهد الدولة العامرية 
من قبل» وهذا ما وافق قبولاً لدى المهديء فَقَبِلَ عرض الفتى واضح. وبدءا 
يتعاونان معًا لتنفيذ مخطَّطِه| ذلك. 

في بداية الأمر وجد الفتى واضح والمهدي أنهم| لن يستطيعا أن يصمدا أمام قوة 
كبيرة مثل التي يملكها سليمان بن الحكم والبربر ومعهم| ملك قشتالة» فهداهما 
تفكيرهما في الاستعانة بأمير بَرْشلُوئّة» وبَرْشّلُوئَة هذه كانت ضمن مملكة أراجون. 
التي تقع في الشمال الشرقي للأندلس» والتي كان يدفع حاكمها الجزية لعبد الرحمن 
الناصر ولابنه وأيضًا للحاجب المنصورء فلم) حدثت هذه الهزَّة في بلاد المسلمين 
انخلعت من هذه العباءة» وقامت من جديدء فكان أن استعان بجيشها المهدي 
والفتى واضح في حرب سليمان وملك قشتالة. 

وقد وافق أمير بَرْشُلُوئّة على أن يساعدهم؛ لكن على شروط؛ هي: 

أولا: ماثة دينار ذهبية له عن كل يوم في القتال. 


ثانيًا: دينار ذهبي لكل جندي عن كل يوم في القتال» وقد تطوّع الكثير الحرب 
المسلمين» فكان عدد الجيش كبيرًا. 

ثالنًا: أذ كل الغنائم من السلاح إن انتصر جيش بَرْشُلُوئّة مع المهدي والفتى 
وت 

رابعًا: أخذ مديئة سام التي تمثّل الثغر الشمالي الذي طالما انطلق منه الجهاد ضد 
امالك النصرانية. 

00 ف كوه ا 2 1 اع 
وهي بلا شك شروط قبيحة ومخزية» ولا ندري كيف يوافق مسلم على مثلها؟! 


ذأ 


خصة 

2314»> الأندلس 
حتى إن وصف ابن عذاري لما حدث يدل على مدى قبحه؛ قال: ووافق الرومَ على 
إدخالهم مدينة سالم وتسليمها لمم فأخلاها ممّنْ كان فيها من المسلمين» وأنزلها 
الكافرين؛ ليقاتلوا معه البربر حماية للفاجر ابن عبد الجبارء» فدخل الإفرنج مدينة 
سالم قاعدة الثغر الأوسط وملكوهاء فأول ما دخلوا من المدينة الجامع... وضربوا 
فيه الناقوس وحوّلوا قبلته... ثم شرطوا على واضح أن يلتزم لكل رجل منهم 
دينارين في كل يوم؛ وما يقوم به من الشراب واللحم.. وغير ذلك» ويجري على 
القومس (الكونت) في كل يوم مائة دينار» وما يقوم به من الطعام والشراب.. وغير 
ذلك؛ وعلى أن لهم كل ما حازوه من عسكر البربر من سلاح وكراع”" ومالء وأن 
نساء البربر ودماءهم وأموالهم حلال لهم, لا يحول أحد بينهم وبينهم» وشرطوا 
عليه شروطًا كثيرة غير هذه فالتزم ذلك كله لهم»"" 

وبدأت بالفعل موقعة كبيرة جدًّا في شمال فُرْطْبّة بين المهدي (محمد بن هشام بن 
عبد الجبار) ومعه الفتى واضح العامري ومعهم آمير بَرْشْلونَة من جهة» وسليمان بن 
الحكم الخليفة الملقب بالمستعين بالله ومعه البربر من جهة أخرىء انتصر فيها الملهدي 
ومَنْ معه؛ وانهزم سليمان بن الحكم, وفرٌ ومَنْ بقي معه من البربرء وسَلمَت مدينة 
سالم لأمير بَرْشُلُوئَة: ومِئْلّها الغنائم» وتولّ المهدي الحُكم من جديد في قرطب" 

الفتى واضح وعودة هشام بن الحكم الخليفة المخلوع : 

لم يتراجع المهدي عن سياسته التي أشعلت الفتنة» وظل على تتبّعه للبربر 
وقتلهم وانتهاكهم بمساعدة الصليبيين» كذلك البربر لم يكن أمامهم إلا أن يُقاوموا 
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الباب الخامس : عصر الخلافة الأموية 23> 


وهو حاجب المهديء بأن يقتله فإنه هو سبب ما نزل من الفتن» وأعان على ذلك أن 
المهدي كان -وسط هذه الأجواء- منشغلاً بملذاته. 

ولا نستبعد أن واضحًا -أيضًا- لم تصفٌ نفسه تجاه المهدي؛ فهو الذي شدَّت 
العامريين وأذهب دولتهم؛ ومن نَم فم) هو إلا قليل حتى انقلب واضح على المهدي 
فقتله» وبدأ هو في تون الأمور؛ كان الفتى واضح أذكى من عبد ال رحمن بن المنصور. 
هذا الذي طلب ولاية العهد من هشام بن الحكم قبل ذلك» فقد رفض أن يكون هو 
الخليفة؛ ؛ حيث اعتاد الناس أن يكون الخليفة أمويًا وليس عامريًا؛ ومن ثم فإذا فعل 
ذلك فسيضمن ألا تحدث انقلابات عليه وأيضًا يكون محل قبول لدى جميع 
الطوائف. 

ومن هنا فقد رأى الفتى واضح أن يُتَصَّبٍ خليفة أمويّا ويحكم هو من:ورائه. 
وبالفعل وجد أن أفضل مَنْ يقوم بهذا الدور ويكون أفضل صورة لخليفة أموي هو 
هشام بن الحكم الخليفة المخلوع من قبلء هذا الذي ظل بجحرّد اسم طيلة ثلاث 
وثلاثين سنة أيام المنصور محمد بن أبي عامر ثم عبد الملك بن المنصورء ثم في يد 
عبد الرحمن بن المنصور على التوالي. 

وعاد هشام بن الحكم للدي عا نوات ابانزيه انين يدرو كي 
لكن زمام الأمور كانت في يد الفتى واضح"') 


سليمان بن الحكم وأعمال يتأشف من ذكرها التاريغ 
كان سليمان بن الحكم لم يُقتل بعدٌ وما زال في البلاد يُدَيّر المكائد؛ يريد أن يعود 
إلى الحُكم من جديدء ولم يجد أمامه إلا أن يعود مرّة أخرى إلى ملك قشتالة (المرّة 


والمقري: نفح الطيب .478/١‏ 


قله 
ب _الإفطلس 
الأولى كان قد ساعده على هزيمة المهدي والوصول إلى الحُكم)؛ ليعرض عليه من 
جديد أن يكون معه ضدّ الفتى واضح وهشام بن الحكم حتى يصل إلى الحُكم. 
ويند و آن تكيدة سل]ن هذه وصكك بلاط 5 طبّة ول ةسعد أن يكون 
الذي أوصلها هو ملك قشتالة نفسه» فر| كان من هشام ؛ بن الحكم وواضح العامري 
إل أن نزلوا لمللك قشتالة عن مائتى ي حصن من الحتصون الشمالية» التي كان قد 
افتتحها الحكم والمنصور والمظفر , ب المنصون قير كيك قغتدالة كنرنا سحت 5 
حدودها أكبر من حدود مملكة ليون؛ بالرغم من أنبا كانت جزءًا صغيرًا منفصلاً 
عن مملكة ليون» وعظمت بذلك البلاد النصرانية في الشمال” 

وإنها لكارثة كبيرة قد حَلَّت بديار الإسلام؛ فقد حدثت كل هذه الأحداث من 
القتل والمكائد والصراعات والاستعانة بالنصارى ثم دخوهم بلاد المسلمين» كل 
ذلك في ثلاث سنوات فقط. 

وفي سنة (07 5ه- 17١1م)‏ -عندما كان هشام بن الحكم على الحُكم- قام 
سليمان بن الحكم ومن معه من البربر بعمل لم يحدث في تاريخ المسلمين من قبل 
وحتى هذه اللحظة؛ فقد هجموا عل قَُرْطْبَّة وعاثوا فيها فسادًا وقتلاً واغتصايًا 

للنساءء شم من جديد يدول سليران بن الحكم (المستعين بالله) الحكم في ببلاد 
الأندلس» وقرٌ هشام , بن الحكم أو قتل» فلم يُعرف مصيره على وجه اليقين» وكان 
مقر الحُكم آنذاك هو قُرْطْبَة» لكن البلاد كانت مفككة تاماه وقد فرّ العامريون إلى 
شرق الأندلس في منطقة بلنسية وما حوهها”" 


)١(‏ ابن عذاري: البيان المغرب »16١/4‏ وابن الخطيب: أعمال الأعلام ص7١‏ ١ء‏ والمقري: نفح الطيب» 
58/1 . 

)1١(‏ انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» / »١١7‏ وابن الخطيب: أعمال الأعلام» ص8١١ء‏ وتاريخ ابن خلدون؛ 
51١4‏ والمقري: نفح الطيب» .479/١‏ 


الباب الخامس: عصر الخلافة الأموية لمكن 


البربر والانقلاب على سليمان بن الحكم وتاجج الصراعات: 

من سنة (407ه- 17١1م)‏ ظلّ سليمان بن الحكم يتونَّ الحُكمء وكان غالبية 
جيشه من البربرء وبعد عام واحد من تولّيه يثور حاكم مدينة سبتة المغربية» ويدّعي 
على بن حمود -وقد كان من البربر- أنه وصلت إليه رسالة على لسان هشام بن 
الحكم المؤيد بالله (الخليفة المخلوع مرتين) تُوصي إليه بالخلافة من بعده'''» وبععض 
الروايات تقول بأن البربر -الذين هم عماد جيش سليان المستعين بالله- أرادوا 
الانقلاب عليه وألّفوا هذه الرسالة على لسان هشام؛ وبعثوا بها إلى علي بن حمودء 
فثار علي بن حمود في سبتة» واتصل ببعض مَنْ يُناصره في الأندلسء ثم عبر إليهاء 
وفي سنة (/01 5ه- 1١1١15‏ م) وقعت المعركة بين علي بن حمود. وبين سليهمان 
المستعين بالله» فانتصر علي بن حمود. وتولى الحكم في فَرْطبَّة وقتّل سليمان وأخاه 
وأباهما الحكم؛ كي يضمن ألا يور عليه أحد, ثم تون الُكم في بلاد وتَسَمّى 
بالناصر بالله”) 

واستقرٌ الأمر لعل بن حمود. فبدأ بذلك عهد الدولة الحمودية في ُرْطْبَّة وقام 
بتعيين أخيه القاسم بن حمود على إِشْبيلية في سنة (/1401ه- ١7‏ ١1م))‏ وأصبح 
البربر هم الخلفاء الذين يتملّكُون الأمور في فُرْطْبّة وما حوها. 

م يرضّ العامريون الذين فرّوا إلى شرق الأندلس بهذا الوضع» فيا كان منهم إلا 
أن بحثوا عن أموي آخر وهو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله» أحد أحفاد عبد 
الرحمن الناصرء ثم بايعوه على الخلافة» وقد تلقّب بالمرتضي بالله 9 

سار العامريون ومعهم المرتضي بالله إلى غَرئّاطة كمقدمة للتوجّه إلى فر طْبَّة؛ 
)١(‏ ابن عذاري: البيان المغرب» .1١1١57/7”‏ 


(؟) ابن المنطيب: أعمال الأعلام؛ ص١ ١7١‏ 
(”) ابن الحنطيب: أعمال الأعلام؛ ص 17١‏ . 
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ا الأندلس 
ولكن -وكما هي العادة في زمن الفتنة- وقع أمر عجيبء فقد فوجئ خيران 
العامري بقوة شخصية المرتضي, وأيقن أنه لن يكون أبدًا صورة خليفة كما كان 
هشام المؤيد بالله» فكان أن انقلب عليه سرّا فتحالف مع الحموديين» فلم| نشبت 
المعركة بين المرتضي ومعه خخيران العامري وبين زاوي بن زيري -والي غَرْنَاطة 
البربري- انبزم خيران» فانهزم جيش المرتضيء ثم أدركه بعض فتيان خيران فقتلوه. 

وكان من العجيب -أيضًا- ما حدث قبل ذلك بقليل؛ إذ تآمر ثلاثة فتيان من 
الصقالبة موالي بني أمية بالخليفة الجديد علي بن حمود فقتلوه في ا حمام» وعلى الفور 
راسل البربر المتغلبون على فُرْطْبَّة أخا عام المقتول القاسم بن حمود. الذي كان حاكًا 
لإِمْيلِيّة من قبل أخيه الذي قتل. 

لكن ما لبث الحال أن تطور -أيضًا- فلقد ثار على القاسم ابن أخيه يحجيى بن 
علي بن حمود في سَبْتَة» ورأى أنه الخليفة الطبيعي بعد وفاة أبيه» واجتمع حوله نفر 
من البربر» وسار في جموعه إلى فُرْطْبَة» فانسحب أمامه عمه القاسم واتجه إلى 
إشبيلية» ثم كان من أعجب العجب أن تصالح كل منهما مع الآخر» فرضي كل 
منهما أن يكون الآخر خليفة» وفي ذلك يقول ابن حزم: «وهذا أمرٌ لم يُسمع في الدنيا 
بأشنع منهء ولا بأدلّ على إدبار الأمور: يحبى بقَرطبَة والقاسم بإشبيلية)"" 

غير أن الأمور لم تهدأ؛ فكلما نُصّب حاكم في فُرْطْبَة ثار عليه القرطبيون إن كان 
من البربر» أو لم يستطع ضبط الأمور إن كان أمويّاء لقد انتهى عهد الرجال الأقوياء 
من بني أمية» ولم يبقّ إلأأضعيف الرأي والعزم» وقامت بعد ذلك صراعات كثيرة» 
واستمرٌ الوضع على هذا الحال حتى سنة (4175ه- 71١1م).‏ 


)ابن حزم: رسائل ابن حزم» ا 


الباب الخامس : عصر الخلافة الآموية .م 


انتهاء عهد الخلفاء والأمراء وتولّي مجلس شورى للحكم : 

في محاولة لحل هذه الأزمة التي تمر بها البلاد. وفي محاولة لوقف هذه الموجة من 
الصراعات العارمة» اجتمع العلماء وعلية القوم من أهل قُرْطْبّة» وذلك في سنة 
(470ه- ١‏ م) ووجدوا أنه لم يَعْدٌ هناك من بني أمية مَنْ يَضصَلْح لإدارة 
الأمور؛ وكان زعيم هذا الأمر قاضي قُرْطْبّة البارز وصاحب التاريخ والخصال أبا 
الحزم بن جهورء فلقد كان أبو الحزم هذا من علماء القوم؛» كما كان يشتهر بالتقوى 
والورع ورجاحة العقل» وظل الحال على هذا الوضع ما يقرب من ثلاث سنوات. 

كوَّن ابن جهور مجلسًا للشورى لإدارة البلاد» لكن حقيقة الأمر أن أبا الحزم بن 
جهور لم يكن يُسيطر هو ومجلس الشورى الذي معه إلا على قُرْطْبَّة فقط من بلاد 
الأندلسء أمّا بقية البلاد والأقاليم الأخرى فقد ضاعت السيطرة عليها تمامّاء 
وبدأت الأندلس بالفعل تُقَسّم بحسب العنصر إلى دويلات مختلفة؛ ليبدأ ما يُسَمَّى 
بعهد دويلات الطوائفء أو عهذ ملوك الطوائف'" 

وقد ذكرنا -سابمًا- أن مساحة الأندلس كانت ستائة ألف كم, فإذا طرحنا 
منها ما أخذه النصارى في الشمال؛ فإن النتيجة هي أربعمائة وحمسون ألف كم (أقل 
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من نصف مساحة مصر) مقسمة إلى اثنتين وعشرين دولة؛ كل منها ها مقومات 
الدولة المتكاملة من رئيس وجيش ووزارات وعملة وسفراء, فتفئَّتَ المسلمون في 
الأندلس تفينًا م يُعهد من قبل في تاريخهم» وفقدوا بذلك عنصرًا مهم جدًا من 
عناصر قوضيع وهو الوتحدة» فكان المنرظ عل شك ما يكوق4 ولا حول ولااقرة إن 


بالله! 


(١)ابن‏ خلدون: تاريخ ابن خلدون» غ/ 10 


الفصل العاشر 
وقفة مع أسباب السقوط 


0 


كان رأي بعض الباحثين أن سبب سقوط الدولة العامرية؛ ومن تَمّ سقوط 
الخلافة الأموية هو تون عبد الرحمن بن المنصور الحُكم. ذلك الفاسق الماجن الذي 
أسقط بنى أمية وأحدّث هذه الاضطرابات الكثيرة في البلاد. 

وحقيقة الأمر أنه ليس من سنن الله كك أن تبلك الأمم لمجرّد ولاية رجل فاسق 
لشهور معدودات»؛ فلم يمكث عبد الرحمن بن المنصور في الحكم إلا أقلّ من عام 
واحد» ومهما بلغ أمره من الفحش والمجون فلا يمكن بحال أن يُوَّدَّيّ إلى مل هذا 
الفشل الذريع» والسقوط المدرّي للبلاد» فلا بد إِذا أن تكون هناك أسباب وجذور 
أخرى. 'نت قد -.م: قبل وتزايدت مع مرور الزمن» حتى وصلت أوجها في 
فترة عبد الرحمن بن المنصور؛ ومن ثَّمّ كان هذا التفتتت وذلك الانهيار. 

وكا رأينا -سابقًا- في تحليلنا لأسباب ضعف الإمارة الأموية» وكيف كانت لهذا 
العف أسبانت وجتووغتد إل هد قزة الامارة الأموية ذانباء فإن هناك تالاثة أسيانن 
رئيسة لسقوط الدولة الأموية؛ ومن نّم الدولة العامرية؛ نذكرها فيا يلي: 

السبب الأول: انتشار الترف والإسراف. 

ويرجع هذا إلى زمن عبد الرحمن الناصر ذاته؛ ذلك الرجل الفذٌ الذي انّسم 
عصره بالبذخ والترف الشديدين» وكثرة إنفاق الأموال في زخرفة الدنيا؛ ومن تم 
انشغال الناس بتوافه الأمورء وكانت الدنيا هى المهلكة» وليس أدل على ذلك من 


الباب الخامس: عصر الخلافة الأموية مم 


قصر الزهراءء الذي أنشأه عبد ال رحمن الناصرء وكان آية في الروعة والجمال» 
وأعجوبة من أعاجيب الزمان في ذلك الوقت؛ فقد كان على اتساعه وكبر حجمه 
مبطّنًا من الداخل بالذهبء بل كان سقفه -أيضًا- مبِطّنًا بخليط من الذهب 
والفضة. بأشكال تخطف الأبصار وتبهر العقول”''» ومع أن عبد الرحمن الناصر لم 
يكن مُقَصّرًا في الإنفاق على أي شأن من شئون الدولة؛ مثل: الإنقاق على التعليم» 
أو الجيش. . أو غيره» إلا أن ْله هذا عد نوعًا من البذخ والترف المبالغ فيه؛ أدّى 
في النهاية إلى أن تتعلّق القلوب بالدنيا وزخرفها. 

وما جاء في ذلك أن القاضي المنذر بن سعيد له دخل على عبد الرحمن الناصر 
في قصره وكان على هذا الوصف السابق» فقال له عبد ال رحمن الناصر: ما تقول في 
هذايا منذر (يُريد الافتخار)؟! فأجابه المنذر ودموعه تقطر على لحيته قائلاً: ما 
ظننت أن الشيطان يبلغ منك هذا المبلغ على ما آناك الله من النعمة» وفَضَّلَّكَ على 
كثير من عباده تفضيلاً حتى يُنْزِآك منازل الكافرين. 

فقال عبد ال رحمن الناصر: انظر ما تقولء؛ كيف أنزلني الشيطان منازل 
الكافرين؟! فردّ عليه المنذر: أليس الله تعالى يقول في كتابه الكريم : «وَلَوْلا آنْ يَكُونَ 
النَّاسٌ أَمَةٌوَاحِدَةٌلَعلًْا نكر بالرثمن ن لِبْيُوتِهِمْ قفا مِنْ فِضَّةٍ وَمَمَارِجَ جَ عَلَيْهَا 
يَظُهَرُونَ4 [الزخرف: +]. 

فقد ذكر الله د السّقف التي من فضة في هذه الآية على سبيل التعجيز؛ يعني: 
لولا أن يكفر الناس جميعًا بسبب ميلهم إلى الدنياء وتركهم الآخرة لأعطيناهم في 
الدنيا ما وصفناه؛ لهوان الدنيا عند الله ل لكا لم نجعله» إلا أن عبد الرحمن الناصر 
فعله. وجعل لقصره سقفًا من فضة. 

وهنا وجم عبد ال رحمن الناصر بعدما سَقطت عليه تلك الكلمات كالصخرء ثم 


(1) انظر: المقري: نفح الطيب» .557/1١‏ 


50 


ان الإنلس 
بدأت دموعه ل تنساب على وجهه. وقام على الفور ونقض ذلك السقف. وأزال 
ماابه من الذهب والفضة: وبناه ىما كانت تَبْنَى السّقُف في ذلك الزمنء إلا أن مظهر 
الترف -لكثرة الأموال ومع مرور الوقت- يعلؤه ويبزز من جدبدة حتئ أصبع 
ا ا لوَإدًا أَوَدنَا أن لِك قَرْمَةٌ أَمَرْنَامُ مُثْرَفِيهَا 


م 


فَمَسَقُوا فِيهًا نَحَقَّ عَلَيّهَا الْقَوْلُ قَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا4 [الإسراء: +]0"© 

السبب الثاني : توسيد الأمر لغبر أهله: 

إضافة إلى الترف والإسراف فقد كان توسيد الأمر لغير أهله من أهم الأسباب 
التى أَدّت إلى سقوط الدولة العامرية والخلافة الأموية» ولقد تَجْسمّد هذا العامل 
واضحًا جليا حين ونَّ الحكم بن عبد الرحمن الناصر ابنه أمور الحُكم في البلاد» وهو 
ما زال طفلاً لم يتجاوز الثانية عشرة سنة بعد فأذن بهذا زوال الدولة الأموية؛ إذ 
تولى الُكم رجال لم يملكوا عصبة الأمويين» فلئن كان منهم مقتدورن موهوبون كى| 
كان المنصور وابنه فلم يكن هذا متوفرًا فيمن بعدهم. 

ايحا ريتزل للد قمر تريب ارام الى كله عير اباي الخال عن 
أمارات ووقت الساعة بقوله: «فَإِذَا م ضُيّعَتِ الأَمَانَةٌ فَانْمَظِر السَّاعَة». قال: كيف 
إضاعتها؟ قال: (إِذَا دَا وُسّدَ الأمرُ إلى غَبْر أله قَانْتَظِر السَّاعَة”") 

وهكذا إذا تولّ مَنْ لا يستحقٌ منصبًا من المناصب فلا بد وأن تحدث الرَّة في 
البلاد ويحدث الانبيار» فما البال وما الخطب إذا كان هذا المنصب هو منصب الخليفة 
أعلى مناصب الدولة؟! فقد ضيحت الأمانة» ووّسّد الأمر لغير أهله» فكان لا بد أن 
تقع الأندلس وتسقط الخلافة الأموية والدولة العامرية. 
)١(‏ أبو الحسن النياهي: تاريخ قضاة الأندلس» ص /الا. 


(1) البخاري: كتاب العلم باب من سئل علا وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل (59) عن 
أبي هريرة قله وأحمد (80/15)؛ والبيهقي ١5١(‏ 0 


الباب الخامس ؛ عصر الخلافة الأموية حكن 


الفصل الحادي عشر 
مدينة قرطبة جوهرة العالم 

تمامًا للفاتدة رأينا أن نقف بالقارئ على وصف لدينة فَرْطْبّة عاصمة الأندلس 
الفاخرة الباهرة في أيام روعتها ومجدها. 

«إن قُرْطْبّة التي فاقت كل حواضر أوربا مدنيةً أثناء القرن العاشر (الميلادي) 
كانت في الحقيقة مح إعجاب العالم ودهشته» كمدينة فينيسيا في أعين دول البلقان» 
وكان السياح القادمون من الشمال يسمعون بها هو أشبه بالخشوع والرهبة عن تلك 
المديئة التي تحوي سبعين مكتبة» وتسعائة حمام عمومي؛ فإن أدركت الحاجة حكام 
ليون. أو النافار» أو برشلونة إلى جرّاح» أو مهندسء أو معماري» أو خائط ثياب» أو 
موسيقي فلا يتّجَهُو بنطالبهم إلا إل مُرْطّئنه!'": هداعووضف اعد الخرنيين 
مدينة فُرْطْبة الأندلسية في القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي)» وهو جون براند 
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فامتدادًا لحضارة إسلامية إنسانية -علً)ء وقِيّاء ومجدًا- بزغ نجم مدينة قرطبة» كشاهلٍ 
حي على ما وصلت إليه حضارة المسلمين وعرٌ الإسلام في ذلك الوقت من التاريخ؛ وهو 
منتصف القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي)» يوم أن كانت أوربا تغط في جهل عميق. 

قرطبة.. ذلك الاسم الذي طالما كان له جرس مُعَيّنّ ووقع خاصٌ في الأذن 
الإسلامية» بل وفي أذن كل أوربي آمن بالنهضة والحضارة الإنسانية» يقول المقري: 


)١(‏ جون براند ترند: إسبانيا والبرتغال» دراسة منشورة بكتاب تراث الإسلام بإشراف أرنولد» ص77. 


ذلاء 


خقصضة 
7 تيف 
قال بعض علاء الأندلس: [البسيط] 
بأَرْبَع قَاقَّتٍِ الأمصار قُرَطْبَةٌ مِنْهُنَ تَنْطَرَةٌ الْرَادِي وَجَامِعُهَا 


هَانَانِئَْانٍ وَاازَهْرَاءُتَلَِةٌ ‏ وَالْعلمْ أَعْظَمْتَيْءِ وَهُوَرَابِعُهَا" 

وسنتعرف على قرطبة.. المديئة الجميلة.. من خلال النقاط التالية: 

- لمحة جغرافية وتاريخية 

- بعض مظاهر الحضارة في قرطبة 

- قرطبة.. المديئة العصرية 

- قرطبة في عيون العلماء والأدباء 

لمحة جغرافية وتاريخية : 

هي مدينة تقع على نهر الوادي الكبير, في الجزء الجنوبي من إسبانياء وقد أرّخت 
لها موسوعة المورد الحديثئة فقالت: «أسسها القرطاجيون في| يُعتقد» وخضعت 
لحكم الرومان والقوط الغربيين»"'". وقد قام بفتحها القائد الإسلامي الشهير 
طارق بن زيادء وذلك سنة (97ه- ١١/1م).‏ ومنذ ذلك العهد بدأت مدينة قرطبة 
تخطً لنفسها خطًا جديدّاء وملمسًا مهما في تاريخ الحضارة؛ فبدأ نجمها في الصعود 
كمدينة حضارية عالمية» لا سي في عام (1178ه- 07/م)» عندما أسس عبد الرحمن 
الداخل (صقر قريش) الدولة الأموية في الأندلس؛ وذلك بعدما سقطت في دمشق 
على أيدي العباسيين. 

وف عهد عبد الرحمن الناصر (أول خليفة أموي في الأندلس) ومن بعده ابنه 


.187 /١ المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب‎ )١( 
.)م١996( (؟) موسوعة المورد الحديثة‎ 


الباب الخامس: عصر الخلافة الأموية لكين 
الحكم المستنصرء بلغت قرطبة أوج ازدهارهاء وقمة ريادتها وحضارتبا؛ خاصة أنه 
اتخذها عاصمة لدولته الفتية» ومقرًا له كخليفة للمسلمين في العالم الغربي» وقد 
جعل منها منبرًا للعلوم والثقافة والمدنية؛ حتى غدث تُتافس القسطنطينية عاصمة 
الإمبراطورية البيزنطية في قارتهاء وبغداد عاصمة العباسيين في المشرق» والقيروانَ 
والقاهرةً في إفريقياء حتى أطلق عليها الأوربيون: «جوهرة العالم». 

وقد شمل اهتتمام الأمويين بقرطبة اهتمامهم كذلك بنواحي الحياة المختلفة فيها؛ 
من زراعة وصناعة» وبناء الحصون. ودور الأسلحة.. وغيرهاء وقد شقوا الترع» 
وحفروا القنوات. وأقاموا المصارفء وجلبوا للأندلس أشجارًا وثارًا لم تكن تُرْرَع 

بعض مظاهر الحضارة في قرطبة: 

في السطور التالية تَتَعَرّفٌ على بعض مظاهر الرقي والحضارة التي تَيِّرَثْ بها 
الأندلس عامّة» ومدينة قرطبة خاصّة؛ لنقف على الإسهامات الإسلامية في مسيرة 
الإتسانية. 

١)قنطرة‏ قرطبة: 

كان من المعالم المهمّة في قرطبة (قنطرة قرطبة)؛ والتي تقع على نهر الوادي 
الكبير» وقد عرفت باسم: (الجسر)» وأيضًا: (قنطرة الدهر)» وكان طوها أربعمائة 
متر تقريبّاء وعرضها أربعين مترّاء وارتفاعها ثلاثين مترًا! 

وقد شهد لها ابن الوردي والإدريسى بأنها «القنطرة التى عَلَّتٍِ القناطرَ فَخْرًا في 
بنائها وإتقانها»”") 


.61/9 /7 ابن الوردي: خريدة العجائب وفريدة الغرائب ص7١.» والإدريسى: نزهة المشتاق‎ )١( 


قللة 

ا الإتبلس 

كان عدد أقواسها سبع عشرة قوسّاء بين كل قوس والآخر اثنا عشر مترًاء 
وسعة القوس الواحد اثنا عشر مترّاء وكان عرضها حوالي سبعة أمتار» وارتفاعها 
عن سطح ماء النهر بلغ خمسة عشر متر'" 

إن هذه الأبعاد كانت لقنطرة بِنِيّت في بداية القرن الثاني الهجري (١١٠١ه)؛‏ أي 
منذ ألف وأربعمائة عام؛ على يد السمح بن مالك الخولاني الذي كان والي الأندلس 
من قِبَّل عمر بن عبد العزيز أي في وقت لم يكن فيه الناس يعرفون من وسائل 
الانتقال إلا الخيل والبغال والحميرء ولم تكن وسائل وأساليب البناء على المستوى 
المتطور حينئَذٍ؛ نما يجعل هذه القنطرة بهذا الشكل واحدة من مفاخر الحضارة 
الإسلامية. 

؟)مسجد قرطبة: 

يُعتير الجامع الكبير من أهم معالم قرطبة وآثارها الباقية إلى اليوم» وهو يُسمى 
بالإسبانية (118ا8420) (وتنطق: ميتكيتا)؛ وهي تحريف لكلمة (مسجد). وقد كان 
أشهر مسجد بالأندلس (على اعتبار أنه الآن كاتدرائية)» ومن أكير المساجد في 
أوربا! وقد بدأ بناءته عبد الرحمن الداخل سنة (١11ه-875/ام)»‏ ومن بعده ابنه 
هشام الأول» وكان كل خليفة جديد يضيف لهذا الجامع ما يزيد في سعته وتزيينه؛ 
ليكون أجمل المساجد في مدينة قرطبة» ومن أكبر المساجد وقت وجوده. 

وفي وصف لهذا الجامع يقول صاحب الروض المعطار: وبها (بقرطبة) الجامع 
المشهور أمره الشائع ذكره» من أجل مساجد الدنيا كبر مساحة» وإحكامٌ صنعة» 
وجمالٌ هيئة» وإتقانَ بنية» تَبَمّم به الخلفاء المروانيون؛ فزادوا فيه زيادة بعد زيادة» 
وتتميًا إثر تتميم؛ حتى بلغ الغاية في الإتقان. فصار يحار فيه الطرف. ويعجز عن 


الباب الخامس: عصر الخلافة الأموية "1١‏ 


حُسْنِه الوصف» وليس في مساجد المسلمين مثله تنميقًا وطولاً وعرضًاء طوله مائة 
باع”") 
مسقفه أربع عشرة قوسّاء وسَوَاِي مسقفه بين أعمدته وسَوَاِي قببه صغارًا وكبارًا 
مع سَوَارِي القبلة الكبرى ومايليها ألف ا وفيه مائة وثلاث عشرة تيا 
لوقي أكبر واحدةمنها تحمل ألف مصباح؛ وأقها تحمل اثني عشر مصباعا. 
ريع خضيديين عيدات الصنوبر الطرطوشي”"» ارتفاع الجائزة''' منه شبر في عرض 
شبر إلا ثلاثة أصابع» في طول كل جائزة سبعة وثلاثون شبرًاء وبين الجائزة والجائزة 
غلظ الجائزة» وفي سقفه من ضروب الصنائع والنقوش ما لا يشبه بعضها بعضًاء قد 
أحكم ترتيبها وأبدع تلوينها بأنواع الحمرة؛ والبياض» والزرقة: والخضرة» 
والتكحيل؛ فهي تروق العيون. وتستميل النفوس بإتقان ترسيمها ومختلفات 
ألوانها. وسعّة كل بلاط من بلاط سقفه ثلاثة وثلاثون شبرّاء وبين العمود والعمود 
خمسة عشر شبرًاء ولكل عمود منها رأس رخام وقاعدة رخام. 

ولهذا الجامع قِبْلَهٌ يعجز الواصفون عنن:وصفهاء وفيها إتقان يبهر العقول 
تنميقهاء وفيها من الفسيفساء اَهب والبلور ما بعث به صاحب القسطنطينية 
العظمى إلى عبد ال رحمن الناصر لدين اللرورن حي لجراي ايع امد لزان 
أخضران. واثنان زَُرْرُوريّان” ''» لا تُقَوّم بهال» وعلى رأس المحراب مخصّة'”' رخام 


وتآنواق زاغ ان و ياه سينك قتعي معيو خا فقت رقن قراس 


)١(‏ القياسات القديمة كانت بوحدات الشبر والذراع والباع» والشبر يساوي 77 ستتيمترًا تقريبّاء والذراع يساوي 
نصف متر تقريبًا. انظر: محمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي: معجم لغة الفقهاء /١‏ 25657 7/ 44. 


(؟) نوع من أنواع الحنشب. 
(”) الجائرٌةٌ من البيت: سهم البيت؛ أي الخشبة التي تحمل خشب البيت. انظر: ابن منظور: لمان العرب» مادة 
جوز 575/0 


(4) الرُرْدُودٌ : طائر من رتبة العصفوريات وهو أكبر قليلاً من العصفورء له ريش بنفسجي مائل إلى الفضرة» أو 
بريق أرجواز ني فاتح» أو هو حَبجَرٌ أبيض رخو ومنه حمْري أو أَضْفَرَ وله بريق معدني. ابن منظور: لسان 
العرب. مادة زرر 77١/4‏ 


(0) لعل المقصود كتلة رخخام. 


لا ء 


ينض الأندلس 


قطعة واحدة مسبوكة منمّقة بأبدع التنميق من الذهب واللأَرٌوَرْدِ وسائر الألوان» 
واستدارت على المحراب حظيرة خشب بها من أنواع النقتش كل غريب» ومع يمين 
المحراب المنبر الذي ليس بمعمور الأرض مثله صنعة؛ خشبه أبنوس.ء وبَقسء 
وعود المجمرء يقال: إنه صَيِْعَ في سبع سنين» وكان صناعة ستة رجال غير مَنْ 
يخدمهم تصرفا! 

وعن شمال المحراب بيت فيه عدد وطّسّوت”' ذهب وفضة وحسك”"؛ وكلها 
لوقيد الشمع في كل ليلة سبع وعشرين من رمضان. وفي هذا المخزن مصحف يرفعه 
رجلان لثقله؛ فيه أربع أوراق من مصحف عئان بن عفان #ه الذي حَطّه بيمينه» 
وفيه نقطة من دمهء ويْجْرَجٌ هذا المصحف في صبيحة كل يوم يتولَّ إخراجه قَوْمٌّ من 
قَوّمة الجامع؛ وللمصحف غشاء بديع الصنعة منقوش بأغرب ما يكون من النقش» 
وله كرسي يُوضَعٌ عليه فيتولّ الإمام قراءة نصف حزب فيه ثم يُرْقَمُ إلى موضعه. 

وعن يمين المحراب والمنبر باب يُفْضِيٍ إلى القصر» بين حائطي الججامع في 
ساباط”” مُتَصِلء وفي هذا الساباط ثانية أبواب, منها أربعة تنغلق من جهة القصرء 
وأربعة تنغلق من جهة الجامع؛ ولذا الجامع عشرون بابًا مصمّحة بصفائح النحاس 
وكواكب”'' النحاس» وفي كل باب منها حلقتان في غاية الإتقان» وعلى وجه كل 
باب منها في الحائط ضروب من الفصٌ النْحَذِ من الآجرٌ الأحمر المحكوك, وأنواع 
شئَّى وأصناف مختلفة من الصناعات والتنميق. 


.08/7 جمع طّسْت وهو من الآنية. ابن منظور: لسان العرب» مادة طست»‎ )١( 

(؟) الَسَكُ: من أدوات الحرب. ربا أخذ من حديدٍ فألقي حول العسكره وربما أخذ من خشب فنصب حوله. 
انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة حسك» .411/1١١‏ 

(*) السّاباطٌ: سَقيفَةٌ بين حائطين أو بين دارين» ومن تمتها طريق نافذ. انظر: ابن منظور: نسان العرب» مادة 
سيط /0/ 4لا 

(4) كواكب جمع كوكب: المسمار. انظر: ابن منظور: لسان العرب. مادة كوكبء ١ /١‏ "الاء والزبيدي: تاج 
العروسء. ١6//5‏ 


الباب الخامس: عصر الخلافة الأموية علرم 

وللجامع في الجهة الشمالية الصومعة (المكذنة) الغريبة الصنعة» الجليلة الأعمال» 
الراتقة الشكل والمشالء ارتفاعها في الهواء مائة ذراع بالذراع الرشاشي”''؛ منها 
انون ذراعا إلى الموضع الذي يقف عليه المؤذن» ومن هناك إلى أعلاها عشرون 
ذراعاء ويصعد إلى أعلى هذا المنار بدرجين: أحدهما من الجانب الغربيء والثاني من 
الشرقيء إذا افترق الصاعدان أسفل الصومعة لم يجتمعا إلا إذا وصلا الأعلى» ووجه 
هذه الوك قطن :الك إن" مشتوش تكن وجي الأرضن إل اعل الصوفطة: 
بصنعة تحتوي على أنواع من التزويق والكتابة. 

وبالازنهه الأريعة الداكزةن السوية عفان مده قِيِيٌ (أقواس) دائرة على 
عقد الرخام» وبيت له أربعة أبواب مغلقة يبيت فيه في كل ليلة مُؤَذنَانه وعلى أعلى 
الصومعة التي على البيت ثلاث تفاحات ذهبًا واثتتان من فضة وأوراق سَوْسَيِية 
تَسَعُ الكبيرة من هذه التفاحات ستين رطلاً من الزيت» ويخدم الجامع كله ستُونَ 
رجلأء وعليهم قائم ينظر في أمورهه' " 

وبقريب من ذلك يصفه ابن الوردي في كتابه (خريدة العجائب وفريدة 
الغرائب). وقد كانت ساحته تملؤها أشجار البرتقال والرمان؛ ليأكل منها الجائعون 
والقادمون إلى المديئة من شتى البقاع! ومما يحزن له القلب وتّدمع له العين أن هذا 
المسجد العظيم المهيب قد تَحوّل عقب سقوط الأندلس إلى كاتدرائية» وأصبح تابعًا 
للكنيسة» مع احتفاظه باسمه. وتحَوَّلَتْ مئذنته الشاهقة إلى برج تُنصب فوقه 
أجراس الكنيسة لإخفاء طابعها الإسلامي, كم لا يزال يعلو جدرانه المنيعة نقوشٌ 
قرآنية تعكس عبقرية فنّة نادرة» وهو الآن من أشهر المواقع التاريخية في العالم كله. 
)١(‏ الذراع الرشائي: هو ثلاثة أشبار. انظر: الجميري : الروض المعطار في خير الأقطار» /١‏ 00. 
(1) الكذّان: الحجارة الرّخوة التّخِرة. انظر: ابن منظور: لسان العرب. مادّة كذذى */ 25086, ومادّة كذن» 


رةه 
(*) الحميري: الروض المعطار في خبر الأقطار» 2405/1١‏ /507. 


دلأة 


علض الأندلس 


؟)جامعة قرطبة: 

لم يقتصر دور مسجد قرطبة على العبادة فقط» وإنم| كان -أيضًا- جامعة علميّة 
ُعَدُ من أشهر جامعات العالم آنذاك» وأكبر مركز علمي في أورباء ومن خلاله 
انتقلت العلوم العربية إلى الدول الأوربية على مدى قرون, وكان يدرس في هذه 
الجامعة كل العلوم» وكان يُختار لها أعظم الأساتذة» وكان طلاب العلم يَفِدُون إليها 
لكو قروا ترس نفل المر وجييد يق كائوا أ وهاو كركاف وق ليت 
حلقات الدرس والعلم أكثر من نصف المسجدء وكان للشيوخ راتبٌ جيد ليتفرّعُوا 
للدرئن القالق و وكدرك خضت امزؤال للطلات»رمكانات ومعوتتات 
للمحتاجين؛ وهو الأمر الذي أثرى الحياة العلميّة بصورة ملحوظة في ذلك الوقت 
وفي تلك البيئة» واستطاعت قرطبة أن تُمْرِجَ للمسلمين وللعام الجمٌ الغفير من 
العلماء» وفي جميع مجالات العلوم؛ وكان منهم: الزهراوي (0؟1-77 1٠‏ ه- 9471 
0٠7‏ أشهر جرَّاحء وطبيبء وعالم بالأدوية وتركيبهاء وهناك -أيضًاح ابن 
باجه. وابن طفيل؛ ومحمد الغافقي (أحد مُوَّسَّسِ طبّ العيون)» وابن عبد البرء 
وابن رشد. والإدريسيء وأبو بكر يحيى بن سعدون بن تمام الأزدي» والقاضي 
القرطبي النحويء والحافظ القرطبي» وأبو جعفر القرطبي» وغيرهم كثير. 

فرطبة.. المدينة العصرية : 

للحال التي رأيناء وللحياة التي شاهدنا لا غَرْوٌ أن تُضْبِح قرطبة (متتصف 
القرن الرابع المجري/ العاشر الميلادي)» وكأنها مدينة عصرية» تُضارع المدن العالمية 
في الألفية الثالثة! وكيف العجب وقد انتشرت المدارس لتعليم الناس» وانتشرت 
المكتبات الخاصّة والعامّة» حتى صارت هي أكثر بلاد الله كُتبّاء وحتى عَدَّتْ مركرًا 
ثقافيًا ومجمعًا علميًا لكل العلوم وفي شتى المجالات. وقد كان الفقراء يَتَعَلَّمُون في 
مدارس بالمجّان على نفقة الُكّام أنفسهم؛ ولذا فليس عجيبًا أن نعلم أن جميع أفراد 


الباب الخامس: عصر الخلافة الأموية ن لكا 


الشعب كان قد عرف القراءة والكتابة» ولم يُوجَد في قرطبة شخص واحد لا يجيد 
القراءة والكتابة”''. في حين لم يَكّنْ يعرفها أرفع الناس في أورياء باستثناء بنعض 
رجال الدين! 

وجدير بالذكر أن هذه النهضة العلمية والحضارية في مدينة قرطبة في ذلك 
الوقت»ء واكبها -أيضًا- نهضة إدارية؛ وذلك من خلال عدد من المؤسسات والنظّم 
الرائدة في الحكم؛ منها: الإمارة والوزارة» وقد تطوّرَتْ أنظمة القضاء والشرطة 
والجسبة» وغيرهاء وواكبتها -أيضًا- نمهضة صناعية عظيمة؛ إذ تطوّرت فيها 
الصناعة كثيرًاء واشتهرت صناعات مثل: صناعة الجلود» وصناعة السمن» وآلاات 
الحرث. والأدوية.. وغيرهاء وكذلك استخراج الذهب والفضة والنحاس!” 

أمّا إذا نظرنا إلى الحياة المدنية والعصرية فيهاء فئراها مُقَسّمّة إلى خمس مدن. 
وكأنها خمسة أحياء كبرىء يقول المقري: «وبين المدينّة والمديئة سور عظيم حصين 
حاجز وكل مدينة مستقلّة بنفسهاء وفي كل منها من الحهامات؛ والأسواق» 
والصناعات... ما يكفى أهلها»”" 

كما تميزت قرطبة -كما يذكر ذلك ياقوت في معجم البلدان- بأسواقها الممتلئة 
بكافة السلع» وكان لكل مدينة سوقٌ خخاصٌ ببا) 

ومن المقري نذكر بعض إحصائيات عن عمران قرطبة: 

المساجد: انتهت مساجد قرطبة أيام عبد الرحمن الداخل إلى 54٠‏ مسجداء ثم 


زادت بعد ذلك إلى /ا 81 مسجدًا. 


)١(‏ محمد ماهر حمادة: المكتبات في الإسلام» ص94؟. 

(1) القلقشندي: صبح الأعشى» 114/6. 

(") المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» /١‏ 508. 
() ياقوت الحموي: معجم البلدان» اللفضة 


حضن الإندلس 
البيوت الشعبية: /ا/7 3١٠‏ بيًا. 
بيوت النخبة: 1١7٠١‏ بيت. 
الحوانيت (المتاجر وما شابه): 550 8١‏ حانونًا. 


الحيامات العامة : لان حمام. 


2000- 


الأرباض (الضواحي): ١8‏ ضاحية 

وهذه الأرقام كانت تزيد وتنقص باختلاف الأحوال السياسيّة» وباختلاف 
روايات المؤرخين. غير أنها اختلافات على («مدى» الفخامة والجلالة والجمال؛ لا 
على أصل وجودها وتَمققَهًا. 

وكان عدد سكان قرطبة في عهد الدولة الإسلامية زُهاء خمسمائة ألف نسمة!”") 
والجدير بالذكر أن عدد سكان قرطبة حاليًا يبلغ ١١,٠٠١‏ نسمة تقريبًا!'" 


قرطبة في عيون العلماء والأدباء: 


وقد طَرّقٌ قرطبة في حدود سنة (:75ه- 431م) ابن حوقلء التاجر الموصلي» 
فقال يَصِفْها: «وأعظم مدينة بالأندلس قرطبة؛ وليس ا في المغرب شبيةٌ في كثرة 
الأهل وسعة الرقعة» ويقال: إنها كأحد جانبي بغداد» وإن لم تكن كذلك فهي قريبة 
منها. وهي حصينة بسور من حجارة» وا بابان مشرعان في نفس السور إلى طريق 
الوادي من الرصافة» والرصافة مساكن أعالي البلد مُتَصِلَّة بأسافله من رُبُضِهً' 
وأبنيتها مشتبكة محيطة من شرقيها وشماليها وغربها وجنوبهاء فهو إلى واديباء وعليه 


(١)المقري:‏ نفح الطيب؛ /١‏ 24 وما بعدها. 

. ١4ص محمد عبد الله عنان: الآثار الأندلسية الناقية في إسبانيا والبرتغال»‎ )١( 

(؟) موقع ويكيبيديا: ع 76018.01 5.3/111ة//:مااط: 

(4) الرّئض: جماعة الشجر الملتفف. انظر: ابن منظور: لسان العرب:؛ ماد ربض» 97/ 149. 


الباب الخامس : عصر الخلافة الأموية يلقن 


الرصيف المعروف بالأسواق والبيوع» ومساكن العامّة بِرُيْضِهاء وأهلها متمؤّلون"» 


و- 7 سد و 0 
4 ن2» 


بل إن سكان قرطبة قد تميّرُوا خاصّة بأنهم أشراف الناس وعلل|ؤهم؛ وأرقعهم 
مكانة! يقول في ذلك الإدريسي: اول تل قرطبة قَذُ من أعلام العلماء وسادات 
الفضلاء وتجّارها مياسير لهم أموال كثيرة وأحوال واسعة» وهم مراكب سَييّة وهممٌ 
ك2 


ويقول الجميري: #قرطبة: قاعدة الأندلس: وأم مدائنهاء ومستقدٌ خلافة 
الأمويين بهاء وآثارهم بها ظاهرة» وفضائل قرطبة ومناقب خلفائها أشهر من أن 
تُذْكّره وهم أعلام البلاد وأعيان الناسء اشتهروا بصحّة الْذهَبِء وظيت الكسة: 
وحسن الزيٌ» وعلوٌ الهمّة» وجميل الأخلاق» وكان فيها أعلام العلماء وسادات 
الفضاح)©*) 

ويصفها ياقوت -أيضًا- فيقول: «مدينة عظيمة بالأندلس وَسَط بلادهاء 
وكانت سريرًا َلِكِهَا وقصبتها'”» وبها كانت ملوك بني أمية» ومَعْدِن الفضلاعء 
ومنبع النبلاء من ذلك الصَّفه 000" 

ويحكي أ بو الحسن بن بسّامٍ عنها قوله: اكانت منتهى الغاية؛ ومركز الراية» وم 
القرى» وقرارة أهل الفضل والتْقّى» ووطن أُول العلم والثهى. وقلب الإقليم» وينبوعَ 


5147 تَوّلَ الرجل: صار ذا مال. انظر: الرازي: مختار الصحاح: مادة مول» ص‎ )١( 

(؟) انظر: ياقوت الحموي: معجم البلدان 4/4 ؟8. 

(؟) الإدريسي: : نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» 7/ هلاه. 

(5) الحميري: الروض المعطار في خبر الأقطار» ص40 

(0) قَصَبةٌ التلد: : مَدِيشّه ووسطه. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة قصبء والزبيدي: :تاج 
العروس» 47/4 . 

(5) الصقع : ناحية الأرض. انظر: ابن منظور: نسان العرب» مادة صقم ٠١1/8‏ 

() انظر: ياقوت الحموي: معجم البلدان» 4/5 77. 


قللة 
7 59 

مُتَفَجَّر العلوم» وقبة الإسلام» وحضرة الإمام؛ ودار صوب العقولء وبستان ثمرة 
الخواطر, وبحر ذُرّرِ القرائح؛ ومن أفقها طلعت نجوم الأرض وأعلام العصرء وفرسان 
النظم والنثر؛ وبها انتشأت التأليفات الرائقة» وصّئْفّتِ التصنيفات الفائقة؛ والسبب في 
ذلك -وتبريز القوم قدي وحديًا هنالك على مَنْ سواهم- أن أَقُقَهُّم القرطبيّ لم يشتمل 
قط إلا على أهل البحث والطلب لأنواع العلم والأدب. وبالجملة فأكثر أهل بلاد هذا 
الأفق -يعني قرطبة خاصةً والأندلس عامّة- أشراف عرب المشرق افتتحوهاء وسادات 
أجناد الشام والعراق نزلوها؛ فبقي النسل فيها بكل إقليم؛ على عرقٍ كريم؛ فلا يكاد بلد 
منها يخلو من كاتب ماهر» وشاعر قاهر»'" 

ويَصِمُها وأَهْلَهًا ابن الوردي في خريدة العجائب فيقول: «وأهلها أعيان البلاد. 
وسراة الناس في حسن المآكل والملابس والمراكب وعلو اهمّة» وبها أعلام العلماء 
وسادات الفضلاءء» وأجلاء الغزاة وأمجاد الحروب». ثم قال بعد أن وصف 
مسجدها وقنطرتها: (ومحاسن هذه المديئّة أعظم من أن يحجيط بها وصف»”") 

كانت هذه هي إحدى مُدّن الحضارة الإسلاميّة التي ساهمت في تدم مسيرة 
الإنسانية» ودفع عجلتها إلى الأمام. والحقيقة أن قرطبة ليست الوحيدة في ذلك؛ 





ولو كان حديثنا عن بغداد, أو دمشق. أو القاهرة» أو البصرة:» أو غيرها وغيرهاء 
لكان على الدرجة نفسها من العجب أو أشدَ ولا غَرْوً! فهذه حضارة المسلمين» 
أعظم حضارات الدنياء ودرّة الحبين في تاريخ الإنسانية الطويل. 


26 


.57/١ أبو الحسن بسام: الذخيرة ني محاسن أهل الجزيرة»‎ )١( 
.١7ص ابن الوردي: خريدة العجائب وفريدة الغرائب»‎ 0 


الياب السادس 0 
غصر ملومة. 1 





الباب السادس : عصر ملوك الطوائف فض 


هذه فترة من أصعب فترات التاريخ الأندلسي قاطبة» وأكثرها 
تعقيدًا وتشابكاء فعلى الرغم من قِصَر مدتها -التي لا تتجاوز القرن 
الواحد- إلا أنها تتسم بالأحداث المتعاقبة والأطاع المتزايدة» والفزقة 
والتنازع الشديدين؛ فغدت الأندلس كحبّات العقد المتناثرة» التي لا 
يجمعها رابط عرق ولا دين» وكانت هذه الأحداث جديرة بأن تجعل 
القرن الخامس الهحجري من القرون المظلمة في تاريخ الأندلس كله. 
فمنذ إعلان إلغاء الخلافة الأموية في الأندلس بدأت الأندلس بالفعل 
تُقسّم بحسب العنصر إلى دويلات مختلفة؛ ليدأ ما يُسَمَّى بعهد 
دويلات الطوائف. أو عهد ملوك الطوائف. 


ا -__الأنطلس 


الفصل الأول 
ملوك الطوائففا 

كيف تكونت ممالك الطوائف : 

استحالت الأندلس بعد أن كانت كتلة موحدة إلى أشلاء ممزقة ورقاع متناثرة» 
وولايات ومدن متباعدة متخاصمة:؛ يُسيطر على كل منها حاكم سابق استطاع أن يحافظ 
على سلطته المحلية خلال الانهيارء أو متغلّبٌ من الفتيان الصقالبة أو القادة ذوي 
السلطان السابق» أو زعيم أسرة حلي من ذوي الجاه والعصبية» وسيطر البربر من 
جانبهم على أراضي المثلث الإسباني الجنوبي» وما كان منه بيد الدولة الحمودية» وأنشئوا 
هنالك إمارات عدّة ما لبنت أن نزلت إلى ميدان الصراع العام؛ الذي شمل هذه المنطقة» 
وهكذا قامت على أنقاض الدولة الأندلسية الكبرى دول عديدة هي دول الطوائف. 
وذلك منذ أوائل الربع الأول من القرن الخامس حتى الفتح المرابطي» زهاء سبعين عامّاء 
قضتها جميعًا في سلسلة لا نهاية لها من المنازعات الصغيرة» والخصومات والحروب 
الأهلية؛ وكادت بتنابذها وتفرّقها ومنافساتها تمَهّد لسقوط الأندلس النهائي”") 

وقد ذكرنا يناك ا ال ا تقسمت إلى اثنتين وعشرين دولة؛ 

فتفتّت فتفنّت المسلمون في الأندلس تفتًا لم يُعهد من قبل في تاريخهم» وفقدوا بذلك عنصرًا 
مهًا جدًّا من عناصر قوتهم وهو الوحدة» فكان ا هبوط على أشدٌ ما يكون ولا حول 
ولا قوة إلا بالله! 


)١(‏ محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس» ؟/ لال الا 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف يفضن 


عهد ملوك الطوائف: 

في ذلك العهد قُسّمَتُ فيه بلاد الأندلس إلى سبع مناطق رئيسة؛ هي كما يلي: 
اليلد 

ثاتيا: بنو زيري: وهم من البربر» وقد أخذوا منطقة غَرْنَاطَة وكانت إِشْبِيلِيّة 
وغَرّنَاطّة في جنوب الأندلس. 

ثالئًا: بنو جهور: وهم الذين كان منهم أبو الحزم بن جهور زعيم مجلس 
الشورى؛ وقد أخذوا منطقة فَوَّطبّة وسط الأندلس. 
إمارة بَطَلْيُوس”" الواقعة في الثغر الأدنى. 

خامسا: بنوذي النون: وهم من البربر» استوطنوا المنطقة الشالية» التي فيها 


00 هل 
3 - 
0 


طلْيّْطِلّة وما فوقها (الثغر اللأوسط). 

سادسًا: بنو عامر: وهم أولاد بني عامر» الذين هم عرب معافريون من العرب 
اليهانية» استوطنوا شرق الأندلس» وكانت عاصمتهم يَلنْسِيّة. 

سابعًا: بنو هود: وهؤلاء أخذوا منطقة مَرَقسْطَّة (الثغر الأعلى)؛ تلك التي تقع 
في الشمال الشرقي. 

وهكذا قُسّمَتْ بلاد الأندلس إلى سبعة أقسام شبه متساوية» كل قسم يضم إما 
عنصرًا من العناصرء أو قبيلة من البربر» أو قبيلة من العرب» بل إنَّ كل قسم أو 


)١(‏ بطليوس: مدينة كبيرة بالأندلس من أعمال ماردة على نهر آنة غربي قرطبة. ياقوت الحموي: معجم البلدان 
4/١‏ . 


ذلاء 


تقض الأندلس 
منطقة من هذه المناطق كانت مُقَسّمة إلى تقسيمات أخرى داخلية» حتى وصل عدد 
الدويلات الإسلامية داخل أراضي الأندلس عامة إلى اثنتين وعشرين دويلة» وذلك 
رغم وجود مايقرب من حمس وعشرين بالمائة من مساحة الأندلس في المناطق 
الشمالية في أيدي النصارى. 


وفيما يلي ذكر حال أشهر تلك الدويلات: 


أولاً: بنوجهورضي قرطبة: 
قصة الدولة : 


لما غادر يحبى بن علي الحمودي فَرْطْبّة بعد أن ترك حامية بربرية فيها -وذلك في 
المحرم من عام 11 4ه متجها إلى مَالَقّة- ثار أهل قُرْطْبَة على الحامية البربرية» وقتلوا 
ألهًا منهم» واجتمع أمرهم على رد الأمر إلى بني أمية» وكان عميدهم في ذلك الوزير 
أبا الحزم جهور بن محمد» الذي أرسل إلى أهل الثغور والمتغلَّبِين هنالك على الأمور, 
وعرض عليهم الأمر فقبلوه. وأجمعوا على مبايعة هشام بن محمد بن عبد الملك بن 
الناصر لدين الله» وكان مقيًا في منفاه بالبُونت”'' عند أبي عبد الله محمد بن عبد الله 
بن قاسم الفهري المتغلّبٍ بهاء فبايعوه في شهر ربيع الأول سنة 414ه. وتلّهَب 
بالمعتدٌ بالله» وبقي على ذلك خليفة يخطب له في فُرْطْبَة وهو في منفاه. 

ثم عزم على القدوم إلى ُرْطّبَة عصبة اخُلْكِ والخلافة» وذلك بعد سنتين من 
مبايعته» فقدمها في ذي الحجة ١47ه».‏ وليث فيها سنتين حتى أساء السيرة» 
وتعرّض وزراؤه لظلم الرعية» فثار أهل فُرطبَة عليه فخلعوه وخرج هو وأهله 
وجدمه وو اجيم ارام أهل قُرَطْبَة وأجمعوا أمرهم عل | إلغاء 
الخلافة الأموية؛ والتخلّص نهائيًا من ب: بني أمية وإجلائهم خارج قُرْطْبَة وكان 


)١(‏ حصن من حصون بلنسية. 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف فض 


عميدهم في ذلك الوزير أبا الحزم جهور بن محمد وغدت قُرْطْبّة بلا خلافة ترفعها 
ولا خليفة يجمعها.. وانتهى عهد الخلافة الأموية في بلاد الأندلس إلى الأبد. ولا 
حول ولا قوة إلا بالله! 

وبذلك انفرط عِقّد الأندلس منذ تلك اللحظة؛ فالخلافة وإن كانت ضعيفة إلا 
أنبا رمز لجمع الكلمة وتوحيد الصففٌ» إذا وَجَدَتْ مَنْ يحمل رسالتها الخالصة 
وأَحَدَّهَا بحَقَهاء ولكن تلك سن الله في بناء الدول وانحدارهاء وما أشبه الليلة 
بالبارحة! فمنذ أن ألغيت الخلافة العثمانية وحال المسلمين كما نرى: رقاع متناثرة» 
ودول متناحرة؛ لا يجمعهم إلا القومية والعصبية الجاهلية. 


وبدأت أنظار القرطبيين تتجه صوب الوزير الحازم المعروف برأيه وحسن 
تدبيره وصلاح سيرته؛ ليتولى أمور قُرْطْبّة بعد طرد الأمويين والحموديين من 
قُرْطْبَة وهكذا اختير الوزير أبي الحزم بن جهور رئيس الجماعة وكبير فُرْطْبَة» اختيارًا 
شرعيًا شوريًا؛ للاضطلاع بتلك المهمة الخطيرة» وذلك في منتصف ذي الحجة عام 
هه ولبيان حال خلافة هشام المعتدٌ وعزله يقول ابن عذاري: افْتيِحَتُ بيعته 
بإجماع ويِمَتْ فق وعقدت برضًا وحُلَْتْ بكراهية”) 


ومن هذا التاريخ بدأت دولة بني جهور بِقَرطبة. 


الوزير أبوا لحزم بن جهور: 
ينتمي أبو الحزم بن جهور إلى بيت عريق من بيوت الشرف والوزارة في بلاد 
الأندلس منذ أن دخلها الأمير الأموئ عبد ال رحمن بن معاوية (الملقب بصقر 


:77 /١ والحميدي: جذوة المقتبس»‎ 7١7/7 انظر تفاصيل ذلك؛ في ابن حزم: رسائل ابن حزم الأندلسيء‎ )١( 
وابن بسام: الذخخيرة» 567/7» وإبن الأبار: الحلة السيراء» 30/7 لء وابن عذاري: البيان المغرب..‎ 
6م1ء ولسان الدي: ابن الخطيب: أعمال الأعلام؛ ص2178 2.174 ومحمن عبد الل عنان*‎ 187-146 /* 
5377/9 دولة الإسلام في الأندلس»‎ 


لله 

إهض الأندلس 
قريش). وظَلَّت في عقبهم إلى أن آلت إليه وفي ولده من بعده» فهو أبو الحزم جهور 
بن محمد بن جهور بن عبيد الله بن أحمد بن محمد بن الغمر بن يحيى بن عبد الغافر بن 
يوسف بن بخت بن أبي عبدة الفارسي. 

كان جدٌّه يوسف بن بخت بن أبي عبدة من الفرس وهو مول عبد الملك بن 
مروان؛ وكان قد دخل الأندلس مع طالعة بلج بن بشرء وكان من كبار موالي بني 
أمية في فُرْطْبَة قبل دخول عبد ال رحمن بن معاوية إليهاء ولما دخلها كان من أنصاره» 
وولي وزارته وحجابته» وكان ذا دين وفضل وير كما تولّ القيادة والحجابة في 
عهد هشام الرضي بن عبد الرحمن بن معاوية» ومن بعده للحكم الربضي”"» وظلَّت 
الوزارة في عقب يوسف بن بخت بن أبي عبدة الفارسي» فوليها حفيده عبد الملك بن 
جيهزر للأمير عبد اثه ين عمد ومين المؤمين عبةالرحن الناضر ".كول ولد 
جهور بن عبد الملك الوزارة في عهد الناصر أيضًا""» كم وَيّ أبو الوليد محمد بن 
جهور بن عبد الملك الخزانة لعبد الرحمن الناصر”*'» وولي الونانة عولد اشير 
بن أبي عامر» ثم تون أبو الحزم جهور بن محمد بن جهور الكتابة لعبد الرحمن 
المنصور المعروف بشنجولء وهو آخر مَنْ وَل الدولة العامرية. 

وأبو الحزم جهور عاش الفتنةء وراقب الأحداث والتقلّبّات التي عانتها 
الخلافة في فُرْطْبَةَ» حتى آلت لعلي بن حمود الذي استوزره؛ ثم شهد ما حدث بين 
يحبى بن علي الحمودي وعمه القاسم بن حمود وتباذل الخلافة بينهماء ثم خروج علي 
بن حمود من قُرْطْبّة إلى مَالَقّ على نحو ما ذكرناء وكان هو زعيم الثورة القرطبية على 


)١(‏ انظر: الحميدي: جذوة المقتبس» 0/ 18١ء‏ وابن الأبار: الحلة السيراء. ”/ ٠‏ 7؛ وأبن عذاري: البيان المخغرب» 
؟/ 146 2145 والمقري: نفح الطيب» ؟/ 80. 

(1) الحميدي: جذوة المقتبس» 7/ 7 والمقري: نفح الطيب». مره 

(") ابن عذاري: البيان المغرب» ؟/ 1869. 

(4) ابن عذاري: البيان المغرب». 7/ ١41/‏ 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف فض 


بني حمود؛ ثم استقدامه هشام المعتذٌء ثم ثورة أهل فُرْطْبّة التي ترَعّمّها على هشام 
المعتد وطرده هو وبني أمية والمروانية كلهم من فُرْطْبّة, وبقيت قُرْطْبّة بلا حاكم أو 
خليفة» وهنا اتجهت أنظار أهل الرأي والمشورة في قُرْطْبّة إلى صاحب الزعامة 
الشعبية وحٌسن التدابير في الوزارة والحكم. وكان هو أبو الحزم جهور بن محمد؛ 
فهو كبير الجماعة ورئيس مجلس الشورى وزعيم طبه فأصبح هو رئيس الحكومة 
القرطبية بإجماع أهلها ورؤسائها وأهل الرأي فيها. 

وللوزير الكاتب الفتح بن خاقان وصف عجيبء وبيانٌ جليل لقدر هذه 
العائلة ومنزلة أبي الحزم منهم في مقال فريد نذكره لحسن سجعه وجمال تعبيره» 
يقول فيه: «وبنو جهُوّر أهل بيت وزارة» اشتهروا كاشتهار ابن هَبَبْرة في قَرّارة» وأبو 
الْمَزْم أمجدهم في المكرمات. وأنجدهم في الملَّات» ركب مُنّون الفتون قَرَاضِهاء 
ووقع في بحور لحن قَخَّاضهاء مُنْبسِطٌ غيدُ مُنكمشء لا طائش اللّسانٍ ولارَعِسُء 
وقد كان وزرفي الدولة العامرية قَشَرّفَتُ بجلاله؛ واعترفتٌ باستقلاله, فلم 
انقرضت وعاقت الفتنٌ واعترضتء تخلّ عن التدبير مُدَّتهاء وخلٌٌ لخلافه تدبير 
الخلافة وشدَّتهاء وجعل يقل مع أولئك الوزراء ويُذْير وينهلٌ الأمر معهم ويُدَبّر 
غير مُظْهر للانفراد. ولا مقصّر في ميدان ذلك الطَّرّادء إلى أن بلغت الفتنة مداهاء 
وسوّغت ما شاءت رَدَاهاء وذهب مَنْ كان يِل" في الرئاسة ويخبٌ”' » ويسعى في 
الفتنة ويَدِبٌ» ونا ارتفع ذلك الوبال» وأدبر ذلك الإقبال راسَلٌّ أهلّ التقوى 
مستمدًا بهم» ومعتمدًا على بعضهم؛ تحيِّلاً منه وتمويياء وتَّدَاهِيًا على أهل 
الخلافة ودّويهاء وعَرّضٌ عليهم تقديم المعتدٌ هشام» وأومض منه لأهل قُرْطْبّة برق 


)١(‏ وَحَد تخِد: أسرع ووسّع الخطو. ابن منظور: لسان العرب» مادة ونحد, ؟/ 07 4» والزبيدي: تاج العروس» 
9 الال والمعجم الوسيط ؟/9١١١.‏ 

(1) القبّب: ضرب من العدو» أي الإسراع في المئي. ابن منظور: لسان العربء مادة خحبب» 74١/1١‏ والزبيدي: 
تاج العروس». 0 
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وض الإنجلس 
لب" يْمَا يشَام”"» بعد سرعة التياثها'”"» وتعجيل انتكاثهاء فأنابوا 0 
وأجابوا إلى استرعات الوزارة والججنابة: وتوججهوا مع ذللك الإمام وأمُوا بر 
أحسنّ إلمام» فدخلوها بعد فتن كثيرة» واضطرابات مستثيرة» والبلد مُمَفِر لله 
مُسْفِرء فلم يبقّ غيرُ يسير حتى جبذ واضطرب أمره فخُلِعَ» واختْطِف من الُلكِ 
الت وانقضت الدولة الأموية» وارتفعت الدولة الٌلوية» واستولى على فُرطبَة 
عند ذلك أ بوالحزم, ودبّرها بالجدٌ والعزم» وضبطها ضبطًا أمّنَّ خائفهاء ورفع 
طارق تلك الفتنة وطائفهاء وخلا له الجر فطار» واقتضى اانا 47) الأول 2 
فعادت له قُرْطْبّة إلى أكمل حالاتباء وانجلى به نوء استجلالاتهاء ولم تزل به مشرقة» 
وغصون الأمل فيها مورقة إلى أن توق سنة 570 ه)”" 


ومن هنا وبعد أن انفرد أبو الحزم بن جهور بِالحُكم بلا منازع ينازعه. ولا 
خليفة ينادي بالحكم دونه ماذا عن سياسته في إدارة الأمور وتسيير البلاد؟ 


)١(‏ البَْقُ الملّب : السحاب الذي يبرق ويرعد ولا مطر معه ولا غيث فيه؛ كأنه خادع يومض حتى تطمع بمطره 
ثم ُخلِفُك. ويقال لمن يَعِدُ ولا ينجز وعْدّه : إنها أنت كياق لب. الجوهري : الصحاح؛ باب الباء فصل الخاء 
»و وابن منظور: لسان العربء مادة خلب /١‏ 377 والمعجم الوسيط 4/8/١‏ ؟. 

(1) شام السحاب والبرق شان نظر إليه أين يقصد وأين يُمطرء وقيل: هو النظر إليهما من بعيد. الجوهري: 
الصحاح., باب الميم فصل الشين. 1977/0١ء‏ وابن منظور: لسان العرب. مادة * شيم 759/11 والمعجم 
الوسيط» 01/١‏ ه. 

0 الالتياث: الاختلاط والالتفاف والالتباس وصعوبة الأمر وشدته. الجوهري: الصحاح» باب الثاء فصل 
اللام» 191/1» وابن منظور: لسان العرب. مادة لوث» ؟/ 186» والزبيدي: تاج العروسء باب الثاء 
المثلثة؛ فصل اللام» 0/ 17146 '7. 

(4) التّبانات : الحاجات من غير فاقة؛ ولكن من همد فهو أخصٌ وأعلى من مطلق الحاجة. يقال : قضى فلان لبانته. 
ابن منظور: لان العرب. مادة لبن» /١‏ 9/7”, والزبيدي: تاج العروس. باب النون فصل اللامء ١37/75‏ 
والمعجم الؤسيط» 414/8. 

(5) الأوطار جمع الوطر: وهو الحاجة لك فيها هم وعِنايةٌ فإذا بلغتها فقد قضيت وطرك وأربك. الزبييدي: تاج 
العروس. باب الراء فصل الواوء 7/١5‏ 585”. 

(5) الفتح بن خاقان الإشبيلٍ: مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس» /١‏ 87-174. 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف ايض 


حكومة أبي الحزم بن جهور: 

تقف حكومة فَرْطْبّة في ذلك الوقت موقف الفريد والنادر بين ممالك الأندلس» 
التي تشعّبت بها الطرق بعد إلغاء الخلافة الأموية؛ فالسياسة التي انَّبعها أبو الحزم 
بن جهور بعد اختياره حاكمًا لقُرْطْبَة تنم على بُعْدِ سياسته ودهائه؛ فهي حكومة من 
نوع خاصٌء فأبو الحزم بن جهور يحكم دولة على أنقاض الخلافة الأموية» تبسط 
سلطانها على رقعة متوسطة من الأندلس» تمد شهالاً حتى جبل الشارات (سييرا 
مورينا»» وشرقًا حتى منابع نهر الوادي الكبير» وغربًا حتى قرب إِسْيَجّة وجنوبًا 
حتى حدود ولاية غَرْئّاطّة وتشمل من المدن عدا علي شان وأئذة تاق رانور 
وأَرْجُوئّة وأندوجر”" 

وهو رجل خبر السياسة والدهاء بحكم اشتغاله بالوزارة والكتابة وملازمة 
الخلفاء والمتسلّطين على الخلافة» فعَرّفته التجارب أن التسلّط والاستبداد طريق 
الزوال القريبء فابتكر نظامًا سياسيًا شوريّاء أقرب إلى النظام الديمقراطي في وقتنا 
الحاضرء فلم ينفرد بالسياسة ولا بتدبير الأمور» بل شكل مجلسًا شوريًا وزاريًا من 
الوزراء وأهل الرأي والمشورة والقيادة بِقَرْطبَة وجعلهم أهل رأيه» ل ايصدر عن 
رأي إلا بهم» ولا بسياسة إلا بتدبيرهم؛ وسمّى نفسه (أمين الجماعة)ء وكان إذا سيِلٌ 
قال: اليس لي عطاء ولا منع» هو للجاعة وأنا أمينهم». وإذا رابه أمر أو عزم على 
تدبير» أحضرهم وشاورهم فيُسرعون إليه» فإذا علموا مراده فَوَّضُوا إليه بأمرهم؛ 
وإذا خوطب بكتاب لا ينظر فيه إلا أن يكون باسم الوزراء» كما أنه اتبع سياسة 
أخرى كانت أشدّ ذكاء ودهاء؛ فهو / يُفارق رسم الوزارة» ولم ينتقل من دور 
الوزارة إلى قصور الخلفاء والأمراءء بل دَيّرَها تدبيرًا لم سبق إليه؛ وجعل نفسه 
مسكًا للموضع إلى أن يجيء مستحق يُتّفق عليه قيْسَلَّم إليه» ورئّب البوابين 
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قصة 

رفن الأندلس 
والحشم على أبواب تلك القصور على ما كانت عليه أيام الخلافة» ولم يتحوّل عن 
داره إليهاء وجعل ما يرتفع من الأموال السلطانية بأيدي رجال رَنَّبهم لذلك» وهو 
المشرف عليهه'"" 

إضافة إلى هذا الدهاء السيامي الذي اتبعه أبو الحزم بن جهور فقد كان من أَشدٌ 
الناس تواضمًا وعفَّة وصلاحاء وأنقاهم ثوبّاء وأشبههم ظاهرًا بباطن؛ وأولاً بآخرٌ 
| تلت بدابكان من الفناء إل الكهولة: ول تحر له قط فل حال يدل عل زنية؛ 
جليسٌ كتاب منذ درج» ونّحِيٌّ نظر منذ فهم» مشاهدًا للجماعة في مسجده؛ خليفة 
الأئمة متى تَلّهُوا عنه. حافظًا لكتاب الله قائًا به في سه وجهره. متقئًا للتلاوة» 
متواضعًا في رفعته» مشاركًا لأهل بلده يزور مرضاهم ويُشاهد جنائزهه'") 


فنظام الحُكم الذي اتّبعه الوزير ابن جهور يدل على بُعد نظره وحُسن سياسته 
وتدبيره» وقد عرقت هذه الحكومة التى كوَّنها ابن جهور بحكومة الجماعة 
والشورىء والباعث الحقيقي لدى الوزير ابن جهور لتكوين ذلك النظام من الحكم 
ربما يكون خفيّاء فيمكن أن يكون الأمر ضربًا من الذكاء والدهاء السياسي؛ يجمع به 
يستند إليهم عند الحاجة» ويمكن أن تُرجعه إلى حُبّه للشورى وإقامة العدل وجمع 
كلمة المسلمين؛ وخاصّة بعد أن انفرط عقد الخلافة وبالتالي انفرط عقد الأندلس 
كلها. 


٠ 5‏ اس الأو 8 
وعلى كل فإنها كانت بلا ريب نموذجًا بديعًا من حكم الشورى, أو حكم 


٠ وابن يسام: الذخيرة 0305/7 507, وابن الأبار: الحلة السيراء ؟/‎ 7548/١ الحميدي: جذوة المقتيس‎ )١( 
وابن عذاري: البيان المغرب 187/7. وعنان: دولة الإسلام في الأندلس ”/ 277077 وطقوش:‎ "١ 
. 177 تاريخ المسلمين في الأندلس صن‎ 

(1) ابن حزم: رسائل ابن حزم ١4/7‏ 7» والحميدي: جذوة المقتبس /١‏ 74» وابن بسام: الذخيرة 2507/7 وابن 
الأبار: الحلة السيراء 07١/7‏ وابن عذاري: البيان المغرب 1857/7 . 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف رض 


الأقلية الأرستقراطية في عصر سادت فيه نزعة الرئاسة الفردية والحُكم المطلق» 
وكان من أبرز مزاياها أن يستطيع الرئيس أن يتنصّل من المسئولية» وأن يستظلٌ 
بلواء الجماعة إذا ما مساءت الأحوالء وأن يُحْررٌ الثناءً وجميل الذَّكْر إذا حسنت 
لعلف 

السياسة الداخلية ؛ 

تولّ أبو الحزم جهور حكومة قُرْطْبّة والبلاد تعيش حالة توتر أمني؛ فالبلاد 
تعيش بلا خليفة يحكمهاء أو خليفة يلتف الناس حوله؛ فكانت البلاد مسرحًا 
للعابئين من محترني النهب والسرقة, كبا شهدت فسادًا اقتصاديًا؛ حيث غلت 
الأسعار. وتدهورت التجارة؛ وعم الاستغلال» وارتفعت الضرائب والمكوس» 
ومُبِبّت الأموال العامة من مختلسي أموال الدول» وعاشت كذلك تدهورًا علميًا 
وفكريًا فليست هناك حكومة تعتني بالعلماء والأدباء والشعراءء وتُّنفق عليهم من 
الأموال ما هو كفيل بإبداعهم وتفوقهم, فكان النظام الجديد الذي ابتكره أبو الحزم 
بن جهور كفيلاً بأن يقف أمام هذه التحديات. 

سلك الوزير ابن جهور مسلك الحاكم المصلح. باتخاذ إجراءات إصلاحية في 
البلاد؛ لعل أوَّها القضاء على الانفلات الأمني وأحداث الشغبء التي قد تعصف 
بالبلاد» وأن يُوَطّد دعائم الأمن والنظام؛ فعامل البربر الثائرين عليه بخفض الجناح 
والرفق في المعاملة» حتى حصل على سلمهم ومحبّتهم» كا قرّق السلاح على البيوت 
والمحلات؛ حتى إذا دهم أمرٌ في ليل أو نهار كان سلاح كل واحد معه؛ كما جعل 
أهل الأسواق جنداء وهذه السياسة كفيلة بأن تجعل البلاد بلد أمن وسلام؛ بل 
وأصبحت قُرْطْبَة ملجأ أمن للفارّين وا منفيين من الأمراء المخلوعين عن عروشهم 


.77 /” عنان: دولة الإسلام في الأندلس‎ )١( 


ذلاء 


خقصة 


ص 0 _الأنطلس 


ففَرْطْبّة في أيامه حريًا يأمن فيه كل خائف من غيره””) 


كما عمل أبو الحزم ابن جهور على إصلاح الفساد الاقتصادي؛ فقضى على كل 
أنواع البذخ والترف» وعمل على حفظ الأموال العامة؛ وخاصة الأموال السلطانية 
من السرقة. فقد جعل عليها رجالا يئق بقدرتهم وأمانتهم؛ وجعل نفسه مشرقفًا 
عليهم'"» كما عمل على خفض الضرائب والمكوس» وعمل على تشجيع المعاملات 
التجارية؛ فورّع الأموال على التجار؛ لتكون بيدهم دَيْنّا عليهم؛ يستغلُونها 
ويحصلون على ربحها فقطهء وتُحْمَظ لديهم. ويحَاسَبُونَ عليها من وقت لآخرء 
وكانت النتيجة أن عم الرخاء ُرْطْبَّة وازدهرت الأسواقء وتحسّنت الأسعار» 
وغلت الدورء وعاد النماء بعد الكساد”" 


ونتيجة هذه السياسة الحكيمة التي اتبعها الوزير أبو الحزم بن جهور شهدت 
ُرْطْبَة ازدهارًا سياسيًا واقتصاديّاء كان دافعًا إلى إصلاح القضاء من ناحية؛ حيث 
عم العدل بين الناس. وأمِنَ الناس على حقوقهم؛ ومن ناحية أخرى عملت هذه 
السياسة على الازدهار الثقاني والفكريء وهذا الانقلاب الإيجابي الذي أحدثته 
حكومة ابن جهور أثارت دهشة مؤرّخ الأندلس ابن حيان» وهو أحد من عاشوا 
وشاهدوا ذلك التحوّل بقوله: افمَجبّ ذو التحصيل للَّذي أوَّى إليه في صلاح 
أحوال الناش من القرّة ولما تغتدل جال» أو يبلك عدو أو تَقُوٌ جباية: وأمر الله 
تعالى بين الكاف والنون»”''. وابن حيان نفسه في موضع آخر يذكر أن ابن جهور م 
يكن لينسى نفسه أمام هذا الرخاء» الذي نعمت به فُرْطَبَة في ظلّ حكومته» فيقول: 
(1) الحميدي: جذوة المقتبس 4/1؟» وأبن بسام: الذخيرة ؟/ 50 ٠05‏ وابن الأبار: الحلة السيراء ؟/ 957 

*””, وابن عذاري: البيان المغرب 9/ 145ل لإل4١‏ 
)١(‏ الحميدي: جذوة المقتبس 2148/١‏ 219 وابن الأبار: الحلة السيراء 7/ 537. 
(؟) الحميدي: جذوة المقتبس ,14:78/١‏ وابن الأبار: الحلة السيراء 277/7 “7 وعنان: دولة الإسلام في 


الأندلس 717/7. 
(5) ابن بسام: الذخيرة ”/ 4 »5١‏ واين عذاري: البيان المغرب ١41/7‏ 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف لخد ذا 


«ولم يِل مع ذلك من النظر لنفسه وترقيحه”"' لمعيشته» حتى تضاعف ثراؤه» وصار 
لا تقع عينه على أغنى منهء حاط ذلك كلَّهُ بالبخل الشديد والمنع الخالص؛ اللذين 
لولاهما ما وَجَدَ عائبه فيه طعنّاء ولكَمُلَ لو أن بشرًا يكمّل»”" 

السياسة الخارجية : 

موقفه من دعوة ظهور هشام المؤيد 2# إشبيلية: 

كان للوزير ابن جهور موقمًا خاصًا من دعوة القاضي أبي القاسم بن عباد 
متملّك إِشِْيلِيّة بظهور الخليفة هشام المؤيد في إِشْسِيلِيَة سنة (5 7غ ه_-ه117م) 7 
وذلك ليدحض دعوة يحيى بن علي الحمودي في الخلافة من ناحية: وليكْيبَ 
الشرعية السياسية لُكم البلاد من ناحية أخرىء فبعد أن أخذ القاضي ابن عباد 
البيعة لهام من أهل إِشْبِيلِيّة وأعيانهاء بعث بالكتب إلى أنحاء الأندلس لأخذ البيعة 
للخليفة الشرعي للبلاد» فلم يعترف به أحدٌ سوى عبد العزيز بن أبي عامر صاحب 
النسية و المز فق العامرئ صباحتكائنة واطزائو لقو قئةاة ضاخ لل ةا 


ل 


أما الوزير أبو الحزم بن جهور فإنه أرسل الرسل ليتبيّن حقيقة الأمرء ولما ظهر 
له كذيها رفض هذا الادعاء؛ إلا أن أهل قُرْطّْبَة مالت نفوسهم إلى الخليفة هشام 


المؤيد» وكادت تقوم ثورة ضدّ ابن جهور, فزوّر الشهادة؛ فَصَحَّت عنده الشهادة به 
ايع وحظات لذابيد أن يه كانت لخترض الكنا ودف وضوى الخمردين ف 
الخلافة» ومطامعهم في أملاكها على نحو ما أراد ابن عباد» غير أن ابن جهور تراجع 
عن طاعته» خاصة أن القاضي ابن عباد طلب منه أن يدخل في طاعته باسم الخليفة 


)١‏ التَرْقِيح: إصلاح المعيشة» وترقيح امال إصلاحه والقيام عليه. الجوهري: الصحاح. باب الحاء فصل الراء 
5,1 وابن منظور: لسان العرب. مادة رقح ا 4. 

(؟) ابن بسام: الذخيرة 7/ 507, واين الأبار: الحلة السيراء ١/7‏ "ء وابن عذاري: البيان المغرب 7/ 185. 

() ابن عذاري: البيان المغرب 7/ ٠٠-1537‏ ”ء وابن الخطيب: أعمال الأعلام ص 2167 4 ١86‏ 

(4) ابن عذاري: البيان المغرب 7/ 214٠‏ وابن الخطيب: أعمال الأعلام ص ١60‏ 


ذلاء 


ا ل افلس 
هشام» فرفض ابن جهور وأعلن تَبروَّه من دعوته'") 

دعوته للسلم وفض المنازعات بين الأمراء: 

كانت سياسة الوزير أبي الحزم بن جهور سببًا مباشرًا في إقرار السلام والأمان 
والازدهار في فُرْطْبَة؛ وهذا ما جعلها موضع ثقة ملوك الطوائف الأخرى في بلاد 
الأندلس» وكانت الهيبة ورجاحة العقل صفتين تمّرَ بها الوزير ابن جهورء وهذا ما 
جعله موضع الوسيط العدل لفضٌ المنازعات والخصومات بين الأمراء المتنازعين 
فحين كاد الصراع أن يحتدم بين المعتضد بن عباد صاحب إِشْبِيلِيّة والمظفر بن 
الأفطس صاحب بَطَلْيُوسء حيث هاجم ا معتضد بن عباد مدينة لَبْلّة الواقعة غربي 
إِشْبِيلِيّة» فاستغاث صاحبها ابن يحيى بالمظفر بن الأفطس لنجدته. فتحرّك له 
وأرسل جماعة من البربر لمهاحمة إِشْبِيلِيّة وأرسل الوزير ابن جهور رسله لينذرهم 
من رَحَى فتنةٍ تعصف ببلاد الأندلس» ويدعوهم إلى السلم وفضّ النزاع» وهي 
السياسة نفسها التي اتبعها ابنه أبو الوليد محمد بن جهور بين المعتضد بن عباد 
والمظفر بن الأفطس كذلكء على نحو ما سنذكره في موضعه إن شاء الله. 

وكان لهذا النصح المتكرّر من الوزير جهور وابنه أبي الوليد محمد أَنّرٌّ في إنقاذ 


الأندلس من فتنة هوجاء عا 


وفاة الوزير ابن جهور: 
وهكذا عاشت قَُرْطْبَّة في ظلّ حكومة الجماعة آمنة من الفتنة» فضلاً عن ذلك 
الازدهار الاقتصادي والأمن السياسي» وظلٌ الوزير ابن جهور حاك لقُرْطّة حتى 
وافته المنية في صفرء وقيل: المحرم سنة 47”0ه. وقد أجمع أهل قَرَْطْبَة على تقديم ابنه 


1١ 21949 19/8/79 ابن عذاري: البيان المغرب‎ )١( 
,؟1١13-؟.9 (؟) ابن يسام: الذخيرة ع م الى وابن عذاري: البيان المغرب‎ 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف نارفا 


ءَ 27 220 
أبي الوليد محمد بن جهور حاكمً) عليهم'' 
ويجدر بنا هنا أن نذكر قصيدة لابن حيان يرثي بها أبا الحزم بن جهورء ويمدح 
ل الى 
أذ الشقى تَدفقهًا لفك إرأن قو كناننا فده القضة اليذه 
الحَيَاإِنْ كَانَ أَقْلّمَ صَوْبْهٌ كَقَذْفَاض لِلآمَالٍني إِنْرِه الْبَحْرٌ 
إشاءة مغر أخقاة 00 وَدْلْنب ران جناء نمه العدر 
قَلايَتَهُنَالكَاشِحُونَ فَنَادجَا لَنَااللَيِلَإاَرَيْعَ طَلَعَ الْقَجْرْ 
وَإِذْمَكُوَلْجَهْوَرتَمْحَمَدٌ > ا 
لَعَمْرِي لَيِعْمَ الْعِلْقٌ'" أتْلَقَهُ 'َبَانَ وَنِعْمَ الْعِلْقٌ أَخْلَمَهُ الدَّهْده» 
أبوالوليد محمد بن جهور: 
قام او الولم عمد بر سيور يقش خط والده و سييابكه» وأقرّ لأول ولايته 
الكام وأولي المراتب على ما كانوا عليه أيام أبيه» وأخذ بسياسة الحزم على نحو ما 
كان عليه أبوه؛ وأقرٌ الأمن والنظام'*) 


2-8 5 


1 


وكان من محاسن دولته أن قرّب إليه مؤرّخ الأندلس أبا مروان بن حيان» 
وجعله من خاصّته في ديوان السلطانء وفي ذلك يقول ابن حيان: «وكنتٌ من 
جَادَنْهُ سماءٌ الرئيس الفاضل أب الوليد الثرّة» وكَرُم فّ فعلّه ابتداءً من غير مسألة» 


)١(‏ ابن الأبار: الحلة السيراء 7/ 97؛ » وابن سعيد المغربي: المغرب في حلى المغرب, تحقيق الدكتور شوقي ضيف 
١ه‏ وابن عذاري : البيان المغرب 1017/7 737. وابن النطيب : أعبال الأعلام ص48 ١‏ 

(؟) العلق : النفيس من كل شي لتَعَلّقٍ القلب به. الجوهري: الصحاح. باب القاف فصل العين 4/ 2157٠‏ وابن 
منظور: لسان العربء مادة علق 15١/1١‏ والمعسجم الوسيط 7177/5 

(7) اين بسام: الذخيرة» /١‏ 597. 

(5) المصدر السابق» ؟/ 056. 


لذن 


أغرسن تداس 


َأمْحَمَني في زمرة العصابة ابره امتصل؛ مع كلال الحدٌ وضعف الآلة؛ واهتدى 
لكان جلّسيء وقد ارتشف الدهرٌ بُلالتي”"» بأن قلَّدنٍ إملاءَ الذَّكْر في ديوان 
السلطان المطابق لصناعتيء اللأئق بتحرٌّفي» براتب واسعء لولا ما أخذ عل كَنْمِ ما 
أسداه لجهدثٌ في وصفه. وإلى الله تعالى أفزع في إجمال المكافأة عني ب رحمته»”". ومن 
محاسنه كذلك أن قرّب إليه شاعر الأندلس الكبير أبا الوليد بن زيدون» وجعله 
وزيره» وقَدّمه إلى النظر على أهل الذمّة لبعض الأمور المعترضة؛ وجعله لسان 
دولته وسفيرًا له إلى أمراء المالك الأندلسية» وظلّ كذلك إلى أن سخط عليه فأودعه 
السجن. ثم فرٍّ ابن زيدون إلى دولة المعتضد بن عباد بإِشْبِيلِيّة وأصبح وزيره 
الأول © 

الفتنة القاضية : 

بقيت الأمور على ما هي عليه من الاستقرار والأمان حيئاء ويبدو أن أبا الوليد 
محمد بن جهور أتعبته السياسة وأثقلت كاهله؛ وكان له ولدان, عبد الرحمن أكبرهماء 
وعبد الملك أصغرهماء ولكن عبد الملك تميّر عن أخيه بشهامته» فلم| عزم أبو الوليد 
على ترك السياسة وأمورها عقد الأمر لابنه عبد الملك الأصغرء وأنشد يقول: 
[الكامل] 

َذَا الْمَتَى قَقَدَ الشَّبَابِ سََالَةٌ ‏ حب الْبَِينِ وَلا كَحُْبٌّ الأضْعَرِ 

وقد نصحه بعض خواصّه بتقديم عبد الرحمن. إلا أنه أصرّ على تقديم عبد 

الملك» وقدّمه للناس» وطلب منهم البيعة له» فظَلّمَ وأساء السيرة» واستبدٌ بالسلطة 


)١(‏ البلالة: الإساءة والعيب. الجوهري: الصحاح, باب اللام فصل الياء 5/ »١175 ٠‏ وابن منظور: لسان العرب» 
مادة بلل ”7/1١١‏ 

(؟) ابن يسام: الذخيرة ؟/ 5٠١6‏ 

(؟) ابن سعيد المغربي: المغرب في حلى المغرب /١‏ 57. 14, وابن بسام: الذخيرة» /١‏ /09ء 7808. 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف لفرض 


من دون الجماعة» واستباح أموال المسلمين» وسلَّط عليهم أهل الفسادء وأهصل 
الأمور الشرعية» وشرع في المعاصي والفسوق» وعم الخوف محل الأمان» وتعاظمت 
قوّته بتجيّره؛ وتسمّى بذي السيادتين (المنضوربالله الظافر بفضل الله): وخطباله 
على المنابره فخالف سيرة أبيه وجدّه. وفي سنة +٠‏ 4ه عَهد عبد الملك بأمور الحُكم 
إلى وزير أبيه أبي الحسن إبراهيم بن يحيى المعروف بابن السمّاءء فضبط الأمن وأعاد 
النظام» وساد العدل بين الناسء وكان المعتضد بن عباد يُراقب الأمور عن كثب؛ 
ينتظر الفرصة السانحة للانقضاض عل قُرْطَبّةَ فلما وجد ما حَلَّتْ به تحت يَّدَيْ 
ذلك الوزير القوي ابن السقاء» ورأى أن ذلك يحول بينه وبين حلمه في امتلاك 
ُرْطْبّة؛ عَمِلَ على الوقيعة بين عبد الملك بن جهور وبين وزير أبيه ابن السقاء» فدسّ 
إلى عبد الملك مَنْ جَسّره''' على الفتك بابن السقاء» وحذره من طمعه واستئثاره 
بالسلطة دونه وإلى ابن السقاء مَنْ ألقى في روعه حُبٌٍّ اللْكِء وكان عبد الملك 
ضعيف العقل سيّى الرأي» فقتل وزيرهفي كمين دبّره له سنة (4050ه_- 
م" 

وبعد أن قتل الوزير ابن السقاء الفرد عبد الملك بالسلطة لنفسه؛ فتجير وأساء» 
فلما وجد أخوه الأكير عبد الرحمن ذلك طمع في السلطة» وزعم أنه أحقٌ بالولاية 
من أخيه» فطفقا يستميلٌ كل منهما طائفة من الجند» ويتقرّب للرعية» وبدأت بوادر 
الفوضى تع فَرْطْبَّ» فلا وجد أبو الوليد بن جهور ذلك خاف سوء العاقبة عليه 
وعلى ولديه» فعمد إلى تقسيم السلطة عليههما وذلك سنة (405ه-51١٠م)؛‏ 
فجعل إلى أكبرهما عبد ال رحمن النظر في أمر الجباية» والإشراف على أهل الخدمة 
ومشاهدتهم في مكان مجتمعهم؛ والتوقيع في الصكوك السلطانية المتضمّنة للحلّ 
)١(‏ مجْسّره: يُسَجّعه وبجعله يتطاول ويتجرّأ. الجوهري: الصحاح, باب الراء فصل الجيم 2517/7 114؛ وابن 


منظور: لسان العربء مادة جسر 7/15 ,.١177‏ والمعجم الوسيط لف 
(1) ابن بسام: الذخيرة 7/ 3509423948 /80/ 10-741 "2 وأبن عذاري: البيان المغرب «9/ الل 3777 101 


لاء 


لوارض الأندلس 

والعقد. وجميع أبواب النفقات» وجعل إلى عبد الملك النظر في الجند» والإشراف 
على أعطياتهم» وتجريدهم في البعوث. والتقوية لأولادهم وجميع ما يخصهمء ورضيا 
الأخوان بذلكء إلا أن عبد الملك تغلب على أخيه فسجنه وحكم عليه بالإقامة 
الجبرية في بيته» واستبدٌ بالأمر دونه» وأطلق العنان وتسلّط هو والسوقة من رعيته 
بين الناس بالأذىء فم| كان من أهل قُرْطْبّة إلا أن انصرفوا عن بني جهور”" 

كانت هذه السياسة -التي اتبعها عبد الملك بن جهور في فُرْطْبّة- كفيلة بإسقاط 
حكمه. خاصّة وأن حاشيته عاثت في الأرض فسادًا وبا وسرقة؛ مما أثار أهل 
ُرْطْبَة وبدأت مظاهر الانحلال السابقة للسقوط الأزلي لدولة بني جهور في 
رطب خاصة وأن قُرْطْبَة محل أنظار امالك المجاورة لها؛ سواء بني عباد في إِشْبيلِيَة: 
أو بني ذي النون في طُلَيْطِلَة» وعقب الاضطرابات التي شهدتها قُرْطَْبَة عام 14757ه 
أغار صاحب طُلَبْطِلَة المأمون يحيى بن ذي النون على قُرْطْبَةء فاستغاث عبد الملك 
بن جهور بالمعتمد بن عباد'"» وكانت تلك الاستغاثة الأخيرة من بني جهورء والتي 
أعقبها سقوط حُكمهم إلى الأبد في فُرْطْبّة على نحو ما سنذكره في موضععه. إن شاء 
الله . 

علماء في بلاط قرطبة: 

شكّلت النهضة العلمية والأدبية -التي تنعت بها الأندلس في فترة الطوائف- بُعْدًا 
حضاريًا على الرغم من الفوضى السياسية الصارخة؛ التي عمت الأرجاء الأندلسية 
زهاء قرن من الزمان؛ لذلك ما فتدت كل مملكة من ممالك الطوائف أن جعلت لما 
حاضرة تستقطب بها العلماء والفقهاء في شْنّى جوانب العلوم النظرية والتجريبية. 
(1) ابن بسام: الذخيرة ؟/5*17101: وابن عذاري: البيان المغرب 4188/5 94؟: وابن الخطيب: أعيال 

الأعلام ص45 ١‏ 


(1) أبن بسام؛ الذخيرة »11١-505/1‏ وابن عذاري: البيان المغرب 7/ »© وابن الخطيب: أعيال 
الأعلام ص494١151-1.‏ 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف رضن 


وكانت قُرْطْبَة عاصمة الخلافة المنصرمة تُكّل حاضرة العلوم ليس في الأندلس 
فحسب. بل في العالم كله» وكانت مكتبتها شعلة علم؛ تأتي إليها البعئات الغربية 
لتستضيء بنورها من ظلمات الجهل الذي غرقت فيها أوربا قرونًا من الزمان. 

وقد نبغ في قُرْطْبّة العديد من الشعراء والعلماء في شتَّى فروع المعرفة» وكان لهم 
بلاشكٌ دور بارز في تسيير أمور المملكة سياسيًا وعلميًا في آن واحد؛ ويقف على 
رأس هؤلاء العلماء الإمام المؤرخ الفقيه الفيلسوف ابن حزم الأندلسي» وقاضي 
قضاة الأندلس يونس بن عبد الله بن مغيث» ومؤرخ الأندلس الأوحد أبو مروان 
بن حيان» وتلميذه أبو عبد الله الحميدي» وغيرهم كثير» وسوف نقف على بعض 
لمحات من حياة بعضهم. 

:)م٠١14-994-ه1405-1784( ابن حزم الأندلسي‎ -١ 

الإمام الكبير أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي الأصلء ثم 
الأندلسي الفَرْطِْيٌ اليتزيد ١‏ ار الاق اي اس دوي الود 
الهِرِيُ» وكان جدّه خلف بن مَعْدَانَ هو أول من دخمل الأندلس في صحابة عباد 
الرحمن الداخلء وُلِدَ في مُرْطْبَة» وتعلّم فيها وتربّى على شيوخهاء وتَمَمّه أوَّلاً 
للشافعي, دم أَدَاهُ اجتِهّاده إلى القول بنفي القياس كُلّهِ جلِيُه وَحَفِيّه والأنحذ بظاهر 
النصٌّ وعموم الكتاب والحديث؛ كان مفسّرًا محدناء فقيهًا مؤرّخاء شاعرًا مرييّاء 
عالما بالأديان والمذاهب؛ لذلك يُعَدٌ جل من أكير علماء الإسلام فقهًا وعلمً) 
وتصنيقا. 

كان ابن حزم الأندلسي سياسيًا بارعَاء ووزيرًا ماهرّاء وكان بيته بيت وزارة؛ إذ وزر 
أبوه للمنصور بن أبي عامر» وقد عاش ابن حزم أمور الفتنة في قُرْطْبّة» وناصر المرتضى 
الأموي على الحموديين. ولكنه أَيِرَ وكان ذلك في منتصف سنة ٠4‏ 4ه ثم أطلق 
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خصة 

ل ا الإأفطلس 
سراحه من الأسرء فعاد إلى فُرْطَبَة» ثم ولي الوزارة للمستظهر ثم قل المستظهر وسَجِنّ 
ابن حزم. ثم عفِي عنه» ثم تولّ الوزارة أيام هشام المعتد فيا بين (414ه-477ه)ء 
وقد عاصر ابن حزم ملوك الطوائف وهي في أوج اختلافهاء وكان يحمل عليهم ويُوَلّبِ 
الفقهاء ضدَّهمء ومن كم أرقت كُتبه في إْسبلِيّة بأمر من المعتضد بن عباد. 

ونظرًا لجهوده العلمية والسياسية فقد نال ثناء العلماء» الذين عرفوا شائله 
وعلوٌ همته؛ قال الأمير أبو نصر بن ماكولا: كان فاضلاً في الفقه حافظًا في الحديث» 
مصئمًا فيه وله اخحتيار في الفقه على طريقة الحديث؛» روى عن جماعة من الأندلسيين 
كثيرة» وله شعر ورسائل'" 

وقال الحميدي: كان حافظًا عالًا بعلوم الحديث وفقهه, ومستنبطًا للأحكام من 
الكتاب والسّنََّء متفننًا في علوم جمّة» عاملاً بعلمهنء زاهدًا في الدنيا بعد الرئاسة 
التي كانت له ولأبيه من قبله من الوزارة وتدبير ال مالك متواضعًا ذا فضائل جم" 

وقال الحافظ الذهبي: ابن حزم الأوحد البحرء ذو الفنون والمعارف. وله حم 
العديد من التصانيف. أشهرها: طوق الحامة» والمحلى في الفقه. والفصل في الملل 
والأهواء والنحلء والناسخ والمنسوخ, وله أيضًا: رسالة في الطب النبوي» وكتاب 
حدٌّ الطب. وكتاب اختصار كلام جالينوس في الأمراض الحادّة» وكتاب في الأدوية 
المفردة. 

بيد أن آراء ابن حزم في ملوك الطوائف جعلته موضع اضطهاد ومطاردة منهم. 
وظل حاله معهم من بلد إلى بلد حتى استقرٌ به المقام في لَبْلّه حيث أصله الأولء وبها 


ف 
مات ١‏ 


.401 7/7 )ابن ماكولا: الإكيال‎ ١( 
." 04/8 الحميدي: جذوة المقتبس‎ )١( 
.711-181 /14 انظر ترجمته في: الذهبي: سير أعلام النبلاء‎ )”( 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف *4١‏ 
" - أبومروان ابن حيان ( 159-511 ه.-/اممة-5!١1م‏ ): 


القرطبي الأموي بالولاء» وقد كان أبوه وزيرًا للمنصور بن أبي عامر. وقد عاصر 
ابنُ حيان أحداث الأندلس في فترة الطوائفء فكان أبلغ من كتب فيهاء كى) كان ابن 
حيان وزيرًا للوليد بن جهور في فَرْطَبّة» ومِنْ خاصّته» وقد عايش ابن حيان سقوط 
دولتهمء كما كان بارعا في الآداب» وهو صاحب لواء التاريخ بالأندلس» وأفصح 
الناس فيه؛ كان لا يتعمّد كذبًا فيا يحكيه من القصص والأخبار» من كتبه: المقتبس 
في تاريخ الأندلسء والمتين في تاريخ الأندلس أيضًا"" 

ثانيا: بنوعباد في إشبيلية: 

تعد تملكة إِشْبِيلِيّة أهمّ دول الطوائف كلهاء وأعظمها شنا وأقواها عدَّة وشكيمة» 
فمع تفوقها العسكري والسيامي وموقعها الجغرافي» فقد علا فيها شأن العلم والعلماء؛ 
ل اله الشعراء. 
صنعوا من إِشْيلِيّة تملكة تَفَوَة 0 تغلب 
عل :لله واستطو ]تدك مودي دبهاك عاد كمي 1" بدن انين عي 

النسب والانتماء: 

بنو عباد من العرب الداخلين إلى الأندلس» وهم يتتمون إلى لخم وكان قد 


)١(‏ ابن يسام : الذخيرة ”/ ه ٠‏ والذهبي: سير أعلام النبلاء 1/ لاا 


(1) علا كعيهم؛ أي: ازدادوا علوًا وشرفا وظُمَرًا وحظا. ابن منظور: لسان العربء مادة كعب /١‏ 9/117؛ والمعجم 
الوسيط ”/ 9/84٠‏ 
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حن الأندلس 
دخل رهط من اللخميين بلاد الأندلس» كان منهم عطاف بن ُعيم وهو جد 
صريحاء وأصله من عرب حمص بأرض الشام؛ ولما دخل الأندلس نزل بقرية قرب 
ِغْسِيلِيّة» وقد تناسل ولده بها مدّة من الزمان» ثم انتقلوا إلى مص (وهي إِشْبِيلِيّة)» 
وكان جند الشام يسمون إِشْمِيِيّة حممص؛ لقوة الشبه بينها وبين حمص الشام؛ من 
حيث الطبيعة والإقليه'" 
أصليون, وكانوا بنسبهم يفتخرون على غيرهم» ويمتدحهم بذلك شعراؤهم, وفي ذلك 
يقول شاعرهم ابن اللبانة: [الخفيف] 

مِنْ بي المْذِرِينَ وَهُوَالنِسَابُ رَادَفي َْرِبتْوعَبَاوا" 

فد َتَِديِوَامَاالَمَايٍ وَالعقَللي قَلينَةٌ اللاي 


وكانت لأسرة بنى عباد مكانة وحظوة لدى خلفاء وأمراء بنى أمية؛ خاصة 


الحكم المستنصرء وابنه هشام المؤيد» وحاجبه المنصور محمد بن أبي عامر» فكانت 
فيهم الإمامة والخطابة والقضاء'*) 


وخير مَنْ أجاد وأبلغ في وصفهم وبيان حاهم الوزير الكاتب الفتح بن خاقان 
الإشبيل في قوله: هذه بقيةٌ منتماها في لكم: ومرقاها إلى مَفْخَرِ ضَحْم وجَدهم 


)١(‏ ابن الأبار: الحلة السيراء. ؟/ 74؛ 0 “اء وابن عذاري: البيان المغرب 7/ 147؛ وابن الخطيب: أعيال الأعلام 
ص ١107‏ ومحمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس #/ 880-77, 

(؟) في حاشية الحلة السيراء كتب مايلي: في الأصل: 

من بين المنذر بن ماء السماء 2 وهو انتساب زاد ف فخره بنو عباد 
وهو واضح الانكسار» وقد صوبه دوزي على هذا النحو» وهو صحيح. 

() ابن الأبار: الحلة السيراء» 7/ 50. 

(5) ابن عذاري: البيان المغرب 8/ 2157 »١144‏ ولسان الدين ابن الخطيب: أعمال الأعلام ص 157. 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف رذين 


المنذر بن ماء السماء» ومَطّلعهم من جو تلك السماء» وبنو عباد ملوك أَنِسَ بهم 
الدهر» وتنفّس منهم عن أَعْبَّق الزهر, وعمّرُوا ربع اللْكء وأمروا بالحياة وا هلك 
ومُعْتَضِدٌهم'أحد من أقام وأَفْعّد. وتب وأ كاهلّ الإرهاب واقْتّعد”"» وافترش من 
عرّيسته” "أ وافترس من مكائد فريسته. وزاحم بعؤد " وهر كََُ طَوٌدء وحمل كل 
ذي زيٌّ وشارة وحمّل بوحي وإشارة» ومعتمدهم كان أجود الأملاك» وأحد تَيّرات 
تلك الأفلاك)”*) 


القاضي ذو الوزارتين أبو الوليد | سماعيل بن عباد: 

وقد سطع نجم بني عباد في إِشِْلِيّة منذ سقوط حكم العامربين واعتلال 
الخلافة الأموية ثم سقوطهاء وذلك أواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس 
الهجريين» ونتج عن ذلك توالي الفتن وكثرة الانقلابات» وقد تألّق نجم بني عباد في 
أعقاب الفتنة» على يد جدهم أبي الوليد إسماعيل بن عباد» وقد استطاع بحكمة 
ودهاء أن يجمع خيوط السياسة في يده» ويجمع حوله أعيان ورؤساء إِشْيلِيّة؛ لمكانته 
في نفوس أهلهاء فقد ولي الشرطة لهشام المؤيدء ثم ولي الإمامة والخطابة بالجامع 
الأعظمء كما ولأه المنصور بن أبي عامر قضاء إِشْبيِيّة» وظلّ بها يرقب الأحداث على 
كثبء ويعمل ليوم ينفرد فيه بالسلطة لنفسه وولده من بعده ك| انفرد غيره 
بممالكهم, ويستأئر بحُكم مدينة من أعظم مدن الأندلس”” 


)١(‏ اقتعد: ركب واتخذها قعودًا له. الجوهري: الصحاح, باب الدال فصل القاف ؟/ 0516 وابن منظور: لسان 
العربء مادة قعد 8/ /1*01؛ والمعجم الوسيط 4///7. 

(؟) العرّيسة: الشجر الملتف يكون مأوى للأسد. الجوهري: الصحاحء باب السين فصل العين ”/458» وابن 
منظور: لسان العربء مادة عرس 1/ 1774 والمعجم الوسيط ؟/ 047. 

(0) العَودُ: الجمل المسِنَّ وفيه بقية» وفي المايخ: زاحِمْ بعَؤْد أو دَعْ. أي: استعن على حربك بأهل السنٌ والمعرفة؛ إن 
رأي الشيخ خير من مَشْهَدٍ الغلام. الجوهري: الصحاح؛ باب الدال فصل العين ؟/ 014.: وابن منظور: 
لسان العربء مادة عود 7/ 7١5‏ وانظر: أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني: مجمع الأمثال .57١ /١‏ 

(4) الفتيح بن خخاقان الإشبيلي: مطمح الأنفس وصسرح التأنس في ملح أهل الأندلس 037/١‏ 77. 

(05) ابن عذاري: البيان المغرب ”7/ 1914. 


ولاه 


خصة 

كنا الأندلس 

كان أبو الوليد إسماعيل بن عباد عميد الأسرة وكبيرها؛ وكان يتمنّع بصفات 
الزعامة ومؤهلات القيادة» فكان يُنفق مِنْ ماله وآوى كثيرين ممن فروا من فَرْطبّة 
عند احتدام الفتنة» وكان معلومًا بوفور العقل وسبوغ العلم والدهاء وبُعد النظر”", 
واستطاع أن يحمي مدينة إِشْبِيلِيّة من سطوة البرابرة النازلين حولها «بالتدبير 
الصحيح, والرأي الرجيحء والنظر في الأمور السلطانية»"") 

وهكذا استتبّ الأمر في يد القاضى ذي الوزارتين إسماعيل بن عباد. ثم لما 
مرض ندب الأمر من بعده لابنه أبي القاسم محمد ليشغل القضاءء واقتصر هو على 
تدبير الرأي في إِعْسيليّة: وظلٌ كذلك إلى أن أتاه أجله سنة 4١5‏ © 

القاضي أبو القاسم محمد بن إسماعيل بن عباد: 
هو المؤسس الفعلي لدولة بني عباد, أبو القاسم محمد بن إساعيل بن محمد بن 
50 ع 60" 

إسماعيل بن قريش بن عباد بن عمرو بن أسلم بن عمرو بن عطاف 

كان سلطان الحموديين في ذلك الوقت يتردّد بين فُرْطْبَة وإشْبِيليَة» فلما قل علي بن 
حمود في أواخر سنة ٠8‏ 4ه تولّ الخلافة من بعده أخوه القاسم بن حمود. وبعد سلسلة 
من الصراعات الداخلية على السلطة بين القاسم بن حمود وابن أخيه يحيى بن علي» ترك 
القاسم بن حمود قُرْطَْبَة وقصد إِنْسِلِيّة سنة ١7‏ 4ه وهناك بُويع له وتلقّب بالمستعلي» 
ثم عاد ثانية إلى فُرْطَبّة في ذي الحجة سنة ٠1“‏ 4ه وجُدّدَتْ له البيعة. وكان القاسم بن 
حمود وهو في إِشِْيلِيّة قد قَدّم القاضي ابن عباد على قضاء إِشْييلِيّة””'» وكان القاضي 
)١(‏ ابن الأبار: الحلة السيراء 7/ 176 
)7١(‏ ابن عذاري: البيان المغرب 7/ »١144‏ وابن الخنطيب: أعمال الأعلام ص؟197١.‏ 
(”) ابن عذاري: البيان المغرب 7/ »١145‏ وابن المنطيب: أعمال الأعلام ص ١67‏ 


(4) ابن الأبار: الحلة السيراء 7/ 5 7 وابن عذاري: البيان المغرب 7/ 198» وابن الخطيب: أعبال الأعلام 


ص ىه 4 
(0) ابن الأبار: الحلة السيراء 85/7 وابن عذاري: البيان المغرب #/ 158 وابن الخطيب: أعمال الأعلام 
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الباب السادس: عصر ملوك الطوائف هع 


ابن عباد يشعر من جانبه أن استمرار سلطان الحموديين يُجَدّد رئاستهم وينذر 
بالقضاء عليهاء فل استدعى المستعلي ليتولى الخلافة ثانية في مُرْطْبّة اجتمع رأي 
أهل إِشْبِيلِيَة على ثلاثة من الزعماء؛ هم: القاضي أبو القاسم محمد بن إسماعيل» 
والفقيه أبو عبد الله الزبيدي» والوزير أبو محمد عبد الله ابن مريم» فكانوا يحكمون 
في النهار بالقصر وتنفذ الكتب تحت أختامهم الثلاثة» إلا أن القاضي ابن عباد 
استطاع أن ينفرد بالسلطة لنفسه. 


ثم حدث أن ثار أهل فُرْطَبّة على القاسم بن حمود ففرٌ إلى إضْبِيّة وطلب فتح 
أبواءها لهء إلا أن زعماء المدينة وعلى رأسهم القاضي أبو القاسم ابن عباد اتفقوا على 
إغلاق أبوابهاء وأخرجوا وَلَّدَ القاسم المستعلي ومّنْ فيها من أهله؛ واتّفق أهل 
إِشْسِيلِيّة انّقاء عدوان القاسم المستعلي على أن يُوَّدُوا له قدرًا من المال وينصرف عنهمء 
وتكون له الخطبة والدعوة ولا يدخل بلدهم؛ ولكن يُقَدَّم عليهم مَنْ يحكمهم 
ويفصل بينهم, فقدَّم عليهم القاضي ابن عباد» وبذلك انفرد ابن عباد بإِشْبِيلِيَةَ 
وأصبحت رثاسته عليها شرعية وفعلية'") 

وبعد أن أصبحت إِشْبِيلِيّة ولاية شرعية للقاضي أب القاسم بن عباد؛ فهو 
قاضيها وحاكمها معّاء راح يسعى لتوطيد حكمه وتوسيعه. وهذا لايكون إلا 
بحاشية مخلصة له وبجنود يتفانون في خدمته والدفاع عنه؛ فأكثر من شراء الرجال 
الأحرار والعبيد؛ واقتناء أنواع السلاح والعُدَّة والعتاد. إلى أن ساوى ملوك 
الطوائف, وزاد على أكثرهم بكثافة سلطانه وقوة جيشه وعتاده؛ ولم يكن القاضي 
ابن عباد على غفلة من تدبير الحموديين والبرابرة ضدَّه؛ فهو يعلم ترئّصهم به. 
وطموحهم في امتلاك إِشْبِيلِيَة ثانية» كما أن طموح القاضي أبي القاسم بن عباد م 
)١(‏ الحميدي: جذوة المقتتبس /١‏ 737-74 وابن بسام: الذخيرة 440-441/1» وابن الأبار: الحلة السيراء 


/””؟, وابن عذاري: البيان المغرب "/ 21١96‏ ك5 4 7١5‏ ولسان الدين ابن الخطيب: أعيال 
الأعلام ص 2177 167» والمقري: نفح الطيب /١‏ 477 وعنان: دولة الإسلام في الأندلس 8/ 077 84 


2210 
ان الأندلس 
تكن على حدود إِشْبِيليّة فقط؛ بل اتجه للتوسّع خخارج حدود مملكته ناحية الغرب؛ 
للارتباط الإقليمي بين إِشْبيليّة وغرب الأندلسء إضافة إلى خلوّها من المنافسين 

الأقوباء”) 

وكان من أشهر أعمال القاضي أب القاسم بن عباد أثناء ولايته إعلانه ظهور 
الخليفة هشام المؤيد» وتجديد البيعة له خليفة بإِشْبِيليّة» وأنه قد عثر عليه حيّا وذلك 
سنة (477ه-0١1م)»‏ ولم تكن هذه الخطوة التي خطاها القاضي ابن عباد عبًا؛ 
فهو كان يرمي من ناحية إلى دحض دعوى الحموديين بالخلافة؛ وذلك بظهور 
الخليفة الشرعي. ومن ناحية أخرى يريد أن يضفي الشرعية على حكمه وتدبيره 
وتوسعاته خارج حدود إِشْبِيلِيّة؟ فهو يتوسّع بأمر الخليفة الشرعي للأندلس كلها. 

وقصة هشام المؤيد هذا يكتنفها الغموض»ء وتضاربت الروايات في شأنه 
واختلفت في تحديد مصيره. والروايات الأندلسية يظهر منها أن القاضي ابن عباد 
أظهر شخصًا زعم أنه هشام المؤيد, وتُظهر الروايات أن هذا الرجل يُشبه هشامًا 
المؤيد شبهًا كبيرّاء وأنّ هذا الدعّ كان اسمه خلف الحصريء وتذكر الروايات أن 
هشامًا المؤيد لما فرّ من الفتئة كتم أمره واستقرٌ بقرية من قرى إِشْبِيليّة» وعمل مؤدنًا 
بأحد مساجدهاء ولما وصل أمره إلى القاضي ابن عباد جمع ولده وخاصّته وخدمه 
وعبيده؛ ومَبلُوا الأرض بين يديهء وألبسوه لباس الخلافة» وُحوطب بالخلافة» وبايعه 
الناسء ونودي في المدينة: يا أهل إِشْبِيلِيّة؟ اشكروا الله على ما أنعم به عليكم؛ فهذا 
مولاكم أمير المؤمنين هشام قد صرفه الله عليكمء وجعل الخلافة ببلدكم؛ لمكانه 
فيكم, ونقلها من قُرْطْبّة إليكم» فاشكروا الله على ذلك” 
)١(‏ أبن بسام: الذخيرة “/ 1518» واببن الأبار : الحلة السيراء 7/ لاا 7"8» وابن ععذاري: البيان المغرب 

147/5 /1517١ء‏ ولسان الدين ابن الخطيب: أعمال الأعلام ص 2107 وعنان: دولة الإسلام في الأندلس 


اوذانكرة 
(7) ابن عذاري: الييان المغرب 7/ /0-141٠7؛‏ ولسان الدين ابن الخطيب: أعبال الأعلام ص4 ١5‏ . 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف / 5 

وبعد أن أنحذ القاضى ابن عباد البيعة لهشام بإِشْبِيلِيَة بعث بالكُتب إلى أنحاء 
الأندلس لأخذ البيعة للخليفة الشرعي للبلاد» فلم يعترف به أحدٌ سوى الوزير أبي 
الحزم بن جهورء مع علمه بكذب دعوى ابن عباد» ولكن بيعته كانت لغرض الدنيا 
ودفع دعوى الحموديين في الخلافة ومطامعهم في أملاكها على نحو ماذكرنا 
0 

وبهذا قامت دولة بني عباد بإشْبيليّة: والذي يُحَدٌ القاضي أبو القاسم محمد بن 
إسماعيل بن عباد هو المؤسس ا حقيقى لماء والتى كان لها شأن كبير بين ملوك الطوائف 
في الأندلسء وقد عظم مُلّك ابن عياد وقويت شوكته إلى أن توق سنة 
(47هد؟: ١٠م).‏ 

وللقاضي ابن عباد مقطوعة شعرية تشير إلى رغبة قديمة في الحكم. تقول: 
[الطويل] 

وَلابدَيَْمَا أن أشوةعَلَ الْوَرَى وَلوْرُةعَفْرُوللزَمَانِوَمَاِرٌ 


43 0 مس 


َم الخد لاني صُنُوعِيَ كاين وَلاالْجو إلا مِنْيَعِنِيَ ئَلرٌ 
فَجَيْشٌ الْعُلا مَابَْنَ جَنِيَ جَائِلُ وَبَخْرٌالنّدَى مَابَينَ كَمّيَ رَانِمِذُ 9" 
المعتضد بالله ابن عباد: 
عندما ُو القاضي أبو القاسم ولي من بعده ابنه أبو عمرو عباد بن محمد 
وتلقّب أوّلاً بفخر الدولة؛ ثم تلقّب بالمعتضد بالله. وقد تيِّز المعتضد هذا بذكائه 
السياسي وتفوقه العسكريء ونا مَلَكَ إِشْبِِيّة وأعمانها جرى على سنن أبيه في إيشار 
الإصلاح وحُسْنِ التدبير وبسط العدل» وظلٌ على ذلك مدّة يسيرة» ثم بدًا له أن 


.7١1-١94/9 ابن عذاري: البيان المغرب‎ )١( 
.78/7 (؟) ابن الأبار: الحلة السيراء‎ 


اا ء؟ 


1 ذ! الأندلس 


يستبدٌ بالأمور وحده» وكان شخصية قوية» كان صارمًا قامي القلبء ذكيًّا داهية 
سريع البديهة”"' حتى قال عنه المؤرخ ابن بسام: «رجل لم يعبت له قائمٌ ولا حصيدٌء 
ولاس عليه قريب ولابعيتٌ برأم الأمور وهو متناقضء وأسد كرس الط؟' 
وهو رابضء متهوّر تتحاماه”" الدهاة» وجبَّارٌ لا تَأمَنْه الكماة”» متعشّف”" اهتدى. 


وت قطع فيا أبقئ» كان والناش حرت كل فوب علي 0 فكفى أقرانّةُ وهم 
غير واحد. وضبّط شائّه بين قائم وقاعدء حتى طالت يدّه؛ وانّسع بلدّه؛ وكثر عديده 


وعَدَّدُه... جبّارًا من جبابرة الأنام» سَرّدَ به مَنْ خلْقّه. .. حَرْبَهُ سم لا يبطئ؛ وسهم لا 
يخطى» وسلْحُهُ شر غيد مأمون, ومتاعٌ إلى أدنى حين)”" 
وقال عنه مؤرخ الأندلس ابن حيان: «ذو الأنباء البديعة» والحوادثٍ الشنيعة» 


والوقائع اميرة”» والهمّم العليّةه والسطوة الأبيّة... يِل عليه على مر الأيام؛ في 
باب قَرْطٍ القسوة وتجاوّز الحدود. والإبلاغ في الْلَيَ والأخذ بِالظنَّق والإمار") 


. ١158 عبد الواحد المراكشي: : المعجب في تلخيص أخبار المغرب ص١ 19؛ وابن الخطيب: أعمال الأعلام ص‎ )١( 

(؟) الطّلى: الأعناق» مفردها الطّلاة : وهي العنق أو صفحته. ابن منظور: لسان العرب. مادة طلي 2٠١/١8‏ 
والمعجم الوسيط ؟/ 074. 

(”) تحاماه الناس؟ أي: توقؤه واجتنبوه. الجوهري: الصحاح, باب الواو والياء فصل الحاء 7771/5 وابن 
منظور: لسان العرب. مادة حما 5 1917/1 والمعجم الوسيط .7٠١ /١‏ 

(5) الكّماة مفردها الكميّ: الشجاع المقدام الجريء المحمي بسلاحه ودرعه. الجوهري: الصحاح. باب الواو 
والياء فصل الكاف 5/ //47 ؟» وابن منظور: لسان العرب؛ مادة كمي 2777/١6‏ والمعجم الوسيط 
/503ص,. 

(0) المتعشف: الظالم الجائر والسائر على غير هدى ولا علم. الجوهري: الصحاح. باب الفاء فصل العين 
5*2 ١ء‏ وابن منظور: لسان العرب» مادة عسف 4/ 20 1ء والمعجم الوسيط ؟/ 00٠‏ 5531. 

(5) الإلب: القرم يجتمعون على عداوة إنسان. ابن منظور: لسان العربء مادة ألب ١5/١‏ 1: والمعجم الوسيط 
لكر 

() أين بسام: الدخيرة ؟/ 4 ”اك وابن الأبار: الحلة السيراء 4/7" .4١‏ 

(8) المبيرة: المهلكة التي ترف في الإهلاك. اين منظور: لسان العرب» مادة بور 41/4. والزبيدي: تاج 
العروسء ياب ادرا.. فصل الياء .767"/٠١‏ 

(9) الاخفار: نقض العهد والغدر يه. الجوهري: الصحاح. باب الراء فصل الخاء 7 ,. وابن منظور: لسان 
العرب» مادة خفر 4/ 597 والمعجم الوسيط ١/17؟.‏ 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف حكن 


للذمّة: حكاياتٌ شنيعة لم يبد في أكثرها للعالم بصدقها دليلٌ يقومٌ عليهاء فالقول 
ينساغ في ذكرها؛ ومهم بَرِئ من مخبّتها فلم يبْرَأمن فظاعة السطوة وشدّة القسوة» 
وسوء الاتّهام على الطاعة»"") 

بدأ المعتضد عهده بالقوّة والصرامة» فبطش بوزراء أبيه» ثم انتقل للامتلاك على 
إمارات غربي الأندلس الصغيرة» واستطاع بقوّته وتفوقه العسكري أن يُسيطر عليها 
ويضمّها إلى أملاكه» فانتزع لَبْلّة من ابن يحيى اليحصبي» وقضى على دولته سنة 
(440ه-57١٠1م)7"»‏ كما أنه انتزع جزيرة شَلْطِيش وولبة من بني البكري» وقفى 
على دولتهم سنة (45 4ه-01١1م)7",‏ وفي السنة نفسها انتزع شَنْتَمَرِيّة الغرب 
من بني هارون وقضى على دولتهم'''» وأخرج القاسم بن حمود من الجزيرة 
الخضراء”” » وهكذا توسّعت مملكة إِشِْيليّة كثيرًا على حساب الطوائف المغلوبة على 
أمرها! 


ولما فرغ المعتضد من إمارات الغرب اتجه إلى الإمارات البربرية في الجنوب؛ 
وهي: إمارة بني يفرن في رُنْدة» وبني دمّر في مورور» وبني خزرون في صَدُونة 
وأركش» وبني برزال في قَرْمُونة؛ وذلك ليتفرّغ بعدها للشمال والشرق؛ واستطاع 
بذكائه وخديعته أن يُسيطر على تلك الإمارات ويضمّها لأملاكه؛ إذ دبّر لهم حيلة 
قتلهم فيها جميعًا؛ ففي سنة (55 5 ه- ٠١07‏ م) دبّر المعتضد كمينًا لأولئك الأمراء؛ 
فدعاهم إلى زيارته بِِشْبِيلِيّة» فلبّى الدعوة ثلاثة؛ صاحب رُنْدة» وصاحب مورورء 


)١(‏ ابن يسام: الذخيرة ؟/ 4 5. 270 وابن الأبار: الحلة السيراء ؟/ »4٠‏ ورّجم واشجة: مشتبكة متصلة متآلفة. 
الجوهري: الصحاح: باب الجيم فصل الواو 547//١‏ 07 وابن منظور: لسان العرب» مادة وشج 7944/5 
والمعجم الوسيط ؟7/ ٠١7‏ 

(؟) اين عذاري: البيان المغرب "7/ +3174 01", 

() أبن بسام: الذخيرة امار 

(5) ابن عذاري: البيان المغرب 0744/7 549. 

(5) ابن بسام: الذخيرة 7/7 *» وابن عذاري: البيان المغرب #/ 7847-9714 


ولا 


8 الأندلس 
وصاحب أركش. فاستقبلهم أحسن استقبال ثم أمر بالقبض عليهم, وتكليبهم: 
واستولى على أمتعتهم وسلاحهم. ثم أمر بإدخالهم الحهام» وأشعل النار فيه فهلكوا 
جميعاء ويقال: إنه أبقى على ابن أبي قرة صاحب رُّنْدةء وهلك الآخران؛ وبذلك 
امتلكت مملكة إِفْسِيِيّة في عهد المعتضد مساحة شاسعة تشمل المثلّثْ الجنوبي من 
الكو 20 

وأما قَرْمُونة وأصحابها بني برزال فبينهم وبين المعتضد شأن كبيره فما زال 
المعتضد يُرهقها بغاراته منذ أيام محمد بن عبد الله البرزالي حليفه بالأمس» ولكن 
البرزالي صمد أمامه حتى وفاته سنة 5 “4ه ثم بويع لابنه المستظهر عزيز بن محمد 
وقد انتظمت أحوالها معه ورخمت أسعارهاء وعم الأمن والرخاء» حتى جدّد 
المعتضد غاراته عليهاء فم زالت الحروب على أوّارها””' بينهماء حتى استسلم 
المستظهر أمام جبروت المعتضدء وخرج من قَرْمُونة وحلّ بِِشْيلِيّة» ومَلَكّها المعتضد 
سنة (409ه-710١1م)‏ 7 

وفي عهد المعتضد وقعت أشرس الفتن الأندلسية وأقواها وقعًا في النفوس» 
تلك الفتنة التي اشتعل أوارها بينه وبين بني الأفطس أصحاب بَطَلْيُوس لولا حماية 
الله للمسلمين ثم تدخل القاضي جهور وابنه أبي الوليد لفضّها والتحذير من 
عواقبهاء وهو ما ستمّصّله في موضعه إن شاء الله. 

تعرّض المعتضد بن عباد لمآس كثيرة خلال فترة حكمه. التي لا تهدأ عواصفها 
معه» قفي سنة (400ه-08١٠م)‏ تعرّض المعنضد لمؤامرة كادت أن تفتك به 


)١(‏ ابن بسام: الذخيرة ؟/ ٠-18‏ 4» وابن عذاري: البيان المغرب 5/ 23٠1-7944‏ وعنان: دولة الإسلام في 


الأندلس ”/ 48-46. 
(1) أوار الشيء: شدته؛ ويوم ذو أُوارٍ؛ أي: ذو سَهُوم وحرٌ شديد. ابن منظور: لسان العرب, مادة أور ا 


(؟) ابن عذاري: البيان المغرب 7/ 11 5117 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف إدنانا 
َبِمُلْكِه كله» وكانت هذه المؤامرة شديدة الوقع على نفسه؛ وقد عبّرت عن شدة 
بأسه في تعامله مع مثل تلك الظروف؛ إذ تآمر عليه ابه ولي عهده إسماعيل ووزيره 
البزلياني؟ لأسباب شخصية وعلّك اللاقداق قلت الآبن على أبيه والوزير على سيده. 
ولكن يبدو أن المعتضد كان شديد الحيطة فيمن حوله؛ فاكتشف المؤامرة التى دَبّرها 
ابنه مع الوزير البزلياني وقتلهما”") 

كان المعتضد بن عباد شديد الطموح والاعتداد بنفسه؛ وعدم تقيّده بغيره؛ 
لذلك عزم على قطع الخطبة للمدعو هشام المؤيد» فقطعها سنة (١551ه-54١٠١م),‏ 
ونعى هشام المؤيد إلى رجال دولته وأهل مملكته. 

وقد عَلَّق المؤرّخون الأندلسيون وغيرهم شماتة وحزًا على هشامء فقالوا: 
«صارت هذه الميتة لحامل هذا الاسم الميتة العالئة» وعساها تكون -إن شاء الله - 
الصادقة» فكم قَيِلّ! وكم مات! ثم انتفض عنه التراب»'". وقال بعضهم فيه: 
[الرجز] 

اك اذى شنات رتكا" اقفن الاق 6 

فقد أعلن محمد بن هشام المهدي الأموي وفاة هشام المؤيد» ودّفن بمحضر من 
واضح وتولٌ الخلافة» ثم تو ققياا ند السممة لامي 
سليهان سنة (7٠85ه-؟5 ٠١701١١‏ ٠م»‏ ودّفن محفية» ولما دخل علي بن حمود 
ُرْطْبَةَ» بحث عن هشام فلم يجده فأعلن وفاته» ودعا لنفسه بالخلافة سنة 
(51ه-١‏ ١٠م)»‏ ثم جاء القاضي ابن عباد سنة (1477ه-75١٠م)2‏ فأظهر 


.1454-1 55 /” ابن عذاري: الييان المغرب‎ )١١( 
.57 /" عنان: دولة الإسلام في الأندلس‎ )7( 
.414٠ /١ البيت لمحنبي الأندلس أي طالب عبد الجبار» انظر: ابن بسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة‎ )©( 


لاء 


ام 0 _الإنجلس 
الدعوة ال هاشمية ودعا له وأخذ البيعة له؛ وذلك دفعًا لدعوى ابن حمود بالخلافة» 
وليُضفي على نفسه الشرعية كما ذكرنا قبل ذلك”" 

ومع سطوة المعتضد بن عباد السياسية وبراعته العسكرية» إلا أنه كان يتمبّع 
بثراء علمي وثقافي واسع. وكان بلاطه بلاط العلماء والفقهاء» وقد اشتهرت إِشْبِيلِية 
في عصره بالعلم والشعر والفن؛ فقصدها الشعراء من كل جانب في الأندلس» حتى 
أصبح بلاطه الملكي محل بالشعراء ورجال العلم في الأندلس كلهاء ومن أشهرهم 
الشاعر الأديب الوزير ابن زيدونء الذي لحق بالمعتضد إثر نكبته مع بني جهور 
فقصد إِشْبِيلِيّة» فأكرمه المعتضد وقُرّبهِ إليهه وجعله وزيره ولسان دولته» وكان منهم 
وزيره وكاتبه البزلياني» الذي كان «أحد شيوخ الكُنَّابِء وجهابذة أهل الآداب)” 
هذا فضلاً عن أن المعتضد كان شاعدً|”" 

وق المعتضد بن عباد بعد أن توسّعت دولته» وعظم ملكه؛ وهو يبلغ من العمر 
/ا0 سنة» وذلك في جمادى الآخرة سنة (1471ه-59١٠م)»‏ وفيه يقول ابن القطان 
المؤرخ: «كان ذا سطوة كالمعتضد العباسي ببغداد» وكان ذا سياسة ورأي. يدير مُلكه 
من داره؛ وكان يغلب عليه الجود؛ فلم يُعْلّم في نظرائه أبذل منه للمال»”*) 


المعتمل بن عباد: 
نوق لمعتضد وآل حُكم مملكة إِشْبِيليّة إلى ابنه أبي القاسم محمد بن عباد وتلقّبِ 
بالظافر بحول الله والمؤيد بالله والمعتمد على الله» وكان المعتمد يوم أن جلس على كرسي 
والده فتّى في ريعان شبابه في الثلاثين من عمره. كان مولده سنة ١47ه‏ أو 7ه" 


.57 / ابن عذاري: البيان المغرب 7/ 44 7 وعنان؛ دولة الإسلام في الأندلس‎ )١( 

() أبن بسام: الذخيرة 4/7 35. 

(؟) الحميدي: جذوة المقتبس رقم (51/7), ص”595, وابن عذاري: البيان المغرب 7/ 786. 
(5) اين عذاري: البيان المغرب 7/ 785. 

(6) ابن الأبار: الحلة السيراء 7/ "07. 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف عو 

كان المعتمد لل فارسًا شجاعاء وشاعرًا ماضياء مشكور السيرة في رعيته. 
تَلَفَّبِ بالمعتمد؛ لشدة حبه لجاريته اعتتاد”'» وكان المعتمد من الملوك الفضلاءء 
والشجعان العقلاء؛ والأجواد الأسخياء المأمونين» عفيف السيف والذيلء مخالًا 
لأبيه في القهر والسفك والأخذ بالظنٌّ» ردَّ جماعة ممّنْ نفاهم أبوه؛ وأحسن السيرة» 
إلا أنه كان مولعًا بالخمر» منغمسًا في اللذات» عاكمًا على البطالة» تلدًا إلى الراحة؛ 
فكان ذلك سبب عطبه وأصل هلاكه'"» وكان شاعرًا رائع الشعرء وشغوفا بالأدب 
5 

ويُحَدُ عصر المعتمد في الأندلس من أشهر عصور الطوائف على الإطلاق» وكان 
أول عمل تضلّم له المعتمد بن عباد أن تدخ وبصورة مباشرة في شكون قُرْطْبَّة؛ 
ليحسم الخخلاف ويُحَقّق حلم آبائه في تملكهاء وهذا ما حدث له بالفعل سنة 
(477ه-١7١1م)»‏ وكانت بينه وبين المأمون بن ذي النون (ملك طليطلة) 
مساجلاتء؛ وألعاب سياسية تحت الستار على نحو ما سئْبَيّئه في موضعه إن شاء الله. 

كان المعتمد بن عباد على عِلّم بم تُضمره له القبائل البربرية في الأندلس وخاصة 
في غَرْنَاطّة صاحبة المساجلات العسكرية الشرسة مع إِشْبِيلِيّة» وبالتالي سَيْر المعتمد 
قوّاته ناحية غَرْنَاطّة للسيطرة على ممتلكاتها وضَّمِّها لنفسه واستطاع ضمّ جَيّانَ أهمَّ 
قواعد غَرْئاطّة الشمالية سنة (477ه-17/5١٠م)»‏ كما استطاع أن يستولي على معظم 
أراضي طُلْطِلّة الجنوبية الشرقية من المعدن شرقًا حتى قونقة» واستولى على مُرْيسيّة 
وبَلَدْسيّة من يحيى القادر بن ذي النون”*' 

ولم يقنع المعتمد بن عباد با تحت يديه؛ إذ طمع في ضمٌ غَرْنَاطّة وهنا اصطدم 


(؟) ابن الأبار: الحلة السيراء ”/ 65. 


(؟) عبد الواحد المراكثي: المعجب في تلخيص أخبار المغرب ص168١.‏ 
(4) ابن الخطيب: أعبال الأعلام ص ١17١؛‏ وعنان: دولة الإسلام في الأندلس ”/ 1. 


ذلاء 


4 [ْ الأندلس 
بعبد الله بن يُلقَينَ حاكمهاء ودارت بينهها حروب ونزاعات» استنصر فيها المعتمد 
بن عباد بالنصارى على أخيه المسلم» مقابل ما يدفعه من جزية باهظة أثقلت كاهله 
وكاهل غيره من ملوك الطوائف, على نحو ما سبْبينُه في الصراع بين إِشْبيليّة 
وغَرْنَاطَة إن شاء الله. 

كما أن المعتمد بن عباد وقع في خصومات مع بني ذي النون أصحاب طُلَيْطِلَةَ 
انتهت بسقوط طُلَيْطِلّة في يد ملك النصارى ألفونسو السادسء ليدفع المعتمد بن 
عباد ثمن خيانته واستهتاره بدينه وبدماء المسلمين» وتعاونه مع النصارى ضد ملوك 
الطوائف. والتي جاءت بالوبال عليه وعلى الأندلس؛ إذ هاجم النصارى مالك 
الأندلس وأوها إِشْبِيلِية وفرضوا عليها الحصارء وانتهى الأمر باستدعاء المرابطين 
من المغرب العربي. 

ولقد استطاع المعتمد بن عباد أن يُوّسّس أعظم مملكة للطوائف. تمَتدٌ في قلب 
النصف الجنوبي من شبه الجزيرة الأندلسية» من غرب ولاية تُدْمِير شرقًا حتى 
المحيط الأطلنطي» ومن ضفاف وادي يانة جنوبًا حتى أراضي الفرنتيرة"1) 

وفاقت شهرة المعتمد على الله الأدبية والشعرية شهرته في السياسة والْلْك؛ فقد 
كان له في الأدب باعٌء ينظم وينثر» وفي أيامه نفقت سوق الأدباء'"» فتسابقوا إليه 
وتهافتوا عليه» وشعره مدوّن موجود بأيدي الناسء ولم يك في ملوك الأندلس قبله 
أشعر منه ولا أوسع مادة'”"'» ومحاسن المعتمد في أشعاره كثيرة» وخصوصًا مراثيه 
لأبنائه وتفجّعه لزوال سلطانه ومنها: [مجزوء الكامل] 


.1/7 عنان: دولة الإسلام في الأندلس‎ )١( 
2 عر رس 5 أ‎ 

(1) نفقت سوقهم ونَّمَّق ماله: نقص وقل» وقيل: فني وذهب. الجوهري: الصحاح. باب القاف فصل النون 
5/ ٠”16ء‏ وابن منظور: لسان العرب. مادة نفق /٠١‏ لاه". 

(؟) ابن الأبار: الحلة السيراء 7/ 086. 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف 


قَالُوا الحُصْوعٌ يا 


فَذَوُفْت, نبي 
ارك ال رار امي 
بي فَأخْرٌ 1 يكن 
تايرث قبط 3 القسع 
بز الال أنحاء يح 


هوة* 
لله قم لسو 
ع عَلَ قَوِي الشّمٌ اللِّيِع 
تُلكِي وَنُسْلِمُنِي فوع 
تسيل القلبت الفحلوع 
ع ايلب الشَّرَفُ الرَفهع؟ 
الأغويدتي البجدرر 
ص عل الخحَشَائَيْءٌ دقوع 
لَإِذَايَسِيلٌ يها النّحِعْ 
واي فل فشي 
وََكَانَ من مَل الرجُوعٌ 
وَالأضْم تبح هالْفُرُوِعْ”" 


وكانت وفاة المعتمد على الله بأغهات في المغرب إِثْر نكبته مع المرابطين؛ جزاء 
تعاونه مع النصارى ضد ابن تاشفين» وذلك في ذي الحجة سنة 
(1484ه-960١1م)»‏ وقد رثى نفسه ببذه الأبيات» وأمر أن تُكتب على قيره: 
[البسيط] 

قَْر الْعَرِيبٍ سَقَاكَ الرّائْحُ الْعَادِ 

الأول ىإ الث 
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حَقَا ظَفْرْتٌ ب بأملاء ءِ ابن عَبَادٍ 
با خضب إِنْ أَجْدَبُوا بالرّي لِلصَّادِي 


)١(‏ بور بَرارّة: سَبّق بعد تمام. الجوهري: الصحاح. باب الزاي فصل الباء *”/ 854. وابن منظور: لسان العرب». 
مادة برز 0/ 232١9‏ والمعجم الوسيط . 

(؟) ابن بسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ؟/ "هء وابن الأبار: الحلة السيراء 006/1 15» والذهبي: تاريخ 
الإسلام ؟/ الال الاك 


فلن 


١‏ إندلس 
بِالضَّاعِنِ المََارِبٍ الرَّامِيإِذَا بِالوْتٍِأَخْمَرَالفْرْعَامَةٍ الْمَادِي 
بالدَهْر في نِقَم بالبَخْرفي نِم بالْبَدْرٍفي ظَلَم يالصَّدْرٍ في الناِي 
بع كورخر نا سان عل قثر كن كنعو رو شان نا 
وَلَأَكُنْ قَبْلَ َبْلَ ذَاكَ النَعْشٍ أَعْلَمُهُ أغْلية 
قلائَرّلْ صَكلَوَاتٌ الله تازلَةً عل دَفِينِكَ لانحص بتَعْرَاو") 
وهكذا انتهت حياة ملك ملوك الطوائف. وهكذا انتهت مملكة إِشْبِيلِيّة إلى 
الأبد. 
علماء في بلاط إشبيلية: 
تمتعت إِشْبيلِيّة بمكانة علمية واسعة النطاق؛ بقدر ما كانت تتمتّع به من مكانة 
سياسية وعسكرية» وقد كان بنو عباد في إِشْبِيلِيَة أعظم ملوك الطوائف اعتناءً 
بالأدب قدر اعتنائهم بالسياسة» وكان بلاط إِشْبِيلِيّة مسرحًا رائعًا للشعراء والأدباء 
والفقهاء؛ إذ كان المعتضد شاعرًا أديباء فضلاً عن أن شهرة المعتمد الشعرية ربما 
فاقت شهرته السياسية» وقد اجتمع في بلاد بني عباد فحول شعراء الطوائف. وقد 
اعتتوا بهم وقَدّمُوهم. واتخذوهم ندماء ووزراء» ولعل أشهرهم ابن زيدون وابن 
اللبانة وابن عمار الوزير الفارسء وكان من أشهر كُتَّابٍ الدولة البزلياني كاتب 
المعتضدء الذي قال فيه ابن بسام: «أحد شيوخ الكّتّاب» وجهابذة أهل الآداب)"") 
ثالثًا: بنوالافطس في بطليوس: 
: 1 كار 1 
في الثغر الأدنى من بلاد الأندلس تَكَوّنت ملكة بَطْليّوس؛ وهى مملكة تمكل 
)١(‏ ابن بسبام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ؟//087 وعبد الواحد المراكشي: المعجب في تلخيص أخبار المغرب 


ص777» وابن المخنطيب: : أعيال الأعلام ص »١74‏ والإحاطة في أخبار غرناطة ع ل 
(3) ابن بسام: الذخيرة ؟/ 4 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف كنا 


بُعْدّا مهما في الصراع بين مالك الطوائف؛ نظرًا لأهميتها الجغرافية الخاصة؛ فهي من 
ناحية تقع في الشمال من مملكة إِشْبِيلِيّة» ولا يفصل بينهما إلا سلسلة جبال الشارات 
أواسييرا موريناء ومن اناحية أخرى فهى تشمل رقعة واشخة عفد من رب ملكة 
طُلَيْطِلّةَ عند مثلث وادي يانة» وغربًا حتى المحيط الأطلسي» كما تشمل بَطَلْيُوس 
(8303[02) المديئة المهمة من مدن المملكة فهي العاصمة: وتُحَدٌ المنطقة الوسطى 
للمملكة» إضافة إلى أنها تشمل المنطقة الغربية لبلاد الأندلس؟ أي: تشمل كل دولة 
البرتغال الحالية تقريبّا حتى مدينة بَاجَة (06[2) في الجنوب. وبالتالي فهي تشمل 
مدن مهمة؛ مثل: مَارِدّة (316108) ولشيرة (ممم135) وشَئْتَرِين (ممتعةامة5) 
وقُلَمْريّة (22ذه0))» وغيرها. 

ابتداء دولتهم: 

ظهرت مملكة بَطَلْيُوس وأحدثت تغييرًا فعليًًا في عصر الطوائف على يد بني 
مسلمة» أو بني الأفطس على ما هو مشهور في كُتب التاريخ الأندلسي؛ فقد كانوا 
سادتها نيفا وسبعين سنة. 

وقصة الدولة تبدأ عند احتدام الفتنة في أواخر عهد الحكم المستنصر بالله» حيث 
كان يحكم المنطقة الغربية لبلاد الأندلس (البرتغال) فتى يُسَمَّى سابور العامري أو 
الفارسى؛ أحد صبيان فائق الخادم مولى الحكم المستنصرء وظل حاكمً) على البلاد 
ثلاث عشرة سنة فل اشِدّت أحداث الفتئة وطمع كل طامع بها تحت يده من البلاد: 
استبدٌ سابور وأعلن انفصاله واستقلاله» وكان فارسًا شجاعاء إلا أنه افتقد الخيرة في 
شئون الحُكم والإدارة وأنواع المعارف» فاستوزر عبد الله بن محمد بن مسلمة 
الأفطسء ورمى إليه بأمور البلاد» فدبّر أعماله» فها لبث أن صار الأفطس هو الحاكم 
الفعلي في البلاد» فللا مات سابور سنة (15117ه-77١٠م)»‏ ترك ولدين صغيرين لم 
يبلغا الحلم؛ هما: عبد الملك وعبد العزيز» فأعلن الأفطس استقلاله» واستبدٌ بالأمور 


ذل : 


مهم الأندلس 
من دون الولدين الصغيرين» وضبط أمور مملكته وتلقّبٍ بالمنصور؛ وصارت المملكة 
له ولأعقابه من بعذه. 
عبد الله بن محمد بن الأفطس: 


عبد الله بن مسلمة المعروف بابن الأفطسء أصله من مِكْئّاسة المغربية» من قوم 
متواضعين غير أنه كان من أهل المعرفة التامّة» والعقل والدهاء والسياسة؛ لذلك لم 
يكن غريبًا عليه - وقد دانت له المملكة - أن يعمل على توطيد مملكته وتنظيم 
شئونهاء وتقوية جيشه. وبناء الأسوار با يضمن له حماية المملكة من أي عدوان 
خارجي؟ خاصة وأن القدر وضعه بين خصمين لذودين» يتحيّنان الفرص بين الحين 
والآخر للانقضاض على خصميه)؛ وهما: بنو عباد في إِشْبِيلِيّة» وينو ذي النون في 


وسى ام 


وكان ابن الأفطس يرقب تحرّكات القاضي أبي القاسم بن عباد بكل حذر 
وحيطة» خاصة وأن دولة القاضي ابن عباد أضحت في قوة؛ لذلك تزايدت مخاوفه 
حتى أصبحت حقيقة بمهاجمة ابن عباد مدينة بَاجَة إثر اندلاع الشورة فيها سنة 
١ه‏ وأسر فيها محمد بن عبد الله بن الأفطس ثم أُطلق سراحه. ثم عاد الصدام 
بينهما مرة أخرى سنة (476ه-74١1م)»‏ وكانت الغلبة هذه المرّة لقوات ابن 
الأفطس» وكانت محنة شنيعة لبني عباد ثم توقّف السجال بين الطرفين بسبب 
انشغال بني عباد بحروبهم ضد البربرء التي أسفرت عن محنة أشد من سابقتها سنة 
١‏ هءإذ تجمّع البربر في غَرْنَاطَة وقَرْمُونة ومَالَقَة ضد قوات ابن عباد وهزمته 
هزيمة منكرة» وقتل إسماعيل ابن القاضي أبي القاسم بن عباد» على نحو ما سنفصّله 


ف مو ضعه إن شاء كن 


71-15٠1 /7* واين عذاري: البيان المغرب‎ 257-17٠ / ابن بسام: الذخيرة»‎ )١( 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف انق 


وعلى النحو الآخر كان عبد الله بن الأفطس مشغولاً بالقضاء على ثورة ابني 
سابور (عبد العزيز وعبد الملك) في لَسّْبُوئّة؛ إذ طمع عبد العزيز في استرداد مُلْكِ أبيه. 
فأعلن الثورة في لَشْيُوئّة» ولم تَطُّلْ ثورته لوفاته» فخلفه من بعده أخوه عبد الملك؛ 
ويبدو أنه لم يكن على قدر الكفاءة والسياسة والإدارة» فلم يقنع به أهل لَشْبُونّة؛ 
فكاتبوا سرّا ابن الأفطس أن يبعث لهم واليًّا من عنده؛ فسيّر لهم جِيشًا عليه ولده 
محمد. ودخل المدينة دون مقاومة تُذكر؛ إذ تواطأ أهل البلد ضده مع ابن الأفطس» 
فلم يفق عبد الملك حتى وجد نفسه محاطًا بالعساكر والجند» فأذعن بالتسليم» وطلب 
المبلاقة له ولاأهلة ولالدة قعل ما ظلب» وتركوه يسار يديت شاف فترك للسيوية 
وقصد قُرْطْبّة: فلم) قرب منها استأذن الوزير ابن جهور في الدخول فأذن له. فدخل 
قُرْطْبَة ونزل بدار أبيه سابورء وظلّ بها إلى أن مات"") 

وهكذا ظلّ عبد الله بن الأفطس يعمل على تقوية دولته وتوسعتها وإحكام 
السيطرة عليهاء إلى أن مات في جمادى الأولى سنة (/4171ه-0 5 ١٠م)»‏ وخلفه من 
بعده ابنه محمد الملقب بالمظفر”"" 


المظفر محمد بن الأفطس: 
المظفر سيف الدولة أبو بكر محمد بن عبد الله بن مسلمة المعروف بابن 
الأفطسء خلف والده بعد وفاته سنة 57 ه» وكان المظفر مثل أبيه بعيد النظر 
والسياسة؛ فعمل على توطيد مُلْكه في بَطَلْيُوس وما حوهاء وإقرار النظام في أنحاء 
المملكة؛ ليتستّى له مراقبة الأحداث الخارجية؛ سواء مامحُبّؤٌه القدر له من ملوك 
الطوائف» أو يديره النصارى له في الشمال» واستطاع بحنكته وشجاعته أن يقيم 


.7717/ /” ابن عذاري: البيان المغرب‎ )١( 
(؟) ابن الأبار: الحلة السيراء 4417/7 وابن عذاري: البيان المغرب 777/7, وابن الخطيب: أعمال الأعلام‎ 
1١487 ص‎ 


ذلاء 


خقضة 
لمن الس 
ملكًا ضاهى فيه مُلْك بني عباد في إِشْبيلِيَةه ومُلْك بني ذي النون في طُلَيْطِلَة وم 
يكن ذلك إلا بدماء جُنده التي أهدرت في ساحات الحرب بينه وبين ابن عباد. 
وخاصة في المعارك العنيفة بينهها حول لَبْلَة ويابرَة الواقعتين بين تملكة إِشْبِيلِية 
وبَطَلْيُوسء وكانت المعارك بينهما شنيعة» كما كانت سجالاً بين الطرفين» وكاد كل 
منهم| يفني الآخرء لولا تدخل الوزير أبي الحزم جهور وابنه أبي الو ليد بن جهور 


صاحب و عن توما 0 سنفصّله إن شاء 0 


وما كان المظفر لينتهي - ولو إلى حين - من خصمه العنيد المعتضد بالله بن عباد 
حتى وقع عرضة لهجمات المأمون بن ذي النون صاحب طُلَيْطِلّة ودارت بينهم] 
معارك طاحنة”) 

يكن النصارى في الشمال لتغيب عنهم تلك الأحداث المؤسفة في بلاد 
المسلمين؛ لأمهم يتحيّنون الفرصة بين الحين والآخر للقضاء على الإسلام في 
الأندلسء فا أن استتبٌّ الأمر لفرناندو الأول بن سانشو ملك قشتالة وليون» حتى 
هاجمت قوّاته المنطقة الشمالية والغربية لمملكة بَطَلْيُوس -أي: شمال البرتغال حاليًا- 
ودارت بينهما حروب كانت الغلبة فيها للنصارى» وضاعت الثغور الغربية في أيدي 
فرناندوء ولعلّ أعظمها وأفدحها سقوط قُلَمْرِيَة (#«امنه©) سنة (405ه - 
4 م وإجبار ابن الأفطس على دفع الجزية للنصارى”" على نحو ما سنفصّله 
ضمن حلقات تطوّر المشهد الصليبي في عهد ملوك الطوائف. 

وهكذا ظلّ المظفر بن الأفطس يتقلّبِ من حال إلى حالء لا يكاد يُخمض جفنيه 
عن حرب في الجنوب أو الشهال أو الشرق أو الغربء وظلٌ كذلك حتى وافته المنية 


,7117-551٠١ /9 ابن عذاري: البيان المغرب‎ )١( 
.7/17 /7 ابن عذاري: البيان المغرب‎ )7( 
اين عذاري: البيان المغرب 778/7 1774؛ وابن الخطيب: أعمال الأعلام ص184.‎ )*( 


الباب السادس ؛: عصر ملوك الطوائف كم 
سنة (455هم-/ا5»٠‏ اميق وححلّفه ابنه يحيى على بَطَلْيُوس وتلقب بالمنصور”) 


وقبل أن يتطرّق بنا الحديث عن فترة المنصور يحيى وأخيه المتوكل عمرء يجدر بنا 
أن نذكر جانبًا من الجوانب المضيئة في حياة المظفر 2 وهو الجانب الفكري 
والنشاط العلمي الذي خلفه في بَطَلْيُوس. 

فمع شدّة المظفر وبأسه واستحكام قوته في الحروب والنزاعات. إلا أنه كان 
أديب ملوك عصره؛ شغوفا بالعلم والثقافة ومجالسة العلماء» وشراء الكتب وجمعهاء 
حتى أصبح لد حكاية زمانه في العلم» كما كان مه يُحضر العلماء للمذاكرة فيُفيد 
ويستفيد”' » وله التصنيف الرائق والتأليف الفائق» المترجم ب(التذكرة) والمشتهر 
اسمه ب(كتاب المظفر)» وهو في مائة مجلد» وقيل: في سين مجلد. وقيل: في عشرة 
أجزاء. يشتمل على علوم وفنون من مغازٍ وير ومَدلٍ وحََيرِه وجميع ما يختصٌ به 
علم الأدب؛ فكان موسوعة علمية وتاريخية وأدبية عظيمة؛ جمعت بين الآداب 
المتخيّرة» والطرائف المستملحة» والنكت البديعة, والغرائب الملوكية واللغات 
الغربية» وقد ألف المظفر هذه الموسوعة بنفسه. ول يستعن فيه بأحد من العلماء إلا 
بكاتبه أبي عثمان سعيد بن خيرة""" 

فأَيّ علم وثقافة! وأيٌّ همّة وعزيمة امتلكها المظفر بن الأفطس! وأين وقت 
الفراغ الذي كفله لنفسه ليكتب هذا السفر العظيم» وهذا ما حدا بابن حزم أن 


)١(‏ ابن خخلدون: تاريخ ابن خلدون 4/ »١17١‏ وان الأبار: الحلة السيراء 41/7 وذكر الدكتور حسين مؤنس في 
تحقيقه للحلة السيراء أن المظفر بن الأفطس توفي سنة (4657ه-7١٠١م)»‏ وأيّد ذلك في حاشية ؟/ 417؛ في 
ذِكْر تسلسله لحكام بني الأفطسء اعتهادًا على عملة عثر عليها الباحث الإسباني بريتوبييس باسم ابنه وخليفته 
يحبى المنصورء مؤرخة في سنة 1405ه. 

(1) المقري: نفح الطيب ؟/ 03*8٠‏ 3481. 

(؟) ابن حزم وابن سعيد والشقندي: فضائل الأندلس وأهلها ص 6"؛ وعبد الواحد المراكشي: المعجب في 
تلخيص أخبار المغرب» ص118١»‏ وابن بسام: الذخيرة 17/ 50 4/ »14114٠‏ وابن عذاري: البيان 
المغرب 777/3117 واين المخطيب: أعمال الأعلام ص 0187 181. 


ذلاء 


نض الأدلس 
يفتخر به على ملوك الأندلس جميعًاء ويجعله فضيلة من فضائل الأندلس على مر 
التاريخ» بقوله: وهل لكم ملك أَلّْف في فنون الأدب كتابًا في نحو مائة مجلدة مثل 
المظفر بن الأفطس ملك بَطَلْيّوسء ولم تشغله الحروب ولا المملكة عن همّة 
5ك 0 
الأدب 





ومن شعره: [الوافر] 
سأي ()يقة ءة 5 م 
مِنَالمَدَام '" لأن عَمَيلٍ أَعَرْ حَلَمِنْ أنْس الْمدَام 
77 تخ إِلَّ رَوْضِ وَزَهْرٍ وَلكِنْ لِلْحَائِلٍ وَالْخْسَام 


ا 


إِذَا1أَمْلِكِ المَّهَوَاتٍ قَهُرَا قَلَمْ أبْني الَّمُوفَ عَلَ الا نام 
0 و9 3 00 0 * ضرف 
وكان يقول: مَنْ لم يكن شعره مثل شعر المتنبي والمعري فليسكت"”" 
المنصور يحيى بن الافطس: 
تو المظفر بن الأفطس سئة 4ه وخلفه ابناه يحيى وعمرء أما يحيى فخلف 
أباه ومَلّك بَطَلْيُوس وأعماها سنة 34 ف واشهاا لكؤي كان أخحو عون ا 
(570:8) (بلدة في جنوب اليرتغال حاليًا) حاكمً) عليه وما إليها من كور وبلدات» 
وما كاد المنصور يحيى لينعم بِمُلْكِ أبيه ومملكته الواسعة» حتى ثار عليه أخوه عمر 
حاكم يابرّة» واشتدٌ النزاع بينهماء وبلغ أشدّه سنة (١847ه-78١٠م)»‏ وكانت تلك 
الفتنة فرصة لألفونسو بن فرناندو ملك قشتالة ليشن هجومه على بلاد المسلمين» 
وينتزع أموالهم وديارهم؛ واشتعلت الحرب الأهلية بمملكة بَطَلْيُوس وأصبحت 
على أشدّهاء وتفاقم الأمر فالتجأ عمر إلى المعتمد بن عباد صاحب إِشْبِيلِيّة» ومال 
وه يحيى المنصور إلى المأمون بن ذي النون صاحب طُلبْطِلَةَ ومازال الأمر 
)١(‏ ابن حزم وابن سعيد والشقندي: فضائل الأندلس وأهلها ص ه". 


(؟) المدام: أي المتمر. 
(©) اين الخطيب: أعبال الأعلام ص ١184‏ . 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف ماب 


سجالء وكادت نار الفتنة تأكل كل شيء. إلا أن الله وقى المسلمين شرها بموت 
يحيى المنصور فجأة سنة 575١(‏ ه-8> ٠م»‏ وانفرد عمر بالأمر كله دون منازع» 
ودخل يَطَلْيُوس وجعل ابنه العباس على يَابرَّة» وتلقّب بالمتوكل على الله(" 


المتوكل على الله بن الأفطس: 

كان المتوكّل عالي القدرء مشهورًا بالفضلء مثلاً في الجلالة والسرور» من أهل 
الرأي والحزم والبلاغة» وكانت مدينة بَطَلْيُوس في مُدَّته دار أدب وشعرء ونحو 

وعلم' ". ولم تكن شهرة المتوكل على الله بن الأفطس شهرةً سياسةٍ أو دهاء؛ أو 

حروب وشجاعة وإغارة» وإنها كانت شهرته شهرة أديب وشاعر وبليغ؛ فقد جمع 
مله فوق شجاعته علا وأديًا وبلاغة؛ فكان المتوكل بن الأفطس في حضرة بَطَلْيُوس 
كالمعتمد بن عباد في حضرة إِشِْيليّة فكم أَحْيّت الآمال بحضرنهماء وشدَّت 
الرحالٌ إلى ساحتهم|””" 

كما وصفه المراكشي بعد مدحه لأبيه المظفر بقوله: وكان لابنه المتوكل قدم 
راسخة في صناعة النظم والنثر مع شجاعة مفرطة وفروسية تامّة» وكان لا يُفِبٌ!؛» 
الغزو» ولا يشغله عنه شيء”” 


وقد َقَلَثْ لنا كتب التاريخ والتراجم جملة من أشعاره وأخباره» تنم على سعة 
علم المتوكل بن الأفطس وثقافته وقوّة بلاغته شعرًا ونشرًا؛ وتتجلى فيها الروح 


)١(‏ ابن بسام: الذخيرة 4/ »10١١16٠0‏ وابن الأبار: الحلة السيراء ؟/ 817 48» وابن المخطيب: أعمال الأعلام 
ص 184. 

(1) ابن الأبار: الحلة السيراء 7/ 47» وابن الخطيب: أعمال الأعلام ص ١86‏ 

(7) ابن سعيد المغربي: المغرب في حل المغرب .7"514/١‏ 

(4) أَعَبٌ القوم: جاءَ يومًا وترك يومّاء وأَغَّبّ عَطاوٌّه: إذا لم يأننا كل يوم. والمقصود: لا يترك الغزو. الجوهري: 
الصحاح. باب الباء فصل الغين 214114٠ /١‏ وابن منظور: لسان العربء مادة غيب 574/١‏ والمعجم 
الوسيط ؟/517. 

(5) عبد الواحد المراكثى: المعجب في تلخيص أخبار المغرب ص178. 


اا ء 


ع ا افلس 
الدينية التي كانت ملازمة له وظاهرة في أقواله وأفعاله» وأمّا عن نثره له فهو 
شف دق شعرة) :]هلطع تقا مر غنها أفذاء الككابوشارة من نانة الك 

ودولة المتوكل بن الأفطس ل يَعْلُ ذِكْرُّها بين ملوك الطوائف بالعلم والثقافة 
فقطء بل كذلك بانتشار العدل والمساواة بين الناس» وإيثاره الشريعة وتقديمه 
للعلماء؛ أمّا عن الجانب السياسي من حياة المتوكل بن الأفطس فلعلّ أشهر 
الأحداث السياسية في عهده دخوله طُلَيْطِلَة سنة (41/7ه-174١1م)»‏ وذلك بعد 
هروب حاكمها القادر بالله يحيى بن ذي النون إثر ثورة عليهء وظلٌّ المتوكل حاكمً) 
على طُلَيْطِلَة يْدَ يَدَبْرَ أمرها وشئونهاء ثم خرج منها بعودة القادر بالله مرّة أخرى 
مستعيئًا بالنصارىء, وقد عاد المتوكل إلى بَطَلْيُوس بعد أن حصل على أموال وذخائر 
ابن ذي النونء بيد أن طُلَيْطِلَة م تنعم كثيرًا في يد القادر بالله؛ إذ سقطت طُلَيْطِلّة في 
يد النصارى سنة (/4/1ه-86١٠م)؛‏ على نحو ما ستفّصّله في موضعه إن شاء الله. 


و مقو 


وبعد سقوط طَليِلَة بدأ ألفونسو ملك قشتالة يُعِد عُدّته للقضاء 000 
الطوائف واحدًا إثرآخرء وهنا لاح في الأفق الخطر وعلى الفور تحرّكت النخوة 
ا 0 
الطوائف؟ يدعو هم إلى الوحدة و1 الشعث ومدافعة العدوٌّء ولما لم يستنصر سد 
انتهى به الأمر إلى ذلك القرار الخطير» الذي شاء القدر أن يكون نقطة تحوّل في حياة 
الأندلس وفي تاريخهاء ونعنى استدعاء المرابطين”'”» على نحو ما سِتْمّصَّلَّهِ في اللشهد 
الصليبى وعلاقته بملوك الطوائف. إن شاء الله. 

محنة بني الأفطس : 

وقد دامت أيامُ المتوكل بن الأفطس إلى أن تغلّبٍ المرابطون على الأندلس» فبعد 


.47140 الفتح بن خاقان: قلائد العقيان ص 49 47؛ وابن المخنطيب: الإحاطة في أخبار غَرْنَاطّة ؛/‎ )١( 
.51١ /9* (؟) عنان: دولة الإسلام في الأندلس‎ 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف نلضن 


أن حاصر سير بن أبي بكر إِشْبِيلِيّة وأسقطها (48ه-91١1م)»‏ قام المتوكل بن 
الأفظس بمالم يكن متخيلاً من مثله؛ لقد راسل ألفونسو السادسء ومكّنه من 
لَشْبُونّة وسَئْترِين وسَّئْبرَة؛ وذلك ليستعين به على المرابطين؛ فلا رأى الناسٌ منه ذلك 
انحرفوا عنه» فلم| كانت أوائل سنة (5/4/4ه-59١٠م)‏ راسلوا سير بن أبي بكر قائد 
المرابطين» فدخل بَطَلْيُوس وحاصرهاء واعتصم المتوكل ومَنْ معه بقلعة بَطَلْيُوس 
لمناعتهاء ولم يتمكّن ألفونسو من معاونة حليفه المسلم المتوكل» وقد استطاع 
المرابطون دخول بَطَلْيُوس بسهولة» وأعملوا فيها السيف والقوّة» وقبض سير بن 
أي بكر على المتوكل وعلى ابنيه العباس والفضلء وأَيَْدٌ بهم إلى إِْبلِيّة» وعلى مقربة 
منها قيل له: تأمَّبٍ للموت. فسأل أن يُقَدَّم ابناه» فقدَّمُوهما قبله رغبة منه أن 
يحتسبهم| عند الله ولينال أجرهماء فَقدّمَا عليه فقتلاء وقام بعدهما كي يُصَلٌّ ركعتين 
فطعنوه بالرماح؛ وقد اختلط كلامه في صلاته» حتى فاضت نفسه وغربت 


5 200 
لمبجيسيةه 


وكان للمتوكل ابن اسمه المنصور بعث به إلى حصن منتانجش على مقربة من 
حدود قشتالة؛ ليمتنع فيه؛ فلا علم بها جرى القدر به في أبيه وإخوته. سار بأهله إلى 
ملك قشتالة ليحتمي به وأقام بأرضه. وقيل بأنه اعتنق النصرانية'") 

وهكذا التاريخ يُعَلَّمْنَا.. وهكذا انتهت محنة بني الأفطس.. وهكذا انتهت 
مأساة المتوكل على الله.. وهكذا تت للمرابطين السيطرة على غرب الأندلس.. 
وهكذا دفع المتوكل بن الأفطس ثمن موالاته للنصارى من دون المؤمنين» وتلك زلّة 
لم يغفرها له التاريخ» مع خسن سيرته وشيوع عدله وعلمه.. ولكنها الدنيا وشهوة 


)١‏ ابن دحية الكلبي: المطرب من أشعار أهل المغرب ص5 1. وعبد الواحد المراكشي: المعجب في تلخيص أخبار 
المغرب ص8؟1» وابن الأبار: الحلة السيراء ؟/ ”١٠؛‏ وابن الخطيب: أعمال الأعلام ص 2187186 
والإحاطة في أخبار غَرْنَاطّة 247/64 /47. 

(؟) ابن الخطيب: أعمال الأعلام ص87 1., وعنان: دولة الإسلام في الأندلس 579/9. 


ا الأندلس 


السلطان» وصدق الله إذ يقول: 


و 


يا أيه لذن آمنُوا لاتَخِدُوا هود وَالنصَارَى أَوْلَاء بَْضْهُمْ أو ناء بشن 
وَمَنْ يَتوَهُمْ منْكُمْ هم +25 مِنّْهُم إِنَّ اله لا جمدي الْقَوْمَ الظَاليينَ4 [المائدة: .]0١‏ 

علماء في بلاط بطليوس : 

كانت بَطَلْيُوس في ظلٌّ بني الأفطس حاضرة من حواضر العلم والأدب والفقه 
في فترة ملوك الطوائف؛ وكان يتسابق إليها العلماء والشعراء؛ ينهلون من عطايا 
ملوكهاء وخاصة المظفر والمتوكل؛ وقد اعتنى بئو الأفطس عناية فائقة بالأدب 
والشعر خاصة؛ ولعلّ أشهر شعرائهم الوزير الشاعر الأديب ابن عبدون, الذي يُعَدُ 
من أشهر وزراء الطوائف وشعرائهم؛ وهو عظيم مُْلْكِ بني الأفطس ونظيم 
سلكهم: وقد رثا دولتهم بكلمات اشتملت على كل مَلِك قُتّل؛ وأشارت إلى مَنْ 
عُدر منهم وحيِلٌ» ُكبرها المسامع ويعتبر بها السامع”"» كما أنه قد نبغ في بلاط 
بَطَلْيُوس العديد من الفقهاء والعلماء الأجلاء. الذين قالوا الحقّ وجهروا به وسَعَوًا 
في درأ الصدع والفتنة والصلح بين ملوك الطوائف. ويأتي على رأسهم أبو الوليد 
الباجي, والعالم الفقيه ابن عبد البر المالكي القرطبي الأصلء وغيرهم كثير» هذا 
فضلاً عن أن المظفر بن الأفطس كان من كبار أدباء عصره» ويكفي أنه صاحب 
كتاب المظفر الذي عدَّه ابن حزم مفخرة من مفاخر الأندلس» كما كان ابنه المتوكل 
بن الأفطس أديبًا شاعرًا عانّاء وكانت مدينة بَطَلْيُوس في مُدَّته دار أدب وشعرء 
ونحوٍ وعلم”" 


)١(‏ الفتح بن خاقان: قلائد العقيان لا-٠‏ 5. وابن دحية الكلبي: المطرب من أشعار أهل المغرب ص17؟75-1, 
وعبد الواحد المراكثي: المعجب في تلخيص أخبار المغرب 110-118 وابن الخطيب: أعمال الأعلام 
ص181. 184., والإحاطة في أخبار غَرْئَاطّةَ 4/ /01-41. 

(؟) ابن الأبار: الحلة السيراء ؟/ 45 وابن الخطيب: أعمال الأعلام ص 188. 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف يض 


أبوالوليد الباجي 474-407 ه.-17١١1-1م١٠م):‏ 

هو أبو الوليد سليهان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارثء الأندلسي الباجيٌ» 
أصله من بَطَْيُوس ومولده في يَاجَة ارتحل في طلب العلم والفقه بين الحجاز 
ويغداد ودمشق والموصل وأصبهانء فأخذ علم الحديث والفقه والكلام» ثم عاد إلى 
الأندلس بعد ثلاث عشرة سئة بعلم غزير» حَصّله مع الفقر والتقئع باليسيره ثم ولي 
القضاءء حدّث عنه ابن عبد البر وابن حزم والحميدي والطرطوشي وابنه أبو 
القاسم بن سليمان» وقد أجمع العلماء على أنه أحد أئمة المسلمين في المشرق والمغرب» 
وكان أبو الوليد الباجي من المقرَّبين إلى المتوكل بن الأفطس ينصحه ويُذَكره كا أنه 
كان من العلماء العاملين» الذين يحملون هموم دعوتهم ودينهم» وكانت تشغله دائمً) 
أحوال الأندلس والتفرّق والتنازع بين ملوك الطوائف واستقوائهم بالنصارى؛ 
وكان ألفونسو السادس قد شدّد غاراته على أراضي المسلمين» وأثقل أمراءهم 
بالجزية» بل إنه لم يقنع بهاء فلم| رأى الباجي ذلك أعدّ عَدّته من الإيهان» وشحذ همّته 
لقول الحقٌّ لهؤلاء الأمراءء وأجهد عه نفسه في دعوة ملوك الطوائف إلى الاتحاد 
ونبذ الفرقة والتشاحن, ولكن لم يَضْعْ أحد إلى دعوته؛ وحَسْبّْه أنه قد أعذر إلى ربه. 
ومات عله ول يَرَ حلمّه في اجتماع كلمة المسلمين. 

صنّف أبو الوليد الباجي كتبًا كثيرة؛ منها: كتاب (المنتقى)» و(إحكام الفصول 
في أحكام الأصول)» و(التعديل والتجريح فيمن روى عنه البخاري في الصحيح).. 
د ذلك 07) 

ابن عبد البر 59-9 ه-غ1-911/١٠م‏ ): 


أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عيد البر النمري القرطبي المالكي» 


)١(‏ ابن الأيار: الحلة السيراء 7/ 48» وابن خلكان: وفيات الأعيان 2508/1 ٠5‏ 5» والصفدي: الوافي بالوفيات 
ه/2,2”5, لخرفة 


ذلاء 


سس 0 _الإنبلس 
الإمام العلامة» حافظ المغرب ولد بِقُرْطْبَة وبها تعلّم على يد كبار رجالا وفقهائهاء 
قال عنه الإمام أبو الوليد الباجي: لم يكن بالأندلس مثل أبي عمر بن عبد البر في 
النديةوقالعنه أيمًا: أبو غير أحفظ أهل المغيرت: فآرق أبن عبد انبر قا طب 
وجال في غرب الأندلس مدةً ثم تحوّل إلى شرق الأندلسء وله رحلات كثيرة فيهاء 
وقد استقرٌ به الأمر في بَطَلْمُوس غرب الأندلس؛ فتولٌ قضاء لَشْبُوئّة وشَثترين 
للمظفر بن الأفطسء ثم رحل إلى شاطبة وبها تُوقٌّ. 

من تصانيفه: (الدرر في اختصار المغازي والسير)؛ و(العقل والعقلاء)؛ 
و(الانشعات): و(يجة الجالين :و امن المعالين)ء ول التجيين 7 

رابعا: بنوذي النون في طليطلة: 

أهمية طليطلة ( الثغر الأوسط ): 

منذ أن دخل الفتح الإسلامي لبلاد الأندلس وطُلَيْطِلَة (01600]) مُثّل عين 
الاهتمام من الولاة والأمراء» وكانت تَُعْرَّف بالثغر الأوسطء ويبدو الطابع الجهادي 
في التسمية واضحًا ذا معنى مهم وخطير؛ إذ إنها تُثّلُ الحاجز الشالي الأوسط 
للدولة الإسلامية في الأندلس ضدَّ غارات المالك النصرانية المتاحمة؛ ومن هنا 
فأهميتها تكمن في أمرين: 

الأول: الموقع الجغرافي المهم؛ إذ هو موقع إستراتيجي خطير عسكريًا وسياسيًا؛ 
وهذا ما جعلها موضع الاهتمام من كلا الطرفين الإسلامي والإسباني النصراني. 

الثاني: المساحة الواسعة والشاسعة لطَّلَيْطِلَّة وأعمالها (من الكور والمقاطعات) 
في قلب الأندلس؛ فهي تمد شرقي مملكة بَطَلْيُوس (الثغر الأدنى)» من قُورِيّة 
وترجالة (11311:1:0) نحو الشمال الشرقيء حتى قلعة أيوب وسَّنْتَمَرِيّة الشرق» 


.165-101* /14 الذهبي: سير أعلام النبلاء‎ )١( 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف 58 


ومكّلَ الجنوب الغربي لمملكة بني هود في سَرَقْسْطّة (لثغر الأعلى)» وتمتَدٌ جنوبًا إلى 
الغرب حتى حدود مملكة فُرطْبّة» وتمتدٌ ش الا إلى الشرق فيما وراء مر تاجة متاحة 
لحدود تملكة قشتالة'''» وهذا الموقع الخطير يجعلها من ناحية في وضع الصدام 
العسكري المسلح مع تمالك الطوائف الأندلسية القوية ذات المطامع التوسعية» 
خاصة بني الأنطس في بَطَلْيُوس (الثغر الأدنى)؛ إذ مُكل طُلَيْطِلّة لها الجانب الشرقي 
نحو الشمال؛ وبني هود في سَرَقْسطَة (الثغر الأعلى)؛ إذ تكّل طُلَيْطِلّة لها الجانب 
الجنوب الغربي» وبني جهور في قُرْطْبّة؛ إذ تمك طُلَيْطِلّة ها الجانب الشمالي نحو 
الغرب» ومن ناحية أخرى فهي موضع عدوان مستمرٌ وغارات متواصلة من 
المالك النصرانية؛ إذ تُحَدٌَ طُليْطِلّة الخطوة الأولى والأهم للسيطرة على ملوك 
الطوائف الأندلسية في القبضة النصرانية» وهو ما تم بالفعل على نحو ما سَنبيله في 
موضعه إن شاء الله. 

بنوذي النون الأصل والتاريخ: 

ذَكّر أصحابٌ التاريخ أن بني ذي النون أسرة بربرية من قبائل هوارة؛ واسم 
جدهم الأكبر هو زنون فتصحف الرسم بطول المدَّة ومُضِيٌ الزمن» فصار (ذو 
النون)؛ وهو اسم شائع في قبائل البربرء وهم من أسرة - على حدٌ تعبير ابن عذاري 
المراكشي وابن الخطيب- لم يكن لا نباهة ولا رئاسة إلا في زمن الدولة العامرية؛ في 
فترة المنصور بن أبي عامر وولده من بعده حتى حدوث الفتنة ونكبة الخلافة”") 

وهناك بعض الروايات التاريخية تُوَضْح أن لهذه الأسرة دورًا منذ أيام الإمارة 
الأموية ثم الخلافة» وقد استحكم أمرهم زمن الدولة العامرية والفتنة» فابن حيان 


)١(‏ انظر: عنان: دولة الإسلام في الأندلس 7/ 46» بتصرف. 
)ابن عذاري: البيان المغرب تنفقة وابن الخطيب: أعمال الأعلام ص76 1., لا/ا0ء وابن خلدون: تاريخ 
ابن خلدون 7/5 7/5171 151. 


ذأاء 


ا الأندلس 
يذكر جدهم ذي النون في أيام الأمير محمد بن عبد ال رحمن الأوسط (17178- 
اه 18-807م) دلت عنده خَصِيًا بحصن أَفُْلِيش (110165) فعاللجه 
حتى برئ. وكان ذلك سبيلاً لتوثيق العلاقة بينهماء فولأه الأمير حكم أَكْلِيشُ 
وشَنْتَمَرِيّة (دفتم3ة هندوة) ”'"» ومن هنا برز نجم بني ذي النون على مسرح 
الأحداث» وخاصة في زمن الحكم المستنصر» وقد طمع بنو ذي النون في الاستقلال 
ولهم في ذلك محاولات؛ منها: محاولة الفتح بن موسى بن ذي النون بقلعة رباح سئة 
"مه زمن الخليفة الناصر لدين الله فأرسل له حملة عسكرية بقيادة عباس بن عبد 
العزيز فأخضعته”") 

ثم علا كعب بني ذي النون خاصة في دولة المنصور بن أبي عامر وولده من 
بعده؛ قفيها قادوا الجيوش وتَوّلّوًا الأعمال والبلاد» وظهر منهم عبد ال رحمن بن 
إسماعيل بن ذي النونء وكان قد مَلَك شَنْتَمَرِيّة كلهاء وملكها من بعده ابنه 
إسماعيل» فلما كانت نكبة الخلافة الأموية وانتهاء عهد الدولة العامرية وقعت الفتنة» 
فلحق إساعيل بالثغر وجمع إليه بني عمه. وخطب لسليهان المستعين الملقب 
بالظافرء فأعطاه سليهانٌ ولاية إقليم أَقُلِيش» ثم أخذ يتوسّع على امالك المجاورة له 
حتى عظمت قوّته» وانقاد له قوّاد الثغور؛ فاستقامت له الأمورء فمنحه سلييان 
الظافر الوزارة وله بناصر الدولة؛ فلم) اضطرمت الفتئة أعلن إسماعيل بن عبد 
الرحمن بن ذي النون استقلاله» فكان أَوّلَ الثوار والمفارقين للجماعة» وأخذ يتوسّع 
على حساب غيره ويجبي الأموال» وقد وصقه ابن حيان بالبخل قائلاً: «وكان من 
البخل بالمال؛ والكَلَفبِ بالإمساك, والتقتير في الإنفاق» بمنزلةٍ لم يكن عليها أحدٌ من 
ملوك عصره. لم يرغب في صنيعة» ولا سارع إلى حسنة» ولا جاد بمعروف,. ف| 


11711 /75 وابن سعيد المغربي: المغرب في حلى المغرب‎ »١57 ابن بسام: الذخيرة /ا/‎ )١( 
.1١99/7 (؟) ابن عذاري: البيان المغرب‎ 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف ١م‏ 
أَعْوِلَتْ إليه مَطِيّه ولا حمَلَتْ أحدًا نحوه ناقة» ولا عَرّج عليه أديبٌ ولا شاعره ولا 
امتدحه ناظمٌ ولا ناثر» ولا اسسُخْرِجَ من يده درهم في حقٌّ ولا باطل؛ ولا حَظِيَ 
أحدٌ منه بطائل» وكان مع ذلك سعيد الجدٌ» تنقاد إليه دُنياهء وتَضْحَيُه سعادتّه؛ فينالٌ 
ومس امه ا ا 0 
فضا جرثومة النفاق وأَوَّلَ مَنِ استنّ سن العصيان والشقاق. ومنه تفجّر 


0 


بنوذي النون في طليطلة : 

الظافر إسماعيل بن ذي النون ( 470-491ه.-"؟١١495-1١1م):‏ 

عندما وقعت الفتنة وامارت السلطة المركزية بالأندلس أضحت طُلَيْطِلَة بلا 
حاكم أو والٍ يتولّ أمورهاء ويضبط أمنهاء ومن نّم آلت إدارة البلاد إلى قاضيها أبي 
بكر يعيش بن محمد بن يعيش الأسديء وبقي في حكم طُلطلة إلى أن ِل وسار إلى 
قلعة أيوب» وظل بها إلى أن تُوٌقٌّ سنة 14 4ه" » ثم تون من بعده عبد ال رحمن بن 
ا ل 0 
الملك بن عبد ال رحمن بن متيوه؛ فأساء السيرة في أهلهاء واضطربت الأمور وعَمَّت 
6 . 5 2020200 : 6ه تم 
الفوضىء فاجتمع زعاء طَليْطِلّة على أن يرسلوا إلى حاكم شَنْتَمْرِيَّة عبد الرحمن بن 
ذي النون» الذي وَطَّد ابنه إسماعيل أمور البلاد» وكانت هذه فرصة ذهبية لابن ذي 

طلطلة - 

النون» وعلى الفور أرسل لهم ابنه إسماعيل بن ذي النون» فاستولى على طَلَيْطِلَة يُطِلَة 
ودخلها سنة (4110ه-5١٠م)»‏ وتلقّب بالظافر» وبدأ يتوسّع في مُلكه الجديد. 


واستعان في تدبير أمور البلاد بكبير الجماعة وشيخ البلدة أبي بكر ابن الحديدي؛ فهو 


.١47 03151 ابن بسام: الذخيرة /ا/‎ )١( 
وابن خلدون: تاريخ ابن خلدون » وذكرأن‎ :)١1077( (؟) ابن بشكوال: الصلة» / /441» ترجمة رقم‎ 
القاضى يعيش توفي سنة /411ه.‎ 


ااه 


فض الأندلس 
شيخها والمنظور إليه بها من أهل العلم والعقل؛ والدهاء وحسن النظرء فضلاً عن 
كونه محبوبًا من أهل طَلَيْطِلَةَ» فكان الظافر إسماعيل لا يقطع أمرًا دونه» ويُشاوره في 
مهمات أموره وشئون دولته» ول تَطّل مدَّة ولاية الظافر إسماعيل؛ إذ وافته المنية سنة 
(4175 ه48 ١٠م)»‏ وخخلف من بعده ابنه يحيى بن إسماعيل الملقب بالمأمون”" 


المامون يحيى بن سماعيل: 
ُوٌقٌّ الظافر إسماعيل وملك من بعده ابنه يحيى الملقب بالمأمون» وذلك سنة 
(470ه >4 ١٠م)»‏ وسار المأمون على سن أبيه في تسيير أمور مملكته المترامية 
الأطراف. فأقام بين الناس بالعدل» وكانت السياسة التي انتهجها المأمون في بداية 
عهده سبيلاً لاتساع ملكته. 


لم يكن عهد المأمون عهد هدوء واستقرار» وإنما كان عهد تنازع وفراق بينه وبين 
ملوك الطوائف الأخرىء وكان من شدّة هذا التنازع والفراق أن ظهرت الخسّة 
والنذالة» واستعانوا بالنتصارى بعضهم على بعض» وضعفت قوّة الأطراف 
المتنازعة» وهذا ما حدا بالنصارى أن يُغِيرُوا على أملاك المسلمين» ولا يجدون رادعًا 
يردعهمء ولا قوَّةٌ تطاردهم؛ فتْهبت البلاد» وسّرقت الأموال؛ وسُبيت النساء. وقتل 
الأطفال والرجال» وحكام الطوائف يتنازعون على أعراض زائلة» فخسروا دينهم 
ودنياهم» وما أشبه الليلة بالبارحة! 


فعلى الرغم من اتساع مُلك المأمون بن ذي النون إلا أنه شغل خلال فترة 
حكمه الثلاث والثلاثين بالتخاصم مع ملوك الطوائف الآخرين» وخاصة عدوّه 
اللدود سليران المستعين بن هود صاحب سَرَ قسطّة والمعتضد بن عباد صاحب 


١1١/7 انظر تفصيل الأحداث في: ابن بسام: الذخيرة 7/ 4480» وابن سعيد المغربي: المغرب في حلى المغرب‎ )١( 
وابن عذاري: البيان المغرب 2777/7 /717/9ء وابن الخطيب: أعمال الأعلام صلا/10» وابن خلدون:‎ 
تاريخ ابن خلدون 171/4» وفيه توفي الظافر إسماعيل سنة 4 147ه.‎ 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف انفضا 
ِشِْيلِيّة ومن بعده ابنه المعتمد» وابن الأفطس صاحب بَطَلْيُوس. 

بيد أن حروب المأمون الأشد شراسة كانت مع سليمان بن هود؛ خاصة أنها 
حروب عل المناطق الحدودية بينهماء ولعلها كذلك الأشد وقعًا على الإسلام 
والمسلمين؛ سهان كز مح عل الغيه بالتضارى اسان تقطالة اللديق ثوا 
في أراضي المسلمين تحت سمعهم وأبصارهم؛ على نحو ما سنبيّئه إن شاء الله. 

ومن أشهر الأعمال التي قام بها المأمون بن ذي النون دخوله في طاعة هشام 
المؤيد بالله (أو شبيهه على وجه الدقة) التي دعا إليها المعتضد بن عباد؛ وذلك طمعًا 
في نصرته ضد عدوّه سليهان بن هود. وبالفعل قَبِلَ المعتضد الأمر ووعده بالتناصر 
والتظافر ضد خخصمه؛ وأخذت البيعة لهشام المؤيد المزعوم في طُلَيطِلَةء وأعلن له 
بالدعاء على المنابر» ولكن يبدو أن المأمون ذهب به الطمع الخائب كل مذهبء وغرّه 
الأمل واتَّع الباطل» واشتغل عنه المعتضد بحروبه ضد ابن الأفطسء ولم ينل من 
ابن عباد أي شيء؛ وعاد من بيعته بخفي حنين”") 

وكان من أهمٌ أعمال المأمون -كذلك- الاستيلاء على بَلَنِيسيّة وأعمالها سنة 
(465ه-56١1م)؛‏ حيث كانت تحت حكم عبد الملك بن عبد العزيز حفيد 
المنصور بن أبي عامر» وكان صهرًا للمأمون حيث تزوّج ابنته عقب وفاة أخيه 
زوجها الأول. فأهانها وأساء عشرتهاء وكان سيئ السيرة» منهمكًا في الشراب 
والخلاعة» مع نقص في المروءة والانحطاط في مهاوي اللذات الوضيعة» وكان ذلك 
سبيلاً لزوال مُلكه؛ على ما جنت يداهء وهو ما حدث بالفعل» فلً) علم المأمون 
بحال ابنته مع عبد الملك بن عبد العزيز حقد عليه» وأضمر الشرّ له. 


وهناك في استيلاء المأمون على بَلَنْسِسيّة روايتان؛ الأولى: أن المأمون قدم على عبد 


.27/84 237178 /7 ابن عذاري: البيان المغرب‎ )١( 
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ع 3 الإنلس 
الملك بن عبد العزيز بن أبي عامر من طُلَيْطِلّة على سبيل الزيارة» وهناك استقبله 
صاحب بَلَدْيسيّة أحسن استقبال هو وغلمانه وعبيد القصرء فأقام المأمون عنده أيامّاء 
عرو لدي لاد سكي اي ابلق قيفي قله وغل ان وا رجي جلا ال 
شَنْتمْرِيّة وقيل: إلى قلعة أَقْلِيشش. وبعدها تَلّك المأمون شرق الأندلس دون كلفة 
ولا مشقّة ولا دماء» والرواية الثانية تقول: إن المأمون استعان بملك قشتالة على 
صهره صاحب بلسي فاستولى عليها واعتقل عبد الملك وابنه» وكان ذلك في شهر 
ذي الحجة سنة 01 5ه» وقيل: سنة (/40ه-560١01)‏ 07 

وأمام توسّعات المأمون كانت قُرْطْبّة حلّ نظره منذ زمن» وكان يتحبّن الفرص 
للانقضاض عليهاء وهو ما حدث بالفعل حينم اضطربت الأمور عقب تو عبد 
الملك بن جهور أمورها وأساء السيرة بين أهلهاء فأغار المأمون عليها عام 14717ه. 
فاستغاث عبد الملك بن جهور بالمعتمد بن عباد» وكانت تلك نباية بني جهور في 
ُرْطْبَة''"» على نحو ما سنذكره في فصل التناحر بين ملوك الطوائف إن شاء الله. 

مع كل هذه الحروب والنزاعات التي شهدتها فترة كم المأمون» إلا أنه يُعَدَ 
أطول ملوك الطوائف عهدًا؛ فقد دام م مُلكه ثلاث وثلاثين سنة: وانّسعت رقعة 
مُلكه حتى ملك بَلَنْسِيّة وأعمالها في شرق الأندلس» وعظمت خزائن المأمون حتى 
قصده الشعراء والعلماء» وأكثر المأمون من تشييد القصور الفخمة, والمجالس 
الباهرة» ومن أشهرها مجلسه المسمى «المكرم» ونحن ننقل هنا وصفه؛ ليرى القارئ 
الكريم مدى الرغد الذي ورثه ملوك الطوائف من عصر الأمجاد» فأضافوا إليه 
وتفننوا وأبدعواء ثم نسوا الله فأنساهم أنفسهمء فصارت هذه الذخائر مطمعًا 


)١(‏ ابن الأبار: الحلة السيراء 7/ »١174‏ وابن عذاري: البيان المغرب 7717/:77577/9: 0707 وعنان: دولة 
الإسلام في الأندلس .1١7 3١1/9‏ 

(1) ابن بسام: الذخيرة ”/ 111-705» وابن عذاري: البيان المغرب» ”7/ 77١77‏ وابن الخطيب: أعمال 
الأعلام ص494١-159.‏ 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف نمضا 


للنصارى يحوزونها بافتراق المسلمين وتناحرهم, بل استطاعت ممالك الأندلس أن 
تفلل قرنا عو ل اللقه لطر لبقا تدقع 0 

هذا وصف مجلس المكرم كما يورده ابن حيان ناقلاً له على لسان ابن جابر شاهد 
العيان: «وكنثٌ تمن أَذْهَلَيْه فتنةٌ ذلك المجلسء وأغربٌ ما قيّدَ لْْظِي من مب رُخرفه - 
الذي كاد تجبس عيني عن الترقي عنه إلى ما فوقّه- إزاره الرائع للدائر اسه ع ذا 
وهو للد مو ريع الزثر الأبيض اسلو الأإرية مسفغائه لياع في فذق الملاننة 
وتّصاعةٍ التلوين؛ قد حَُرّمَتْ في جنهانه صوّرٌ لبهائمَ وأطيار وأشجار ذات ثيارء وقد 
تعلّق كثرة من تلك التماثيل المصورة بم يليها من أفنان أشجار وأشكالٍ الثمر ما بين 
جان''' وعابث”"؛ وعَلق بعضّها بعضًا بين مُلاعب ومُثاقف» ترنو إلى مَنْ تأمّلها بالحاظ 
عاطف» كأنها مُفْيِلةٌ عليه أو مُشيرة إليه وكلٌ صورة منها مُنفردة عن صاحبتهاء مُتميّزةٌ 
من شكلها كاه يميد البصر عن التعلّ إلى ما فوقها . قد فَصّل هذا الإزارّعًا فوقه كتَابُ 
فش عريض التقدير» عر تحفور» دائرٌ بالمجلس الجليل من داخله» قد حَطَه قار أبين 
من خط التزوير» قائ كم الحروفي بديمٌ الشكلء مُسشْتبينٌ على البُمْدِء مرقومٌ كلّه بأشعار 
حسان, قد تيرْتْ في أماديح خخثعِِ 4 المأمون. ل ل 
بُحورٌ متنظمة من الزجاج الملوّنء املَبّسِ بالذهب الإبري .وقد ا خريك نيه شكال 
حيوانٍ وأطيار» وصورٌ أنعام وأشجارء يذهل الألباب ويُقيّد الأبصار. وأرض هذه 
البحار مَدحوَّة من أوراق الذهب الإبريز» مُصَوَّرَةٌ بأمثال تلك التصاوير من الحيوانٍ 


والأشجار بأتقن تصوير وأبدع تقدير. 


)١(‏ بدرو شلميطا: صورة تقريبية للاقتصاد الأندلسى؛ منشور في: سلمى الخضراء الجيوسى: الحضارة العربية 
الإسلامية في الأندنس» ال ١ ١‏ 

(؟) الثمر الجاني القّمر الذي تستطيع أخذه وجنيه مادام طَرِيا رطبّا. أبن منظور: لسان العربء مادة جني 
4و والمعجم الوسيط .١141١/١‏ 

(؟) الشمر العايث: الجاف» أو هو المختلط الجاف والرطب. ابن منظور: لسان العرب. مادة عبث ١17/7‏ 

(5) ذهب إبْريز: المخالص. ابن منظور: لسان العرب, مادة برز 0/ ٠9‏ 7 والمعجم الوسيط .7/١‏ 
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ثم قال: وهذه الدار بُحَيْرَئَانَء قد نُضَّثْ”" على أركانهما رد اموه توغ من 


الذهب الإبريز أحكمَ صياغة تتخيّل لمتأمّلها كالحةً الوجُوه”” فاغرة”" الشّدوق2, 
كيو الب او الو او 0 
وقد وُضع في قعر كلّ بحيرة منهما حوضٌ رخام يُسمَّى الَذْبَح محفورٌ من رفيع 
المرفر كب الح م خريب الشكل» بدي النف؛ قد أبرزث في جاه سُوَد 
حيوانٍ وأطيار وأشجار» وينحصرٌ ماؤهما في شَجَرَ رَيْ فضّة عاليتي الأصلين» غُريبتي 
الشكل» ؛حكمتي الصنعة» قد رت كل شجرة منها وص كل تذيح بأد صناعة. 
بش فيه الما ده المذبحينء فنْصَبٌ من أعالي أفنانه| انصباب رذاذ المطر أو 
رَشَاش التندية فتحدّثٌ لَخْرجه نَعْماتٌ تُصبي النفوس» ويرتفع بذَرُوتها عمودٌ ماء 
ضخم مُنضغط الاندفاع» ينساب من أفواهها ويُبَذّل أشخاصٌ أطيارها وثمارهاء 
بألسنة كالمبارد الصقيلة. يُقَيّد خحسشنها الالحاظ الثاقبة» ويدع الأذهان الحادّة 
كللة200» 


او ١‏ ره لتر جو 


)١(‏ نصٌ: رفع ووضع على النَصَة؛ أي: على غاية الشهرة والظهور. ابن منظور: لسان العرب؛ مادة نقصص 
7/ 47؛ والمعجم الوسيط 475/7. 

(؟) كالحة الوجوه: مكشرة عابسة. الجوهري: الصحاح., باب الحاء فصل الكاف 2799/١‏ وابن منظور: لسان 
العرب. مادة كلح ؟/ 01/4 والمعجم الوسيط ؟/ 60لا. 

تر فتح في انتفاخ. الجوهري: الصحاح. ياب الراء فصل الفاء ؟/ 7/87 وابن منظور: لسان العربء مادة 

فغر 0/ 04. والمعجم الوسيط 193/7. 

() الشدوق جمع الشّدْق: وهو جانب الفم. أنظر: الجوهري: الصحاح؛ باب القاف فصل الشين 4/ 216٠١‏ 
وابن منظور: لسان العرب» مادة شدق ٠ه‏ والمعجم الوسيط .4957/١‏ 

(6) سحالة اللجين: ما سقط من الفضة كالبرادة. الجوهري: الصحاح, باب اللام فصل السين 17/71//6» وابن 
منظور: لسان العربء مادة سحل »73737/١١‏ والمعجم الوسيط .57١ /١‏ 

(1) الجزم: الجسد. الجوهري: الصحاحء باب الميم فصل اليم 5/ 21886 وابن منظور: لسان العرب, مادة جرم 
4١7‏ والمعجم الوسيط .١١8/١‏ 

(/) ابن يسام: الذخيرة /ا/ 1137 174 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف فضا 


في ظلٌ المأمون» وكان من هؤلاء شاعره ابن أرفع رأسه”ا فاضت ب ال مورشحات 
المشهورة» والعلامة الرياضي ابن سعيد مؤلف تاريخ العلوم المسمّى «طبقات 
الأمم»؛ وكان يلقي دروسه في المسجد الجامع» والعلامة النباتي ابن بصال 


| لل 5 زفق 


ويجدر بنا ونحن على مشارف الانتهاء من حياة المأمون بن ذي النون أن نذكر 
أن ابن حيان المؤرخ الأندلسي الكبير ل يجد مَنْ مدي كتابه (التاريخ الكبير) سوى 
للمأمون؛ إذ قال في مفتتحه: «وكنتٌ اعتقدتٌ الاستتثار به لنفسي. وحََبْأهُ لولدي. 
والضنّ بفوائده الجمّة... إلى أن رأيتٌ زفافه إلى ذي خطبة سَييّة أت: تتني على بَعْدِ الدار, 
أكرم خاطب وأسنى ذي هنّة. الأمير المؤنّل”” الإمارة المأمون ذي اديوه الكريم 
الطرفين» يحيى بن ذي النون 0,640) 


القادربالله يحيى حفيد المأمون: 

مات المأمون بن ذي النون مسموما بِقَرْطُبَة في حادث سنفصل ظروفه بعد 
قليل إن شاء الله- وخلفه من بعده حفيده يحيى بن إسماعيل بن يحيى بن ذي النون 
وذلك سنة (471ه-75١٠م)»‏ وتلقّب بالقادر بالله» وكان القادر بالله سيئ الرأي؛ 


)١(‏ ابن أرفع رأسه: هو أبو بكر محمد بن أرفع رأسه الطليطل؛ شاعر المأمون ين ذي النون» وله موشحات 
مشهورة يغتى بها في بلاد المغرب. أبن سعيد المغري: المغرب في حلى المغرب 148/7. 

(؟) عنان : دولة الإسلام في الأندلس ٠5/6‏ 6 

إفرة المودّل؟ أي : المجموع ذو الأصلء والدائم. ابن منظور: لسان العربء مادة أثل .4/١١‏ 

(4) يقول د. محمود مكي (وهو من المدخصصين في دراسة تاريخ الأندلس): «والحق أننا لا تعرف كيف فعل ابن 
حيان لكي يُقَدّم إلى المأمرن هذه «الحدية» من تاريخه. وهو الذي وصف مساوئ أسلاف ابن ذي النون 
ومفاسد حكمهم ما لا نعتقد أنه يعجب هذا الأمير أو ينال منه أدنى قبول. والأعجب من ذلك في هذا 
التناقض هو ما نرأه في فقرات أخرى ينقلها ابن يسام كتب بها ابن حيان إلى المعتمد بن عياد يبنثه بفتح قرطبة 
وظهوره على المأمون بن ذي النون... والغريب هنا هو أن ابن حيان يرمي المأمون بن ذي التون بأسوأ التهم» 
مع أنه هو الذي أهدى إليه من قبل تاريخه وطرزه باسمه». (مقدمة تحقيق د. مكي لقطعة من المقتبس 
ص؟79). 

(6) ابن بسام: الذخيرة ؟/01/8. 


لأ 


خصة 

كفن الأندلس 
قليل الخبرة والتجارب. مع أنه يحكم ملكة عظيمة وطَّدها له جدَّه المأمون» وكان 
المأمون قبل وفاته قد قَسّم وظائف دولته وعهد بها إلى وزيراه: ابن الفرج وابن 
الحديدي؛ فجعل أمور الجند لابن الفرج» وأمور المشورة والرأي إلى ابن الحديدي. 
وأخذ عليهما الموائيق والعهود بحُسن الإدارة والنصح. إلا أن القادر بالله وقع تحت 
تأثير العبيد والخدم ونساء القصرء وطائفة من قرناء السوء وبطانة الشرٌء ظلّوا وراءء 
حتى أوغروا صدره من ابن الحديدي؛ يسعون لفك به والتخلّص منه؛ وم يكن 
القادر ليتخلّص من ابن الحديدي دون ثُجمَة يّنة وخيانة ظاهرة؛ حتى يقنع أهل 
طُلَيْطِلّة بالأمر فدبّر مكيدة؛ وهي أن يستظهر جماعة كان جدّه المأمون ققد أودعهم 
السجن بإيعاز من ابن الحديدي, فأطلق القادر سراحهم ودعاهم إلى تجلسه. ودعا 
ابن الحديدي إليه أيضًاء فللا حضر ابن الحديدي ورآهم., أيقن بالهلاك» وأسرع إلى 
القادر يستجيره منهم. إلا أن القادر غادر مجلسه. فتمكَّنُوا منه وقتلوه. وأمر بنهب 
دور ابن الحديدي, وكان ذلك في أوائل ذي الحجة سنة (/547ه-17١1م)‏ '") 

لم ينعم القادر بالله منذ أن فتك بابن الحديدي بالأمان؛ إذ صار أعوان الأمس 
أعداء اليوم» وإذا ب بمن أوغروا صدره على ابن الحديدي ينقلبون عليه ويكيدون له 
الدسائسء فلم ينسوا أن المأمون جدَّ القادر هو من أودعهم السجنء وكاد يفتك 
م 

وهكذا بدأت الهموم والمتاعب والثورات تنهال عليه؛ فابن هود صاحب 
سَرَقْسْطَة يُرهقه بغاراته من ناحية» وأبو يكر بن عبد العزيز صاحب بَلَنْيسِيّة استغل 
الفوضى واستبدٌ بالأمرء وأعلن الثورة والاستقلال؛ والنصارى يُغيرون على 
أملاكه. وكادوا أن ينتزعوا قو نقة منه» إلا أنه افتداها بمبلغ كبير من المال. 


)١(‏ ابن يسام: الذخيرة /9/ 156-16٠‏ وابن الخطيب: أعمال الأعلام ص75١؛‏ وعنان: دولة الإسلام في 
الأندلس 1/7/7 .1١‏ 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف الححض 


ومن ناحية أخرى أعلن أعوان الأمس الثورة الداخلية للإطاحة به وفعلاً 
هرب القادر من طْلَيْطِلَة إلى حصن وَبْدَّة» وهنا وجد أهل طُلَيْطِلَة أنفسهم بلا أمير 
أو حاكم؛ فاستقدموا المتوكل بن الأفطس ليحكم البلاد سنة (41/7ه-4ة/1١٠1م)؛‏ 
وظل لتر قاع الول انعد الشادوى: : العرق مفورقة الف شو سكاف 
قشتالة. وحاصرت قرّات النصارى طُلَيْطِلَة» وهذا ما اضطر المتوكل بن الأفطس إلى 
أن يخرج منها بعد أن أخذ ما استطاع من أموال القادر وخزائنه» ونجحت قوّات 
الفونسو الدخول إلى طُلَيْطِلّة وإعادة القادرء ودخل القادر طُلَيْطِلَة في حمى النصارى 
وجنودهم؛ وكانت هذه العلاقة المشئومة سببًا في سقوط طُلَيْطِلّة.. 

فيا ليت حُكام المسلمين يعون الدرسء ويعتمدون على ربهم, ولا يتُكلون إلى 
عدرّهم؛ فهذا جزاء الخائنين» وصدق الله إذ يقول: (يا يما الِّينَ آمنوا لاتتحِدُوا 
ُو وَالنَصَرَى أوْلياء َْضْهُمْ أواء نض ومن بَوَهُمْ مِدُْمْ نه نَهُ مِنْهُمْ إن الله لا 
دي الْقَوْم الظَِنَ © فَترَى لين في كليم م مَرَضِ ارون فم يفون نَحْسَى 
أن تُصِيَا داه فعسَى اللهأَنْ يي بالَْْح أو أر ون عي قب فَيُضْبِحُوا عَلَ ما أَسَرُوافي 
هم دين ف وبل لذن آتثا هلا لذن موا باه جفد :ْمَك 
لَعَكُمْ حَبِطَث أَعَْاهُمْ َأصْبَحُوا حََاسِرِينَ 4 [المائدة: 1ه- 017]. 


علماء في بلاط طليطلة: 


الواقع أنه لم يكن ببلاط طَلَيْطِلّة للشعر والأدب دولة زاهرة كما كان الشأن في 
إِشْبِيليَة وبَطَلْيُوسء إلا أنها شهدت دولة زاهرة في علوم الحياة: الرياضيات والطبٌ 
والنبات والزراعة» ومع هذا حرص المأمون على جمع الشعراء حوله؛ وكان منهم 
شاعره ابن أرفع رأسه صاحب الموشحات المشهورة؛ وكان ذلك سبيلاً إلى علوٌ شأن 
ل ل 


قللة 
للق ْ الأندلس 

مؤلف تاريخ العلوم ا مسمى (طبقات الأمم)» والزرقالي» وعلامة طُلَيْطِلَة صاعد 
الأندلسى الطليطل. 

صاعد الأندلسي : (١14717-147ه.-؟؟١1-:/ا١ام):‏ 

هو القاضي أبو القاسم صاعد بن أحمد بن عبد ال رحمن بن صاعد, الأندلسي 
التغلبي القرطبي الطليطلء المالكي؛ أصله من قُرْطْبّة يُعَدّ علامة التاريخ في عصره 
وكان من أهل المعرفة والذكاءء والرواية والدراية من تلاميذ الإمام ابن حزم؛ وهو 
طُلَيْطِلَة للمأمون بن ذي النون» وبقي فيها إلى أن مات. 

أشهر كتبه كتاب (طبقات الأمم) الذي ألفه سنة (1475ه-51١٠م),‏ حاول 
فيه استكمال دراسة أستاذه ابن حزم الظاهري عن دور الأندلس في إنتاج العلوم» 
والتعريف بأهم الشخصيات الفكرية التي برزت في مختلف العهود الإسلامية» إلا 
أن دراسته اختلفت عن رسالة ابن حزم في (مراتب العلوم)؛ فهو لم يكتفي بأخبار 
الكاتب» بل حاول التعريف بعصره وظروفه وبيئته» وبسبب شمولية الكتاب وَضَع 
مقدمة تحليلية للتعريف بتاريخ العلوم وتطور الأفكار واتصال الثقافات ببعضها من 
المشرق إلى المغرب وانتهاء بالأندلس وعصره. فجاءت دراسته تاريخية حاول من 
خلالها الردّ على مسألتين: مجرى التطورء وصلة حلقات التطور يبعضها. 
الأندلس والابتعاد عنها جغرافياء والغوص في عمق الزمن إلى عهود سابقة على 
ظهور الديانات السماوية» واضطر بسبب المستجدات وتغيير خطة كتابه؛ أن يُعيد 
قراءة مراتب العلوم كونيًا في سياق رؤية عالمية للتطور الفكري وصولاً إلى العرب 
وظهور الإسلام والفتوحات الكبرى. 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف ١1م‏ 


فرضت خطّة الكتاب على صاعد أن يقوم بمراجعة شاملة وسريعة لتاريخ 
الأفكار ودور الأمم في صنعها وصلاتها ببعضهاء كذلك حاول قدر الإمكان 
التعريف بالآمّة والتعريف بأفكارهاء ثم التعريف بأعلامها؛ حتى يربط حلقات 
التطوّر في محرى زمني هادف. 

من كتبه: (جوامع أخبار الأمم من العرب والعجم)»؛ و(صوان الحكم) في 
طبقات الحكماء؛ و(مقالات أهل الملل والنحل)؛ و(إصلاح حركات النجوم)؛ 
و(تاريخ الأندلس)» و(تاريخ الإسلام) ”") 

ابن وافد (/الم4517-17ه - 9/4-195١٠1م‏ )1 

هو الوزير أبو المطرف عبد الرحمن بن محمد بن عبد الكبير بن وافد بن مهند 
اللخمي الطليطلي» ولد بِطَلَيْطِلَة ونشأ بهاء وعاش في كنف بني ذي النون هناك 
وهو أحد أشراف أهل الأندلس» وذوي السلف الصالح منهم, والسابقة القديمة 
فيهمء اعتنى عل بالطب والأدوية المفردة» وألف كتابه (الأدوية المفردة). الذي قال 
عنه القاضي صاعد الأندلسي: وتمهّر بعلم الأدوية المفردة حتى ضبط منها مالم 
يضبطه أحد في عصره. وألّف فيها كتابًا جليلاً لا نظير له» جمع فيه ما تضمن كتاب 
ديسقوريدس وكتاب جالينوس المؤلفان في الأدوية المفردة» ورتبه أحسن ترتيب. 

ولابن وافد في الطب نظريته الشهيرة؛ إذ كان لا يرى التداوي بالأدوية ما أمكن 
التداوي بالأغذية أو ما كان قريبًا منهاء فإذا دعت الضرورة إلى الأدوية فلا يرى 
التداوي بمركّبها ما أمكن التداوي بمفردهاء فإن اضطر إلى المركّب منها لم يُكثر 
التركيب» بل اقتصر على الأقل ما يمكنه منه. 


7 187» وموقع معرفة على الرابط: 1021:6189.018. /لاللاللا. 


عس 3 _الأنتلس 

ولابن وافد من الكتب: كتاب (الأدوية المفردة)» و(الوساد في الطب)؛ 
و(مجربات في الطب).؛ و(تدقيق النظر في علل حاسة البصر)» وكتاب (المغيث) 7 

خامسا : بنوهود في سرقسطة 

سرقسطة.. الموقع الجغراضي والأهمية العسكرية: 

تُمَدٌ ملكة مَرَقُْسطّة من أهجٌ وأخطر المالك الإسلامية في بلاد الأندلس؛ 
وخاصة في عصر ملوك الطوائف,. واكتسبت الأهمية من أمرين: 

الأول: اتساع المساحة الجغرافية لسَرَقَسطَة؛ إذ هي تشمل في الجغرافيا 
الأندلسية مدينة د (72028023) وأعوالماء ل (110612). وَوَضْقَة 
(111652)» وير يُشْرَر (معامهطعة8). ولارِدّة (دلععمة). وإ إِفْرَاغة راغة"" (دعةع8)ء 
وطر كولنة 5 (2ممع قسة1)» وا مار ة (2058) وتشغل المنطقة الواسعة 
الخصبة التي يخترقها بر إبره (1060819765)» من مصبّه عند مدينة طَرْطُوشة» حتى 
مدخله عند مدينة قَلَهُرَّة'”' في ولاية نافار» ويخترقها فرعها الشالي الكبير مر 
سجري والأفرع الصغيرة الممتدة منه نحو يَرْبَشَْر ووَشْقَة وفرعه الجنوبي خالون 
حتى قلعة أيوب (نانإ]0213) ودَرَوْقَة ففي هذه المنطقة الشاسعة التي تكثر فيها 
الوديان اليانعة والمواقع الإستراتيجية» كانت تقوم ملكة سَرَقسْطٌة") 


.73737 771/7 ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء‎ )١( 

(1) تُطِيلّة: مديئة بالأندلس في شرقي قرطبة؛ شريفة البقعة غزيرة المياه كثيرة الأشجار والأغهار» اختطت في أيام 
الحكم بن هشام بن عيد الرحمن بن معاوية. ياقوت الحموي: معجم البلدان ”/ :7. 

() إفراغة: مدينة بالأندلس من أعمال ماردة كثيرة الزيتون. ياقوت الحموي: معجم البلدان .7717//١‏ 

(4) طرّكُونة : بلدة بالأندلس متصلة بأعمال طرطوشة:» وهي مديئة قديمة على شاطوئ البحره منها :بر علان يصب 
مشرقًا إلى نهر إبره» وهو بر طرطوشة؛ وهي بين طرطوشة وبرشلونة بينها وبين كل واحدة منهما سبعة عشر 
فرسشًاء وطركونة -أيضًا- - موضع آخخر بالأندلس من أعمال لبلة . ياقوت الحموي: معجم البلدان 4/ 77. 

(0) قَلَهُرّة: مديئة من أعمال تطيلة في شرقي الأندلس. ياقوت الحموي: معجم البلدان 5/ 891. 

.756 /" عنان: دولة الإسلام في الأندلس‎ )١( 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف اننا 


انيًا: الموقع العسكري والسيامي المخطير؛ إذ هي حائط الصدٌّ الأول والأهم 
لبلاد الأندلس من هجمات المالك النصرانية الإسبانية؛ فهي تقع بين ملكة قطلونية 
من الشرقء ومملكة نافار أو نبرة من الشمال الغربيء ومملكة قشتالة من الجنوب 
الغربي؛ لذلك فهي في جهاد دائم؛ إذ لم يكنب النصارى عن هجرم|تهم على بلاد 
الإسلام في الأندلس منذ الفتح الإسلامي لها؛ لذلك أطلق عليها المسلمون (الشغر 
الأعلى). 

بنو تجيب في سرقسطة : 

استولى بنو تجيب -وهم أسرة عربية- على إقليم سَرَقَسْطَّة وعلا كعبهم فيها 
خلال كم المنصور بن أبي عامر, حين) أقرّ يحيى بن عبد الرحمن التجيبي على الثغر 
الأعلى» وذلك سنة (41اه-944م)) واستمرٌ فيها إلى أن توفي سسنة 
(404ه-17١٠م)»‏ وخلفه ابنه المنذر بن يحيى التجيبي» الذي يُعَدٌ أقوى حكام بني 
تُجِي فق الاندلسن:.وكان من بُمَنِ نظره أنه رأى أن ادن التضارى إلى حين؛ ليامن 
غاراتهم وعواقب هجاتهم على بلاد الأندلس» فوطد علاقاته مع رامون أمير 
ير شلوئة: وتسائفتو الكين (قتاشية) تملك نافاره وولده فرتانةو الأول ملك فشعالة 
وألفونسو الخامس ملك ليونء وقد بالغ المنذر في علاقاته معهم. فعقد حفلاً في 
قصره لعقد المصاهرة بين سانشو ورامون. حضره أهل الملتين من فقهاء المسلمين 
وقساوسة النصارى» فسخط الناس عليه واتهموه بالخيانة؛ بيد أن الناس لم يُدركوا 
عد هده اتميابة لكيه بق الكدن زلا سد وفاته؛ إذهادك هيات التبارض 
عليهم بعد أن ركن النصارى للدعة ومسالمة المسلمين”" 

وهذه السياسة هى التى يلجأ إليها أصحاب المالك الصغيرة والدويلات 
الممزقة» وهي سياسة تُنشئها وعدا شهوة حُبٌ السلطة؛ فإنها شهوة تُعَيّبِ العقل؛ 


)١(‏ اين يسام: الذخيرة 2186-1١8٠ /١‏ وابن عذاري: البيان المغرب 7/ 117/8-/ا/ا1 


أ 1 


كنا الأندلس 
إذ لو كان أمراء الممالك الصغيرة يُعْمِلُون عقوهم ويتنازلون عن شهوة السلطانء إِذًا 
لسعوا : نحو الوحدة والاتحاد وآثروا جمع الكلمة» بدلا من هذه الفرقة التي تأتي 
بالضعف فلا يصير أمام أحدهم إلا أن يبذل من ماله أو من مبادثه لأعدائه ما يحفظ 
به نفسه منهمء ثم ليتحالف معهم وينتصر مهم على إخوانه. 
استطاع المنذر بن يحبى أن يقيم دولته القوية في الثغر الأعلى , بِسَرَ قَسْطّة وأعرالهاء 
ودلب تالقاك الدالابلن علقت الماضوو وا ةسيب دي الركاضفن !راشع فق 
قط حص ميته 4 43ه وغيلفة م بعدة اانه المظف ع بز امسر عع 
توفي عنها سنة (470ه-74١1م)»‏ ثم خلفه من بعده ابنه المنذر الثاني بن يحيى» 
الذي تلقّب بالحاجب معز الدولة» وكانت على يديه نهاية عهد بني جيب بِسَرٌقْسْطَة؛ 
إذ توفي مقتولاً على يد ابن عم له يُسَمّى عبد الله بن حكيم سنة ٠(‏ "41 ه-9١٠م)؛‏ 
ثم دعا لنفسه» ولكن يبدو أن أهل سَرَقسْطَّة ثاروا عليه لسوء خلقه. وهمّوا بقتله 
فخرج فارًا بنفسه. وبقي أهل مَرَقْسطة دون أمير يُسَيرٌ ير شئونهم؟ فبعثئوا لسليهان بن 
هرد جا لارق قعل 2 مقط والتشمع الداس عليهة لكان ذلك ابذاية عهد بتي 
هود بِسَرَقْسْطَة في المحرم سنة ١(‏ 41 ه- سبتمير 74١1م)‏ 07 


بنوهود في سرقسطة : 

سليمان المستعين بن هود 

اجتمعت كلمة أهل سَرَقْسْطَّة على سلييمان بن هود كأمير عليهم وتلقّب 
بالمستعين بالله وذلك في المحرم سنة ١47ه»‏ ومند هذا التاريخ بسط بنو هود 
سلطانهم على الثغر الأعلى لبلاد الأندلس» وكان سليمان بن هود يملك مَرَقْسَطَة 
(1) انظر تفصيل الأحداث في: ابن بسام: الذخيرة /١‏ 88-180 1ء وابن عذاري: البيان المغرب 180-19/8/6ء 


0١‏ 5, وابن الخطيب: أعمال الأعلام ص 217/١770‏ وفيه يذكر ابن الخطيب أن أهل سرقسطة هم 
من ثار على المنذر بن يحبى وصرفوا طاعته إلى سليمان بن هود» وابن خلدون: تاريخ ابن خلدون 1 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف نكن 


وأعماها ما عدا طُرْطُوشة التي كانت بيد الفتيان العامريين» ولعلّ أشهر الأعمال 
السياسية والعسكرية في حياة سليهمان بن هود ما كان بينه وبين المأمون بن ذي النون 
صاحب طُلْيْطِلَة» واستعانة كل منهما على أخيه بالنصارى (حكام نافار وقشتالة)؛ 
وظلٌّ النصارى يُذكون نار الفتنة بين المسلمين» وكادت الفتنة تأتي على أراضي 
الدلفين إلا أن الشوقي اليلفية كاه يدرك سنن اللعين بن فبردانة 
(41ه-5١1م)7»‏ وذلك على نحو ما سثْبيتُه في موضعه إن شاء الله. 


المقتدربالله أحمد بن هود: 

قبيل وفاة سليمان بن هود قسم أعمال دولته على أبنائه الخمسة؛ فون ابنه أحمد 
بن سليمان سَرَ قْسْطَةَ وول يوسف لاردة» وولّ محمدًا قلعة أيوبء وول لَبَّا مدينة 
وَشْقَّة وول لمنذر بل" ويبدو أن هذا العمل كان عملاً سلبيا؛ إذ زرع العداوة 
والشقاق والتناحر بهن الإخوة» فه أن توق والدهم حتى استبدٌ كل متهم بها تحت 
نددمن أعال والدمن ولكن ريلو! ن أحمد بن سليهان كان أسعدهم حظّاء وأقواهم 
ذكاء وحيلة؛ إذ ظلّ يتحايل على إخوته على ملكهم جميعًاء فسجنهم؛ وبسط سلطانه 
على سلطانهم. غير لارِدّة؛ إذ وقف أخوه يوسف الملقب بحسام الدولة» أمام أطماعه 
واستطاع أن يحمي لاردّة من أخيه. 

وليس ذلك فحسبء بل وقفت العامة مع أخيه يوسف ضدّه؛ لما رَأَوَا من 
بشاعة أفعاله ونكاله بإخوته» وتلقب يوسف بالمظفرء وكادت البلاد أن تقع تحت 
نير الحرب الأهلية بين الأخوين: أحمد المقتدر ويوسف المظفرء ولكن أحمد المقتدر 
استطاع أن يتغلّب على أخيه يوسف بالغدر والخيانة والاستهتار بدماء المسلمين؛ إذ 
استعان بالنصارى على أخيه؛ واستطاع بقوتهم أن يضم لاردّة وتُطِيلّة (أعمال 


.1178 ابن عذاري: البيان المغرب 7/ /ا/187-11) وابن الخطيب: أعمال الأعلام ص/179/7:‎ )١( 
١7١ (؟) ابن عذاري: البيان المغرب 7/ 777, وابن الخنطيب: أعمال الأعلام ص‎ 
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خصضصة 

سم د د الإتبلس 

سَرَفْسْطة) إلى أملاكه. فعظم مُلَكُهء وقويت شوكته'' كم استطاع أ نَيضمٌ 
طُرْطُوشة إلى أملاكه بعد تغلّه عل الفتى نبيل العامري سنة (4017ه- +٠‏ مكل 
كها استطاع أن ينتزع دانية من صهره علي إقبال الدولة بعد أن حاصرها وضيّق 
عليهاء وذلك سنة (1474ه-77١7)01"؛‏ وبذلك أضحت سَرَقْسَطَّة أكبر ممالك 
الطوائف من حيث المساحة. 

ماساة بربشتر . 

إن من أعظم المحن -إن لم تكن أعظمها- ما حدث للمسلمين في بَرْبْشْثَر 
(0تاقةطعة8)؛ إذ كان الخطب بها أكبر من أن يوصف؛ حيث هاجم النورمانديون 
المدينة سنة (1405ه-74١٠م)‏ وفتكوا بأهلهاء وأبادوا المسلمين بأبشع صور الإبادة 
في التاريخ» ول يُبادر المقتدر أحمد بن هود لإنجاد المدينة؛ لأنها من أعمال أخيه 
يوسف المظفرء وقد وصف ابن حيان المحنة بكلمات من الدماء لا حل بالمسلمين 
هناك. يقول بعد أن ذكر تخاذل المقتدر عنها: «فأقام العدوٌ عليها أربعين يومّاء ووقع 
فيا بين أهلها تنازع في القوت لقلَّيِهه واتصل ذلك بالعدوٌ فشدّد القتالّ عليها 
والحصر لحاء حتى دخل المدينة الأولى في خمسة آلاف مُدَرّع» فدهش الناس وتحصّنوا 
بالمدينة الذاتخلة» وجرت بهم حروب فنديلة؛ َيل بها خسوانة [فزنجيء ثم لفن 
أن القناة التي كان الماء يجري فيها من النهر إلى المدينة تحت الأرض في سَرّب موزون 
ابارت وفسدت»ء ووقعت فيها صخرة عظيمة سَدَّت السَّرّب بأسره؛ فانقطع الماء 
عن المدينة» ويئس مَنْ بها من الحياة» فلاذوا بطلب الأمان على أنفسهم خاصة دون 
مال وعيال» فأعطاهم العدوٌ الأمان» فلا خرجوا نكث بهم وغدرء وقتل الجميع إلا 


( المصدر السابق "/ 76, 
(؟) المصدر السابق 8/7؟7. 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف ينانا 


القائد ابن الطويل والقاضي ابن عيسى في نفر من الوجوه؛ وحصل للعدوٌ من 
الأموال والأمتعة ما لا تُحْصّىء حتى إن الذي خصّ بعضّ مُقَدَّمِي العدرٌ لحصنه - 
وهو قائد خيل رومة- نحو ألف وخمساثة جارية أبكارّاء ومن أوقار”'' الأمتعة 
انكل والكبيؤة ختوافة عل وقد عر قل وأسرجؤالة الك فين وقيل #حيدوة 
الك تقس رون تواجوما عر عن ملام اللدينة 1 حتت القناءاوالفتلمتع الميناة أنه 
المرأة كانت تقف على السور وتّنادي من يقرب منها أن يعطيها جرعة ماء لنفسها أو 
ولدهاء فيقول لها: أعطيني ما معك. فتعطيه ما معها من كسوة وحل وغيره». 

ويُكمل ابن حيان قائلاً: (وكان السبب في قتلهم أنه خاف مَنْ يَصِلٌ لنجدتهم 
وشاهد من كثرتهم ما هاله» فشرع في القتل -لعنه الله تعالى - حتى قتل منهم نيما 
وستة آلاف قتيل» ثم نادى الملك بتأمين مَنْ بَقَِيَّ» وأمر أن يخرجواء فازدحموا في 
الباب إلى أن مات منهم خلق عظيمء ونزلوا من الأسوار في الحبال للخشية من 
الازدحام في الأبواب» ومبادرة إلى شرب الماء» وكان قد تحيِّر في وسط المدينة قدر 
سبعمائة نفس من الوجوه؛ وحاروا في نفوسهم, وانتظروا ما ينزل بهم. فلمًا خلت 
مَنْ أسر ول وأخرج من الأبواب والأسوار» وهلك في الزحمة» تُودي في تلك 
البقية بأن يُبادر كل منهم إلى داره بأهله وله الأمان» وأرهقوا وأزعجواء فلما حصل 
كل واحد بمن معه من أهله في منزله. اقتسمهم الإفرنج -لعنهم الله تعالى- بأمر 
الملك» وأخذ كل واحد دارًا بمن فيها من أهلهاء نعوذ بالله تعالى. 

وكان من أهل المدينة جماعة قد عاذوا برءوس الجبال» وتحصنوا بمواضع 
منيعة» وكادوا يلكون من العطشء فأمّنهم المللك على نفوسهم., وبرزوا في صور 
ا هلكى من العطشء فأطلق سبيلهم, فبين| هم في الطريق إذ لقيتهم خيل الكفر تمن لم 


)١(‏ أوقار جمع وقَّر: وهو الحَمْل الثقيل» وعَمّ بعضهم به الثقيل والخفيف. الجوهرى: الصحاحء باب الراء فصل 
الواو 2854/7 وابن منظور: لسان العرب, مادة وقر 0/ 786. 
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خقصة 


84 الإدلس 
يشهد الحادثة» فقتلوهم إلا القليل تمن نجا بأجله. 

وكان الفرنج -لعنهم الله تعالى- لما استولوا على أهل المدينة يفتضونٌ البكر 
بحضرة أبيهاء والتيّب بعين زوجها وأهلهاء وجرى من هذه الأحوال مالم يشهد 
المسلمون مثله قط فيم| مضى من الزمان» ومَنْ لم يرضّ منهم أن يفعل ذلك في خادم 
أو ذات مهنة أو وخش أعطاهن حََوّله وغلمانه يعيشون فيهن عيثه”''» وبلغ الكمَرة 
منهم يومئذ ما لا تلحقه الصفة على الحقيقة» ونَّا عزم ملك الروم على القفول إلى 
بلده تخب من بنات المسلمين الجواري الأبكار والثيبات ذوات الجمال» ومن صبياهم 
الحسان ألوقًا عدَّة حملهم معه ليهديهم إلى مَنْ فوقه» وترك من رابطة خيله ببَربُشَْر 
ألمًا وخمسماثة» ومن الرجّالة ألفين”") 

وقد صوّر الفقيه ابن العسال فجيعة المسلمين هذه فقال: [الكامل] 

َتَكُوا بِخَيْلِِمْ فُصُورٌَ حَرِيوهًا ‏ 1يَنْقَّ لاجتَلْ وَلابَطْحَهٌ 
جَاسُوا خلال ديَارِِمْ فَلَهُمْ يا في كُلَيَوْمِغَارَةتَغْرَهُ 
كَمْ مَؤْضِع غَيِمُوه مُرْحَمْ به طِفْلَوَلانَيْح وَلاعَذْرَاهُ 
وَلَكَمْ رَضِيع فَرتُوامِنْأَمُو فَلَهُإِليَصَامِجةُوَيْنَاه 
وَلَرْبٌ مَوْلُووِأَيوءيحَدلٌ" 2 قَوْقَالرََابٍ وَقَرِشةَاليْدَاهُ 
وَمَصُوئَةِ في خِدْرِمَاعَْجُوَةٍ قَذَأبْرَرُومَامَاكَااْيِحْتَاهُ 


2 2 ره راء ته هه 007 ا م 5 2-6 
وَعَزِيرٍ قوم صَارنفي أيدِيكم فعليِويّع د الهِزةَاسْيَخذاء 


)١(‏ أي أن الإفرنجي إذا وجد خادمة أو غير ذات جمال تكبر أن مبتكها هو فكان يعطيها لخدمه وغلمانه مبتكونها. 

() المقري: نفح الطيب 5/ 501-459. وانظر مآمي المسلمين في: ابن بسام: الذخيرة 6/ 89-181 1» وابن 
عذاري: البيان المغرب "/ 1376-/7710, 

(؟) المجدّل: الصريعء أو الملقى بالأرض. ابن منظور: لسان العرب؛ مادة جدل .٠١7/١١‏ 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف لمكن 


نَوُلا ُُوبٌ المْسَلِمِينَ وَأتبفغ رَكِبُواالْكَبَائِرَ مَاُنّ حَقَهٌ 

مَاكَانَ يُنْصَمُ للنَصَارَى فَارِسٌ اكترعلن ادر امد 

د ارم وَصَلاحُ مُنْتَحِلٍ الصَّلاح ريَاء'' 

وقحن ل تعقو بهل القادمة تن نتزله امن حيان تعب ليها بشفسه ا لقان 
الأسباب التي أدَّت إلى وقوع تلك الكارثة ة بالمسلمين؛ يقول ابن حيان: قد عَرْبَلَ 
ا 0 جتتٌ أعراقهم؛ وسفّه 

حلامَهُم وت ضائرهم» فاحتوى عليهم الجهل» واقتطعهم الزّيْفُه وأركستهم 
ال ب كن موي در ا 70 
بأقوياء» شاءٌ من الناس هاملء يُعَلّلونَ نفوسهم بالباطل» من أدلٌ الدلائل على فرط 
جهلهم بشأنهم» اغترارهم بزمانهم. وبعادهم عن طاعة خالقهم؛ ورفضهم وصيَّةٌ 
رسوله نبيهم يك وذهوهم عن النظر في عاقبة أمرهم؛ وغفلتهم عن سد نغرهمء 
حتى لظا عدوٌّهم الساعي لإطفاء نورهم يتبحبحٌ عِرَاصٌ ديارهم؛ ويستقرع 
بسائط بقاعهم. يقطع كل يوم طرَّفًا منهم ويبِيدٌ أنه ومَنْ لدينا وحوالينا من أهل 
كلمها طموك عن تعره اذ عن بيع ما إن تشم دنا مسج دمن 
مساجدنا وَعحَفل من محافلنا مذكرٌ , بهم أو داع لهمء فضلاً عن نافر إليهم أو مواس 
همء حتى كأن ليسوا مناه أو كأنَ فتقهُمْ ليس بمفض إليناء قد بخلنا عليهم بالدعاء: 
بُخُلنا بالغَنَاء» عجائبُ مُغْرِيَة فاتتٍ التقديرء وعرضت للتغيير» فلله عاقبةٌ الأمور, 
وا 

طار نبأ الفجيعة في بلاد الأندلس كلهاء واهتزت لما القلوبء وتزلزت 
النفوس» فأسرع المقتدر بن هود- الذي لحقه العار والمذلة لأنه ترك المدينة ولم 


.1١١5٠/١ الحميري: صفة جزيرة الأندلس‎ )١( 
.18442184 /6 (؟) ابن بسام: الذخيرة‎ 


ل 1 

لخن الأندلس 
ينجدها باعتبارها من أملاك أخيه يوسف- فأعلن الجهاد. ونادى بالنفير العام في 
بلاد الأندلس» فاجتمع له كثير من المتطوّعة» وبعث له المعتمد بن عباد خمسمائة 
فارس من إشبيلية» فسار في جمادى الأولى سنة (/01 4 ه50 ٠‏ ١م»»‏ وضربوا 
الحصار على المدينة» ودارت معركة شرسة مع النصارى قُتل فيها منهم ألف فارس 
وخمسمائة راجل» ودخل بخمسة آلاف سبية من سبايا النصارى مِّرَ قْسّطَّة وعادت 
المدينة إلى أملاك المسلمين بعد أن دامت في يد النصارى تسعة أشه ”) 

يبدو أن علاقة المقتدر مع تمالك النصارى كانت صافية؟ بيد أنه كان يستعين بهم في 
تصرٌّفاته العسكرية» وخططه السياسية التوسعية» وكان يستعين بأحدهم على الآخر. 

يقول الأستاذ محمد عبد الله عنان نقلاً عن دوزي في تاريخه لمسلمى إسبانيا: «وكان 
المقتدر بن هود من أعظم ملوك الطوائف في زمانه» وكان يميط نفسه بشيء من العظمة 
والأبهة» وكان بلاطه من أعظم قصور الطوائف وأفخمهاء وكان يحيط نفسه بطائفة من 
أشهر العلماء والكُتَّابٍ في عصره؛ ومنهم: العلامة الفقيه أبو الوليد الباجي» ووزيره أبو 
المطرف بن الدباغ» بل كان المقتدر نفسه من علماء عصره؛ وكان يشغف بدراسة الفلسفة 
والرياضيات والفلك» وقد كتب كتبًا في الفلسفة والرياضيات»!') 

وهكذا استطاع المقتدر أحمد بن هود أن يُكَوّن تملكة مترامية الأطرافء ويْوّطّد 
حكمه فيهاء إلى أن توق سنة (41/0ه-141 ١‏ ١م(‏ متأبُوًا بعضة كلب”"» بعد أن دام 
حكمه ١0‏ سلة. 


)١(‏ اين بسام: الذخيرة 6/ 4189 140ء وابن عذاري: البيان المغرب 7/ 772857177 والحميري: الروض 
المعطار ص »4١‏ وصفة جزيرة الأندلس :4١/١‏ والمقري: نفح الطيب 5/4 40. 

(؟) عتان: دولة الإسلام في الأندلس 7417/9 

() ابن عذاري: البيان المغرب 7/ 1374» وابن الخطيب: أعمال الأعلام ص ٠17/١‏ 217/5 وهنا يذكر ابن النطيب 
وابن عذاري أن المقتدر قتل رجلاً صالاء كان يعظه ويُذّكٌّره بالله» فسلط الله عليه كلبّاء فأصابه بكَلّبِء وقد 
كان المقتدر ينبح كما ينبح الكلابء وظلٌ كذلك حتى مات. نعوذ بالله من سوء الخاتمة. 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف ١و‏ 


يوسف المؤنمن بن هود: 

يبدو أن المقتدر ارتكب نفس الخطأ الذي ارتكبه والده من قبل؛ بتقسيم ممكلته 
نين ولدية قخصٌ انه الأكير يوسف المؤقن بده قشبطة وأعاها) و خض ابقه 
الأصغر المنذر بلارِدّة وطْرْطُوشة ودانية ومنتشون» وكها حدث بين أولاد سليهان بن 
هود من قبل حدث بين أولاد المقتدر من بعذ؛ ققد طمع كلّ من الأخوين با في يد 
أخيه» فاستعان كل منهما بحليفي من النصارى على أخيه؛ فارتمى يوسف المؤّتمن في 
أحضان السيد القمبيطور؛ وجيشه من المرتزقة القشتاليين» وارتمى المنذر في أحضان 
ساشو تلك أراسون وواموة أمبر ب شار وض عن الكدر اناوه شوق 
قاسيتين عند قلعة المنار القريبة من لاردّة سنة (410ه-87١٠م)»‏ وأسر فيها أمير 
بَرْشُلُوئَّة رامون والثانية عند أحواز موريلا على مقربة من طُرْطُوشُة» برز فيه) 
السيد القمبيطور كحليف مخلص ليوسف الموتم. ”© 

وقد حاول المؤتمن أن ينتزع بَلَْيِيّة لما تتمتع به من موقع جغرافي, إلا أن حاكمها أبا 
بكر بن عبد العزيز لاطا هايو لزنن ناس ريد باب طفع الوذوين موويان 
زوّج ابنته لأحمد المستعين بن يوسف المؤتمن» وحملها لزوجها أحمد إلى سَرَقَسْطّة» وكان 
بناؤها في ليلة ١1/‏ من رمضان سنة (/41/1ه-84١٠1م)”"‏ 


لم تكن شهرة يوسف المؤتمن في قدرته العسكرية وطموحاته التوسعية فقط؛ بل 


)١(‏ عنان: دولة الإسلام في الأندلس 7/ 18723786» والقمبيطور: اسمه رودريغو دي فيغار» من مواليد قرية 
فيغار قرب برغشء أما تلقبه بالسيد» فهي تحريف لكلمة السيد العربية» وقد أطلقها المسلمون الذين خدم 
بينهم وحارب معهم؛ وأما وصفه القمبيطورء فمعناها المحارب الشجاع؛ فنظرًا لبسالته وشغفه بالقتال. 
اتخذت الأساطير القشتالية من أعماله عناصر لبطولته» ورفعته إلى مرتبة بطل إسبانيا القومي» وقد خرج هذا 
الفارس عن كل مبادئ الدين والإنسانية» فتارة يؤجر نفسه لأمراء المسلمين وتارة لأمراء النصارى؛ ويتدخل 
بشكل مباشر في الشورات والحروب في المالك النصرانية والإسلامية. انظر: طقوش: تاريخ المسلمين في 
الأندلس ص4 40. 

(؟) اين عذاري: البيان المغرب 7/ 4 ٠‏ لاء وعنان: دولة الإسلام في الأندلس 75877/9. 


ذلاء 


خقصة 

د 9 افلس 
كذلك في كفاءته العلمية والفكرية؛ وكان مثل أبيه المقتدر عامًا بالرياضيات 
والفلك. وله فيها تآليف؛ مثئل: رسالة الاستكمال والمناظر» وقد تُرجمت رسالته 
الاستىال في القرن الثاني عشر الميلادي إلى اللاتينية» وقد وُصفت رسالته هذه أنها 
ترتفع من حيث قيمتها العلمية إلى مستوى إقليدس والمجيسطي”". ى) كان المؤتمن 
محا لمجالسة العلماء والشعراء”) 

تدم مدَّة ُكمالمؤتمن أكثر من أربعة أعوام؛ إذ وافته المنية سنة 
(418ه-80١٠م)»‏ وهي السنة التي استولى فيها النصارى على طُلَيْطِلّة من يد 
القادر بن ذي النون» كانت وفاة المؤتمن بن هود نبهاية لتوسعاته. وخلفه في الكم 
ابنه أحمد المستعين”) 

أحمد المستعين بن هود : 

تُوُقٌّ يوسف المؤتمن وخلفه ابنه أحمد المستعين؛ الذي يُمْرَفُ بالمستعين 
الأصغر”“» وأول ما واجهه هو صدٌ غارات النصارىء والوقوف أمام أطماع 
ألفونسو في انتزاع سَرَقْسَطَّة فما أن أسقط ألفونس و طُلَيْطِلّة سنة (418ه 
-80١1م))‏ حتى وجّه قوّاته ناحية سَرَقْسْطّة حاضرة المستعين» وضرب الحصار 
عليهاء واستمات المستعين بكل ما يملك من أجل الدفاع عن مدينته وأملاكه أمام 
الحجوم القشتالي العنيف. وطرق المستعين كل الأبواب من أجل دفع ألفونسوء 
وعرض عليه المال الكثير» ولكن النصارى رفضوا؛ فالمدينة هي هدفهم ولا هدف 
غيرهاء وأصرّ ألفونسو على أخذ المدينة» وأذاع عله في أنحاء سَرَ قْسَطَة أنه ما جاء 


.787/* ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون 4/ 177 وعنان: دولة الإسلام في الأندلس‎ )١( 

(؟) ابن سعيد المغربي: المغرب في حلى المغرب 477//7. 

(”) ابن النطيب: أعيال الأعلام ص 17/8 ابن الأبار: الخلة السيراء 44 ؟» ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون 
1/5 

(4) ابن سعيد المراكشي: المغرب في حلى المغرب ؟7/ /5170. 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف عو 


إلا للمصلحة العامة وما جاء إلا لِيُطْبّق القرآن وتعاليمه السمحة» ولن يجبي منهم 
من الضرائب إلا ما تُجيزه الشرع الحكيم» وأنهم سوف يكونوا موضع عنايتهم 
ورعايتهم؛ كما كان الوضع مع إخوانهم في طَلَيْطِلَّة» واستمرٌ الحصار القشتالي على 
سَرَقْسْطّة دون فائدة» ثم جاء النبأ العظيم بقدوم المرابطين لإنقاذ الأندلس سنة 
(41/9ه-85١1م)‏ فا أن علم ألفونسو بذلك النبأ حتى بعث مسرعا إلى المستعين 
أنه يقبل الجزية التي عرضهاء فأجابه المستعين» وكان ألفونسو على علم بأن المستعين 
لن يدفع إليه درهمًا واحدًا”") 

بعد اتتصار القوات الأندلسية المرابطية المتحدة على النصارى في الزَّلاكَة في 
(رجب 474ه- أكتوبر 5/ )٠‏ ضعفت قوّة قشتالة» ول تَعْذْ تُسَكل خطرّاعل 

َرَقسطَة؛ فاستغل المستعين هذه الفرصة وأخحذ يتحيّن الفرص للاتقضاض على 
بََدْيّة حلم آبائه من قبله» وطرق في ذلك الوسائل النبيلة والنذيلة: وقد كُلَنّتْ كل 
محاولاته بالفشل؟ خاصة أنه اعتمد على النصارى المرتزقة بزعامة القمبيطورء الذي 
شاءت الأقدار أن تثول بَلَنْيسِيّة إلى أملاك القمبيطورء بعد أن حاصرها بجنوده 
محنات :1 اسح و كر دل 
الناس من مات من إخواهم المسلمين» ولما طال الحصار ولم يجد أهل بَلَنْسِيّة 
اي ا ا 000 
النصارى حتى استردَّها المرابطون سنة 446 هم" 

وهكذا فشلت كل المحاولات التي اتخذها المستعين» وفجأة توالت المخاطر على 
المستعين من كل جانب؛ إذ وقع بين خطرين قد يقضيان على أحلامه؛ بل وملكه 
وحياته إذا أساء التصرّف معهها؛ الخطر الأول: قادم من الشمال متمثلاً في جيرانه 


3741/ /" نقلاً عن عنان: دولة الإسلام في الأندلس‎ )١( 
805-8017 / (؟) ابن عذاري: البيان المغرب‎ 


لا 
ع د الإنلس 
النصارىء. والخطر الثاني: زاحف من الجنوب متمثلاً في قوة المرابطين الجديدة» التي 
تبدف إلى وحدة واحدة تجمع الأندلس كلهاء وظل المستعين يتحاين التحالف بين 
هذا وذاك» حتى قَيِلَ في معركة بلتيرة أو فالتيرا أمام ألفونسو المحارب ملك أراغون 
في (رجب 007ه- يناير "00111١‏ كما أنه خسر مدينة وقشة إثر هزيمته الكبيرة 
أمام بيدور الأول بن شانجة راميرو بعد أن حاصرهاء واحتدم القتال بين المستعين 
وبيدور من طلوع الشمس حتى غروبهاء وخسر المسلمون أكثر من ١١‏ ألا من 
الجنود, وقَيِلَ المستعين» وذلك في ذي القعدة (/4ه-94١٠1م)‏ 9 


نهاية بني هود: 

مات المستعين بن هود وخلف من بعده ابنه عبد الملك الملقب بعباد الدولة. 
وبايعه أهل سَرَقْسْطة شريطة ألا يحالف النصارى وألاً يستعين بهمء ولكن يبدو أن 
الأمور سارت على عكس ما أراد الشعب؛ إذ استعان عبد الملك بالنصارى. فغضب 
الناس وتحرّكت الحمية في قلومهم» وبعثوا إلى المرابطين الذين استجابوا لندائهم بعد 
أن أفتى الفقهاء بذلك» فدخلها المرابطون سنة ٠7‏ 5ده»ه وانتهى بذلك حكم بني 
هود في سَرَقْسْطّة» وآلت إلى المرابطين» ولكن تداعت الأمور وسقطت المدينة في 
يدي النصارى في رمضان (15١65ه-؟1١١1م)'ا‏ 


سَرَقسْطة المسلمة في ترويج رُوح التبادل التجاري والمهني بين المشرق والمغرب؛ فقد 
كانت ملكة سَرَ قسْطّة بسيطرتها على جزء كبير من البحر المتوسطء وثغريها الكبيرين 


)١(‏ ابر الأبار: الحلة السيراء 7554/7 وابن عذاري: البيان المغرب 4/ 006» وانظر: ابن الخطيب: أعمال الأعلام 
ص 175» ويذكر ابن الخطيب أن المستعين استشهد في جهاده ضد النصارى سنة ٠١‏ 45هه وعنان: دولة 
الإسلام في الأندلس .59١/75‏ 

(؟) ابن المنطيب: أعمال الأعلام ص 197 . 

(؟) ابن الأبار: الحلة السيراء 58/7 ؟» وابن النطيب: أعمال الأعلام ص ١176‏ » وابن خلدون: تاريخ ابن خلدون 
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الباب السادس : عصر ملوك الطوائف هوم 


طرّكوئة وطرطُوشة ستعقيل شطرًا فبيدامين تجازة المشرق وتجارة الأندلس 
والمغرب»؛ وتعمل على تصريفها إلى الأمم الأوربية» عن طريق ثغور فرنسا وإيطالياء 
وكان بنو هود يجنون من وراء ذلك كله أرباحًا طائلة» كان لها بعيد الأثر في دفع 
غارات النصارى» من خلال دفع الإتاوات الوفيرة لملوك النصارىء مقابل اتقاء 
عدواهم أطول وقت ممكن"" 

علماء في بلاط سرفسطة : 

كانت سَرَقْسْطّة في عهد بني هود كغيرها من حواضر العلم في الأندلس آنذاك؛ 
إذ تُساوي في مكانتها العلمية إِشْبِيلِيَة حاضرة بني عباد. وبَطَليُوس حاضرة بني 
الأفطسء وطُلَيْطِلّة حاضرة بني ذي النون؛ فقد نبغ فيها علماء أجلاء؛ كابن باجة 
الفيلسوف. والطرطوشي الفقيه؛ وإسماعيل بن خلف القارئ» فضلاً عن المكانة 
العلمية التي تمتّ بها كل من المقتدر أحمد بن هود وابنه المؤتمن يوسف؛ فقد نبقًا في 
الفلسفة والرياضيات والفلك. 


000 3 
الطرطوشي 7١-0 ١‏ نه-604١١131-1١ام):‏ 
هو أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليئان بن أيوب الفهري 
الطَرْطُوئِييٌ”" الأندلسي الفقيه المالكي» وكان أبو بكر يُْرّف في وقته بابن أبي 
ل 
وقد وَلِدَ سنة (401ه-59١01)‏ في مدينة طُرْطُوشة الأندلسية» وقد لازم 
القاضي أبا الوليد الباجي بِسَرَقْسْطَة» وأخخذ عنه مسائل الخلاف. ثم حجٌ؛ فسمع 


.7457/7 عنان: دولة الإسلام في الأندلس‎ )١( 

(1) الطرطوشي بصم الطائين» هكذا ضبطه المقرّي» وكذا الزبيديء انظر: المقري: نفح الطيب» ”/ /ا4» 
والزييدي: تاج العروس» 47/١07‏ 7. 

(؟) انظر: ابن بشكوال: الصلة» 878/7 (/17/7؟١)»‏ والذهبي: سير أعلام النيلاء» 1/ 549. 
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لضن الأندلس 
بالحجاز ثم رحل للعراق وسمع بالبصرة وببغداد ثم رحل إلى بيت المقدس ثم 
استفر بالا سكو 





قال عنه تلميذه إبراهيم بن مهدي بن قلينَا: كان شيخنا أبو بكر زهده وعبادته 
أكثر من علمه”"» وقال ابن بشكوال: كان إمامًا عالًّا عاملاًء زاهدًا ورعاء دَيْنَا 
متواضعًاء متقشمًا متقللاً من الدنياء راضيًا منها باليسيرء أخبرنا عنه القاضي الإمام 
أبو بكر محمد بن عبد الله المعافري ووصفه بالعلم والفضل والزهد في الدنياء 
والإقبال على ما يعنيه. قال القاضى أبو بكر: وكان كثيرًا ما ينشدنا: [الرمل] 
إِنَّك او فَُنَا _ طلَقُواالدَئاوَحَاقُوا الْفَِنَا 
فَكَرُوافِيمَاقَلَمَعَلِمُوا أتَصَاليْسَ شْجحَيٌوَطَنَا 
ل م # سر ير 0م َه م 
جَعَلُوَمَا جد وَاكَدُوا صَالِحَ الأغَال يواسمن 


وأشهر مؤلّفات الطَرطُوسيٌ هو كتاب (سراج الملوك)؛ الذي يتناول سياسة 
املك وتدبير أمور الرعية. وللطرطوثى عدد آخر من الكتب؛ منها: مختصر تفسير 
الثعالبي» وشرح لرسالة الشيخ انق أي اذ القيرواني في الفقه المالكي» والكتاب 
الكبير في مسائل الخلاف. وكتاب الفتن» وكتاب الحوادث والبدع أو بدع الأمور 
ومحدثاتهاء وكتاب بر الوالدين» ورسالة العدة عند الكروب والشدة» وسراج 
الهمدىء وكتاب في تحريم جبن الروم؛ والمختصر في فروع المالكية. 


عاش الطْرطُوسْييٌ 19 سنة» وتوفي في الإسكندرية سنة (0170 ه- 1١77‏ م) هلم 17 


)١(‏ الذهبي: سير أعلام التبلاءء 19/ 4٠‏ 5» وما يعدهاء بتصرف. 

(1) المصدر السابق؛ 99 497. 

(©) انظر: أبن بشكوال: الصلة؛ ؟/ 858, وما بعدهاء والمقري: نفح الطيب» 7/ /41. 
(؟) اين خلكان: وفيات الأعيان» 4/ 515؟. 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف يكنا 


سادسا: الطوائف الأخرى في بلاد الأندلس: 

تُمَدَّ الطوائف التى ذكرناها آنمَّا هى الأقوى في عصر ملوك الطوائفء وإن 
اختلفت من حيث الامتداد الزمنى والمكاني» ولكن ليست هذه الطوائف هي كل 
الطوائف التي شَّكَّلت حلقة التاريخ الأندلسي في تلك الحقبة الزمنية القصيرة» التي 
3 تجاوز القرن الراعدة وزيا بعال كتير ين الإقارات الأخرىي» التي لا تعدو أن : 
تكون أُسَرًا متخية على بعض المدن ليست لها أطراع توسّعية» ولم يكن لها شأن كبير 
في سير الأحداث؛ بيد أنها كانت محل نزاع بين الطوائف الأخرى الأقوى» ومن هذه 
الطوائف: 

أسرة بني زيري في غَرْنَاطّة» في الفترة من ١4.٠١ #-هة:مم"ث-5٠ ٠(‏ ٠م).‏ 

أسرة بني طاهر في مُرْسيّة في الفترة من (41/1-1419ه-18١178-1١1م).‏ 

أسرة بني برزال في َرْمُو نقء في الفترة من (5 8469-5٠‏ ه-17 51-1١١‏ ١1م).‏ 

أسرة بني يفرن في رُنْدة في الفترة من (5 4٠‏ -/4601ه-10١56-1١1م).‏ 

أسرة بني دمَّر في مورورء في الفترة من ٠5(‏ 08-5 5 ه-"17 77-1١‏ ١1م).‏ 

أسرة بني خزرون في أركشء في الفترة من (5 8451-5٠‏ ه-١1١1١8-1١1م).‏ 


تملكة أل ريّة في عهد الفتيان العامريين, في الفترة من (100-"477ه- 15١١41-1١1م).‏ 


تملكة أ 5 يه في عهد بني صمادح. في الفترة من (48-477ه-! 4 ١41-1١1م).‏ 
مملكة دانية والجزائر في عهد الفتيان العامريينء في الفترة من 
(:غ-58غه-ة9١1١-5لا١1م).‏ 


مملكة دانية والجزائر في عهد بنى هود. في الفترة من (445-1474هم-97١41-1١1م).‏ 


ذلك 


خصة 
أ الأنلس 
ملكة بَلَنيِيّة في عهد الفتيان العامريون» في الفترة من 
(8-40/اغه-9١٠١860-1١1م).‏ 





إمارة سَّنْتَم شَنتَمَرِيّة الشرق في عهد بني رزين» في الفترة من 


(405-/491ه-1 4-1١1١‏ ١11م).‏ 
إمارة شَنتَمَرِيّة الغرب في عهد بني هارون. في الفترة من 

475-410 4ه-55١61-1١1م)),‏ 
إمارة بالبونت في عهد عبد الله بن قاسم, في الفترة من 

.)م11١-1١١١9-ه440-40(‎ 


دولة لَبْلّة في عهد بني يحيى» في الفترة من (5 40-4١‏ 4 م- 018-1١١1"‏ ١٠1م).‏ 
إمارة بَاجَة وت" في عهد بني مزين؛ في الفترة من 
(466-455ه- 7-1١41‏ ١1م).‏ 
إمارة ولبة وجزيرة شَلْطِيشُ في عهد , بني البكريء في الفترة من 
(05غ-" ع مع؟١ء١‏ ام 
ويجدر بنا -وقد ذكرنا بقية طوائف الأندلس- أن نذكر الدور العلمي 
والحضاري التي ساهمت به هذه ال مالك» فقد نبغ في ظلّها العديدٌ من علماء الأندلس 
وفقهائهاء ففي دانية والجزائر -مشلة- - نبغ العالم اللغوي الكبير أ بو الحسن أبن سيده. 
وكان إمامًا في اللغة وآدامهاء وَلِدَ بِمُرْسِيَة وانتقل إلى دانية» وانقطع لمجاهد العامري؛ 
وله كتابه الشهير (المخصص»). وكتاب (المحكم والمحيط الأعظم).؛ وكان مجاهد 
العامري صاحب دانية والجزائر من علماء عصره. عارفًا بالأدب وعلوم القرآن» 


)١(‏ شِلب: مدينة بغربي الأندلس» بينها وبين ياجة ثلاثة أيام» وهي غربي قرطبة. ياقوت الحموي: معجم البلدان 
و ره 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف بقوع 


قالوا عنه: افتى أمراء دهره وأديب ملوك عصره؛؛ وكان أبو عبد الرحمن بن طاهر 
صاحب مُرْسِيّة من علماء عصره. وفي مَيُورْقَة نبغ الحافظ الحميدي صاحب ابن 
حزم» وهو مؤرخ الأندلس وعالمها في عصره. وله كناب (جذوة المقتبس في ذكر 
ولاة الأندلس). 

تلك هي ممالك الطوائف أُسَرٌ متخليّة وأخرى مغلوبة: ليس لهم من الأمر إلا دفع 
الجزية للنصارى الكافرين؛ والتسلّط على أراضي إخوانهم المسلمين» وليس لدي أبلغ 
تعبير أقوله في وصف حال تلك المالك وأصحابهاء بقدر ذكري لما قاله الوزير العالم 
الأديب لسان الدين بن الخطيب؛ إذ يقول: «وذهب أهل الأندلس من الانشقاق 
والانشعاب والافتراق إلى حيث لم يذهب كثيدٌ من أهل الأقطار» مع امتيازهم بالمحلّ 
القريبء والحطّة المجاورة لعْبّاد الصليب» ليس لأحدهم في الخلافة إرث؛ ولا في 
الإمارة شيب ولا ىالفروسية تنك :ولاق شروظ الإعامة تصني :اقنظغوا 
الأقطار» واقتسموا المدائن الكبار, وجَبَّوًا الجَعالات والأمصارء وجِنَّدُوا الجنود. 
وقدَّموا القضاة. وانتحلوا الألقاب. وكَتَبَتُْ عنهم الكُتَّابٍ الأعلام؛ وأنشدهم 
الشعراء. ودُونَتَ بأسمائهم الدواوين» وشَّهِدَتٌ بوجوب حقّهم الشهود. ووقفت 
بأبوا»م العلماء» وتوسّلت إليهم الفضلاء؛ وهم مابين مجبوبء وبربري مجلوب» 
وججنّد غير حَبُوب» وغْفْلٍ ليس في الشّراة ب 1 كتخري باطو م يري لحان 

ثائراء ولالحزب الحقٌ مَُايراه وُصارى أحدهم أن يقول: «أقِيمُ على ما بيدي» حتى 
يتعّن مَنْ يستحقٌ الخروجٌ به إليه. 

ولو جاءه عمر بن عبد العزيز ل يُقَبلُ عليه» ولا لقي خيرًا لديه؛ ولكنّهم استوفوا 
في ذلك آجالاً وأعمارّاء وخلفوا آثارّاه وإنكانوا لم يُبالوا اغترارّاء من معتمدٍ ومعتضد 
ومرتضى وموقّق ومُستكف ومستظهر ومستعين ومنصور وناصر ومتوكلء كما قال 
الشاعر: [البسيط] 
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مدن في أزض أَنْدَلْسِ كنم موتح نينا نوتبيل 
َلْقَابُ تَلكَةٍ في غَيْرِ مَوْضِعِهًا كَارٌ يحكِي التقَاحَاصُورَة الآمَد'" 
إلى هنا ننتهى من ذِكْر ممالك الطوائف ونشأتها وأشهر الأسر الحاكمة في تلك 
الفترة» وننتقل في الفصل القادم إلى الحديث عن الفرقة والتناحر بين تلك امالك 
الأندلسية. 


عد عإد مله 


)١(‏ ابن الخطيب. أعيال تاعارم 


لتحميل انواع الكتب راجع: «منتدى إقرا الثقافي) 
براي دائلود كتايهاى مختلف مراجعه: (منتدى اقر الثقافى) 
بؤدابه زاندنى جؤردها كتئب:سدردانى: (منقدى إقرا الثقافى) 
1 . 1121110111808أة .118 لاا 








ليس من المقبول أن يهمل المسلمون تاريخهم: وقد قال الله كَبََ في كتابه الكريم: 
«فَاقصّص الْقَصْصَ تَعَلَهُمْ يَتَفَكُرُون4 لالأعراف: 1095).. 

وليس من المقبول أن يجهل المسلمون تاريخ الأند لس؛ وهو يمثُّل ثلثي التاريخ الإسلامي! 

وليس من المقبول أن يعيش المسلمون الآن أزمات كثيرة تعرّضوا لأمثالها في تاريخهم 

السابق, ثم لا يبحثون عن حلولها في صفحات هذا التاريخ الطويل.. 

إن تاريخ الأندلس تحديدًا يُعَدُ من أهم فترات التاريخ الإسلامي قاطبة؛ حيث إنه شمل - 

في أكثر من ثمائمائة سنة - كل أسباب قيام الأمم وسقوطهاء وكل عوامل النصر 

والهزيمة: وكل أسس النجاح والفشل.. 

إنه ثروة حقيقية» وكنز لا تنتهي عجائبه.. 

وفوق كل ذلك فهو من أكثر أحداث التاريخ إثارة وتشويقًا .. 


ولهذا كله كان هذا الكتاب.. ش 
و رن تر اذأ 


بجدء.لا؟ ١80519‏ ؟5ابعسس 








لاتقاقةا 3 3181 1آ برط ل6درو/و و2 





